حادم 


ولرل 


بریت بسانت 


مي اممو كنول لد ریلیل 


الاد ليه / 0 


بين يدي هذه الطبعة 


ليت الناس. حميعاً .. یقرعون «حياة ابراهیم ».. 

ليتهم يفعلون . اذن لاستطاعوا أن يدركوا عن أعظم شخصية في البشر ما لم يكونوا 
بدرکوں . 

ولقد كنت آظن, كما يظنون. . ان ابرا هيم شیثاً يسيراً . 

فما أن خطوت إلى ساحته حتی انکتف العطاء آمامي کتیرا... 

فأدركت. . يإذن الله . ما لم أك ادرك من الرچل.. 

أدركت أته إمام الناس جميعا الى يوم القيامة 

وأدركت آنه قدوة الأنبياء والمرسلین... 

وأدركت أنه أقضل الأتبياء جميعاً ماستشاء . محمد ل . 

وأدركت آنه الذي اشی عليه ريه في خمسة وتلاتین مرضعاً في کتابه الكريم.. 

وأدركت أنه الذي ابتلى بما لم ييتلي به أحد من العالمين.. 

حين آمر بديح وحيدةء فذهب... وذبح. .. لولا أن ناداه رپ العالمين.. 

وأدركت أنه الشخصية التي تدرجت قي الوصول الى ربها. .. في مدارج الوصول 
كلها... من العقل... الى الكتيف. . الى البلاغ. . الى الهجرة... الى تأسيس الدعوة.. 
ثم الى امامة الناس جميعا .. 

وآدركت لماذا جعل الله البيت الذي رفع قواعده ابراهیم بمكة أفضل بيت لله في آرضه 
الى يوم الدين... 

وأدركت لماذا جعل الله المواضع التي اختبر الله ابراهيم قيهاء مناسكء وفرائض على 
الناس إلى يوم القیامته 

وأدركت أن ابراهيم كان آمة... كما وصقه رية... 

وأدركت لماذا اتخذه الله خليلا؟ 

وأدركت لماذا جعل الله في ذريته النبوة والحكم والكتاب؟ 

وآدرکت لماذا قال فيه رنه «إذ جاء ريه بقلب سلیم «, 

وأدركت كيف كان حين أوئقوه, والقوه في التار وحيداً؟ 

وأدركت لماذا رفض انراهیم العون من جبریل حين عرض له وهو يلقى إلى الجحيم. 

وأدركت لماذا أمر الله تعالى محمدا مَل وهو امام الخلق اجمعين, باتباع ملة 
ابراهيم؟ 

وأدركت ما هي ملة ايراهيم هذه التي أمرنا جميعا باتباعها؟ 

وأدركت لماذا سمى الله دين ابراهیم أحسن الأديان, وسمى ملته أحسن الملل؟ 

و آدرکت لماذا | ارتفع ابراهيم الى ذلك المقا م الذي رفعه الله الیه؟ 

وادرکت شيئاً عن ذلك المقام د إن قال له ربه. اسلم, قال: أسلنت لرپ العالمین ». 

وأدركت لماذا سماه محمد له حير البریة؟ 

وأدركت ...و آدرکت . ۰ .. وأدركت . 

وما أدركت. . حتى الآن. ۰ شيا عن ابراهیم"۷ 

وائتما استطعت بعد ذلك كله أن أقف على مكان عال. استطيع منه أن آبصر ابرا هيم 
وهو يشرق على العالم. .. ويلقي اضواءه العظيمة قي الافاق... 

أما حقيقة ذلك النور. د ند اليه.. 

بأن ابراهيم اتخذه الله خليلاً. 

فمن ذا الذي يستطيع ان يرتفع اليه؟! 

و آشهد . .. اثني بإدامة النظر الي إبرا هيم. .. وانار أكتب ذلك الكتاب.. 

قد ازددت هدی... وازددت علما.. وازددت كوو :: 

وأشهد. .. أنني... خلال سبحي مع ابراهیم... 

قد علمت السبيل الى التوحيد الصحيح.. الذي لا عوج فیه. 

وأشهد... بعد ذلك كله... أن لا إله الا الك . 

وأقول... بعد ذلك كله... اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . كما صليت على إيرا هيم 
وعلى ال إيراهيم... وبارك على محمد وعلى ال محمد .. كما ياركت على لیراهیم وعلى 
ال [پراهیم... 

وأقول... في نهاية ذلك کله... 


داك ابراه, 0 


7 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « ذاك إبراهم » ] . 


[ أخرجه أبوداود ] 


ا هم 


شخصية تجيبة ... ذلك الذى تقرأ عنه فى هذا الكتاب . 


إنه إبراهيم ؟! 
أبو الأنبياء ٠‏ وخليل الله والنى أمرنا جميعاً باتباع ملته !!! 
تنازعه العالم كله ۳ 


كل بريد أن بزعه لنفسه خاصة دون سو اه .. 
الهو د يريدونه لأنقسهم » حى إمهم ليسمون أبناءم باسمه كثيراً ! 
والسیحیون بو نه حباً شدید فهو جد السیح ... 
والمسلمون آشد الناس حبا لإبراهيم ٠‏ فهو جد نیپ كذلك ... وم مأمورون جیا 
باتباع ملته !! 
وقد لا تجد رسولا محم جل أمل الأديان السملوية ... مثل إبراهيم ! 
إنهم مختلفون فى مد صلى الله عليه وسل ... وفى موسى صلی الله عليه وسل ... وف 
عیسی صلی الله عليه وسل ... 
إلا إبراهي ... صل الله عليه وسل ... فهم عليه ون !! 
بأنه أصل الشحرة الطيبة ... شحرة النبوة ... 
ال تين کشت الانياء ا من نوج 
وبأنه إمام الناس جميعا ... ما من نبى جاه من بعده إلا دعا إلى مثلما دعا راهب إليه... 
ألم يقل الله تعالمى له :. « إنى جاعلك للناس اساما « ؟آ! 
وأ نه صاحب الأساوب الصحيح المؤدى إل الله مباشرة ... 
أسلوب التو جه المباشر إلى الله ... دون وساطة ... أو كهتوتية ... أو شفاغة ... 
أو التواخ ... 


# سب 

ل وناديناه أن : : یره قد صدافت ارژیا »,... 

وأعفاه الله من ذب ابنه ... بعد ما تبين صدقه !!! 

ولو | يكن فى حياة راهم إلا هذه الواقعة » لسكانت ٠‏ حسبه أن تسج له أعظم 
البطو لات البشر بة على الاطلاق !!! ۱ 

فكين وهو صاحب الا حداث الكبار طيلة حياته الکرعة الباركة ؟!: 

سوف تقر فى هذا الکتاب جديداً عن ذلك البی الکرم 5 

سوف تعرض عليك حياته عرضاً ميلا أخذ. بالقلوب .. 

فلا کاذب ولا تهاویل ... ولکی الصلق من آمره . کا لا کناب اه 
الکرم ؛ وجاءت به أحاديث ث النى صلى الله عليه وسل .. 

ما الأصلان العظمان » الذان نرجم اه 

وحياة الأنياء لبست ملكا للناس ۰ يطلقون فا بخیالامهم وأهواءم ... 

وما م ملك لله أولا وآخرا ۳۹ هو عل بهم ... وهو أرسلهم ... وهو تحدث عنهم . 

فهو وحده صاحب الق الأول فق ادت عنهم .. ۱ 

ورسوله صلی الله عليه وسل ... هو صاحب التق الأول فى تفسیر ما ورد عن آنیاء الله 
فی کتاب الله .. 

ومن شنا ...كان للم . .. وحتا ... أن برجم إلى کتاب لله فى أعس إبراهي 5 
وإلى ماح ادت رسول ال ... فی پیان ذلك الا ... ۱ 

ولا تفت نيك ذلك إل لك القاصیص ... الى مات اتاریخ عن إبراهم ... 

ما لم يكن لها أصل فى کتاب الله ۰ أو حديث رسوله .. 

ويد بذلك آن یکون ذلك الكتاب من « بحياة براحم ) صدقا وحقّا .. 

رجو ذلك أن یکون عند الله مرضياً ما 

وعند رسو له e‏ 


ےه مق س 


وبوم شرق حقيقة راهم عل الناس »كا خلتها لله » وأنزها فی گتبه .+ 

يومئذ مجد الناس يما فيه الشخصية الى تهدییم إلى ربمم » وتخرجهم من الما 
إلى النور ... 

ولست ار بالسكتابة عن إبراحم ذلك المج التافه » الذى يسلك كثير من الناس 
حين یکتبون عن الأفياء ... 

ویسوقون حياتهم على آنبا جرد حوادث مرصوصة ‏ مرتبة رتيا تاريخياً !! 

كلا ... فذلك أتفه ما فى حياة الرسل صاوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 

إعا الرسل حقائق عليا ... تزا فى الناس لنهديهم سواء السبيل ... 

وهذا هو الجانبٌ الذى يحب أن نحل للناس ... 

حب أن يغوص العلماء إلى ما يستطيعون من أعاق شخصیات الأنياء ... 

زیرفسو| مفاهم الناس إلى تلك اقا ١‏ تیر ہما بصائرجم ... ويستبينوا سبل 
الرشاد . 

آما آن تقول للناس.: فى يوم كذا ولد البی الفلای ٠‏ وف يوم كذا بمث ‏ وى يوم 
کذا هاجر ... وکان من ا حوامثکذا وکذا ... 

فذلك شىء قد بصلح للأطفال » ولكنه دون ما نبنی أن يقدم للذين يريدوت 
الاسترشاد بالرسل والانییاء .. 

ولند أخذت سى فى هذا انکناب أن أقدم فيه « حياة إبراهي » من جانیها .. 
عاف الحو ادث والتاريخ نم اركز تركيزأ هائلا على إشعاعات النور » الى تتلالاً من حقيقة 
شخصیته الکری ... 

لعلى بذلك أ کون قد أتيت مدید ... بفید ... ولا سيد .. 


ولعل الذين بقرءون ذلك الکتاب عن « رام » پشعرون أنهم آفاحوا عنه شی 


۶ 
جدیدا ... وا 


| القاهرة ف ,11م كود لی 


خد 4 سه 


ومن هنا أعى سيد ارسل باتباع اسلوبه ء فال الل تسالی 4 + فائيع ملة إبراهي 


حنیفا » ... أى أسلك مسلكة » ونج نهحه ... وسر على آساوبه !!! 


قال : 


لاذا ؟... 

لأن هذا الأسلوب . هو أعلى أساليب التوجه إلى الله .. 

كز لساري ب اوعدا وس إل اق 

ا صد إبراهم عليه الام ... إلى مقام إقامة اناس جیا ... ل دیهم ۱۱ 
ولقد اتلاه ربه باب ما ابتلى به نی 

فا م و ما اهل په وأا عل أ كل وجه .. 

انس أن رتفم إلى ام« وا ال رام خيلا ۱ 

وجح إبراھے . .. ىكل جر بة دخلها فى سبیل اله ... 

وسحل اث تباراة وتعالى له ذلك قال : « وإذ ابتل امه ره کات فأتمين . 
إنى جاعلك للناس إماما » .. 

استحق الإمامة ينجاحه فى التجارب الى مر عليها ... 

قد دفع امن من صمي كيانه » وأعماق فؤاده ۳ 

هددوه بالوحراق ... ها تزحزح ! 

وألقوه فا ... فا هاا !! ` 


' ودجلها ث_- 3 


فتدخل الله تبارك وتعالى فى المركة ... وصدر أمره : باتار «کونی. برداً وسلاماً على 


إبراهم 111 


وحاءه الس من ال : اذي إبنك ..: 

فا تردد ... وما أخر وأخذه وله لين ... وأخذ عر بالمكين عل عنقه ليذيمه !۱۱ 
من من الناس. يطيق ذلك ۴!! 

لا أحد ... إنه إبراهم وحده ضاحب جلك المقام 11 


ی 


لتازا ام ۽ 


فهو أعى لا صر ماوراء الواس ... 

أ لا .يبمع ماوراء الادرات . 

بيا هناك من الحقائق الثابتة وراء هذه الادة ٠.‏ ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن ست . 
ولا خطر على قلب يشر . . . 

ويندقم الا سان فى هذه الیاة!. كا يندفع الأعى إلى الهاوية ۽ وهو لا تون أيه - 
يوشك أن يبوى إليها ! ! 

إلا أن الله تعالی انی خلقه . وي كيف خلقه > اقتضت رحته أن ينقذه من تلك 
اطاوية ... 

0 Ff 

فاختار لذلك آفر ادا . من جنس الا نسان ۰ وربام على عینه ۰ وأهليم ليكونوا 
رسلا يبنه وبين الناس . : . 

سلغوم ما بر یله تعالى لم من ابر والنحاة 5 

فارسول بذلك رجل يعيش مم الناس فى عالم الححاب .. 

إلا أنه يعيش يقلبه فى عم الحقيقة . . . 

« قل إنما آنا بشر مالک يوحى إلى" » 

فهو ف الناس بشر ٠‏ باشر مثلهم تحربة احياة 5 

إلا أنه يوحى یه . . یکشف له من عم المقائق مالا يكشف لم . . 

فهو رحمة لهم . . يبعا الله ایهم ليصحح فسكرتهم عن الياة . 

فن الناس من يستفيد من تلك الرحمة » ويدخل. إليها مستبشراً . . 


]ا 


من أجل ذلك كان الرسل . 

ومن أجل ذلك كان إبراهيم * 

ومن هن كانت تلك العجائب من إبراهيم ٠‏ 

يدعوم إلى الله . . : لانه براه . 

وم كرون أن يكون هناك إله . . لأنهم عى لا برونه !! 

ويدعومم إلى التو جه إلى اله مباشرة . . لأنه بری أن ذلك هو الأساوب الحق . . 
وم يرون أن يتوجهوا أولا إلى أصنامهم 0 الله بعد ذلك ! ! 

ودعو أباه إلى الله وإلى نبذ هذه الأصنام | ای يصنعها ويخارفها . 

وأبوه بصد ٠‏ وشغضب , لأنه آعی ! ! 

إلى آمر . . تلك المتناقضات الى كانت بين الرجل ٠‏ وبين قومه ! ! 

هو رجل كشف الله له الق . . وم قوم عى لا یسرون . 

فاستحال الاقاء ہا ۱۱ 

وتلك معنيبة هذا الإنسان داعا . 

وسوف تغل بسیه تراك إل يوم القيامة . . 

أعداد من البشر هائلة تعد تعيش مححوبة عن الق . 

بدعوها أ نبياء الله إلى التصديق بذلك الحق ا هذه الادة . 

إلا أنهم جميعا لا يصدقون . 

عدا که و 500 بالغيب ... وقليل مام ! ! 

فان قيل : لاذا إبراعيم ؟ 

قلنا :کون لناس اماما . . برشدم » ويهديهم باذن ربهم الى صراط مستقم | 


خ هم نيه 
خباة اربراب صي ؟ 
ولد فى العاصفة !؟ 


فى العراق ۰ ٠‏ فى أرض بابل . . فى عبد ملك طاغية .. اسمه الغروة. . 

فى قوم انتشرت فیهم عيادة الأصنام ۱ 

فى زمان ۰ ٠‏ برجم الى سنة ۲۰۰۰ قبل الميلاد . . . أى منذ نحو أربعة لاف سنة. 

فى قوم كان المنجمون أو ساب النجوم .. أو عماء الفلك ۰ الذين يستدلون على 
الموادث بالنظر فى النجوم ٠‏ . . 

کانوا آولی سطوة وقربى من الملك.» واسحاب البلطان ۰ ۰ . 

كيف لا . . . وم أعرف الناس بأحوال الآلحة ‏ . . بأحوال النجوم . . . وأعامهم 
با تنوى تلك الالحة أن تحدث فى العالمين ۱۶ ! 

وجاء أصحاب النجوم الى الملك . . ٠‏ الى تمروذ ۰ ۰۰ ينبئونه بأمر يجيب ! ! 

لوا انا ند غلاما بولد فى قريتك هذه يقال له ابراهم ٠‏ يفارق دیک » ويكسر 
أصنامك , فى شه ركذا ۰ من سنة کذا . . 

ورعب الملك . . . وقرر قرارا خطیرا. . . 

فا دخلت السنة الى د کروا : حبس « عروذ » ابا عنده . . 

الا آم ابراهم فانه لم يل بحملها » لأنه لم يظور علیا أثره ! 

فذيم كل غلام ولد ی ذلك الوقت !!! 

فما وجدت أم ا الطلق خرجت ليلا الى مغارة ۰ كانت قريبة منبا 
فولدت ابراه ۱۱ 

وأصلحت من شأنه ‏ ما يصنع بامولود ٠‏ نم ۰ “.عليه الخارة ! ! 


۱۳ 

نم سمت الى یب راجمة ,., 

م كانت تطالعه » لتنظر ماعل ء وكانت تدم حيا » مص أبيامه !! 

كان ذلك بعلم أيه ۰۰۰ الا أنه هو الآخر کنم ذلك الأمر ». حتي نسی الملك 
الطاغية ذ کر ذلك » ۰ 

ومکذا ولد ابراهم . . ٠‏ فى العاصفة . + - 

ان الوالید الذكور جميعا ,يذبحون مجرد ولادنهم ... 

بها هو وحده پنحو من ذلك الم ۰ ۰ « 

آزر 

كان عبر «آزر » خسا وسبعين سنة حين ولد له إبراهم ا 

وان لأزر هذا لمواقف سوف نشهدها مع ابنه إبراهے ۰۰۰ 

ولقد مات آژر -- والد ابراه -- من بعد وله ماثتان وخسون سنة 1 

ولق د کان آزر سيد قبيلة أور فى بلاد بابل - - ۰ برجمون اليه فى شون .نیام . . . 

کا کان يتزسمهم فى شئون دينهم ۰ ويقودم فى عبادة أصنابهم . . . 

وقد جعلته تلك الاروف منتحا للآلمة » يبيعها لقبيلته ء ولفيرهم ۰ ويريح من ورام 
ميااغ طائلة ! ! 

کان آزر بجارا ؛ پنحت الاصنأم » وينتجبا » وییمپا للناس ! 1! 

وان يسخر من الآلهة ۱؟ 

ولا شك أن صناء ةكبذه » فى قوم اتشر فیپم عبادة الأصنام » کون صناعة رائجة 
تدر أرباحا وافرة . . . خاصة اذا كان بائعها زعما فى قبيلته ۰۰ - يهاب اجيم !! 

ولقد کان ظن آزر حين رزق بولد سماه ابراه .أن يعينه ذلك اد علي ضناعته 
ویر عنه بلك الصناعة , 


عه 


وأن پکون من بعده زعما ۰۰ اقومه فى دنياهم » ودينهم ۰۰ .کا کان أبوه !! 

ولكن الذى حدث هو فكي 

كان ازُر يصتم تلك الاصنام ۰ ويعطيها اراق نينا . 

فسکان ابراهم يقول : من يشترى مالا يضره ولا ينفعه ۱٩‏ 

فلا يشتريها منه أحد ! ! 

بل أبعد من لك" ۰ . . 

كان ابراهم بدلا من أن يذهب بها الى السوق ۰ بروج ابيعها ۱ 

ينطلق بها الى نہر فيصوب رءوسها فيه ويقول : اشربی ! 

استهزاء بقومه . . . حتى شا ذلك عنه فى قومه . ٠‏ غير أنه لم یبلغ خبره نمراوذ . 

ان ابراهم يواجه وهو فى طفولته هذه المتناقضات 006ظ 

ان عقلة المتاز لا يقبل أن یکون همذ الأصنام شأن فى الوادث يذكر . . 

ییا أبوه ا اعم قومه على أسا س من تلك العقيدة و حرف لذلك صناعة لاس 

ومن هنا تفتح لدا أبواب شخصية ابراهيم ۰۰ . 

الباب الأول ۰ ۰۰ أنه ولد ی فترة عصيبة ۰ 

المواليد الذ كور جميعا د پذحون ۰۰ ۰ وهو وحده الذي يفلت بأتجوبة مق هذا لذج 5 

ولا شك أن آمه حدئته عن ظروف ولادته » وكيف أنها خبأته فى تلك الثارة . 
حت لا يذ كالذين ذغوا ... ۱ 

والباب الثانى ... هذا التناقض فى حياته العائلية ... 

فهو طفل بری+ » على القطرة السليمة » يدرك بحاسته الطاهرة أن هذه الأصنام الى 
يصنعها أبوه هى مجرة قطم من حجارة أو خشب ... وأنها لا ستحق أن سدم اوا 
ترجى » أو أن توسط بين الناس وبين آالههم ... 

فى نفس و ليس فقط يغيد هذه الأصنام كسار الاس ۰۰۰ بل 
هي بصنعها وبتعيش م مها وزع قومه فى عبادتها وأداء طقوسها 5 


— 46 س0 


هناك اذا تناقض بن باطن راهم ۰ امسقم > الكريم .. لیب ....ویین ارام 
الذى عيش فيه ..- 

فهو فى أسرة وثنية ... الأب يميد الأصنام س وصام نام .., وزم عبابة 
الأصنام ... 

فهو أب على الغاية من الجهالة والضلالة ... ولوكان بمقل لأدرلة-أن هذه الأصنام 
لا ينبثى أن تعبد » بدايل أنه هو يصنعها » وينحما بيده !! 

وطفل بحس فى أعاقه أن هذا كله باطل ... 

وأن هناك شيئاً وراء لك کله ...شيثاً يجي أن يبحث عنه ... وأن بتعرف اليه ... 

و نرى أن طفولة ابراه كانت باق دا مك اده 

وأنه كان شديد البغض لانجاه آبنة ار » و لصناعته » ولعقيدته .. 

وأن هذا ابش كان من أ كبر الأسباب انى دفعته إلى مت من ای .. 

قال تعالى : « ولذ قل راهم لأبيه آزر : آنتخن أصناما آلمة ۱۶ ای اا 
وفومك" فى ضلال مبين » . [ الأنعام ۷۶ ] 

واضح ا ف كلك الال مد ما بشعر بذ الفتى من مرارة سلوك آبیه ... 

تخد أصناماً آلمة ؟!! 

کف شل هذه الأصنام » نم كيف تنخنها بيدك > م كيف يصل عفلات أن تعبد 
شيعا نت تنحته بيديك ؟! 

ع انها فوج أبيه مر محة : نی أراك وقومك فى ضلال مبين . 

أى احراف ظاهر لا اشتباه فيه .. 

فان من يعبد ححازة منحوة أو خشبا مصنوعاً » ضال واضح الضلال ... 

وهكذا فاجأ أباه برأيه فيه بصراحة » وفاجأه برأيه فى اجتم م كله بصراحة .: 

أراك وق مك ... أنت والجتم مكله ... منحرفون....:اتحرافاً راتما !1۱ 


4 


وإلى هنا كانت غربة إبراهم قد نمت 55 
لقد انمزل عن أبيه ..- وانعرل عن مجتمعه كله 5 
إنهم جیا في جانب ... وهو وحده فى جانب آخر .., 
ومتى ؟! 
وهو فى طفو لته !!! ۰ 
ببتلى بهذم الغرية !!! 
طفل ... ببحث عن ر به ؟! 


م يقول الله تعالى مباشرة بعد نلك الاب : « وكذلك نری ابراهم ملكوت” 
السماوات والأرض وليكون من الوقتین » . [ الأغعام ۷۵ ] 

« وكذلك نری |براهم » أى ذلك التبصير البديع تبصره . 

« ملكوت السماوات والأرض » أى ربو پیته تعالی ومالكيته للماء لا تبصير آآخر 
أو منه . 

الملكوت مصد رکاارغبوت واز جوت وفذا فسر بالك ای والسلطنالقاهر . 

وقيل : المراد بالملكوت الأيات . 

وقیل : العجائب الق فى الساوات والثرض ‏ فاته عليه السلام » فرجت له السماوات 
فنظر الى ما فيهن » حى اذمهى بصره الى العرش ء وفرجت له الأرضون السبم فظر إلى 
افیف 

وقيل : ملسكوت الهاوات الشس والقمر والنجوم . 

وملكوت الأرض الجبال والاشحار والبحار . 

قالوا : وهذه الاقوال لا تقتضى أن تکون الإراءة بصرية » إذ لیس المراد باراءة 
ما ذکر من الامور المدية » جرد عسکینه من ابصارها ومشاهدتها فى أتقسها ٠‏ بل اطلاعه 
على حقائقها. وتعريفها . من حيث دلالم! على شؤونه عز وجل ۰ ولا ريب فى أن ذلك 
پس ما بدرك حساً كا بنىء عنه النشبيه السانتی , 


اراس 
« وليكون من الموقنين » أى من زمرة الراسخين فى اللایقان » البالفين درجةعين 
لین » من معرفة الله تعالى : 
أى وليكون كذلك فملنا ما فعلنا من التبصير البديم ال كور . 
والحصر باعتبار أن هذا الكون هو المقصود . 

أى لیستدل . ولیسکون من الموقنين ۰ 

ان ابراهم قد دخل مرحلة جديدة ...هی رل کف العام لكوت ... 

ان الله تعاللى کشف له الغطاء ... هرأى ملسكوت السماوات والا رض »ء على حقيقمها 
نا فیپا ؛ ومن فيها » وكيفية ما مجری فيها !!! 

ولكن متی ثم له ذلك ؟ 

ومتى تفضل الله تمالى عليه بذلك المقام 5 

بعد أن اجتاز مرحلة التحارب ... مرحلة البحث بعقله عن المقيقة ... 

هذا ربى ؟! 

م يقول سیحانه وتعالى بعد تلك الآية مباشرة ٠٠.‏ لین لبا کیف تدرج ابراهم فى 
مر فد ان نی وکت اجتاز مرحلة البحث العقل ... حتى انى الى مرحلة الكيف 
اقلی ... : لا فلا جن عليه الیل ۰ رأ یک وکا قال : هذا ری ؟ فيا أل > قال : 
لا أحب الآفلين » . ] الا عام 0[ 

« فلا جن عليه الیل » فاما ستره الليل بظلامه . 

« رأ ىكر كا » قيل أنه المشترى » وقيل أنه الزهرة . 

امهم أنه كوكب ما ... من تلك الكو اكب التى تملا السماء ٠٠١‏ 

« قال هذا ربى » كان ذلك من ابراه قبل البلوغ ... 

انها مرحلة طفولة ... تبحث عن المقيقة ... 
انه ظن أن هذا الک کب امير هو ربه ١ر٠‏ 


« فلا أفل » أى غرب . 

« قال لا أحب الافلین » لا أحب عبادة الآفلين . أى الا رباب المنتقلين من مكان 
لكاي ادرو ال ۲ 
وتق امحبة اشارة ال تن اعتقاد ارپويية ... 

هذه مرحلة ... مر علیهاالطفل یرام .- 

انه كان ستزل أباه » وستزل مجتمعه .. 

وخرج وا ۰.. فى هدوء الليل » وک 55 

سك ق ملکوت السیلوات والا رض ... 

ولاحظ فى نظره الى السماء » أن هناك کو کا 1 كثر اضاءة من غيره ... فافترسن أن 
یکون هذا هو ریه ... 

لا أنه لاحظ .تلك الا ات کان 'يخرج فيها للتفكر أن هذا الك کب يغرب 
ومختئى من الاق ... 

فلما لاحظ أنه يأفل قال ؛ لا آحب الأفلين . 

لايمكن أن بكرن هذا الکوکب ربا » لاله يغرب ۰ وتن » وارب يحب 
آلا شرب وألا ختن 5 


فليأ رأى القمر ؟1 


وکات المرحلة اثثانية ... أن تحول اغلام ابراهي ال القمر -.- 

وف ليلة من اليالى التى مخرج فیبابراهي للتفسكز فى ملسكوت الثماوات والارض 5 
حدث ما قصه الله تعالى ... 

« فنا رأى ام بازع . قال : هذا ربى ۰ فلا آفل قال : اہن ل يهلونى ری 
لا كو نن من الفووم الضالین" » . [ الا نمام ۷۷ ] 

« فنا رأي القمر بازغا » أي مبتدأ في الطلوع . منتشر الضوء ۱ 


نت 6 — 


مأخوذ من البزغ ٠‏ وهو الشق ء كأنه بنوره ‏ يشق الظلمة شقا . 
« قال : هذا رين » هذا اقمر ری - 
« فلا أفل » ذلا غرب يا عر الک في 
« قال : لان لم يبدنى رین » لن لم يتفضل على" ری بالمدى ۰ لثن ل بستقذنی ری 
من هده الميرة .. 
« لأ کون من الفوم الضالين » فان شبثا منها لا بصلح لار بو بية . 
إن الطفل |براهم حاتر 1 
إنه يريد أن يعرف : أين الله ؟! 
إن هذا القمر لا يصلح أن یکون ربا . ٠٠‏ إنه يغرب ٠‏ ويخت كا اختق الك وکب .. 
اهارت عدف لیر 3 وتلس حيرته بلك فى قوله : « لآن ‏ بپدی رف ۰ 
أ كونن من القوم الشالين » .. 
نعبير ... حدث به نفسه .. ٠‏ الا أنه يكثف عن مدى حيرته ... ومدیالتحانه 
...رز بل هب ...ال شرف هآ ند ال من رب ۱ 
8 .وکین هو 3... 
لك : لم يصل له بعد ... 
ا ۳ 
هذا رب ؟... هذا أ كبن وا 
مم يقص علينا 'نبارك وتمالى المرحلة الثالثة” فيقول : « فما رأى الشمس بازغة 
قال : هذا ربى » مذا كير : فلا كلت" قال : ياقوم إلى برىء ماش رکون » 
[ الانمام ۷۸ ] 
« فنا رأى الشمس بازغة 4 أى ميتدأة فى لطلوع + أى تشرق ... 
« قال » على المنوال المبايق. 
« هذا ری » إشارة ة إلى الجرم الشاهد . ٠.‏ إلى الشمس .., 


او 


« هذا كبر » بيان أن الا كبر أحق بار بو بية من الأصغر 

« فلا أفلت » غربت کا غرب من تلا 

« قال » لقومه ۰ صادحا بالق بين ظبرانهم . 

« ہا قوم ای بریءعا تشرکون » أى من اشرا كك . 

أى من النى تش ركو نه من الاجرام الحدثة التفيرة ۰ من حال إلى آخری ۰ 


المسخرة مدا . 

ری ایس 

الك م ااشس ... ۱ 

ل أن تسكون آله به وا فتاه قدو احا 
وتختى آخری .. 


والالوهية تستازم أن تكون ثابتة . . 

وكان مخرج .. للبحث عن ربه ٠.‏ ليالى طويلة .. وأياما .. 
فما استنفد طاقاته كلها ... وتحزت وسائله المقلية الحدودة عن الوصول الى ألقيقة . . 

ولا أعلن تجزه ... واج الى الله بقلبه » سائلا ابا أن مبديه الى الى بقوله ؛ لن 
لم یدای ری لا كوان من القوم الضالين .. 

ولا أعلن كفره كلش سو انون 

وتبدأ م نكل شیء الا من الله بقوله : يا قوم إلى برىء ما نش رکون :.. 

هنالك ... تفضل الله تعالى عليه بتحقيق. قوله تعالى * « وكذلك نوی ابراهم 
ملسكوت السماؤات والارض 0 3 

هنالك کشت الله تغالى له الغطاء ... 

وأداه تعالى ما هو:آ كبر من السكوكب :نوأ کر من القمر :و كبو من الشمس . 

أراه الکو تكله ... السماوات والارض با فيا من تجائب .وغرائب وأسزار ... 
هنانك بدأت بوة راهم > عليه السلام - 


قد کثف اش تمالی اه من ملکرت السیلوات والارش ... 

وراه كا نيا" وام ارها ‏ وا امیا ۰-۰ وکل ما فیا كه 

افق اتو 

هناك لم يعد ابراهم فى حاجة الى تلك الوسائل العقلية القاصرة .. 

لم بعد فى حاجة الى العقل ۰ ولا الى الماطق . ولا الى الإستدلال ... 

انه الان يشید .... 

بشید ملكوت السماوات والارض شيودا ما مده من شبود :.. 

فلا شىء شا غيب عنه ... 

انه فى مرحلة عين اليقين ۰... 

انه بشید أن عذه ااسیاوات والا رض ۰ وما فبا .من عاك .۰ اعا بدرها عئء 
امون کی وا مها من خرن في ق ار ل وتو ی ارات وال رش 
ومن فبهل ۰.. 

د اه أل رشده .. 

وکان النتى أهلا لذلك ... 

وکنا به عالمين ؟! 
ال تمالی : « ولقد آثينا ابراهي” ره من یل وکنا بخان .. 
[ الا نیاء ١ه‏ ] 

« ولقد آثينا راهم رشده » أ الرشد اللائق به وبأمثاله من ارسل الكبار ؛ وهو 
الوشد. الكامل - 

أعى الإهتداء الى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا . والإرشاد بالنو اميس الإلجية 

« من قنل.» من قبل اباوغ ... 

أو من قبل عمد صلى الله عليه وس 


سب و مت 
لا وكنا به عالمين » أى.بأحو اله » وما فيه من السکاللات . 
أو بأنه أهل للمقام الذى رفعناه اليه ... 
الفتى ... ر اهب ... يبدأ المعركة ؟ 
وعلى الفور ... ما أن هداه الله تعالى إليه ... 
ما ان عرف اللقيقة ... 
ماان أبن أنهذه الاصنام باطلة وأن عيادة هذه النجوم وهذه الكو اكب باطلة ... 
وان الله وحده هو الق ... وهو النی ينبثى أن رتو جه الا نسان اليه ... 
ماان ونحت تلك العا فى تسه ... وأراه الله تعالى دلیلها القيى ء حين أراه 
ملكوات السهاوات وا وشن 255 
ماان قامت تلك العانی بقلبه ... حى بدأ المعركة .. 
وحله ... ضد الناس جميعا ... 
فياله من مقام !!! 
وأعلنها ابراهم : ياقوم ٠‏ انی برى« مما تشركون . 
اروس كل اف جوف ادن 


هده الا شیا: الی نش رکون .سم ان ری مسا 0000 
انی وجهت وجهی 1 


م يقول تبارك وتمالی ... ميينا لنا ماذا قال ای أبراهم قومه ۰ ولایه . 
ونان هيما لعف 


4 اع ر 


دای وجبت وجهی إلى قط اسماوات ء والارش . 'حنيقاً + وناآنا من 


للش کین و [ الانمام ۷۹] 


ۆج هس 
« ای وجبث وجبى » الراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة . 
وقيل : المراد وجبت عبادتی وطاعتی ٠‏ 
« للذی فطر » ار اما 
« السهاوات » التى هذه الاجرام من كوا کب ونجوم من آجزامبا ۱ 
« والارض » التى تلك الا صنام من أجزامها . 
« حنیفا » مائلا”عن الا دیان الباطلة والمقائد الزائغة كلها . 
«. وما أنا من المشركين » أصلافى شىء من الا قوال والا فدال . 
وأعلن الطفل برام براءته من عيادة الكوا کب والنحوم ... 
فانه قد حاول أن يتخذ نها ربا فر تصلح ... 
فلا الكو اكب ولاالقمر ». ولا الشمس بمستطيعة آن. کون له ربا .»لها كلها 
غيب ۰.۰ واارب. لا شیپ ..: 
كا أعلن براءته من عبادة الأصنام ... لانها جادات حقيرة ... ينحما الناس 
بایدیهم 355 
واتجه الى ما وراء ذلك كله ... الى ماوراء الکون ... ما وراء الطبيقه ... الى النی 
اوح وأنشأ کل هذا ... 
الى وجبت وجهی ... 
ان 
للذى فطر ... 'أتى لإزى أوجد هذا کله ... 
السملوات والا رض ... آوجد کل ما فى هذه السیاوات ماف هذه الا رش ... 
حنهاً ,.. مالا عن عبادة أى شىء س قذء اثاتبات .. 
ا سأتجه الى الله-مباشرة ۰.۰ سوف لاقت الى ماسواه ... وسوف لا أشرك فى 
عبادته شیتا من هذه الا شياء ... 


وما أنا من المشركين 6 !! 


ست ۲ اعمس 


تی |براهي ...بيدأ بأيه؟ 

وكات المركة .. 

بين للدي والحديث ... 

ين الباطل والمق .. 

بين الشباب الثابر على أباطيل قومه ٠‏ وبين قوم ججدوا على عفد متعفنة ... 

بين ابراهم ٠.‏ وبين أيبه وقومه أجمعين .. 

ودخل الفتی ابراهم ..٠‏ المعركة بكل قوأة ... وبكل مافى الشباب من اندفاع وماى' 
الق من ثورة .. 

وبدأ الف يأبيه ... 

وانسم التاق ال فن ايها ايا کن نمیا + فى اور یه 

قال عز من قال : «واذ کر فى الکتاب ابر اه اه ند فا ان ۱ 
[ مع ا[ 
« واذكر فى الكتاب » فى القرآن 
« ابراجم » أل على الناس قصته . 
« انه كان صديقا » ملازم ااصدق لم يكذب قط : 
« نيا » استنبأه الله تعالى 
أوكان مبالغا فى الصدق » لان ملاك أمر النبوة الصدق . 
تلك احدى صفانه -- عليه البلام - المليا صفة الصديقية .:. 
كان لأيكذبب » ولاحب الکذب ..ه 
ومن هنا كان كرنههالشديد لاعلیه أبوه وقومه من أ کاذیپ ... وعقائد ملفقة باطلة ... 
كت الصفة المظلى لهذا كله ...فة النبوة ... 
أن الله تعالی اختاره سفير | پینه وبين الناس .۰۰ 
وكشي له ماشاء من النيو بو أ طلعه على ماشاء من الوم و وكلفه ها أن يناس . 


م قال سبحا نه .: و اد قال لا بيه : Si‏ ۰ ]تعب مالا یسم > ولا نب 
ولا نی عنك" شیا .» ؟! [+e]‏ 
ډ اذ قال لا بيه » بدأ.يأبيه باعتباره أقرب الناس اليه ٠.‏ 
وباعتباره زعم قبيلته الديى الذى بتقدمهم فى عبادة الا صنام ... 
وباعتباره الرجل الن یکان. بحت ابراهيم أن يكزن هو الذى برشده الى الق 
« بت » أى بأأبى ... فان التاء عرض عن بأء الااضافة ... 
رفيه من الإستعطاف هافيه ... | 
کا يقول الإبن لابيه فى هذا الزمان « يابابا » 
فیفتح قلب الوالد لولذه سريعا.... 
والتفت آزر ٠:‏ يسمع ماذا يريد منه ابراهيم +.. 
فكان الذي يريده ابراهيم مفاجأة للرجل لم يكن يتوقعها ٠.‏ 
كان سؤالا حیبا من الفتى ... 
1 م سبد مالایسمع » ناءك عليه عند عبادتك له » وجؤارك له ؟! 
« ولا بصر» خضوعك وخشوعك يبن إديه - " 
أو لا إسمع ؛ و من ااسسوعات واابصرات 1 
«ولاینی» أى لافدر على آنینی . 
« عنك شیا » من الاأشياء » آوشیا من الاغنام ؟! 
لق د کان سؤالا تميبا من الابن ٠‏ 
وکانت مندية عنيفة أصایت الاب ... 
وخيبة أمل كبيرة نزلث به فيا كان يؤمله ف ابنه «: 
قدكان كر مإيفكرفيه آر أن يسأله ابنه هذا ال الغريب: ٠:‏ 
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ولكن الفى.قد رك ... وفاجا باه بنؤاله: !!. 

و ۳1 ورب" نام أبيه ٠‏ .ولا (رعامته, زد ولا لعنه ٠ب‏ ولا إمقيدانه.... 

وهاهو انی اه من سے کیان 5 

وپزه هزا عنیفا من أعاقم ... 

لماذا بت تعيد مالاینبنع ٠‏ ولا ببصر ء ولایغی عنكيشيئا ؟۱ 

قد خلغل ابراه کیان أيبه که .. 

وماذا بق للرجل بعد ذلك ؟ .. 

ان ۲ لته لانسمع ولا تبصر ولاتستطيع.شيئا .مء فا قیمتها بعد ذلك اذا ؟! 

اراهیم علن نو ته ال أ یه ٩‏ 

۴ م يقول تعالى ؛ » با ابت إلى قل تا من الم مالم نك ٠‏ فاتبعی ٠‏ أعدك 
راطا ا 60 [ مرم ۳ 1 

وكانت هذه الصدمة الکیری لاه ... 

ان الفى ۸ يقف عنذما' ذهب الية من سب الامة > ووصنما بالصم والسی والمجز 


المطلق ... 
0 
ا . وأن الله قد أعطاه علما ليس عند أبيه ! 1 
یسمل هذا 


أيعقل أن يكون قتى صنيو . لا خيرة له بالمياة > ولا خيرة له بشأن من شونا ء 
عنده من الم ما ليس عند أبيه. ؟ 

صدمة ... جديدة ... تصيب آزّر فى ابته ... 

» باأيت » اأ ۳ 

« الى قد حاءبى من الم ما م ؛ يأتك 4 دعاه الى أن يتبعه لهده الى الق المبين .. 
وم سم أباه بابل-لفرط ... وان کان فىأقصاه : ولا قسه بان الفائق وان كان كذلك . 


- مف ۳4۹ 

بل أبرز نفسه فى صورة‌زفیق:4 یکون آعزف بأخو ال ماتلستاو سين الطرريق ۽ 
فاستاله برفق حیث قال .... ۱ 

« فانبعی أهدك ضراطا سوا » أى مستقماء موصلا ال [سي الطالب( منجیا عن 
الضلال . المؤدى الى مباوى اردی والماطپ ٠‏ 20 

وقوله « عاد » ظاهر فى أن امحاورة کانت. ښد أن نی« علیه السلام... 

والذى جاءه قیل ؛ الع با .چپ له تعالى ۰ وما تنم فى حقه ۰ وما جوز على آم 
وجه وأ كله ۰ ۱ 

فېل قبلت فس آزر مابدعوه اليه ابه ؟ 

كلا ... أن هنا ححبا كثيفة حول بينه وبين الاستحابة للحق ۰.. 

الاب الاول : الزعامة ... أنه سيد قبيلته ... وکفره بالاصنام سوف يسقط 
تلك-الز عامة ! 

الححاب الثالى : أنه والد لذلك الداعية ... والوضم اللبيعى أن ينيع الان وال 
لا أن ينبع الوالد ابنه ... شکف ينبم آذر هذا الغلام ؟1 

الحجاب الثالث : المنافم اى تعود على الرجل من تلك الإغامة ..: والی سوف 
تزول كلما باتباعه لدعوة ابنه ... 

الحجاب رایع : ان الرجل ترف صناعة الاصنام ... فلا يبقل أن يسل على 
بوار صناعته ... 1 

الحجاب اتلامس : الظلام الذى ,عيش فيه - كله ... ولا بقل أن يمخرج 
اسان عن عادات الناس جميعا ولو كانت باطلة 7 

الحجاب السادس : الناموس النقلیدی النى یکزن داعا ین کل جديد ول قدي .. 
لا هذا يل لذاك ء ولا ذاك يسقسلٍ ذا ... واعا صراع شدید بين الاثنين:... حى يمحو 
آحدها الآخر ... 


وحبمب آخری كثيرة ...كانت حول بين آزر وبتت امباع نه ۰ 


FA —‏ سس 


وهدو أن أثبق ما أصاب آزر فى كبريائه هو قول ابنه ابراهي له : « فاتبعی ) , ۳ 
تر کان الظنون‌آن وها آزر لإبراهي باعتباره والد دعو ولدمويبصره كسالك الياة .- 

أنا أن بق وها الإبن الصغير. م للوالد .الكبير الخبير :.. فذلك مالاقبله منطق . 
ولا يل به اسان ! 

اها صر أعق ء تنزل متتابعة على آزز :م. وصواعق يصو بها اليه أقرب الناس اليه... , 
ابه ابراهي ... 

یا بت .. لا تعبد الشیطان؟ 
م ھول تعالى : « ابت » لاتعبد الشیطان" ۳ الشيطان كان لرجن عصیا» 
[ مم [é٤‏ 

« لا تمید الشيطان » فان عبادتك الا صنام عبادة له ۰ اذ هو النی يسوها لك 
یرب عليها ٠‏ 

« ان الشیطان كان لار من عصيا» انه مستعصى جلى من شملتك رحته » وعمتك نعمته. 

ولا ریب ق أن اليم للعاصى عاص » وكل من هو عاص حقيق أن ترد منه انعم 
وينتقم منه ۰ 

وهکنا دغل ابراهي بأبيه ... فى تفاصیل الدعوة .. 

وین له القصة من أولها الى آخرها ... 

وأن هناك شيطانا عصى الله تعالى حين آمره بالسجود لادم ... 

وأن هذا الشيطان يعمل ذائبا على اضلال بى ادم 5 

وأنه لا ينبي للانسان آن يعبد .ذلك الشيطان .. 

واما حب عليه أن پعبد الله تعالی ... 

الآية تثير الى أن ابراهم قد بين لا بيه شيئا من تفاصيل القصة اللالدة م 
الا سان والشيطان منذ الازل .. 


مس #4 مت 
اذ لابمقل أن ینپاه جن عبادة الشیطان . دون أن يبين له ماهو هذا الشیطان ٠‏ 
وما. هی قصته ۰۰۰ 
ونکنالوض انیب آن یشرح ام ... 
نم بعد ذلك يطلب اليه أن تاب عبادة ذلك العدو ادى بين له قصبنه 1 
"ویشیر الى ذلك قوله. تعالى « ان الفیطان كان لاحن عصيا »... أى أنه كان 
وما زال ملعو نا عاصيا لله ۰.۰ للأسباب الى نبا للك ٠٠١‏ 


أخاف أن عك عذاب ؟ 


مج ابراه الى هی | بيه بعد أن رغبه ف 'الحدئ ٠‏ لعل انف یدفه الى الله 
أن فشل الأرغيب فى دق أليه . 3 
تال :ات ای آخاف أن مسك عذاب" من ارنعن ۰ قشكون, 
للشيطانٍ وبا ۰ [ مر te:‏ [ 
تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الا صنام ۰ واللموف توقع المكروه . 
وتنوين ( عذاب ) ` يحتمل التعظم والتقايل . 
أن تا آنا مدای رو هائل . 
أو أخاف أن مسك ولو آدنی شىء منه - 
« فسکون للشيطان وليا » آى قرينا » تلیه ويليك فى المذاب فى جيم - 
والولی من الوالاة» وهی المتابعة والمصادقة . 
ان براحم بين لا یه أن الا مي جد وليس بلزل ... 
وأنه ان تم المدى فان المذاب واقم به لاعالة ... 
وهلكذا. .. فصلت الدعوة بين الاو 


وفرضت على ارام أن قف ذلك الوقف من ۲ 1 


اوسا د 
لارجمنك وا 

قال تال : « قال : آراغب أنث عن الى با اه ن یه لأر جنك ء» 
واهجر نی مليا » - [ سے 5؛ ] 

0 قال» أبو إبراهي مرا على عناده . 

« أراغب أنت عن.امی: يا ابراه » آراغب أنت عنبا » لاطا ها ۰ راغي 

فا . منبپا له على الط نی صدوفه . 

2 ن ل تنته لأرجمنك » والله ان لم ثنته عا أنت عليه :من النهبى عن عيادمها . 
والدعوة إلى مادعوتى إليه . لأرجمنك بالحجاره 

وقيل : باللسان » والراد لأشتمنك 1 

« واهحرنی » فاحذرنی واترکی « مليا » أى دهرا طويلا : 

وقيل : أبدا : 

وقيل : طويلا ٠‏ 

بالموقت !!! 

ان ابراهم - عليه السلام ‏ تضطره الدعوة أن قف من أبيه ذلك الموقف الشاق ... 

ان باه سنن الانذار الا خی ... 

أراغب أنت عن آلتی ۱۶ 

أنت أيها الصخير ... الذى لاشأن لك يذ كر ... 

أنت من دون هؤلاء جميعا الذين يعبدونها . ريقدسو نها ... 

أنت وحدك ... رغم تفاهة شأيك ... .وتعذافة سنك ... أنث ترغب عن آطتی ا 

ينك كنت زعبا ... أوكبير | ... حين زعت ذلك ازع ... إذا لقات : رجل 
ا 

ولكن وجه اامحب أنك أنت الفتی انی لاعقل له م نكون أنت ... الذي خرج 
علينا بتلك القالات الشنيعة ٠‏ وذلك الول الفارغ 5 
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إن كلة « أنت» تما ل فى طياتها كثيرا ما يغلى فى أعماق آزرء تحو.ابنه راهم ... 

راهم ؟ ! ...لم يقل له بابی » أوباولدى ... 

وا ادا باه مجردا ... تقليلا لشأنه » وتصخيرا لوضعه ؟! 

م توالا فاگ ی غلىابنه ... ليضعحدا لتلك المهزلة الى يباشرها إبر|هيم .. 

فقال له فى غضب ليس بعده غضب : : لأن لم تنته لأرجمنك ... 

ی أنذرك أيها الإين. المارق ٠‏ المفارق لدين آبانه وأجذادم... لان ۸ تکف عن 

هذا المراء الذى تدعو إليه لأقتلناك رجا بالحجارة.» إنتصارا لل متنا التى زیفتها» 
وسببنها » وشتمتها ... 

ولأجملنك مثلا بروی أمام ناس » ولأشعمفك شا ألما ... 

طرد !راهيم ؟1 

م کان آشد جديدات ارز لابنه حين قال له : ( واهحرنى مليا ) ... 

آغرب عن وجهى أا الولد العاق الشتق ‏ الطرید » الشرید ... 

لاأريد أن أرى وجبك الفى ‏ ولا أن أسم مكلامك الشق 1 

ايتعد عی إلى الأبد ... لست اپی » ولست أعرفك ... 

اخرج من ببق .. 

واخرج من مدیلق .. 

واخرج من هذه ار ای تضمنا ٠١‏ 

ابتعد عی إلى آخر الدهر . .لأ ی و ری آنائك ... 

ومکذا ... دخل راهم أقسى أزمة فعیة .. 

إن أباه بطرده .. 

لاذا ؟ .. 

من أجل أنه دعاه إلى اله !!! ۱ 

إن الغرية ا مفروضة علي راهم ف وعلي‌ارسل أجمعين ۰ 


~r 


'وعلى دعاة اق فى المالمين ..: 

دا وأبدا تفرض عليهم الدعوة أن يغتوبوا ٠.‏ 

سلام عليك با إبراهير ۰ ۱ 

بوم طزدلة أبوك .... ويوم:قعلم صلته بك إلى الأبد ... ويوم عانيت كل هذا فى 
مان اه +« 

ولا بل مقدار لا ای كان بقلب راهم فى تلك اللحظات إلا اله ۱۱ 

هو وحده. الذى بعل ما كان يعانى وما كان يلاق ... ( وکنا به عالمين ) . 


ین 9 
اه من دون 00 و تا 


[ مریم 4۸-4۷] 
« قال : سلام عليك » توديع ومتاركة على طريقة مه مقا بلة السيكئة مایت 


أى لا أصيبك يمكروه بعد ء ولا أشافبك با يؤذيك . 

«سأستذفر لك ربى » أى استدعيه سبحانه أن یغفر لك بان يوفقك لتو بة ويبديك 
إلى الوعان . 

وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يتبين له بالوحى أنه لايؤمن .. 

فا تبين له تركه أشد الترك ‏ 

. إل ہکان ہی حفيا » لیا فى البر وال کرام . يقال حنى به إذا اعتى با کرامه‎ ٠ 

«وأعتزلک وما تدعون من دون الله ٠‏ المراد اتباعد عنك وع قرمك وعن 
معتقدامپم . 

« وأدعو ربى » أى اعبده سبجانه وحده >کا يفهم من اجتناب غيره تعالى من 
ابو دات , 


3 س 5 
«عی ألاأ کون بدعاء زب شقيا » خائيا ضام السعى» . 
وفى تصدير الکلام بسی من إظبار التواضم » ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على 
یه حقيقة الحق من أن الانابة والأجابة بطريق التفضل منه عز وجل » لا يطريق الوجوب . 
ون العبرة بالجامة ء وذللك من الغيورب الختصة تم انطبیر - 
وھ مكذا . .. فى الوقت الذی یقذف آزْر ابنه ۳ 5 
إذا إذا بابراهيم يرد على أبيه أجل رد وأحسنه 
سلام عليك ... سأستغفر لك ربى .. 
لاتغضب با أبى ... سوف لا أفانحك فى هذا الأمر مرة أخرى .. 
سوف أستغفر لك ربى ... لعله بوفقك مستقبلا إلى إدراك الق ٠‏ وإلى اتباعه :.. 
إلا أن إبراهم ... حى فى هذا الوقن التأزم ... حرص على أن يبين لأبيه أنه 
سوف يعتزهم ۰ ویعتزل عقانده اعتزالا ناما ... 
واعتزلم وما ندعون من دون الله 353 وأدعو رش e‏ 
شا کفر aT‏ 35 وأعید رف وحده vee‏ 
فليا اعترطم .. فتاه ؟ 


م يقول تعالى « فلا اعد ۳ وما ا من دونر اله ۰ وهبنا له اسحاق" 
ويعقوب ۰ 7 وکا جعلنا 2 ۰ عن لهم من رحمتنا وجعلنا | م لسان صداق: یا 
[» رم و ۳ 
« فلا اعيزهم وما يعيدون من دون الله 4 بالمباجرة من بللاده هز إلى بلاد الشام 
« وهينا له إسحاق ويعقوب » بدل من فارقهم من آییه وقو مه الكفرة 
ولعل ترتیب دیسا على اعتزاله هاهنا بیان کال عظم النعم نی أعطادا اللہ ی إباہ 
قامپا شحر ا الانییاء ۰ ولا أولاد وأحفاد أو وان خواير ۰ ودوو عدد E‏ 


چ أنه سبحا نه أراد أن بذ کر إسماعيل عليه السلام بفصله على اسر اد ۰ 


س م ~ 

روی أنه عليه السلام اقصد الشام » أنى أولا حران » وروج سارة » وولدث له 
(سحاق ٠‏ 

وولد لإسحاق يعقوب ‏ 

د وكلا » أي وکل واحد من إسحاق: ويعقوب ء أو منهما ومن إبراهم عليه السلام. 

د جملنا نیا أ ىكل واحد منپم جعلنا نیا « ووهبنا لهم من رحتنا ۲ النبوة ٠‏ 

وقيل + الال والولد ٠‏ 

وقیل : هو الكتاب 

والأظهر نها ءامة لكل خير دیی أو دنیوی » أوتوه ما لم يت أخذ من العالین . 

« وجعلنا لهم لسان صدق عليا » يفتخر بهم الناس» ویشنون عليهم » استجابة لدعو ته 
عليه السلام بقوله ( واجمل لى لسان صدق فى الاخرین ) وزيادة على ذلك . 

والمراد بالسان ما پوجد به من الكلام . 

ووصفه بالعاو للدلالة على أنهم أحقاء با يثنون عليهم ٠‏ 

وإن ع مدم لاخ كأنها ار على عل » على تباعد الاعصار » وتبدل الدول» 
وتغير الملل والنحل ‏ 

وخص بعضهم لسان الصدق با فى التشبد ( کاصلیت على إبراهم وعلى آل إبراهم). 

والسوم أولى ... 

إن الله تعالى قد كافاً براحم أحسن المكافأة ... 

فليا اعتزلهم ... وهبنا له ... 

فلا اغترب إبراهم من أجلنا عن أيه » وأمه ۰ وأقاريه ۰ وأسرته ۰ وقبيلته . 
وقومه ؛ ووطنه ... 

فلا اغترب عن الناس جیعا ... من أجل ... ومن أجل رسالی ... 

فلما | کتملت غربته من أجلنا ... وهينا له .. 

أبدلناه بدلا من أهله الكافرين ...أبناء مؤمنين .., 


الهم - 


بل أنياء ... فى القمة من الإعان ... « وكلا جعلنا نيا > .. 

وأبدلناه ... بدلامن الوحشة الى يعيش فبها ۰ أنسابنا .. «ووهبناطم من رحمتنا»... 
ایا .. عظيمة بیدا ۰.۰ بدلا من غريته عن أهله وقرابته ووطنه ... 
ولا من قول أبيه لأرجنك لحولا مق الخ تا 

« وحعلنا مم اسان صدق عل ¢ جمل الله نا يثنون علیهم 


ويمتدحو مهم !! 

فلما اعتزلحم ... وهينا له ؟ ! ماذا وهب له ؟ 

لا نستطيع حصر ذلك ... فان الله إذا وهب ... أععلی ما فوق التصور ... فكيف 
إذاكان الموهوب ابراهم ؟ ! 

ما هذه الهاثيل ؟ 

وقل الفتى ابراه ا ممركة الى الثم ب كله ... ووقف يتحدى ام عستو يات هكلها ۰ 

وقف بتحدی الك الطاغية ء ويتحدى رجال الدين والكبنوت ۰ ويتحدى ال ماهير 
فى عقاندها ومقدساتها . 

ولسع الآن الى اله جل ثناؤه یقت علینا أخبار ی ٠‏ المركة » 
اتی قامت بين فرد واحد من جافب ٠‏ وکل الناس من جانب آخر !! 

بين فَتى أعزل من الحول والطول . N Ls‏ 


عقدسانه وعقائده !! 
قال تعالى : د واقد نينا ايام وکنا به عالمين ٠‏ إذ قال 
لآببه وقومه : ما هذه الماثیل الى أنتم لحا عا كفون.؟! قالو| : وجنا آنا مان 


قال : اند کنتم) اش رز کف شا و ٠‏ قالوا آجفتنا الق آم آنت ین 
اللاعبين . ؟ قال : بل 0-0 زب السماوات والأرضر اذى فطرهن" » وأنا على 
کم من الشاهدين » . [ الأنياء ۵۱ - ۵1 ] 


« واقد آچنا إبراهي رشده» ارشد اللائتي به وبأمثاله من الرسل الكبار ؛ وهو الرشد 


السكامل ء آعی الاهتداء إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنیا والإرشاد بالنواميس الإمية. 

وقبل : التوفيق خير صخيرا 

واختار بعضهم التعميم ٠‏ 

« من قبل > من قبل الباوغ . 

« وکنا به عالین > أى بأحو اله وما فيه من الكالات 5 

د إذ تال لأبيه وقرمه » بدأ بذكر الأب لانهکلن لاه عنده نی النصيحة ٠‏ والا اد 
من الضلال . 

والظاهر أنه قال له وثقو مه ختمعين .۰۰ 


د ماهذه القاثيل اتی أنتم لها عا كفون ؟! » أراد ما هذه الأصنام إلا أنه عبر علا 
بالقاثيل تحقيراً لشأنها ۽ فان المثال الصو رة المصنوعة مشبهة +خاوق من مخاوقات الله تعالى 
من مثلت الثىء إذا شببته به . 

وکانت على ما قيل على صور الرجال يعتقدون فيهم . وقد انقرضوا . 

أى ما هذه العاثيل التى اتم لها ملازمون ؟ ! 

« قالوا ؛ وجدنا آباءنا ها عابدين» وأبطل ذلك على طريقة الت وكيد الفسمى حيث ... 

« قال : قد كت أنم وآباؤع » الذين وجدعوهم كذلك ۰ 

« فى ضلال » يجيب لا يقادر قدره . 

د مبين » ظاهر . بحيث لا مخنی على أحد من العقلاءكو نه ضلالا ء لاستناد؟ وإياهم 

إلى غير دليل » بل إلى هوى متبع » وشيطان مطاع 

وفى اختيار « فى ضلال » على ضالين » مالا نى من المبالة فى ضلالم + 

وف الآية دليل أن على الباطل لا يصير حقا بكثرة التسکین به . 

دقلوا » لما سمعو ا مقالته استبماجا لكون ما هم عليه ضلالا ٠‏ وتعجبا من تضلیه إيام 
على آم وجه , 


- ل ےه 

و أجثتنا بالق » أى بالجد . 

د أم أنت من اللاعبين » أى امازلین : 

أى هذا الذى جتنا به » أهو جد وحق أم لعب وهزل ؟! 

د قل > إبراهي : ليس الأمركذلك ... 

» بل ربک رب السماوات والازض الذى فطرهن > أى أنشأهن ۰ فپن من 
الخاوقات ۰ التى من جلتهاآنم وآبازک وما تعبدون من غير مثال محتذيه : ولا قانون 

وهذا اتقال عن تضليلهم فى عبادة الأصنام > وننی عدم استحقاقهم اذاك إلى بيان 
الحق » وتعيين المستحق للعبادة - 

دوأنا على ذلك من الشاهدين» تذییل متضمن ارد نسبتهم إياه إلى اللعب واطزل . 

والحتى : وأنا على ذلك الذى ذ كريه من العالمين به ء على سبيل المقيقة » المبرهنين 
عليه » ولست من اللاعبين . 

وهذا الجواب وارد على الاساوب نکم . 

وکان من الظاهر أن جيم بقوله : بل آنا من الحقين ولست من اللاعبين . اء 
بقوله ( بل ربك ) الاية لينبه به على أن ابطالی لما أت عا كفون عليه وتضلیل ایا > 
ما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل . 

ولكن انظروا إلى هذه المظيمة» وهی أن تترکون عبادة خاقيء ومالك آمرک ٠‏ 
ورازقک ۰ ومالك العالمين » والذی فطر انم لها عاكفون » وتشخلون پعبادتپا دونه ء 
فأى باطل أظبر من ذلك » وأى ضلال أبين منه ؟! . 

كأنه قال : لست من اللاعبين فى الدعاوی » بل من العا مين فبها ۰ بالبراهين القاطعة » 

والحجج الساطعة . کالشاهد الذى تقطم ا 

إن هذه الایات تسجل زاوية من ذلك الحوار اللالد الذى قام بين الفنى وبين أبيه 
وقومة .. ۱ 


زاوية اخطر مافيها أن إبراهم قد أشاع فى الدولة الى يميش فيهم جوا من السخرية 
بالآلهة ... 

جوا يصوره قوله : ماهذه القاثيل الى أن لما عا كفون 4 ! 

فبعد أن كانت آللة مقدسة ٠‏ يسحدون لا ۰ وخضعون لسلطانيا > ولا يجحرءون على 
ذكرها إلا بكل تقديس وتعظى ...حوالها إبراهي إلى شىء يسخر منه . ویضحك منه ... 
واخذها مادة للسخرية ء٠.‏ 
وحقرها ... وهبط بها إلى أنها جرد تماثيل تافبة ٠‏ ليست آلمة ۰ ولا معبودة !! 
نم زاد السخرية مرارة ققال هم : الى أن لها عا كفون ؟! 
أى آنک قوم مغفلون 2 
ولو لم کو نوا مغفلين » مالازمتموها کانک بهام تلازم حظائرها !! 


مها سخرية لاذعة ... 
وماهی خر یه وان ارسل أعلى وأ کرم من أن بسخرو | 0 
فامهم لاینطتون إلا حقا ... 


ولكن الأمر أن ابر اهم ينطق بالق ... فهو حين يقول : ما هذه القاثيل-الى آم 
لماعا کفون ۰ إنما پراها فملا تماثيل لیس إلا ..- 

وهى كذلك فى حقيقة آمرها ... 

لم يزد إبراعم على أن عبر عن حقيقتها ... ۱ 

إلا أن المقيقة الى أعلنها إبراهي تبدو سخرية لاذعة فى تصورهم :.- لانهم يعتقدون 
أنها آلمة وليست جرد تماثيل !! 

ولذلك قالوا له : أجثتنا بالق أم أنت من اللاعبين ؟! 

هم يظنون أن إبراهم جرد شاب حديث السن ۰ يدفعه طيش الشباب إلى ذلك 
النوع من اللعب والعبث !!! 

ولو لم يكن عابنا . لاعبا» ماسمى لاد عاثيل ۱۱ 


واذلاك ا2ش براحم اعراضا تاما عن إقامة الدليل على أنه ابس بعابث ولاهازل. 
إلى إعلان الحق النی يدعوم له : بل ریک رب السماوات والأرض ٠‏ الذى فطرهن . 

ليست هذه الأصنام أربابا كا تظنون .. وا ربك النی آوجد السماوات والأرض . 

م يؤكد ل ماهو فوق إمكانيات آفبامهم يقوله : وأنا على دنک من الشاهدين . 

ار 3 

آشید ملكوت النياوات والأرطن > > وأشيد أن هناك وبا ۸ ون فم! ۰.۰ 
« وكذلك نری إبراهي يلكوت" ارات وا 

وهکذا هز ار اهي کیان الدولة کلپا ۰.۰ سخر من انبا 
کا هر کیان أبيه من قبل !!! 


نت وسحر من عقاندها ۰ 


اہم عدو لی ؟! 


م يقص الله تعالى علينا ذلك الو ار الرائع بين إبراهم وامجتمع كله ... ويكشف لا 
زوايا أخرى من الوضوع ء فيقول عز من قائل : 

« و ول عليهم ۴ ابر اهب . إذ قال لأبيه و قومه ما دون قن فيد افا فغال 
ها عا كفين. قال هل" پسیعو نک إذ ندعون ؟ أو ينفعو نک أو بضرون ۰؟ قالوا : پل 
وجدنا آناءنا کذلت ی ل نم وآباؤ ‏ الأقدمون . 
فانهم عدو لى إلا رب العالمين ن . الذى خلقى فهو مبدين ٠‏ والذى هو يطعمى ويسقين . 
وإذا مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يعيتى ثم بحبین . والذى أطمع أن ضر ىن خطيكق يوم 
الدین ۰ رب هب لی حکا وألقی بالصالین . واجعللى لسان صدق فالأخرين ۰ واجعلى 
من ورثة جنة النعيم ٠‏ واغفر لألى إنه كان من الضالین ۰ ولا مخزلی يوم ییون ۰ بوم 
لا يتفع مال ولا بنون ن إلا من أن الله بقلب سليم ٠‏ [ الثعراء ۹۵ س ۸٩‏ ] 

« واتل علیهم » اذكر ذلك لقومك » وللناس جميعا . 

5 نبأ راهم » أى خبره العظلم الشأن » حسما أوحى إليك . 


» اد قال» آی اه وفت ۰ 
» لأببه وقومه» وقت فو له م ۰ 
« ما عیدون ؟ > وشأه عا يعيدون ايبى على جوابهم آن ما دعبدونه معزل عن 
استحقاف العيادة بالكلية . 
« قالوا : نعبد أصناما فنظل ها عا كفين » أطنبوا فى الجواب للابهاج والافتخار . 
أى نظال لاأجلیا مقبلين على عبادتها .. أو مستدبرین حوطا و ۱ 
د قال : هل يسمعو نک إذ تدعون ؟! » هل يسمعون دعامک ؟ 
وقیل : السماع هنا نى الاجابة . أى : هل جيبو نک ؟! 
ارركم سب عبادتک لم ۱ 
د أو یضرون» أى یضرونک بترک؟ لعبادمهم ٠‏ 
إذ لا بد للعبادة لاسما عند کونپا على ما وصفم تم من المبالغة فا من جلب افع أو 
دفم ضر ؟ 
aT‏ بل وجدة أب ای 
A aE EEE Suk‏ 
/ : اشام رن ی رم رم و م فعسم أى ثى 
e‏ 
دنم وابازک الأقدمون» انكار ر توببخ يتضمن بطلان | هم 3 وعباذمها ۰ فا 
عبادمها ضلال تم لا فائدة فى قدمه إلا ظهور بطلانه كا .يؤذن ببذاوصف 1 ۷1 
بالأقدمين ٠‏ 
« فإمهم عدو لى».تعليل نا u‏ لا أعيدم.. أو لا تصغح عبادسهم : 
وقیل : خبر .لا کم . إذ المنى.: أفأخير؟ وأعلسک عضمون:هذا ؟ 
أو : فاعلمو| آمهم أعداء لمابديهم » الذين حبونهم کحب ايله تما . 
« إلا رب العالمين» أى.هو وحده الذی آحبه ».وأخصه بالمب . 


4 مد 


أ لکن رب العالمين. ء لس .کذاك ۰ فإنه جل وعلا ولى من عبله فى الدنیا ؛ 
والاخرة » لايزال يتفضل عليه بالمناقع ۰ 

«الذى خلقی» _تصر شا الم اتباصة به وتفصيلا لها 

وقصر الالتحاء ی جاب ۳ الدئية والدنيوية » ودفم الضار العاحلة والاجلة 
عليه نعالى .' 

«فهو يبدين» فهو بهدیی جل شأنه إلى كل با هی ۰ ويصلحى؛ من أمورالمماش 
والعاد » هداية متصلة حين ابلق » ونفخ الروح » متحددة على الاستمرار ٠‏ مما يأبىء عنه 
الةاء وصيغة الضارع ٠ ٠‏ 

د والذى هو يطعمنى ويسقين.» الظاهر أن الراد إطعام الطمام المعروف ۰ وسق 
الشراب العبود . 

زقیل :انی يطسنى بلا طام یی بلا شراب نما جاء : 

( إى ابیت یطعمی رلى وسقين ) وهو مشرب صوق 

« وإذا مرضت فو يشفين© ؤنسبة الرض النی هو" ثقمة. إلى نفسه . والشفاء الذى 
هز نعمة إلى اله عز وجل شأنه ».لراعاة حسن الأدب كا قال اضر ( فأردت أن أعييها ) 
وقال : ( فأراد ربك أن' یبلفا آشدها ) ., 

د وال بیتی نم میین » میتی حا ء بم يحبين حا : 

وقيل : وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيى بالتوبة . 

وقو هن باب الإشارة لا ليارة . " 

وم فى قوله (ثم مین ) لاتراخى الزمانى . . لأن الراد بالاحياء الأحياء للبعث ۰ وهو 
e‏ 


خلاف الأول حي مناه خطيئة . 


3-05 ۴ بح 
وهذا يدل على شده سمهو نفسه » فهر يصو ر ان له. سجطلا یا ۰ وهل نائى+ من إدرا له 
أنه لم يقم بح الله تعالى عليه | 
د رب هب لى حك » المكة الى هی کال القوة العلمية » بأن يكون عالما بالخمير 


لأجل العمل يه .. 
وقيل : الأولن أن يفسر بكال ال المتعلق بالذات والصفات وسائر شئونه عز وجل 
وأحكامه الى يتعبد بها . 


د وألقی بالصالحين » طل بکال القوة العملية بأن يسكون: موققا لأعمال ترشحه 
للانتظام فى زمرة السكاملين الراسخين فى الصلاح المنزهين غن كبام الذنوب وصغائرها , 

وقدم الدعاء الأول على الثانى لأن القوة العلمية مقدمة على القوة العمليه. لأنه بمكن 
أن یلم الق وإن لم يعمل به وعكسه غير ممكن . 

ولأن العم صفة اروح » والسل صقة الدن » فسکا آن الروح آشرضب من اليدن کنلات 
العلم آشرف من العمل 

وقيل : المراد بسک المسكة الى هى السكال فى ام والعمل . 

والراد بطب ذلك أن يكون عمه وعله مقبو لين ۰ ذ ما ل يقبا لا بلسق صاحنبا 
بالصامين ولا تجمل منزلته كازلهم . 

« واجمل لى لسان صدق ق الأخرین » أى اجمل لنقتی کر صادفا فى بيع الأمم 
إلى يوم القيامة . ۱ 

وحاصله : خلد صیتی » وذکری الیل فى الدنیا . 

وذلك بتوفيقه للاثار الحسنة » والسان الرضية لديه تعالى المستحسنة ‏ ای يقتذى مها 
الأخرون » وی ذکرونه بسیها پاتلیر » وهر صادقون . 

فاللسان مجاز عن الذ كر . 

ولا بأس بأن يريد ت#ليد ذكره بایل ».ومدجه ما كان عليه فى زمانة » کوش 
الثناء الحسن ما يدل على محبة الله تعالی ورضاته . 


س 4# ند 

وحمل أن براد بالآخرين آخر أمةء بیمث فما نى » وأنه طلب الصبيت الحسن ؛ 
وال نكر اليل فيهم , ببسثة نی فبهم مجدد أضل دينه ء ويدعو الناس إلى ما كان يدعوم 
إليه من التوحيد ۰ ما لحم أن ذلك ملة إيراهم عليه السلام ٠‏ 

فكأنه طلب بعثة نی كذلك فى آآخر الزمان ء لا تنسخ شريسه إلى يوم القيا 
ولسن ذللك إلا یناد صلى الله عليه وسلم . وقد طلب بعثته عليبما الصلاة والسلام عا 
هو أصرح ما ذكرء آعی شا[ رايت میم تلا منم لاطي 00 ) 2 

ذا قال صلى الله تمالی عليه وسل : : « أنا دعوة إبراهم عليه السلام > . 

د واجعلى > فى الآخرة . 

د من ورثة جنة ام > واستدل بدعائه بهذا بمد ما تقدم من الأدعية » على أن العمل 
الصا لا يوجب دخول الجنة » وكذا کون المبد ذا منزلة عند الله عز وجل ٠‏ 

« وأغفر لأبى » أى امان عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . 

وحاصله وفقه للاعان . 

« إنه كان من الضالين» وهذا ظاهر إذا كان هذا الدعاء قبل موه . 

وإن کان .بعد امىت فالدعاء با مغفرة على ظاهره » وجاز الدعاء بها لمشرك . 

د ولا مخزنى > بتعذيب أبى » أو ببعثه فى جداد الضالين . 

أو بمعاتيتى على مافرطت ‏ أو بنقص رتبی عن بعض الوراث ٠‏ أو بتعذيى وهو من 
ا فى اموا 

« يوم ییون » أى الناس فة . 

« یوم لا ينفع مال ولا بنون » من كلام إا عليه ا 

وقیل : م کلام الله تعالى . 

يوم لا ینفع ثىء من محاسن الدنيا وزینما . 

واقتصر على ذکر المال والبنين » لأمها معظم امحاسن والزينة . 

والحق آنهما كل المياة . لأن الحياة إما مال وإما ناس . 


شد لو اج 


«إلا من انی الله بقاب سلم» يوم لاينفع مال وان كان مصروفا فىالدنيا ٠‏ إلى وجوه' 
البر وایرات . ولا بنون وان کانوا صلحاء أحدا ٠‏ 

إلا من أتى الله بقلب سل ٠‏ عن مرض الكفر » والنفاق ۰ 

ضرورة اشتراط نف عكر. منهما بالإعان . 

أى لا نفع معاقا لأحد إلا حقيقة قلبه . 

اقاب ا : اللالى عن مرض الكفر والنفاق 

ل : اتخانى عن المقائد الفاسذة ۰ والميل إلى شمو ات الدنیا ولذانها ٠‏ زیتبع ذلك . 

0" الصالمات . إذ من علامة سلامة القلب تأثير ها نی الجوارح . 

وقيل : هو الذى ليس فيه غير الله عز وجل . 

وقيل : هو اللديع من خشية الله تعالى ۰ المزعج من مخافة القطيعة . 

وقيل : هو الذى سل من الشرك والخصاصى ۰ وسل شه لمم الله تعالى » وسال 
اوا واو اعددءه » واس حيث نظر هم “» واستسل ء واقاد له تغالى ۽ وأذعن 
لعبادته سبحانه . 


إلا رب العالین؟! 


إن قوئ ما فى ذلك العرض هو قول إبراهم < فإنهم عدولى ۰ الا رب المالین > 
ففمبا ترجم ةكاملة لشخصية إإراهم ... 
إنه يتكلم عن نفسة ءءء 
ويعلن إلى الناس"كافة : أفرأً؛ يم ما کم تعبدون ۰ ٠‏ أن وآباؤج الأقدمون 55 
فم عدو لى ... 
كل هذه الأصنام 3 وهذه النحوم > وهده الكوا كب 35 
بل كل شىء يعبد من دون الله ... هو علو لعايله ... 


- و - 

وان من شىء بعبده ال نسان إلا وهو عدو لاان ! 

للذا ؟... 

لأنه سيتبراً مه يومالقيامة » وللأنه سیکون سب فى دخوله الناره وتعذ بهشدالطاب! 
إلا شب واحداً ... شيت ذا عبده الا سان . لا يكون عدوا له ٠٠١‏ بل 'يحبه؛ ورنصرهه 

وينفعه ۰ ويؤاليه » ويكرمه «:: 

الا رب المالمين چیه 

هذا هر الثى. الوحيد الذى ینبتی أن محبه الا نسان بکل ما جلاک من مشاعز: ا ب. 
هذا هو الناموس الذى آعنه إبراهي غل قومه .. علی الاس جا ... 
كل ما سوى الله + علو لإبراهي ... 

إلا رب العالین ... فإنه وحده الذى بحبه إبراهم ۰ 

ما معی هذا ؟ هه 

باه ان إبراهم قد ارتفع إلى مقام عظلم کا 

مقام التجرد من السوی ... 

والا ماه ام 

هم زا کل شیء 

واختصاص الله باب وحده ..ء 

مقام الیل عن كل شیء .:. والإنطلاق فى بخط مستقی إلى الله وحده ... 

مقام تخصیص قلبه لله وحذه ۰۰۰ درم ال ركون إلى ما سواه ... 


, ماذا أ 


الذنى خلقی ؟! 


نم ينطلق إبراهم .۰ يعان إلى قومه ٠٠.‏ إلى الناس چم« 
ماذا لم بحب إلا الله ۲ 


عد 4ع لس 
لاذ م يعبد إلا الل ! 
اذا هو بكره أن پتحه إلى أي شىء سوى الله ؟ 
ويغوض إبراهم ٠‏ .. إلى أعماقها . م مرج وى عینه إشعاع بأهر بکاد سنا برقه 


حاتف الأبصار 
إشماع لا يستطيعه إلا نى ... كثف الله له القيقة ... وأذن له أن يتحدث 
فا ذا قال إبراهم ؟ 
الذى خلقى ؟... 


أك شیا .. فملی شيت .. 
0 ۱ 
لا أستطيع أن أحب ٠‏ أو أعبد » إلا ذلك الذى آوحدنی فى هذه الحياة ... 
ولا أستطيع أن أتصور أن يتحه قلی إلا ان أوجده .. 
وإبراهي هنا يغرف من ينابيع المقيقة . ... ويلق إلى الناس ۰۰. 
خذوا ... خذوا ... ای أعبذه لأنه خلقى ۰.۰ 
أن وجودى نفسه صادر عنه ... جرد هبة منه .. 
فو للق رعق کو ی ماعو الأ كا رودم 
فكق اعد غر از کت ال ما سوام ۶ 
وإبراهم فى هذا يعتبر ماما للناس كافة . 
برشدم إلى السبب الذى من أجله لا جوز عبادة غير الع 
م مادا ؟... 
هل بت ميمة الله عند مرس الخلق ... هل آوجد ايراهم 7 ١‏ لم أمله ع وا 
پلتفت إليه ؟., 


- ۷( 
فهو يهدين ؟! 

هل إبراھ كان بدعا فى هذا ... أم أنه ناموس عام پسری فى |براه کا يسرى فى 
اخلائق أجمعين ؟! 

بت .., أله ناموس إِلهي ٠»‏ بنتظم كل شىء ۰.۰ 

لسع إلى رسول ڪرم آخر ؛ يسجل نفس ما سجله إبراهيم ٠٠.‏ ويعان نفس 

۳ الذى أعلنه ۰.. 

ولسم إلى مومی پا إلى فرعون كا وقف إبراهم بعلبا إلى قومه ... لندرك 
أن رسل الله ##الى باون من ینبوع واحد اون أسرارا وأتواراً واعدة ۰». 

آل شال : « قال : فن ربکا پاموسی 8 قال : ای اع کا که 
م هدی > . [ طه ٤۹‏ و ۵۰ ] 

فرعون يسأل : فن ربکا يامومى ؟! 

روم مب ل وال : ربنا الذى أعمل ىكل شىء .٠.‏ . خلله نم هدی !! 

اا 

نفس منطق إبراھے !!! 

إبراهم بقول ...لا رب المالين ... الذى خلقی » فهو پا :5 

ومومى ون + ربنا اذى أعط ىكل شىء خلقه ». م هدی !!! 

تطايق ۰. . ليس عن صدفة . ... ولاعن مجرد ردود وفصاحة ٠٠.‏ 

ولكنه تطابق الق الواحد ۰.۰ يتحدث عنه رجال عامهم الله تعالى كيف يتحدثون 
عن الق . وكيف يعلنون ؟ 

د إلا رب العالمين» ٠٠‏ ل 

ویبلغ به المقادير المقررة 4 

DG‏ ا شىء خلقه » تقرر أن اله تمالي هو الذى منح كل شي 
وجوده الذى هو علية ۰رر 


س ره مس 


عاذ كن 


م هذا يقول «فبو مبدين » ۰-۰ أى بهدیی إل كل مایپمی ٠‏ ويصلحى » من أمور 
المحاش ۰ والمعاد » هداية متصلة. حسن الخلق » ونفخ الروح ۰ متحددة على الاستمرار ء 
ما ينبىء عنه الفاء وصيغة المضارع ... 

م ذاك يقول : « ثم هدى» 58 

أى يستمر سبحانه وتعالی فى هداية کل شىء إلى مايصلحه هداية مستمرة متجددة ... 

ا 

ها النبوة تتسکلم ... 

وأعلنها إبراهي ۰ فأذاع على العالمين ناموسا من نوامس الوجود ... 

أن رب العالمين ... هو وحده الذى يهديه إلى مافيه د لاحه ۰ وبلوغ ماقدر له ... 

وهو وحده الذى ہدی ۰ وسوف بهدی » ولا ثىء غيره يبدى ...کل شىء ۰ إلى 
مافيه صلاحه وقيامه ... 

وبذلك استحق الله وحده أن کون معبود |پراهم ... 

إنه هو الذى خلقه ... أوجده وأ نشاه ... 

وهو الذى يتولاه بهدایته المستمرة إلى ما حفظ عليه وجوده ... 

فلا مدخل اثير الله فى وجوده » ولا مدخل لغيره فى حفظه وتوجبه .. 

فسكيف يقصور أن يتجه إلى شىء سواه ؟ 


والذى هو يطعمى ؟! 
م وقف إبراهم على اللا ... بلقی. بقطع النور.تباعا ... فقال : والذى هو يط 
ویسفین !! 


هذا الطعام mol‏ وهذأ اسراپ ۲ 6 الذى عو عاد هذه الحياة ۰ هر الذى ند بر ه 
نضا( منه و عة ۱۱ 


لاأصنامك ... ولا مجومك ...ولا كوا كبكم 5 ولا أُسبايكم ا جهود؟ 3 
ولا تنظيانكر ... بمستطيعة كلها مجتمعة أن تطعمى أوتسقيى .. 
وإعاهو ... وحده الذى يطعمى وسقيى ... 
هو الذى رکبی هذا التركيب البشرى ٠‏ وجعلی صاطا لأن 1 كل وآشرب ‏ وألق 
فی يدلى ما بنفعی :لم أقذف خارجا ما يفضل عن غذاى أو يضرف .۰ 
هو النى ركب هذا رکیپ ... لا آنم ... ولا لمتكم .. 
وهو لعن انه إن اط ... والا شربة الى اشرب ..٠‏ 
قال تعالی : « أفرأيم ماحرثون ٠‏ أأنم بزرعونه أم حن الزارعون ؟ ٠ ٠‏ لو نشاء لملناه 
حطاما فظلم تفکھون اا ٠‏ بل حن محرومون . أفرأيم الماء الذى تشربون ٠‏ 
اتم وه من ان أم نحن زاون ۴ . لونشاء جملناء أجاجا ولا تشکرون ؟ » . 
[ الواقعة ٩۳‏ - ۷۰ ] 
کی بابراعم ٠‏ ...کان يشير إلى مثل هذا ... 
انه قس الینبوع - .. شترفون منه أجمعين !!! 
أو كأنه يشير إلى هذا ... « قتل ال نسان ما أ کفره! . من أى ثىء خلقه ۰۲ من 
نطفة خلقه فقدره  .‏ مم السبيل يسره . دنم 0 2 لا وض 
امه اك ان طعامه . آنا صبينا الماء صبا م شنت الا رض شفا . 
فأنبتنا فما حبا . وعنبا وقضبا ٠‏ وزيتو نا ومخلا . وحدائق غلبا . وا كبة وأبا . متاعا لكر 
ولاننامک » . | س ۱۷ - ۳۲ ] 
ان التيقة واحدة داعا ... 
ان ابراه ونقطة ال یا یه وق الا سای یاج وق على 
ماسوی الله ... : 


ثم يتحه مپاشر ة الى الذي أوحد المحب ۰ .. وأوجد الا سیاپ ... وأوجد ماسواه ۰.. 


س هو الم 


يتحه اليه مباشرة ... نحقيقا لأسلوبه العام ۰۰۰ للحنيفية ... الى هى مقامه ... وهی 
دعو ته العامة د 
صیح أن' طعامه وشرأبه ... قد يكون هناك من الا سباب مايدخل فى اعدادها 
ورتبها نی کون الطعام طاما والشراب شراياً .. ولکن من النی خلق هذه 
الا سباب ء ومن الذى خلق هؤلاء الاأشخاص الذين اشتركوا فى اعداد هذا الطعام وهذا 
الشراب ؟ 
انه الله ... اذا فلتسقط الا سباب ... ولیسقط الا شخاص ... وليتجه إليه وحده .٠.‏ 
لأنه مصدر كل هذا ومونجده من عدم ۰۰۰ 
وهذه هى المنيفية ... أوهذا هو مقام ابراهم 5 أوهذه ھی ملة ابراهم 5 
ای اعتبر الله تعالىكل من يتحول عنها ناقص العقل سفيها ... 
قال تعالى : « ومن برغب عن ملة ابراهيمّ الا من سقه نفسه) ؟! 
فابراهيم حين يقول « والذى هو یطعه‌ی ويسقين » ... لا يغفل عن دعو استات 
وأشخاص فى طعامه وشرابه ... 
ولکنه يسقط وجودم لا مهم موجودون بايحاد اله لم 
فالوجود الق له ».۰ أما ماسو اه فشىء عارض » خلقه الله ... وجعله نو اميس ماضية 
باذنه ۰.۰ 
وحين طلقا ابراهيم فى عاو وخلود « والذى هو » ... اما بريد أن يؤكد أنه « هو » 
لاثىء غيره « الذى » يطعمه ويسقيه ... 
ولکن هل يقف طا ابراهيم وشرابه عند حد تلك الا لعمة والا شربة . المادية الى 
يطعمها کل حيو ان ؟ 
کلا ... ان ابراهم يطعمه الله تال ویسقیه ۰.۰ عا يتات مقامه عنله سيحانة +... 
ان له طعاما وشرايا خاصا بروحه ...كا ابدنه طعامه وشرابه ... 
وسبحان من عطي کل انسان ما پناسبه ۰.۰ 


۳ أو سه 


الا أربامبا ! 


۶ 


ومستو يات لا يصل إلا إلا أها ل ال بال ۳ 


نا ۲ £ 


وتلك مذافات لا ندر کیا 


فېو بشقين ؟ | 

نم سل إبراهيم مبينا لقومه أن الأمراض بتقدير الله العزيز الحكي .. 

وأن الشفاء منها لا يكون إلا منه وحده ... 

وأن الأسباب والأطباء والعلاج ... وما الى ذلك ..- 

لاينبنى أن تحجبنا عن القيقة.. وهى أن الشفاء لایکون إلامن الله ۰ ولايم الايإذه... 
وإذا لم يأفن به ان يكون أبدا .. ۱ 

وإذا مرضت فهو يشفين .۰۰ 

هو وحده الذى يشفينى من هذه الامراض ... ليست هذه الأصنام ولا هذه النجوم 
لاغ الا کے نه 

وهكذا استأصل 7 اهيم تلك المقدة التى استحكت ف البشر ... 

حين بتوهون أن شيئًا شق فو ال 

ورد كل ثىء إايه سبحانه ... حتى فى تلك لاله > حالة المرضء الق يضعف فيا 
الریش » ويصبح مستعدا لقبو ل أى تجاه ينجيه مما هو فيه ... 


والذى عيتى؟! 


ثم يعلن راهم ا أخطر واخطر ۰.. 
والذى لت ۱ 

حما ميتي . و عام لا فكاك منه . 

وحها سوف محيبى ... ناموس مم ل 5 

وصادم ابراه بذاك عقائد قومه جميعا.... 

حين أعان' الب أن الموت باذن الله وحده ‏ لکد صم SET‏ 


~~ of س‎ 


وان اد هد الوت آس واقع حما . لا فر مه اسان ... 
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والذدی آطمع آن عفر لى 1 


2 


م يتواضع لله تعالى ۰.۰ ويصغر فق سنبه احا فقول : و وائ أطمع أن يغفر ی 
خطیتی بو م الان » ... 

وابراه, فى ذلك يبدو رسولا حقا وصدقا ... فهو لا خطاً له ولا خطيثة ... واغا 
احساسه انه ماکان منه فهو دون حق الله عليه ... 

هو الذى جعله وستصغر أعاله فى جاب الث 

وکا ازداد الانسان قربأ من الله کا ازداد احساسه بالنقصير فى حق الله ... 

فكين بإبراهم ؟ 

أو كيف باقرب اناس إلى ربه فى زمانه ؟ 

انظر الى تعبيره « أطمع » انه يطمع . لايو كد . ولا بقطم ... واعا فقط يطمع ء 
يأمل » ويرجو .. 

أن يغفر لى خطيئق 1 أن يتجاوز لى عن ذنی الم 55 

ان ام بح مین الله مالا ل 

انه يعم أن الناموس القرر فى الناس جميعا امهم خطامون ... 

ومن هنا يجب أن پطاب کل انسان من الله أن ينفر له ما كان منه من أخطاء ... 

ان ابر هب يشرح للناس -.. أنه يقف مہم فر قن «القدوة ا و ا 
فما يقول ٠‏ وفما يفعل ... 

انه يحقق قول الله : « انی جاعلك للناس اماما » ... 

وقوه : « قد کا نت لک أ 00006 ابراهم والذين مله ا 


وفو له ۳ ان رام کان أمة )6 آی اماما اا 


فل هذا الدعاء يصدر عن ابراهم له ظاهر وباطن ... 

أما ظاهره ... فتشريم لناس أن يقولوا مثل قوله ... 

وأما باطنه ... فهو تأوه وعبودية وخشوع واعتراف پفضل الله عليه ... الذى عصمه 
عن اتلطاً ... واعفاه من اتخطيئة... 

وأما قوله « يوم الدين » فبو شىء جديد على قومه ‏ 

انه يقرر أن هنك یوم محاسب فيه كل اسان ... 

حتی ارسل والا نادت محاسبون ... هل بلفوا رسالات دبهم !! 


وهذا شىء جديد على قو مه » وعلى الناس iis‏ 
هب لی کا ؟! 
توجه هه کر ... جمیل ... يسيل جمالا » ومعرفة بالله ... علا كلها تین 


ال 

رف » ... اقصی خاياث التذلل ين بدی اله رب ؟ یامن زیی 
وتعهدتى ... 

« هب » ... هذا اللفظ يدل على أن ابراهم فی الذروة من معرفة ريه ... 

انه بعل أن ما بالناس من نعمة هن الله ... 

وأن النعم كلها تجرد « هبة » يهبها الله لمن يشاء من عباده . 

لا استحقاق لهم أصلا فى شىء منها ... 

واعا لوهاب يهب لن يشاء » ما شاء ... مطلق الكرم ... ومطلق الهبة ... 

هب لی حك ؟ هب ی حكة ... على من‌لدنك غلا آدراك يهاحقائق الأمور ... 
وأدرك به أبن امير فأتبعه ... وأين الشر فأجتنبه ... 

إنه يطاب الكال فى الم ... 

ويطلب الكل فى العمل ... 


ef 
٠١ إنه يطلب فة الحبكة .:. قة الم‎ 
إنه ور مت نان من ريه .ب.‎ 
! إنه راهم ؟‎ 
۱ وأطفی. بالصاین ؟‎ 
!!! ويتواضع لربه  .- ورج وة أن به امین من عراده‎ ٠ ٠ م يتواضع‎ 
.. إن راهم بعلم عل اليقين أنه فى الذروة من اامباد الصالین‎ 


.ولكنه يمخاطب رب العالمين .- 
٠ 1‏ وتذلل بين ندیه .۰ ٠‏ رجت من فه وكلبا تدلل ورحاء !! 
الى و تفضل ... وتسكرم ... واعح لى أن المق بالصالحين !!! 


ل 0 
ويدرك منها أنه مهما كان هو من القام والرسالة » لايسدو أن يكون عبدا من عباد ال 
يفل ه عا يشاء . 

ومن هنا ... وما لا نستطيع أن نضل إلى 'عامه . .. كان سوه كله خوف وكله رجا 
وكله عبودية !1 


وأجعل إن اسان صدق ؟! 


هذا الطلب من مظالب ابراه الى توج بها إلى الله ... يبدو يجيا ... ويدفع إلى 
,ارموس سالا ... 

39 يطلب أبراهي تخليد ذكراه فى الدنيا ؟. 

واخو اب . ۰ إن إبراهي يدعو زبه أن مخلد دعو ته ‏ لا لد شخصه ... 

فكأنه يطلب خاود دعو ته ... خلود فكرته ... خلود النيفية التى جاء بها ۰.. 

هذا کم یی ف کل هن کا د 


-- و6 سض 


« واجعل لى لسان صدق » ذكرا صادقا ... خلر صیتی ۰۰: 

« فى الاخرین » فى سائر الأمم الى يوم القيامة.... 

ان ابراهم يطلب خاود الدعوة .. 

نيه خا اب ناف ان هن اقل مك یی NN‏ 
و عکن أن نشیدها ... 

الفكرة التى جعلت ابراهي اماما ناس ... 

والتی ام الل اناس جميعا باتباعها « ومن برغب عن مل ابراهم الا من 
سيه نقسة 6 ٠٠١‏ 

وال آم فة اشر يا د عدا صل اله عليه وسل باتباعها « فاتبع ملة 
براهم حتفا ا 

والبى أمس مها الا نیا ء حمیعا » وجعلها كلة باقية فى عقبه 356 

هذه الفنكرة اتی جاء بها ابراهم ... هی الفكرة الى يطلب خاودها ٠‏ وخاود 
ذکرها » وخلود صینها » وثناء الناس داتما عليها ... 

فبو حين يول « واجعل لی لسان صدق 4 انما يطلب أن مجمل الله له فى کل زمان 
007 

ولقد استحاب الله تعالى لمطلبه ... وخلد فكرته الى یوم القيامة .. 

وبعث الرسل جميعا من بعده ينادون بها .... 

وجمل المؤمنين من شى الملل السماوبة » يئنون على دعوة ابراهي » وملة ابراهيي . 

وعتدحون من أجل ذلك ابراهيم, نفحه » وما کان منه من مال حميدة » 
وخصال جميلة ... 

انه طلب خلود الدعوة .. خلد هو لأنه داعية تلك الدعوة .. 

وطلب خاود صيت الدعوة ار صيته هو ... حيث لا انقصام بين الدعوة 
والداعية ... 


۹ف د 


ان ابرا لا بدعو الحاود شخصه ... واعا يدعو لاود المبادىء الى مثالا شحصه ۰.۰ 
وحیث أنه لاانفكاك للمبادی» عن الداعی الیها ... كان دعاژه طلبا شاود ميادثه... 
انه يعلم أن الله جعله اماما ناس جیما ... 

وان الله اختار ملته أو أساوبه أساوبا للناس جميعا ... 

وارتفى دينه دينا للناس جميعا « ورضيت 35 الاوسلام دينا 4 ۰.۰ 

وان الله جعله التطبيق الصحيح لذلك الدین وتلك اللة ... 

فبو حين يطلب خاود ذ كره المسن » انما يطلب خلود شخصية الداعية » لاشخصية 
ارادم المنفصل عن الدعوة ... 

وهذا هو المدخل الى ذلك الأمر اس ... 

والنور الذى ببدد الطامات الى 'يلقيها الشيطان فى صدور الذين يظنون الظنون ... 

واجءلبى من ورثة جنة النعيم 1 


0 


م يطلب ایرام هام النعمة ... فيسل ربه أن مجعله من ورثة الجنة الى يتحقق فيا 
نسم اى 5-3 

تلك الخنة الى يشيدها اراھ وعو فى دنياه شېو دا حقيقيا .۰ 

فهو يتحدث عن شیء يراه رأى العين ... 

ولا شحدث عن غيب مظنون ... 

واعا هو عام مشود عنده ١..ء‏ 

ولا شك أن فكرة ابراهیز عن الجنة وهو يشبدها ويمايلها فى الانيا » فكرة 
کاملة متسكاملة ... ۱ 

ما مجعله یلح الماحا شدیدا أن یکون من ورثتها ... 


مم يطلب من اله أن ینفر لأبيه آزر ... وهو حنان طبیعی ... غريزى ۰.۰ من كل 
ابن خو ابه 
ولكن هل استیحاب الله لدعائه فى أبيه ؟ 
كلاء.. پل رفض رفضا تاما . 
وان لذلك لقصة سوف لأتى قا بعد ... 
ولا خزلی ؟ 
تو اضع جدید ۰.۰ فی جنب آل لامخزنی بسذیب أله أو معابی‌عل مافرطت 
فى جنبك .. 
« يوم يبعثون » يوم انبتك الناس جميعا 3 
وهذا شىء جديد يعلنه ابراه إلى قومه ... والى الناس جیما ٠..‏ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون ؟! 
هذا هو أخطر ناموس يدلنه براحم الى الناس جميعا ... 
لا تفع مال ٠١‏ ولا ينفع أحد اا 
أى لاشىء من هذه الدنيا ينفعك لأن الال تعبير عن الروات عموما مهما تنوعت ٠٠‏ 
والینین تعبیر عن الا ولاد حينا مپیا تتوعت ... وکل مولود ولد ... فيو تعبیر عن 
الثاين عا 
أى لا ينفع شىء من هذه الدنيا وزیشها وفتئها ... 
الا من أنى الله ... بقاب سليم و۱ 
وهذه هی دعوة ابراهم ... أو فكرة ابراهم ... أو خلاصة رسالته ... 
القلب اسلم ۰۰ هو وحده نی نفع ال سان يوم القيامة ... 
نم انظر الى تعبيره ... إلا من أن الله ... 


رو 

ی 2 وذاك یکون ف الدنيا » وق الآخرة ..» 
| أى إلا من عاش فى الدنيا سلم القاب ٠.‏ 

وإلا من مات ولق الله وهو سل اقلپ ۰ 
وألا من بعث يوم القيامة وهو سم القلب ۰۰ 

فا هو لقاب السلبم ؟ 

آوما هو أنموذج اقلب الام انى ینبتی على كل إنسان إلى يوم القيامة أن حتذیه؟ 
هو قلب راهم 1! 

ما دلیل ذلك ؟ 

دلیله قول الله تعالى : وإن من شيعته لابراهم اذ جاءربه يقاب سل 6 ... 
إن الله بعلن أن |براهم قد جاءه بقلب سلم 7 

ویمان فى موضم آخر أنه لاينفم يوم القيامة إلا من أنى الله قاب سام .. 
فاذا نقيم من هذا ؟ 

قم شيئا یبا جد دا .۰ 

أن قاب ب إبراهم الأموذج ای بر تضبيه الله تعالى للناس معا ... 

را قلب |براهي هو القلب الذى عبه الله تعالى .. 

وأن قاب ابر 7 هو القاب الذى ينجو صاحبه يوم القيامة ... 

ولقد قالوا فى اقلب لس أَقو الا .. 

وعددوا فى تعر بفه تعديذا ... 

ولکن أق وا هم كلها نبق ق ناقصة ... تشیر إلى المقيقة ... ولا حددها ... 
وإما م الق ... فى القاب السا ... أن قول: 
القاب اس قلب ابراهم .. 

اذا قلنا ذلك فقد أصبنا ۱۳ 

لا الله تعالى نص على ذلك : اذ جاء ربه بقلب سلی .. 


عم 4ه له 


ولا طم وراء ذلك ... ولا تحدید بعد ذلك ۰.۰ 

ان الله نفسه. بعلن بنفسه أن براحم اد بعلب سل ... 

ومن أعل بقلوب الناس من الله ؟ 

وحين نقول أن القاب. السلى هو قلت راهب فا قدم لإناس بموذجا عبليا 
لقلب السلى.... 

فلا نتركهم تهون فى متاهات التعاريف واما نرشدهم مباشرة إلى شخطية ذات 
قلب سل 

فإذا قالوا بعد ذلك : فا هو القلب السلے ٠٠١‏ 

قلنا لهم : هو ابراهي ٠١‏ تابموه ... وادرسوه ... وافهموه ... واتركوم :؟... 
تد ركو | بعد ذلك ماهو القلب سیم ؟ 

ان راهم هو ذروة القلب السلم e‏ 

هو فة القاب ١‏ 

وان حیانه کلب ... ظاهرها وباطپا ده 

فى هذا القاب السليي ... 

فان سألتتى بعد ذلك : ماهو القلب السلیم ؟ 

قلت لك : اعرف ابراهم وتایع خطاه ... وحاول أن تستنیر بنوره مه ندرك ما هو 


اقلب السليم !!! 
ولا أخاف ماتشرکون به ؟! 


واشتعلت المعركة بين إبراهبم وبين قومه ..« 
وانطلق بشرح فكرته ناس ... وينشر دعوته ... وینما فى اجسع .۰ 
فأثارت جدلا عنيفا 55 57 


عا هه اشم 
ول يعد للناس من حديث الا هذه 3 الى ابتدعپا ابراهم ! ! ۱ 
قال تعالى : « وحاحة” قومه : قال :أ و فى الله وقد هدانٍ ؟1 ولاف 
اشر کون به الا أن يشاء ا كل شیم عل :فلا تقذ كرون ؟ .. 
وکت ات 4 ماآشرکتم ولانخافون أنكم ات باه ما م ينزل به بعكم سلطا ؟ ! 
و الفریقین م الأمن . مم وان ۲ E‏ ین آمنو! ول بسا لعا میم 


بل » أولئك دك 2 0 ام ام على قومه . 


الح ها 7 

أوشرعوا فى مغالبته فى آمر التوحيد تارة بايراد أدلة فاسدة واقعة فى حضيض التقليد . 

وأخرى بالتخویف والنهديد . 

« قال » منكرا علیهم محاجبهم له » مع قصورم عن تلك المرتبة » وعزة المطلب ٠»‏ 
وقوة احم ٠‏ ووضوح الحق 00 

« أتمحاجونى فى الله » أى فى شانه تعالی ووحدانیته سيحانه . 

اه و آمر فرخ منه» وشاهده فی حین عين البقين . 

« وقد هدان » فان کو نه مپدیا من جبة الله تعالی » ومؤيدا من عنده سيدانه . 
ایو جب ال کف عن محاجته » وعدم البالاة بها ء والالتفات اليا اذا وقعت ۰ 

وقيل : هدان الى الحق بعد ماسلكت طریقتسکم بالفرض والتقدير » وتبین بطلانما 
ثبينا تاما کا شاهد موه . 

وعلى القو لین » لايقتضى سبق ضلال له وجبل ععرفة ربه جل وعلا . 

وول آخاف ما تشرکون به 4 جواب ها شوفوه -- علیه السلام -- من سای 
مكروه من جهة معبو دم الباطل . ۱ ۱ 

وهذا الويف قيل :كان على برك عبادة مایعپدونه . 

وقيل : بل على الاستخفاف: به واحتقاره بنحو الکسر والتنقيص . 


- 0 

قيل : وامل ذات حين فعل با مہم ما قعل ما قص الله تعالى علینا ٠‏ 

والباء سبية : ی الذى تشركون سببه . 

« الا أن يغاء ربى شا » أى لا أخاف ماتشرکون به فى وقت من الا وقات الافى 
E‏ 

وذلاك انما هو من جبته تعالى من غير دخل لالمتكم فى أمجاده واحداثه ۰ 

أو : ولکن أخاف أنيشاء ری خوف ما اش ركم به : 

وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه السلام - اشارة الى أن 
مششنه تلك ان وقعت غير خاأية عن مصلحة تعود عليه بالبر بية . 

أو اظبار منه -- عليه الصلاة والسلام ب لاقياده که سبحا نه وتعالی ء واستسلام 
لامره » واعتراف بكو نه نحت ملكو نه وربوبيته تعالى : 

0 وسع ربی کل شیء علما» أى أحاط کل شىء علما . 

فلا يبعد أن يكون فى عله سبحانه انزال المكروه بی من جما ببب من الاسباب. 

« أفلا تتذ كرون » أى أتعرضون بعد ماأوضته لكم عن التأمل فى أن آفتکم 
معزل عن القدرة على شىء ما من النفع أو الضر . فلا تتذ كرون آنا غير قادرة على 
اضراری . 

« وكيف أخاف ماأشركم ولاجخافون نکم أشركم اه » حيث لمخافو ا فى محل 
الوف فلن لابخاف - عليه السلام - فى محل الا من أولى وأحرى ٠‏ 

أ ىكيف أخاف أنا مالس فى حيز اموف أصلاء وأنهم لايخافون غائلة ماهو أعظم 
الخوفات وأهو هما وهو اشراککم لله تعالى الذى فطر السماوات وال رض ماهو من جلة 
مخاوقاته الذى فطر - ۱ 

وعبر عنه بقوله سبحانه : « ما لم يهل به عليكم سلطانا » آی ححة علي طرق 


ایک 


از 
« فأى الفريقين أحق بالا من » الراد بالفريقين ‏ افریق الامن فى محل الا من . 
والامن فى حل اتلوف . 
فأينا أحق بالا من ؟أناأم أنم ؟ 
«إن كنم تعامون» أى من هو أحق بذلك . أو أي ثىء بق خی أو ان كنم 
من أولى الم فأخبروی بذلك . 


أولئك لهم الامن :۱ 
« الذين آمنو! » استتتاف تمل أن يكون من جبته تعالی مبين الحواب الق الذى 
لا شید عنه , 
ويحتمل أن یکون من جبة ابراهيم - عليه السلام ‏ أى الفریق ان ع آمنو| عا يحب 
الان به . 
« ول يلبسوا » أى مخلطوا . 
«إعامهم » ذلك 


« بظل» أى شرا ك کا يفعله الفريق المشركون حيث یعون أنهم مومنون بل تال 
وان عبادتهم ليره شبحانه معه من تات ایانم » وأحكامه ۰ لكونها لا جل التقريب 
والشفاعة کا ينبىء عنه قولحم : ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلنی ) 

وی تفسير الم بالشرك هنا ذهب أكثر الفسرین . 

وبدل عليه ماأخرجه الشیخان أن الاية للا زات شق ذلك على الصحاية رضى الله 
تعالى عمهم وقالوأ : أينالم یر فسه ؟ ۱ 

« قال صلی الله عليه وس : ليس ما #ظنون اما هو ما قال تهان عليه السلام لابنه 
( ياب لانشرك باه ان الشرك لظ عفلم ) ٠‏ 

وقبل :اراد به العصيد , 


س ۳ - 

واستدلوا بالاية على أن صاحب الكبيرة لاأمن له ولانجاة من العذاب » حيث دات 
یم لهم الآنى على اختصاص اح 9( ی شقن 

الخلاصة أن الا من فى الدیا والاخرة يتحقق لمن لم بشرك بالله اصلا ۰ وم بل وم 
يعص فرعا . 

« أولئك لهم الا من » وقيل: الراد من الا من الا من من خاود العذاب . لا الا من 

« وم مبتدون» إلى الحق ومن عداه فى ضلال مبين . 

برفع درجات من شاه ؟! 


« وتلك حجتنا » اشارة الى ما احتج به ابراه - عليه السلام - وفى اضافته الى 
نون العظمة من التفخيم ما لا نى ۰ 

« آتیناها ابر اهم » أى أرشدناه الپا أو علمناه اياها . 

د على قومه » أى نها پراهیم حجة على قومه . 

» رفع درجات » أى رتبا عظيمة عالية من ام والحكة . 

« من نشاء » من لشاء رفعه حسما تقتضیه الحكة وتستدعيه الصلحة ؛ 

وايثار صيغة الضارع للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة فما يا ای الا اي 
غير مختصة بابراهم عليه السلام = 

0 ان ربك حکیم » أى فى کل ما يفعل من رفع وخفض . 

«علي » أى حال من برفعه واستعداده له على مراب متفاونة . ۱ 

وفى قوله تعالى « درجات » اشاره ,الى عاو الدرجات الى رفم الله تعالى الم 
ابراه ... 

درحات ؟!! 


عالية حدا eee‏ رفيعة حدا ۳۱۰ 


س هه تب 
استمر ار على الدعوة ؟! 


وبقول تعالى :« وايراهم اذ قال لقومه ؛ اعبدوا اله ء وانقوء » ذلك" و 
ا نکم تعلمون" - اها تعیدون" من کون اله أوثانا قوق انفكا ان لسن 
آعبدون" من دون اله لاعلکون" اک رزقًا . فابتغوا عنه اه الوق واو 
واشکروا ء اليه ترجمون" . وان سکن بوا ققد كناب آم من قبلسکر .وما على 
ارسو ل الا ابلاغ المبين . » [ السكبوت ۱٩‏ - ۱۸ ] 

« وابراهم اذ قال لقومه » وما ينبغى ذ کره ابراهيم ٠‏ اذ قال ا 

أرسلناه حين تسكامل عقله » وقدر على النظر والإستدلال» وترق من رتبة الكل 
الى درجة التكيل » حيث تصدى لإرشاد الق الى طريق الق . 

وقيل : قبل البعثة . 

« اعبدوا الله » وحده . 

« واتقوه » أن نشرکوا به سبحانه شیثا . 

2 ذل » آی ماذ کر من المبادة والتقوی . 

«خير لكر » م كل شىء فيه خيرية ؛ أو ما ثم عليه ... 

2 ان كتتم تبون » أى انلیر والشر ٠‏ وتميزون آحدها عن آلاخر ۰.. 

« انما ”عدون من دون الله أوثانا » أى ما تعبدون من دونه تغالى الا أو ثانا ؛ هی فى 
نفسها تماثيل مصنوعة لكر ليس فا وصف غير ذلك ... 

« وتظلفون ال ای وتکذبون كزياء ت بو ا الله ۰ وندمون أننا 
یام عند اله میا هن 

۲ تعلمونها وتنحتو نا للأفك والکذب . 

« أن الین تعبدون من دون اله لاجلکون لک رزقا » لا يستطيعون أن پرزقوک 
شينا من از ۱ 


5 $ 


« ابتغوا عند الله الرزق » أ ى كله . 

« واعبدوه » عز وجل وحده . 

«واشکروا له 6 على نمائه . 

« إليه ترجعون » استعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشکر » فإنه إليه ترجعون . 

« وإن تکذبوا » فان تصدقوی قد فرتم يسعادة الدارین ۰ وأن تحكذيوا أى 
تسکذیونی فيا آخبرتک به من آننک إليه تعالى ترجعون بالبمث ... 

افد كدت أن من قبلك » فلا تضرونى بتسكذييك , فإنه ق دكذ بأمم قبل 
رسلهم ۰ فل يضرع تکذیہم شیا ٠‏ ما ضروا أنقسهم » حيث تسيب لا حل بهم من 
المذاب ء فكذا تكذيكم إياى . 

« وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أى التبليغ الذى لا یتی معه شك ۰ وما عليه ان 
يصدقه قومه البتة ء وقد خرجت من عبدة التبليغ الآمزيد عليه فلا يضرى کذییکم 
بعد ذلك أضلا . 

فساقها لقسلية رسول الله صل لله عليه وسل » والتنفيس عنه بأن أباه خليل. الر-من 
کان.مبتلی بنحو ماابتلی به من شرك القوم » وتسكذ يهم ... 

إن ابراهم بدعو قومه بشتی الوسائل ... 

إنه هنا بين لهم أنهمما يعبدون فى الحقيقة الا أوثانا حقيرة لاوزن هما ... مجرد"ماثيل 
لاتملك لنفسها ولا لغيرها شيتا ... 

وانهم بذلك يخلقون افکا ... أى مشترعون كذبا عظیا ... لا أصلله من القيقة ... 

م می بهم الى أمعامهم ... الى ثقمة العيش التی تتعب الا نسان داتها ... 

فيقول : ان لذ تعبدون من دون الله لامل‌کون لكر رزقا 2 

أىأن الأرزاق لست ملكا لهؤلاء » ولا هم يستطيعون ... 

اذا من علت الرزق ؟ 

إبتغوا عند لله اق ... اطلبوا رزق من الله ... لأنه هو الرزاق.,. 


٩‏ مت 


واعبدوه ... اتجهوا الى الله مباشرة بدون هذه الأصنام ... وبدون هذه 
الوساطات ... 

جوا اليه هو وحده .. 

واشكروا له ... وليكن شکرک له وحده ... فهو المنعم ... وهو صاحب النعم كلها... 
م و فیم بعد أن رغبیم ... وحذرم بقوله : اليه ترجعون ۰ رغم آنوفک 
عائدون اليه » وهو محاسبكر عما قد فن تذهبون ؟ 

م بعلن ابراهي ناموسا خالدا من نواميس البشر ... فيقول : وان تسکذیوا فقد 
کلب آمم من ول ... 

لیس عفترت ماتفعلون ... آن تکذیک ی ایس ا ده اند 
ناموس طبیعی ۰.. فا من رسول الا وکذبه قومه ..۰وما آنا الا رسول ... شأنی شان 
غيرى من الرسل -.. ويسري على وعليكم ما سری عليهم ۰.۰ 

5 یمان ناموسا تحر .. وماعلى الرسول الا البلاغ المبين ..- ماأوجب اثعلی‌آی‌رسول 
الا أن يبلغ رسالته الى الناس بلاغ وانحا . بحيث تنقطم المعاذير ... ولا يكون لأحد على 
لله ححة بعد الرسل ... أما أن ستحيب الناس أولا بستحیبون ارسالته » فپذا ليس من 
شأنه ‏ وما لم يكلفه به الله ... 

اذا ؟ ... 
لأن دعوة الناس الى الله نموم على حرية الفكر » لاعلى الا کراه » والقهر ... 
شاه وم وم غات اليكو ده 
نفس الناموس ؟۱ 
قال تسای ؛ « وان بکذ بوك هقد کذ بت قبليم قوم توح » وا وود : 
وقوم ابراهم ؛ وقوم لوطر . وأصماب" مد بن + وکذاب مومى ٠‏ فأمليت للکافرین» 
أخذ مم ۽ فک كان نكير ۳ | اج 5-۲ ] 


لد ¥ اسم 


« تأمليت للكافرين » آمپلنهم حى انصرمت حبال آجالهم . 
« فكي ق کان نكير» اتكارى علمهم بتغيير ماهم عليه من المياة ء والنعمة » وعمارة 
البلاد وتبديله لضده ؟ 
إنه ES‏ 
كل هؤلاء كذبوا رسلهم .. 
لوج تكل يوم البشرية برسول » » لکذبت كليوم ذلك الرسول ... 
0 .. لاتخلف ... ليس فقط هؤلاء هم الکذبون ... وإبما كل أمة 
كانت أو کون » سوف يكون موقفها مووسوها هز ااشکذیپ : 
فب لكان ذلك السکذیب ذا أثر على رسالات الرسل ؟... 
أو هل استطاغ التسكذيب أن پوقف کلة الحق ؟ 
كلا ... سوف تظهركلة الق » وسوف تنتصر » وسوف يذهب هؤلاء المكذبون 
إلى ابمحم .رسكا يذهب الثثاء » وأعواد المطب إلى الحريق.... 
وجعلبا كلية باقيه ؛! 
قال تعالی : « واد ١‏ قل إبرايم لاد + وقومر : نی تراه ما تعبدون" ٠‏ إلا ای 
قطرنی » فان سهدي وجعلپا 2 باقية فى عقيبه » لعلهم يُرجعون . 
[ از خرف ۲٩‏ - ۲۸ ] 
« وإد قال ابراعم » واذكرلحم وقت قوله .. 
« لأبيه » آزر. 
« وقومه » المكبين على التقليدء وكيف تبرأ ما هم فيه بقوله .. 
. إنى براء ما تعبدون » وعسك بالبرهان . 
وهو نمی على أهل مكة أن پقلروا تقليدا آي ٠‏ 


م 


وكان الأولى لهم أن يقلدوا ابراه ٠‏ وينظروا نظر التفكر. 

« إلا الذى فطرنى » إن براء من 1 تعبدونبا » غير الذى فطریی ... 

« فإنه سيهدين » ثبتی على الهداية أو سهدين ای وراء ماهدایی الیه . 

« وجعلیا » الضدير لابراهيم أو الله » والضمير التصوب لككلمة لاله الا الله . 

«كلة باقية فى عقبه » فى ê‏ يزال ېم من بوحد ال تعالى ۰ و یدعو إلى 
توحيده عزوجل . 

« اعليم يرجعون» جمعلبا باقيه فى عقبه ٠‏ کی برجم من أشرك منهم بدعاء من وحد . 

أو اسب بقائها فيهم .. 

والان ... ماهى هذه الكلمة الباقبة ؟ 

وما معی الباقية ؟ 

أما الكلمة الباقية ؟ فبى لاإله إلا الله ... وأما بقاؤها فهو عمی خلودها .. 

أى جعلها الث تعالی کلة خالدة فى نسل راهم . ۳ پم برجمون ... أى الاش 
جمعيا يرجعون عن الشرك والكفر ... 

إن yT‏ سل ابراهم .. 

رعمة با ابشر ی کلپ . أن تقل و واگ ۱ 

لا کدن أصنامك ؟٠‏ 

قال تعالى : « وتاش لا کیدن أصنا مم دان بز ۳٩‏ شبن يتل ا 
إلا كبيراً 7 م لین اه برجعون . ا : من فعل هذا بالمتنا ۱۶ | نه ان الظا لین . 
قال | TT‏ [ الانیاء ۷ - 1۰ ] 

» وتلل لا کیدن آصنامک » أبن لاجمهدن فی کسرها .. 

وأصل الكيد الأحتيال فى إجاد مايضرمع اظهار خلافه . وهو يستلزم الإجتهاد . 

وفيه إيذان بصعو بة الانماز ٠‏ وتو قفه على استعال الیل ايحتاطو | في الفظ فيكون 


ع 44 سه 


الظفر بالطلوب أم فى التبكيت . 

وکانت الأصنام غلى ماقيل اثنين وسبعين 

« بعد أن ولوا مدبرین » من عبادپا إلى عيذم . 

» خعلہم » أى فولواء فأى إبراهم الأصنام لىم ... 

د جذاذا » أى قطعا » من المذ الذى هو القطم .. فهو كالحطام.من الحطم الى . 
هو الکسر . 

روى : أن آزر خرج به فى عيد لمم قبدؤًا پیت الأصنام فدخاوه» فسجدوا ها » 
ووضعوا ينها طعاما » خرجوا به معهم ... 

وقلوا : إلى أن برجم بارکت الامة طمامنا ...فذهيوا ... 

نا کان ابراه فى الطريق ٠‏ ی عزمه عن السير معهم ... 

فقعد ... وقال ؛ الى سقم . 

فدخل على الأصنام وهی.مصطفة » وتم ضم عظم » مستقبل الباب . کان من ذهب ٠‏ 
وف عينيه جوهرنان تضیثان باللیل ۰.. 

فکسر الكل بفأ سكان فى يلهء ول ببق الا الكبير ... 

وعلق الفأس فى عنقه ... 

,وقیل : فى يله ... 

0 الأكبيراً هم» أى الأصنام ويا هو الظاهر ... 

والكبر اما فى الممزلة أونى المثة . 

< لملهم اليه رجمون » استثناف لبان وجه الكسر ء واستبقاء الكبير ... , 

ویر إليه ‏ عند امهور - عائد إلى راهم ... 

أى لعلهم يرجعون إلى ابراهي ‏ لا إلى غيره ۰۰« 

فيحاجهم » ويبكتهم » ما سيأتى من الجواب ۰.۰ 

إن ابراهم يريد أن يدخل مع قومه معركة عملية ,... 


س لو اله 


فقيل : الشمیر لله سای ... 

أى لعلهم ,رجعون إلى اله تعالى » وتوخييه » حين سألونه عليه السلام ٠‏ فيحيبهم ء 
ويظير جز التبم ... 

وقيل : الضمير السکییر ا 

أى لملهم .ير جعون إلى الكبير ... 

كا برجم إلى العالم فى حل المشكلات ... 

فیقولون له : ماهؤلاء » مكسورة » وم لك حيحا » والفأس فى عنقك أو فى يدك ؟! 

وحينئذ ينبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء ويظير أنهم فی عبادته على جهل عفلي.. 

وحتمل أنه عليه السلام يمل أنهم لا يرجعون اليه ۰ لكن ذلك من باب الاسيتهزاء 
والاستسهال . 

واعتبار حال الكبير عندم 7 

فان قياس 'حال من. يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه فى حل الشکل ... 

واعل هذا الوجه أسرع الأوجه تيادراً ... 

لكن ججهور المفسرين على الأول ... . 

« قلوا » أى حين رجعوا من عيدم ورأوا ما رأوا . 

« من تمل هذا > الأمر ام . 

« یاهتنا » قالوه على طريقة الإنكار والئو بيخ والنشنيم ... 

والتعبير هنا بالالحة ء دون الأصنام أو هؤلاء للبالة فى التشنيع ... 
« إنه لن الظالين »ای النی فل هذا.الكسر والخطم بالمتنا ‏ إنه معدود من ملة 

إما لجرأته على ]ها نها » وهی الفية بالأعظام . 

أو لتعربض.نفسه للهلكة ... 

أو لإفراطه فى الكسر والحطم .... .. 


ام على الأوجه الثلاثة نی وضع الثىء فى غير موضعه :, 

« قالو| » أى بعض منم :وم الذين معو | قوله - عليه السلام- وتا له لا کیدن 
أصنامم ) .. 

« معنا فی ذکرم» ٠ paz‏ فلعله الذى فعل ذلك بهم .. 

» يقال له ابراه » طلق عليه براحم » أو !سی راهم ..۰ 


ألا تأكلون »۱ 


قال تعالی : « وان من شيعته دام 1 ات ٠‏ سايم . إذ قال لاییه 
وقو مه ماذا تمبدون ؟! ما ل دون الله و تریدون ؟!. فا شک و 
فنظر نظرة فى النجوم . فقال : إلى سق اع د . فراغ إلى اتيم 
فقال ؛ ألا تأ کلون" .ا سے“ a‏ . فراغ عليهم ضرباً باليتَيين » . 

[ الصافات ۸۳ - ۳ | 

« وان من شيعته » أى من شايع نوحا » وتاه فى أصول دینه . 

أى وان من طبقته » ودرجته .. 

ورا و ن ر 

أو من شايعه فى التصلب فى دين الله تعالى ومصابرة الكذبين . 

« اذ جام ربه » ..- متى شايعه ؟. شايعه اذ جاء ربه .. 

0 بقلب سلم» أى سالم من جميع الافات . کفساد المقائد » والنياتالسيثة » والصفات 
القبيحة . كالحسد والفل » وغير ذلك .. 

وقيل : مخصيص السلامة بالسلامة من الشرك ... 

أو : سالم من العلائق الدنيوية عى أنه ليس فيه ثیء من محبتها وا رکون اليها والى 
هلها .. 

والراد جمحيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالی -. 

أى اذ أخلص ما السلام لله تعالى قلبه سیم من الأفاث ... 


س ۷ ے 


e ES A GE‏ سبحانه ذلك منه کا بعل 
الغائب وأحواله بمحيئه وحضوره . ۱ 

وعندى أن المی : أنه فتح له حين جاء بقلب سلے .. 

ولذلك لم يقل : اذ جاء ريه سام القاب ... 

د اذ قال لایبه وقومه : ماذا تعبدون ؟! > 

آی : أى ثیء تعبدون ؟! 

« آافک آلة دون الله تزيدون ؟ ! » أتريدون آلمة دون اث تعالى افكا ؟ ی 
الافك ... بانهم على افك وباطل فى ش رکم ... 

« فا کم برب العالمين > أى : أى شىء ظنك من هو حفيق بالعبادة ا 
ربا للعالمين ؟! 

الك بان رن كاوه سبحانه بالكلية ؟! 
و : عنم ای ثىء هو حى جعم الأصنام شركاءه سبحانه وتعالى ؟ ! 
و : آی شىء ظنكم بعقابه عزوجل حی اجارأم على الا فك عليه تعالمن ول تخافو | ؟! 

وکان قومه بمظمون الكو اكب المروفة » ویتقدون السعود والنحوس . وانلیر 
والشر فى العالم منها » ویتخنون لكل ک وکب منبا یکلا . ويجعاون فیا آصناما تناسب 
ذلك الک وکب بزعمم . ومجساون عبادتها وتعظيمها ذريعة الى عبادة تلك الكو اكب . 
واستئزال روحانياتها ... 

وكانوا ستدلون بأوضاعبا على الحوادث الكو نية عامة أو خاصة .. 

فاتفق ان دنا هم .بوم عيد مم مخرجون فيه ... 

تأرسل ملکم إلى إبراهم » انغدا عيدنا » فاحضر معنا ۰ فاستشعر حصول الفرصة 
بلصول ما عسى أن يكون سبها لتوحيلثم ... 


| 
1 


ea‏ ی ۱ لس 


فاراد أن يعتذر عن الحضور على وجه لاین‌کرونه عليه ۰.۰ 

« فنظر نظرة فى النجوم» أى فتأمل نوعا من التأمل فى أحوالما ... 

وهو ف نفس الاأمرعل‌طراز تأمل الکاملین فى خلق السماز وات والأرض ۰ وتفکرم 
فى ذلك » إذ هو اللائق به عليه السلام ۰.. 

واسکنه آوهيم أنه يفكر فى أحوالها من الإتصال والتقابل ونحوها من الأوضاع 
اتی تدل بزعيم على الوادث 5 

تب عليها ما یتو صل به على غرضه الذى يكون وسيلة إلى انقاذهم ۾ م فيه ... 

« فقال » أى لهم : 

« إنى سق » آراد أنه سیسقم » ولقد صدق س عليه السلام = ٠‏ فان کل اسان 
لابد أن يسقم . أى كرض . 

وقيل : أراد مستعد لسقم الآن . 

أو: سقم اقب لكفر؟ والقؤم ووا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا يستطيع معه 
المروج معهم إلى معبدم . 

« فتولوا عنه مدبرین » أى أعرضوا وترکو| قريه .. 

والمراد أنهم ذهبوا إلى معبدم وترکوه ... 

أو : فاعرضوا عنه هاربين مخافة المبوی . على اعتبارانه مريض بالطاعون . 

« فراغ إلى آلتهم » فذهب مخفية إلى أصنامهم التى يعبدون . 

« فقال » للأصنام استهزاء . 

« لا کون » من الطمام نی عنذک ؟ ! 

وكان المشركون يعون فق اا م أعيادم طماما لدى الأصنام لتبرك عليه . 

« مالک لاتنطقون ؟! » يجوابى . 
« فراغ عليهم » فال مستعليا علیهم . 
«ضربا » أى يضربهم ضربا . 


ل مین »ی باليد الى . 

روی أن هكان مجمم يديه فى الآلة الى يضربها بها » وهی الفأس » فيضربها 
يكال قوته ... 

إن ابراهم قد صب كل غيظه على هذه الأصنام ٠‏ فبشمها بشما !! 


الفرض على أبراهيم 1 
ونح ركت أجوزة الدولة كلها ... 
وغضب الك غضيا شديدا ... 
وغضبت الدولة ,.. وغضب الشعب كله ... 
إن الال ة كلما قد حطمت ... إن أصابع الإنهام كلما تشير إلى هذا الفى ... 
هذا الشاب المسى راهم 5 
هذا الذى ملأ امجتمع كله سجْرية من اللحة ... ومن عايديها ... ۱ 
ی بلغت به الجرأة یوما أن بهدد نېدیدا علنيا وقول : الله لا کیدن أا !! 
إذا لابد من القبض عليه ... ولايد من جقابه عقابا ألما !! 
وحين تجمع الدولة ء حكومة » وشعبا ۰ على. الخرافات ... يصبح الم مضحكا 
غاية الضحك.... 
قال تعالى : « قالوا.: 53 ابه على آعین الناس لبم يشبدون » , 
۱ [ الأنبياء ٩۱‏ ] 
« قالوا » آولك القائلون . 
« فأتوا به »ی احضرقة ٠‏ 
« على أعين ناس » مشاهدا معاينا لمن على أ وجة..:. 
2 أعلهم يشبدون » أى حضرون عقويتنا له... . 


770 2 
3 + وله ذلك . 
كانه قبل : فاذا فوا به بمدمذلك » جل توا به ولا ؟ !. 
اا 
اقبضوا على ارم ... اقبضوا على .هذا الذى حطم المتنا .. 
وأودع #راهي السحن .. 
ویک به حتی آعدوا لامحا كة ۰ وأذاعو| ا تم القبض على الجرم 
لیم الذى حطم الالت ‏ اللعين .. 
وسوف اک یو مکذا الساعة کذا .. , 
وسيرأس حلالة الاك الحا كة بنفسه ... والدعوة عامة للشعب كله .. 
عا ك علنية ؟! 
وقبض على ابراه ... قبضت عليه الدولة الفاضبة .. 
واشترك فى القبض عليه الشعب الثاتر .. 
قد کان کل انسان فى الشعب يريد أن پیش بابراھے .۰ 
وكان کل اسان بريد أن يظفر بشرف الانفراد بقتل هذا الذى سولت له نفسه أن 
محطم الآمة .. 
ويتحدى عتائد الشعب كلها !! 
وجىء راهم مكبلا 5 
وانعقدث الحا كة الكبرى 
وتدفق الناس جميعا يشبدون .۰۰ 
لم يتخلف عن حضور لك الا كة أحد ... 
كل اند كل از .نكل الساء ده 
کل الشيوخ ...كل الأطفال .., 


بن :2 

"کل ارسمیین .۰ كل الشعپ .. 

الجيع قد اجتسوا فى ذلك یوم الرهيب ... ليشهدوا محا كة عدو الألهة .. 
عدو الشعب !!! 

وف المعبد الا كير ... حيث هشم | إبراهم الالحة وجعلها حطاما ... 

!! 0 

قال تعالى : ( قالوا : أأنت فلت هذا بآلمتنا بالبراهير ۴ قال : الي 
هذا ء لوم" إن كانوا ينطقون” فر جعوا الى أنفسهم فقالوا : انك اش الظالون" 
م نسكسوا على رموسهم : لقد عات 00 تون عد قال افون من دون 
اللو مالاینشک خا ولا یض > 18 أت لك عونا سبلون من كرف ا از 


تعقاون ؟! » . [ الأنبياء ۲ - ۱۷ | 
وف راهم ۰ 
و عده ؟!!!! 


وهنا العظمة من الرجل... 

وحده ؟ ۱۱۲ 

لادولة تسنده بجيوشها .. 

ولا والد بيده بقونه وعصییته ... 

ولا أتباع شورون من أجله » وبدافعون عنه ... 

ولا آخاب پتصرونه » ويحاريون من حاريه ... 

ولاحی جرد اماد فى الشعب بعطنون عليه جرد عطف .. 
وحده ۱۱۱۱6 

وحدك با راهي -- 

وقفت هذا الوقف ... 


- بايا 
رأس الدولة o‏ مروذ a‏ البار الطاغية eo“‏ ده ۰۰ 
والدولة بلطا ہا وجبرومها ۰۰ ضدك eb‏ 
ورجا الدين بكبنوتهم ... ومكرم :.. ضدك ... 
والشع ب كله ... ضدك ... 
وواجبت الموقف ... وحدك ؟!!! 
بای أنت وا ات ۳ حين وففت ۳۹ وحدك ده 
كل الناس ساخطون عليك ... 
کل الطاقات موجهة إليك ... تريد أن تنتقم منك ... 
أى أعصاب ...کا نت أعصابك ؟! 
وأى عزم كان عزمك ؟! 
وأى قو ة كانت سندك ؟! 
لايدرك ... بالمبراهيم ... ذلك المقام منك ... الا من امخذك خليلا ... 
وأعلن بدء اما كة ... 

الطاغية ... يدعى الآلوهية؟! 


ودخل صاحب الجلالة المقدسة ‏ الك المروذ ..: فى أبهته وسلط نه .. 

وزان جاسة الجا 35 بنفسه ۰ 

وجیء بابراهي » وقد قیدوه بالسلاسل + واحاطوه باراسة .:. 

واتفش ال لك کالطاووس ۰ واراد أن يعان آمام الشسب عظمته . وی ژکد أأرهيته .٠١‏ 
للحجاهير المغفلة » الى يىتعبدھا کالم 0 

فقال فىاستعلاء ابا برة » واستعظام الا کاسرقه موجه الكلام إلى راهم »رت 
لك الذي تعبده . وتدعو الى عبادته ماهو.؟ 


ا > 

فقال ابراهیم فى ثبات النبوة ويقين الرسل : ربى الذی يحي وعيت . 

فقبقه العروذ ... وازداد اختيالا وبا ... 1 قال : أا آحی وأميت ... 

وقائها المذ كور فى وقاحة وتعاظم ... واستمع الها الشب المْنفل فى اتجاب 
وتصديق !!! 

قال اب راهم ؛ كيف ذلك ؟! 

قال الك : آغذ رجلين » قداستوجبا القتل . فأقتل آحدما , فأ کون قد أمته وأعفو 
عن الاخر » فأ کون قد أحييته د 

وأستمع الشعب كله ... وكاد يصدق مایم الملك ... 

وللسكلام اذا صدر عن أؤلى السلطان والجبروت أثر فى تفوس الستضعفين !! 

وهنا تلات النبوة فى أعماق راهم ... 

وألق بها قوية » لاتقاوم ... 

فإن الله يآنى بالشمس من الشرق » فأت مها من المغرب ... 

وزات على اللات كا بزل الندر الصاعق على المصعوق .. 

وانتظر الشعب أن یسم اجابة اللك ... ولسكهملم يسمعوا جوابا ... 

لقد انار الجبار ... وامهدم من اعاقه ... 

مادا يقول لابراهي ؟ 

أيزعم له أنه ستطيع أن يأنى بالشمس من المغرب »كا زعم له أنه حی وبميت ؟ 

ماذا يفعل وابراهيم يطالبه أن يخير مشرق الشمس ومجعلها نشرق من الفرب بدلا من 
الشرق ؟ 

اه طالب که سوس یب برد امن هيما ری 

اقد هوى التحدی على رأسه فأسكته ... 

وظیر العروذ لاو مرة آمام شعبه ذليلا... لا يستطيع شي !!! 


~~ ¥4 

واننظر الآن ماذا قال الله تعالى فى تنك الحاورة اتمالدة الى كانت ينال وابراهم. 

قال تعالى: دآ ال ای ا ج ابراه فى رب » أن كما الله !الك » إذ قال 
ابراههم : ری الذى و » قال آن آحی وأميت” ل دا : فان" الله أن 
بااشس من المشرقر فأت بها من الغرب فببت الذى کف » ول لا .يبدى الوم 
الظالين » . | اترة ۲۵۸ | 

« ألم تر » ألم تنظرء ألم بنته علدك إلى قصة هذا ال کافر الى .مسب له قولى هكين 
تصدی لحاجة من کنات پنصرته . وأخبرت بأنى ولى له ».وان كان من شیعته ؟ 

أى قد تحققت رو بة هذه القصة العحيبة . 

وتقررت بناء على أن اس من الظهور بحيث لا یکاد بخن على أحيه من لد حظ من 
انلطاب . ۱ 

فاتکن فى الفاية القصوى من محقق ما ذکرته لك من ولایتی للمژمنین. وعدمیا 
للکافرین . 

ولتطب تسا أيها الحبيب » وأبشر بالنصر » فقد نصرت الیل ۰ وأين مقام ابللیل 
من الب ؟ 1 . 

والراد پالوصول نمروذ بن کنعان بن سنجاریب . 

وهو أول من تجبر وادعی الألوهية 

واختلف فى وقها والراجح أنها لاير 

« فى ربه » الاضافة إلى یره - عليه السلام سس شرف له وایذان من أول 
الأمى بتأبيد وليه له فى الحاجة » فان التربية نوع من الولاية . حاج : جادل . 

« أن آنا الله الاك > أى لأن أتاه الله تعالی ذلك . 

والتعليل فيه على وجيين ۰ ما أن ايتاء الاك حمله على ذلك . لأنه أورثه الكر 
وابطر » قنشأت الحاحة عنهما , 


لماه 

وإما أنه من باب المكس فى السکلام : بمعنى انه وضع احاجة موضع الشكر إذ كان 
من حقه أن يشكر على ذلك . 

فى الاول العلة حقيقية . وعلى الثانى تبكية . 

« إذ قال ابراه : ربى الذى بجی وعيت» .. 

روى أنه قال بعد أن سجن لكسره الاصنام . وإثر قول نعروذ له ء وقد كان أوتى 
قبله الك : من ربك الذى تدعو إليه ؟ 

« قال : أنا أحى وأميت > آراد - عليه السلام 35 ییحی وعیت . مخلق الحياة 
والوت فى الاحساد . 

وأراد اللعين غير ذلك . 

فقد روى عنه أنه أتى برجلين ۰ فقتل أحدها وترك الأخر . وقال ما قال ! 

ولا كان هذا معزل عن القصود . وکان بطلانه من الخلاء والظیور بحيث لا خی 
على أحد ‏ والتعرض لإبطال مثل ذلك من قبيل السعى فى تحصيل الماصل ۰ أعرض الیل 
- عليه السلام - عن إبطاله وأتى بدليل اضر أظبر من الشمس . . . 

« قال ابراهم : فإن الله يأتى پالشمس من الشرق فأت بها من الغرب > ... 

روی أنه لم ينتقل إلى الحجة الإخرى حى قال له : أحى من قتلته إن كنت صادقا . 

لكن لم يقص الله تعالى ذلك الإلزام علينا فى الکتاب | کتفاء بظهور الفساد جداً . 

« فببت الذى كفر» أى غلب وصار مبهوتا » منقطعاً عن الکلام . متحيراً لاستيلاء 
الحجة عليه 

أو : فغلب ابراهي الكافر وأسكته دوا لا يهدى القوم الظالمين» إلى مناهج الق 
يا هدى أولياءه , 


رد 
أأنت فعلت هذا ۱ 

وفى العبد ... حيث وقعت الجرعة . 

وکانت الحا كة ... انتفض الاك الطاغية ... الذى يرأس اما كة وسأله : أأنت 
فملت هذا ؟ ! 

وف التعبير منم التحقير لإبراهم ... 

أأنت ؟ !! 

أأنت ها ٠٠.‏ أيها الفتى الافه ی لاوزن له ... جرؤت على هذا الامر ام ؟! 

فعلت هذا ؟ ! ... 

أأنت النی حطم هذه الآلة ؟! 

بشرون إلى حطام الالمة المتنائرة من حوطم ... 

د بآلهتنا > الى نمبدها ونقدسها ونعظمها !!! 

راهم ¢ ااا بأبراهم ؟ وساد معت عميق ٠‏ رهيب ۰ بعد آن ألتى اللك 
هذا السؤال على الهم !! 

وتطلم الشم ب كله ۰.- وفيهم آزر ... ذلك الأب القاشم ... 

تلو نیما وب مادا يقول إبراهم ؟ 

أيعترف مجرعته ۰.. وهو بل أن اعترافه معناه الوت الحقق ؟" 

أم ماذا يكون موقنه ؟! 

بل فعله کیره هذا ؟! 

وق ذلك السمت ارهیپ ... 

تكلم إبراهم ... ووقفت الدنيا كلها نسم و 

ع 

« قال : بل فعله كبيرم هذا » ! 

وأشار إبراهم إلى الصم الأ كبر الذى علق الفأس في عنقه دوه 


سل لاخ - 


استهزاء بهم ... ونييينا لمأن هذا الکبیر هوالفاعل ۰ ليعلموا أنه لاينفع ولايضر... 

إن إبراهي لایعی بذلك الا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الابلغ > متضمنا فيه 
الوسهزاء والتضليل . 

إن راهب يعترف ... 

مم واصل ره استهزاءه ببيئة الحا كة فقال : « فسألومم إنكانوا ينلقون 6 ... 

أى إن کانوا من بمكن أن بنطتوا ... 

ثورة فى الشعب؟ ! 

« فرجعوا إلى أنقسهم > فتفکروا ء وتدبروا وتذكروا أن مالا يقدر على دنم 
الضرة عن نفسه ء ولا على الإضرار من كسره بوجه من الوجوه ۰ يستحيل أن يقدر 
على دفع مضرة عن غيره ؛ أوجلب منفعة لهء فكيف يستحق أن يكون معبودا ؟! 

« فقالوا » أى قال بعضهم ابعض فيا ينهم ... 

« نک أن الظالمون > أى بعبادة ما لا ينطق 

أو سؤالم راهم ۰ وعدولك عن سؤاها وهی الس 

أو نفک عن امك » وعدم حنظك إياها . 

بأن لهسم إبراهيم وافأس ف عنق الكيير . 

ماهذا ؟ ... 

لقد آحد كلام راهم دويا فى الجتمعين ... 

إن الخاضرين جميعا بدءوا ينشقون على أنفسهم 5 

هد صا ب کلام راهم من كثير منهم مقتلا ... 

اذا تجا کون إبراهم ؟ 

لاذا نسألوه وال الجرعة معلقة فى عنق الصم لا کر ؟ 

اشا إبراهي وهذه الجرعة ؟ 

۳ لإمة ,., فان لم تنطق انها لست بآطة ,٠م‏ 


س ی تم 


هناك تفاعلات ... هناك دوامات بدأت تتلاطم فى رءوس الناس ... 
د ثم نکسوا على رؤسهم » أصل النكس قلب الثىء بحيث يصير أعلاه أسفله . 
أى أطرقو | رؤسهم خجلا وحيرة . 
إن هيئة الحكة كلما فى حيرة » فى خحل ... 
ماذا تقول لوبراهم ؟ 
ان |براهم قد ألقمها ححرا ... 
ولکن هل يتقهقرون أمامه ... أمام الشعب اثاثر ... الذى يريد الإنتقام لته 
مهما كان امن ؟! 
واستجمعوا شحاعتهم ۰ وقالوا : « لقد علت ماهؤلاء ينطقون > لاحن علينا 
وعليك أيها المبكت بأمها لاننطق أنها كذلك . وإنا نما اتمذذناها آلمة مع العم بإلوصف . 
وانبعث إبراهم يحلجل يكلمة الحق أمام الشعب كله ... 
« قال : أفتعبدون من دون الله مالایشک شین ولا يضر > ؟! . 
أتعلمون ذلك فتعبدون أصناما لا تفسکم شيا من الفع ولانضر» شيئا من الضرر؟! 
« أف لک ونا تعبدون من دون» تضجر منه - عليه السلام - من إصرارم على 
الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق وهو ام فل ى الجر : 
« أفلا تمقلون » ألا تتفکرون فلا تعقلون قبح نک ؟ ! 
ودوى بها إبراهي ... فدوت فى قلوب الناس جميما ... 
وزازلهم جیما ... فا نشقوا قرقا ... فريق يكاد يقتنم بكلام راهم ... 
واخرون آعام الضلال ... فلا يرون إلا ايادة راهم !! 
ومفق لوبرامم مابرید »۰۰ 
تحقق له أن مجتمم الشمب كله ...ليسا كه ... 
فسکون فرصة یعان إليهم القبقة ... وپثبت فیهم كلة الحق ., 
وقد وفع له مابرید 0" 


“Af —‏ 
أتعمدون ما تنختو تون ؟! 


ویسیل الل تال تلك الحا كة ارهيية ... وذلك الوار لد فى موضع آخر 
فيقول : « فأقباوا إليه بز فون فا ون ا کون وله قك" 
وما تعماون ؟۱ » . [ الصافات ۹4 - ٩5‏ ] 

« فأقياوا إليه » أى إلى إبراهم بعد رجوعهم . من عيدم . وسؤالهم عن السکاسر 
وقولهم : فأتوا به على أعين الئاس ... 

« يزفون » أى يسرعون من زف النعام ۰ أسرع لاط الطيران بالشی ٠.‏ 

أي امهم انطلقوا يبون عنه ... 

ليقبضوا عليه ... فأقبلوا إليه يزفون ... أى يسرعون لاقبض عليه حى لایفلنهم .. 

أو أقبل الشع ب كله مسرعا الحضور الحاكة » ومشاهدتها ... لحرصهم جيما عليها .. 

« قال » بعد أن أنوا به . وجرى ماجرى من الحاوره 55 

« أتعبدون ما تنحتون » الذى تنحتو نه من الاصنام !! 

وتو بيهم على عبادة النحت مع انهم يعبدون الأصنام » وهی ليست نفس النحت 
للاشارة إلى أمهم فى المقيقة ما عبدوا النحت ٠‏ 

لأن الأصنام قبله حجارة » ول يكو نوا يعبدوسها ء وما عبدوها بعد أن متوها . 

فنى المقيقة ماعبدوا إلا هم . 

« وال خلقک وما تعملون » أى خلفك وخلق الذى تعماونه . 

أى ن الأصن ... 

الج بالاعدام حر قا 1 


وتطلم اللجيع ... ماذا يكون الحم على راهم 
وساد صمت رهيب ... وتداول الحكون ... م صدر حكهم على راهم ؟ ! 
وكان حکا فيه كل مافي صدورم من القیظ ۰ والغضب عليه ی 


= A 


وهاهو الك ... 
د يعدم إبراهيم بن بن ازع فا .یبیل ينيان عظلم ٠‏ ... ولشمل فبه نيوان عظيم.؛ 
بشترك فى ابقادها الشع ب كله . ...ثم يلتق إلى الجحيم ٠‏ أمام الاس س امین kd.‏ 
هذا هو الک الذى صدر على إبراهم ... استنبطناه من آيات انقرآ الک . ۳ 
ولت من رب الا لین .. 
ف N‏ 
قال تعالى : « قالوا : حر قوم وانصر وا آلب أ نکم فاعلين ۲ ۰ . 
[ الأنياء ۱۸ ] 
« قالوا » أى قال بعضهم لبعض ء لا تجزوا عن الحاجة » وضاقت بهم الحيل ۰ 
والقائل هنا هم هيئة اما کة ... لأنهم م الذين يدم القضية ٠‏ ومن حقهم النداول ؛ 
والتشاور فيها ... 
« حرقوة » فإن النار أشد العقوبات ولذا جاء لایعذب بالنار إلا خالقها . 
0 وانصروا السك » بالا نتقام للها 
« إن كنم فاعلین > إن كنم تاصرین CRT‏ نصرا مإزراء فاختاروا له ذلك » 
ولا فرطم فى نصرسها وكا نک لم تفعلوا شی شيا مافيها . 
وأشار بذلك - على الشپور - املك مروذ ... 
ومعنى ذلك أن املك بنفسه كان برآس الحا كة .. 
وهذا يمينا فکره عن مذئ أعية تفلك الحا كة .. 
الى رأسبا الاك بنفسه » واجتمع لها الشعب با كله ٠.‏ 
وهذا دليل من أدلة الكم بالإعدام حرقا .. 
تأخذه من قوله تعالى ( حرقوه ) .. 
أى اعدموه حرقا .. 


ولو وجدوا فى رژسپم وسيلة لتعذيبه ا كبر من الإحراق كوا بها ... 
ولکنيم ل يجدرا !!۱ ٠‏ 
قاذ ع 
| اليك قوله تسالى «قالوا :! بنوا له بیان ذا ود فالجم ٠‏ فأرادوا به كيدا ...» 
[ الصافات ٩۷‏ - ۹۸ ] 

« قالوا » أى قال أعضاء المكة . 

« انوا له » اصدروا آصرا أن ى له ... له خصيصا ... من أجل تنفیذ احراقه ... 

« بیان » عظما ... هائلا ... يسع لا كبر قدر يتصور من النيران ... 

اشعاوا له جحما ... تارا هائلة ... لم يسم ببوطا ولاشدمبا » ولا طول مدة اشتءالها 
أخذ :الفا 

ويشير إلى ذلك قوم : « وه فى المحم » فاقذفوه قذفا فى هذه النار المشتعلة 
الهائلة ... 

إن التعبير بالجحي ... يدل على مدى النيران الى أشعلوجا لاحراقه !!! 

لقد وضعو | أحقاد كلها ؛ وغلهمكله فى مكرم هذا ... 

« فأرادوا به كيدا » سوءاء باحتيال . فإنه لما قهرم بالحجة » قصدوا تعذيبه بذلك 
اثلا يظهر للعامة تیزم !! 

وهذا هو الدليل الثانى الذى استنبطنا منه منطوق الم على ابر اهم ... 

قوله : « حرقوه » ... أخذنا منه « يعدم إبراهي حرقا » 

وقوله : « اپنوا له ينيانا ٠‏ قوه فی ابلحم » ... آخذا منه « ويبى له بنيان 
عظی ۰.۰ وتشعل فة نيران عظيمة ... شرك فى إيقادها الثمب كله ... ثم يلق إلى 
ا لجح أمام اناس أجمعين » ... 

إن الآيات ” د تنطق بتلك التفاصيل ... 


س پایم س 

إن من الطبیعی أن يسوق الملك الجبار م وحكومته الى تأر بأمره » الشعب كله 
سوق البهاتم إلى مايريد ... 

ولاشیء یش صدورم من هذا اقتی الذى قبرم بمنطقه البسيط أمام الت د 
إلا أن يشعرك الش ب كله فى احراق |براهم ... 

حيدئذ يثأر الملك إنفسه » وتثأر الدولة لكرامما ... 

نم يتوزع دم إبراهم على اجميع ... فلا يكون العروذ مسئولا عنه وحله ... 

وکل هذا نحده مستكنا فى قوله تعالى «قأرادوا به كيدا ...» أرادزا أنيطمسوه ... 
حى لايطمس عليهم باظبار بطلان ماهم عليه للشعب ... 

ديشير إلى ذلك قوم ( إن كنم فاعلين ) ... أى أن كنم حما بریدون أن تتكلو! 
به نکالا عظما فافعاوا هذا . ولاتأخذ > به رأفة ... 

ثم قوم «انصروا المتكم» أى ا وحده هو الذى فيه نصر الآلحةء وإعادة 
المبابة إليها كا كانت وفيه إعادة الإحترام إلى عقائد؟ ومقسانک ال انیا 
إبراهم ... فأهانک إهانة مابعدها من هانة !!! ۱ 

تنفيد احع و 

ونطق املك بنسه امك ... واستمع إليه الشع بکه ... 

وابراهيم يقف صامتا » يشبد التجربة الى خاضها تصل إلى ذروتها .... وحقق 
أهدافها كاملة ... 

فهاهو الك وحكومته قد اجتمعوا ... وهاهو الشعب بستویاته كلها قد شېد ... 
وهاهى الفرصه ال ى كان بر يدها وقد حققت ... دم له مايريد ... بلغهم رسالة ريه ... وبين 
لهم بطلان امتهم الى يعبدون ... بين لهم أن الم وذ لایمدو أن يكون عبدا لابقدر على 
شىء مايزعمه لنفسه ... لقد كل إبراهيم ابلاغ الزسالة ... وعلى مشهد من الشع بكله... 
وعلى مشهد من الدولة کلبا .... 


سم = 
وهاهو يبلغ مام الشپادة فى سبيل الله ... 


بل قة الشبادة ... 

بل ذروة فة الشبادة .. 

إنه سوف عرق حرقا ... إن الشعب كله سوف يشيرك فى اغداد النهران الى 
سيحرق بها ... 

إن الشمب كله سوف يشهد إحراقه ... 

إنه واحد ... يقف وحده ... ضد الناس جميعا ... 

فأى شبید كان راهم ؟!! ۱ 

وصدرت الأوام من الملك الطاغية:أن يبنواله بنيانا ليس كثله بيان ..: 

وشیدت الدولة بطاقانها الفنية واقهروتية ذلك البنيان ... 

.وکان ينيانا هالا ... ذا حوائط سميكة متينة ... 

غاليا سيدا :جه يها جد روموت مین فا و 

ومادا نظن ببنيان وضعت فيه الدولة والشعب غيظها وكيدها ؟! 

م أ عروة يجبع الا حطاب ‏ من أضناف الحشب ... 
وتسابق الناس جیعا پاحضار تلك الأحطاب ... 
جقریون بها إلى الالمة الى أهامها راهم !!! 
حی إن كانت ؛لرأة لتنذر بأن بلغث ماتطلب أن محتطب نار إبراهيم !! 
إن الشم ب كله يشثْرك فى إعدام عدو الشعب ... عدو الآهة ۱۱۱" 


فألقوه فى الجحيم 1¢ 
وأشطوا. الثار ٠.‏ 


حي إن کا فت الطير جربا فتحترق من شدنها وحرها !! 
هماظيات بنيرانٍ مسوا لها كل مايتصور من وسائل الإشعال ؟! 


E 


وأجتمع الناس جميما ...كا اجتمعو| يوم الما كة ٠١‏ 
اجتمعو| ليشبدوا القاء إبر هيم إلى النار ... 
وكثيرا ماتجمع الشعوب على الباطل » وكثيراما تلزذ برؤية العذاب ٠٠‏ 
إنه مشهد رائع ... لا بد لكل إنسان أن حرص على حضوره ... 
وحضر الملك « الفروذ » ... وحضرت هيئة الحكة ... وحضر رجالات الدولة ؛ 
وحضر الشعب كله ... 
وجىء بزاع 4 سوقه جند أشداء ... 
وهو بمثى ينهم أعلى من السماء !!! 
أى إبراهي ... كيف كنت فى تلك اللحظة ؟ 
وکیف كان شعورك ؟! 
ثم أخذوا بقیدونه » ويكتفو نه 7 
والأعين كلما تتطلم إلى ذلك الفتى الرائع ... إلى تلك القوة المارقة الى تتمثل فى 
ذلك الشاب ۰۰ 
إن كل مامجرى عليه » ومن أجله » وحوله ۰.۰ 
كأنه محری على غيره » ويعد اسان آخر ... 
إن عليه سكينة تجيبة ... 
إنه ليس مخائف ... ولاعنقيض ... ولایدو عليه أى مظبر من مظاهر الحوف 
أوالحزن أو الرهبة ... 
هاهى النيران تشتعل أمام عينيه تنتظر إحراقه .. 
وهاهی الدولة يحبروتها تريد أن تدمره ندميرا ... 
وهاهو الشعب که يصب عليه سخطه ... 
ومع هذا که .., قت هادا ....صيرورا... كآعا هو يساق إل خفلة تکم 1 
ماهذا ؟ ... أبشر هذا ؟ ! نمم ... واعه إبراهم ۱۱۱۱ 


= | سس 


3 
وهام أولاء يقيدونه » ویکتفو نه وهو يقول : 
لاله إلاأنت ء سبحانك ء لك الجد » ولك الملك » لا شريك للك !!! 


آما اليك ... قلا؟! 


وعرض له جبریل » وهو يوثق ۰ فال : لك حاجة باب راهم ؟ 

قال : آمااييك . فلا . 

ورفض راهم آن بقدم له جيريل آی عون ... 

رفض لأنه يعمل لله لال يريل » ويتامل مع الله باشرة لا مع الوسائط ... 
أما إليك ... فلا ؟!! 

کل ... ولكنها حار من نور ... لايدركها الاإبراهي !!! 

نبا مقامه ... وباله من مقام !! 


وجاءت الاحظة ارهيبة ... 
یی انز هی مقیدا بالأغلال والسلاسل ... 

كأما هو قد ار تكب کبری الکبر !! 

ونطلم الناس جميعا يشهدون ... 

إن اراس يصعدون راهم على اس المؤدى إلى أعلا البناء .. 

وهو مشى معهم ... عليه السكينة ... والصفاء ... والجال ... والحلال ... 

ذائا أجمعوا لقذفه فما » صاحت السماء والأرض ۰ وما فما » إلا الثقلين إلى الله 


صبحة واحدة : 


مد نب 
ای ربا« راهم ليس فى أرضك من يعبدك غيره ء عرق بالنار فيك » فأذن لا 
فى نضره . 
قال الله تعالى : إن استغاث لشىء من فلینصره ء وان لم يدع غيرى فأناله . 


آخر لظ ۳۹ 


فا رفعوه على رأس البنيان » رفم راه إلى السماء وفال : اللهم ا 
ات سس ا 

5 ے وضعو ! راهم فى كفة منحنیق . 

اذا 1 

لو فا وا الجحي 

وهذا يدل على أن البناء كان واسعا ... وأن یبه كان شدیدا جدا ... 

فما وضع فى كفة المنجنيق مقیدا مکتوفا ... 

تطلعت الأعي ن كلم! ... وساد الناس صمت عميق جدا ... 

نم صدرت الأواس .. 

فألقوه منه إلى النار ٠٠٠‏ 

وهوى ابراهي إلى انار ... وهو يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل ! ! 

روى البخاری عن ابن عباس ٠‏ أنه قال : حسبنا الله ونعم ال وکیل ٠‏ قاطا إبراهم حين 
ألق فی النار ... € 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس ۳ أت |براهم فى النار 
قال : الم إنك فى السیاء واحد » وأنا فى الأرض واحد أعبدك . 

وانصرفت جموع الشعب ... وعلى رأسبا الاك ۰ ورجال الدولة ... وم على بقين أن 
تلك النار ستحول راهم إلى رماد بعد لحظات ... 

وأن الآلهة سوف ترضى عنهم كل الرضى ... 

وانطلقوا .. وم یتحدئون ... ویضحکون ... ومرحون ... 


بأتار ES‏ 
وصدر الأمر الإلهى إلى النار ... 
قال تعالى : « قلنا : يانار كو نی بر دا وسلاماً على |براهم . وأراذوا به كيدا ؛ 
نام الأخسرن > . [ الانیاء ۵ - ۷۰ ] 
« قلنا :نار کونی بردا وسلاما على إبراهي > أى کر یی ذات برد وسلام ٠‏ 
أى ابردی برد غير ضار. 
قبل : لوم يقل سبحانه « وسلاما » لقتله بردها . 
أى ؛ وسامنا سلاما عليه . 
دکان برام س عليه السلام س إذ ذاك ابن ستة عشر سنة ٠‏ 
أى صارت النار العظيمة كيذلك مع بقامها على هينما - 
وهی خارقة كبرى من خوارق لله . 
د وأرادوا به كيدا » مكرا عظما فى الأضرار 57 
د ىلام الارن اومن كل اة 
حيث عاد سعيهم فى اطفاء نور الق قولا وفعلا ۰ برهانا قاطما على أنه - عليه 
السلام - على الق ۰ وم على .الباطل ۰ ومو جبا لارتفاع درجته - عليه السلام - 
واستجقاقهم لأشد العذاب . 
يرا قال تءالی : « فأرادوا به كيداً نام الأسفنين” . 
| الصافات ۹۸ ] 
د ناه الأسفلين » الأذاين بابطال كيده . وجمله برهانا ظاهرا ظهور نار 
القری» حيث جعل سبحا نه النارعليه ,ردا وسلاما . 
وقیل : أئ المالكن . 
أو : المعذبين فى البرك الأسفل من النار . 
, وتقف هنا طویلا ... وتأمل قوله تعالى وهو ينابى انار « يانار > .... 


ت 4 ۳-۹ 
قشمر أن آل تعالی عناطي ماشاء من كلق کن شاء ... 
وان خاوقاته تسمع لقوله وتطيع ... ولا تستطيم أن تداك غا برينه تدالی متنا ۰:» 
م انظر إلى الثقاء ناوت كول » امرك أن تک ي قرا 
بردا ؟ ... لا حرارة فيك . 
وسلاما ؟ ... ولاضرر منك 
على إراهم ؟ ی على إبراهي كرد واه رح ا 
وهنا المعمحزة .. 
إن النار تشتمل اشتعالا عظما .,. لاتؤمدر... ولا تنطنىء ۰.۰ ينها إبر اه وحده بط 
له الناموس العام ... فلا حرارة فىالنار بالنسبة لشخصه » ولاضرر فيها بالأسبة له وحده !!! 
إن الذى وضع الناموس ... هو الذى يلك أن يوقفه ‏ أو يغيره ٠‏ أو يحوله :.. 
ولد صدر الأمر مله »۰ رى پردا وسلاما »»» فسکانت پردا وسلاما !۱۱ 
ی تکرم» وأى لصر » وأى معحزة ؟!! 
قد موی إبراهي إلى النار ... مستساما لله ... 
Et‏ 
ول يکن إبراهم يعم أن لله سیف هذا ... 
ولکنها کانت مفاجأة له ... فاجأه الله تمالی بها ... لیم أن الله معه ... وأنه 
ناصره على عدوه ... 
فانظر ماذا كان شعور إإراهيم حين وجد نفسه وهو فى النار ؛ فى حنة الوم 
عليل » وظل ظليل ۴| 
أطبب أيامه ۱ 
ومكثت النار مشتعلة على رت 
وار 0 يعيش فیا برض ۳ 
كان | براهيم فيا بعد يتحدث اہ کات الیب ابام حياته ۱۱| 


44 - 
مروف بشید المعجزة بنفسه ؟) 

فكت نروذ أباما لابشك أن انار قد كات إبراهي ٠‏ 

فرأى فى المنام كانه نظر فيها وهی بحرق بعضبا بعضا ء وإبراهيم جالس جنبه رجل مثله 
على انار ۰ فبنو| له . 

وأشرف منه » فرأى |براهيم جالساء إلى جانبه رجل فى صورته ٠‏ 

قناداه عروذ : بارهم » إن الك كبير ۰ الذى بلغت قدرته وعزته أن حال يبنك 
وبين ماأرى ۰ هل تستطيع أن مفرج مها ؟ 


قال : نعم 
قال : أ خش أن أقت فا ؟ 
قال : لا . 


فام إبراءهم مرج منها ۱ 

فلا خرج قال له : بالمبراهيم ء أبن ارجل اذى رأيت معك مثل صورتك ؟ 

قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى ربی لوا نس . 

شهرة ؟ ۱ 

قال نمروذ : إنى مقرب إلى امك قربانا » لا رأيت من قدرته » وعزته . وماصنم بك 
حين أت إلا عباديه . 

ققال إبراهي : إذا لا يقبل الله منك ء ما كنت على شىء من دينك . 

قال : يا راهم لا أستطيع ترك ملکی 

وقرب أربعة آلاف بقرة 

وكف عن ابراهي 5 


۲ ومنعه الله مړ pp‏ 


ایات ؟1 
وآمن مع ایرام شباب من قومه ۰ حين رأوا ما صنع الله به .على خوف من 
عروذ وملمیم . 
وآمن له لوط بن هاران ؛ وهو ان أخى ابراهم ۰ 
ت 5 ۱۳ 
وأمنت به سارة » وهی أبنة عه 33030 
وهی سارة ابنة هاران الا كبر اع ابراهي ٠.‏ 
هل حققت العجزة الگری هدفها ؟! 
لقد وقعت تلك اأححزة الکری لأبراهم ٠.١‏ فكانت با للناس جميعا ... 
ولقد ذهب الملك بنفسه وشهدها ... وکلم ابراه .. وقع بينهما حوار ۰۰ 
ورأوا بأعينه مكيف میا راهم سعيدا فى نار مشتعلة نکن تا کل آلاذا مثل ابراهم 
فى فظة ! 
واستیقنو | جميعا أن هذا أمى خارق ۰.۰ 
فبل حو لوا عن عبادة أصنامهم إلى عبادة إله إبراهم الذى صنع به ذلك الصنیع ؟ ! 
كلا ... إن الناس م ااناس ٠١‏ 
ل يتحواوا. ٠‏ ول ينتفعوا . . وا کتفوا بأن هزوا رعوسپم تابا أو استغرايا ۰. 
ثم اتصرقو | !!! 
وهذ| الاك الطاغية .. هل حول عن طنیانه ‏ أو اهتدی ؟! 
كلا ٠.‏ ينتفع بشىء من هذا كله . إلا أن اهدى إلى إل إبراهي شيئا من الب !! 


ولا شىء وراء هذا !!! 


إن الغباء العام حين يسيطر على الناس لا ينفع معه نصح ناصح .ولا معجزة رسول , 


وها مم أولاء حميعاً يشهدون الممجزة باغيمهم ٠‏ 
وشهدون تلك النيران الى اشتركو | هیعا فى اشعاها ٠.‏ 
لا تفمل شیا فى ابراهم  .‏ وهو يتحرك فيها مسرورا .. لا بريد أن حرج منها ۰۰ 
لا يشعر من سعادة !! 
ولك نكل هذا ذهب مع ارچ ٠‏ 
إنه الغباء العام , 
الذءن معه ۳۹ 


الا أن صيحة |براهم آصابت عددا قليلا من قومه ۰ 

أصابت نفرا من الشباب فى عے قأوبهم 

فتفتحت للحق ۰ » وآمُنت أن لا إله إلا الله 

وأن هذه الأصنام باطلة 

وأن هذا الماك طاغية عنيد ... لا قيمة له ... ولا تأثير فى أحوال المباد ٠٠١‏ 
وأن تلك الکو كب والنجوم مسخرة پم الله » ليس لها من الأمر شىء ؟ 
وأن دعوة ابراهم الى يدعو إليها حق ۳ 

وأنها تحمل فى ذائها كلة الق ... 

وأن ما حدث لإبراهم .. من حو يل النار الى جنة .. اما كان بأمرالله تعای وقدرته 
أصابت الدعوة نفرا قليلا.. ومست شغاف قاویهم ... 

فتفتحت تلك القاوب على نداء الفطرة » نداء التو حبد ٠.٠‏ 

وحمعت تلاك القلوب القليلة حول قائد الدعوة ... حول إبراهم 8 

وجعل راهم يعامهم ۰.۰ وم يتعامون على ديه 2 

الا آن اجاهپم هذا کان غریبا على قومهم .:. 

كلفبم غاليا ..- واصیحو | غرباء فى قوم ۰۰« 


= ۷ بت 


کا کان براهم من قبل غرییا ... 
ویسل اله تمالی ذلك فى قوله سبحانه + « إن نق م أرحامكم ا 
يوم القيامة یفصل كغ وله عا تعملون سی د کاز e‏ س 
فى رین والنين ا قلوا تقوعهم :]ارآ مسكم» وس تعيدون 7 من دون اله ء 
کر اس وااو اد والبعضاه باه حی تامنوا بال ا 
إلا قول امام یو سرا لقن یم ربا 
توكلنا واليك أ نبنا . واليك المصير . ر بنا لاتجسلنا فتن لذن كفروا . وافر ار زاب 
نك أنت ازز یک ٠‏ قد کان کلم فيم وحن لن كانة ا 
واليوم م الآخر ‏ ومن وول" فان الله هو الغنى اليل » . 
[ الممتحنة ۳ - ١‏ ] 
« أن تتفم أرحامكم ولا أولادم » لن تنفعك قرابانكم أو أقار, بک ولا أولادم 
لين تو الون المشركين لأجلهم ٠‏ وتتقربون هم محاماة عیهم . 
« يوم القيامة » بدفع ضر أوجاب نفع . 
« یفصل ینکر » استثناف بیان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ . 
أى یفرق الله یشک ۽ جا کون من المول الموجبٍ فرار کل منک من الآخر 
حسما نطق به قوله تعالى . ( يوم يفرالمرء من أخيه ) الآية 5 
وعندى أن الامم أقرب من ذلك كله ... فإنه محرد الوت فصل بين ايم » 
ويتحو لكل إلى مقامه الذى يناسبه . 
« وا ما تعماون بصير > فیجازیکر به . 
5 قدكانت کم ايه براهم والذين 000 لضم أو شک 
عمی الانتساء والإقتداء . 
وتطلق على انلصلة الى من حقها أن ی سی ويقتنى مأ ۰۰« 
وعلي نفس الشخص المؤنسي به ٠‏ 


والراد بالذين معه - عليه السلام س آتباعه المؤمنون ٠‏ 

وقيل ؛ سکن معه وقت مکافته قومه وبراءته مهم أتباع. مؤمنون كالحوم معه 
وتبرءوا مهم . 

وأنت تم أنه لابازم وجود الأنباع المؤمنين فى أول المكالحة » بل اللازم وجودم 
ولو بعد ء ولا شك فى أنهم وجدوا بعد ء فلیحمل من معه علیهم ٠‏ 

« إذ قالوا لقومهم إنا برآ نکم » برآه جمع برىء کظریف وظرفاء ٠‏ 

مسب الشر ڪون أنفسهم على شىء وکا مهم استشعروا ذلك منم ققالوا لمم : 
«إنا براك سك ۰6 

« وما تعبدون من دون الله » من الأصنام » والکواکب » وغيرها ... 

وهذا ی کد اسقاط الوسائط والشفاءات ... 

کفرنا بكم » كفرنا بكم ء وما تعيدون من دون الله ... 

كأنه قيل , إن لانید بتأتك ولا بثأن امک ء وما نم عندنا غ کو 

وقيل : کفرنا ما تعبدون » ثم كفرنا بكم وجا تعبدون » لأن من كفر بما أتى به 
الشخص فقد كفر به ء ثم | کتنی - یکفرنا بكر س لتضمنه الکفر يجميع ما أتوا بهء 
وما تلبسوا به . 

« وبدا نا ینک المداوة والبغضاء أبداً » أى هذا دأبنا معک لا نتركه . 

« حتى تؤمئوا باه وحده > وتترکو| ما أنم عليه من الشرك ۰ فتنقلب المداوة 
ولاية » والبغضاء محبة . 

وقوله س وحده س هو السر ... أى لابد من الإعان بالله . مجردا من كل 
وساطات وشفاءات ., 2 ۰ 

وحده ؟ !!! 

عر الأ تكله ويه 

قبل : العداوة ضد الصداقة , 
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الا ده ینش 

وفیل : البغض نفار النفس عن الثىء الذى ترغب عنه . وهو ضد الب - 

1 إلا قول إبراهي لأبيه لأستغفرن لك » استثناء من قول تمالى : « آسوة حسنة » 

“أى أن ابراهم ار الاق استنفاره لا یه » فانه لا في الائنداه به. 

قيل ۰ إن إبراهم - عليه السلام -- لا أجاب قول أبيه : « لا رجمنك واهجرنی 
مليا » بقوله : «سأستغفر لك ریی » رحمة ورأفة بهء ولم يكن عارفا باصراره على الکفر » 
وق بوعله .. 

وقال : ( واغفر لأبى ) ۰ 

فلا تبين اصراره ترك الدعاء وتبرأ منه . 

فظهر ان استغفاره لم يكن منكرا . 

وهو فى حياته خلا مانحن فيه » فإنه فصل عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم 

إقوله تعالى ( لن تنفمسكم ) الى ء وسلام عن القطيعة بقصة ابراهيم = علبهالسلام - 
م استتنى منها ما ذ کر . 

كأنه قيل : لانجاماوم » ولا تبدوا لمم الرأفةکا فمل اراهم » لاأنه | يتبين له ؛ 
کا تبين لك . 

وقيل : عدمكون استففاره - عليه السلام ‏ لاآن السكافر » مالاينبنى أن يؤتسى 
به » بأنه كان قبل النبى » أو لوعدة وعدها إياه . 

وقيل : لك أسوة حسنة فى |براهم وأموره ؛ إلا فى استغفاره لا بیه الشرك . 

وال إن لک الإقتداء پابر اهم - عليه السلام - والذين معه فى البراءة من 
الكفرة ٠‏ لكن استغفاره للسكافر ليس لک الإقتداء به فيه وما قاله يحب عليك البراءة » 
ويحرم le‏ الاستغفار ٠‏ وابداء الرأفة . 

« وماأملك لك من الله من شىء » لأستغفرن لك ومافى طاقتي إلاهذا , 


وفيه أنه إوهلك اک من ذلات قعل ۰ 


هو سه 


« ربنا عليك توكلنا واليك أذبنا وإليك المصير 4 . 

وإما أنه أعى لنا لندعو بها . 

ربنا عليك ت وكلناء لاعلی غيرك ٠‏ 

وإليك أنناء لا إلى غيرك . 

وإليك المصير ء لا إلى غيرك . 

بیان لالم فى الجاهدة لأعداء الله عز وجل ء مم اللسأ إلى الله تعالى فى كفاية شرم » 

۱ ۲ 1 

وان تلك مهم له عز وجل لا لحظ نفس . 

وجوز أن يكون المعنى : قولوا ربنا أمرا منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه » وتعلها 
عنه عزوجل لهم وتتمما لا وصاهم سبحانه بدمن قطعالعلائق بيهم وبي نالكفار » والائتساء 
بابراهم - عليه السلام - وقومه فى البراءة مهم ٠‏ 

وتنبيها على الإنابة إلى الله تعالی ء والاستعاذة من فتنة هل الکفر ۰ والإستغفار 
ما فرط مهم . 

« رینا لامجعلنا فتنة للذين کفروا > أى لاتسلطهم علینا ‏ فيسبو ننا ويعذّبو ننا . 

ربنا لأتجملنا معذبين للذين كفروا . 

وقيل : لاتعذينا بأيديهم . 

وارجاء محتمل الأمل وتلوف . 

وقيلى : تکریر لما تقدم من المبالغة فى الحث على الاتسا راهم = عليه السلام = 
ومن معه ۰ 

وقيل : إشارة إلى أن من كان برجو الله تعلی والیوم الاخر » لايترك الأقتداء بهم » 
وان ترکه من مخايل عدم رجاء 1 سبحانه واليوم الآخر » الذي هرٍ من شأن الكفرة ؛ 


= اوه 
بل مايؤذن بالکفر كا ينىء عن ذلك قوله تعالى : « ومن يتول فان الله هو الغنى 
الجيد > فانه ما يوعد بامثاله الكفرة . 

ويؤخذ من تكرار قوله تعالى :« ق كان لک فيم أسوة حسنة » أن إبراهيم دعوة 
عالمية لكل الناس > وكل الأديان وأنه هو القدوة الى نبنی أن بصبحح أهل الأديان 
هيما عقائدم عليها . 

وأنه - يمكن أن يدعى ام کلہ إلى إراھے ... 

إلى الاقتداء بابراهيم ... 

وهذا ای 1ه تعالى : « إلى جاعلك للناس إمأما » ... 

وهذا هو سر التأ کید والتكرير . 

2 قد کان لك فم أسوة حسنة » 55 

« واغفر لنا » ما فرط مناء 

« ربنا إنك أنت العزيز » الغالب الذى لا يذل من النسأ إليه » ولا خيب رجاء من 
تو کل عليه . 

«المكيم» الذى لا یفعل إلا ما فيه حكة بالغة . 

« لقدكان لک فيهم » فى ابراهم ومن معه . 

وهو قسم لاتا كيد . ۱ 

لاذا ی کد ويقبم ؟ 

لضرورة اتباع إبراهيم ... فى التحرد ... والكفر ما عليه المشركون ... 

« أسوة حسنة » قدوة حسنة 5 

« لمن كان رجو الله واليوم الاخر > أى ثوابه تعالى أواقاءه سبحانه نی الآخرة . 

أو : أيام الله تعالى واليوم الأخرخصوصا .ثم يقول تعالى مبينا ماذا نام عن موالاة 
الکفار والشرکین ؛ « ياأيها لین آمنوا لانتو را قوما غطيب الله عليهم' قد ينسوا 
من الاخرةکا يس الكفار من أسحاب اقبو و 4 . [ الممتحنة ۱۳ ] 


اه د 

« لأنتولوا قوما > م عامة الکفار . 

« قد يسوا من الآخرة » یأسپم من الاخرة لکفرم بها . 

دک يش الكفر من أسماب القبور > أى أن أس هؤلاء من الآخرة کیأس 
الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمامهم من نعيمها الم 3 

وقيل :المعى أن هؤلاءالقوم المغضوب عليهم قد يسوا من الاخرة کا ينوا من موناهم 

أن يبعثوا ويلقوه فى دار الدنيا . 

وبقليل من التأمل فى تلك الأبات ندرك أن إبراهيم كان معه قر قليل آمنو | - 

وأن هؤلاء كانوا من القلة بحيث لا ستطيعون دفع ضرر عنه ء ولا مجابهة مجتمعهم 
اه 

وآن أقصى ما استطاعوا» أن يوجبوه إلى فومپم هو قولهم « نا براء منک 
وما تعبدون من دون الله > ثم نأ یک ويدا پیننا وین العداوة والقضاء أبذا ۰ حی 
تؤمنوأ اد وه € 
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إنهم اعلنوا إلى قو مم براءمهم منهم » ومن امتهم » ومن معتقداتهم ٠‏ وأنهم أعداء 
مم يبغضو نهم ويبغضون مام عليه إلى الا بد ..- 

إلا أن يؤمنوا بالل ... وحده ... إعانا جردا من انخاذ الوسائط » والا صنام ... 

كينئذ فقط ... يمكن أن تقوم صداقة بینپم وبين جتمعهم ۰.۰ 

وندرك كذلك أن الله أبى أن بقندی بإبراهم فى استغفاره لا بيه الكافر ... واعتبر 
ذلك شيئا لاينبغى متابعة اہراھے فيه ... 

وأن الله يريد للفريقين أن يتميزا ... إما أن يون الإنسان مؤمنا وإما كافرا ... 

أما هذا الميع بين الفريقين ... فبذا شىء لا حبه الله ... 

وأن هؤلاء الذي نكانوا مع ابراه كانوا بخشون أن يعذبهم:الذين کفزوا کا عذبوا 
)راع ياقالة فى النار . ۱ 


س 4۴۳( — 


وعدا واضح من دعام : اربنا لأتجملنا فتن ةللزين کنروا © ... أى لاتعذينا بادیپم..: 
وبدل على تسلط الباطل واستعلائه واستحكامه ... 
لماذا .. هر نين ؟۱ 

املاحظط أن الله قال : « قدكانت لک أسوة حسنة فى إبراهيم » والذين معه إذ قالوا 
لقومهم » .. 

م قال مرة أخرى : « لق د کان لک فيهم أسوة حسنة» 2 

فاماذا هذا الإصرار ... وهذا الشکرار ؟ . 

ولاذا يقسم الله مرتين أن قد كا نت لنا فیهم أسوة خسنة .. 

بزکد اس فة أسوة حسنة » أى قلوة حسنة فى إبراهي والذين سه ؟ 

الامر عميق خدا ... وواصح جدا ... 

إن ابر اھ كان بدعو إلى الحنيفية ... إلى الاجا المباشر إلى الله «.. 

إلى اسقاط كل واسطة فى الطريق بين الإونسان وبين ربه ... 

فلاکو اکب ولا جوم ولا أصنام ولا موك ولا رجال دين ولا أولياء ولا شفعاء 
أيا ما كانوا ... بين الالسان وريه ... 

وإما ... وجبت وجهی للذى فطر السیاوات والأرض ... 

حنیفا ... ماثلا عن كل هذا ... متحبا إليه مباشرة ... 

وهذه اللة ... أو هذا الأساوب ... هو الذى برتضیه الله ناس جميعا ... 

تم إن ارام قام يدعو العام كله إلى ذلك ... وحده ... ول يبال مایصییه فى 
سبيل ذلك ... 

وهذه البطولة وهذه الثورة فى الق » والبات على الق » ولو خالف كل ماعليه 
الناس ... هو أقصى غایات البطولة ... وهو قة مابرتضيه الله من ال نسان ... 

ثم إعلانه هو وأتباعه يعد ذلك إلى قرمپم انهم براء منهم وما يعبدون ... 


حا وه س 


. هذا الوضوح ف الدعوة ... وهذا المبز ... بين المؤمنين والكافرين ... هذا هو 
الأسلوب الذى محبه الله من عباده المؤمئين .-.. 

من أجل ذلك كررها مرتين « لقد كان لک أسوة حسنة فى إبراهي والذين معه » 
« اقدكانت لكر فيهم أسوة حسنة » 

كأنه بريد أنيقول للمؤمنين فى كل زمان ومكان ۰ وللناس دا أبدا"... 

هذه هى القدوة التق أحب أن تقتدوا جميعا بها ... 

هذا هو الأساوب الذى أحب أن تكو نوا عليه ... المنيفية .. الاجاه المباف ر إلى . 

هذه هى البطولة التى أحب أن تكو نوا علا ... معرفة اطق والجهر به والدعوة 
إله ... ولو كان ذلك ماما لا عليه الناس جميعا .. 

هذا هو ال النى أحب أن تتميزوا به عن الناس جميعا ... 

تم فى ناحية ... والکفار فی ناسية لا افقاء يسم عق پژمتوا له وحده ... 
حينئذ فقط أحل لک أن ثتوادوا وتتصادقوا .. وتکون ینک علاقات و 

من أجل ذلك ... ومن أجل مالا نستطيع الغو ص إلى أعاقه ... آم تعالی سرتين 
وأ كد مرتين ... ودعا مرتين إلى اتباعهم فها مم عليه ... 

تكذيب عام؟! 

وفشلت دعوة إبراھے تماما أن تثمر شيئا فى ژلاء الارن ده 

إلا أن ابراهي استمر يدعوم إلى دبهم ۰ فل يزدادوا الا ابكارا ... 

,قال تعالى : « وان يكذ بوك ققد کذ بت" قبلهم” قو م“توجرء وعاد » ونمو 
وق إبراهي وقوم لوطر » . [الج.۲: ] 

إن قوم ابراھے اذا قد كديا ... م جميعا كانوا من المكذيين ... 

إلا عددا قلیلا, :مدا ... آمنو| بابراھے على خوف من الغروذ وملئه ۰ أن يفتنوم ؛ 
وعذيوم ۰.۰ ۱ 


ع قدأ ~~ 

فال تمالى : « فا كان جواب قومه إلا أن قلوا : اقتلوه . أو حر قوم فانجاه 
له من النار ۰ إن فىذلك لایات و لقوم يؤمنون ٠‏ وقال : اما نم من دون ۳ 
أوثان : مودة يسك" فى الحياق الدثياء ثم یوم القيامة یکت" بتکم يعض وین 
سكم نا .وا ۱ A‏ 
اجر إلى رای ۰ ان هو العزيز” الک ». 

[ السكبوت ۲۶ - ۲۱ ] 

« فا كان جواب قومه الا أن قالوا افناوه أو حرقوه » ... والام ون بذاك م 
هيأة الحا كة التى انمقدت برياسة الملك الفروذ لطا کته .., 

انهم يتشاورن فيه ... ماذا یصنمون ؟ فن قائل : اقتلوه ٠٠۰‏ ومن قال : حرقوه ... 
أى اعدموه ... اما قتلا ... واماحرقا ... 

« فأئجاه الله من النار » فألقوه فى نار ۰ فأنجاه الله تعالى منها » بأن جعلها سبحانه 
عليه بردا وسلاما حسما بين فى مواضم أخر ‏ 

« ان ففذلك » أى فى انجائه منها . 

« لابات » بدنة تجيبة وهی حفظه تعالى اباه من حرهاء وانشاء روضة فى مکانها . 

قيل : لم يحترق بالنار الا الحبل الذى أوثقوه به عليه السلام - . 

« لقوم يؤمنون » خصهم بالذكر لانم لمتتفمون بالنحص عنما والتأمل فيا + 

« وقال » ابراه = عليه السلام ‏ عخاطبا مم بعد أن اه اله تعالى من النارء 

وهذا يدل دلالة واحة على أن ابراه بعد معجزة نجاته من النار .. 

خرج منها يدعو الى الله تعالى ... وأنه لم يسكت عن دعو تم 5 

وانما واصل الدعوة كثر من ذى قبل ... وانخذ من المسحزة برهانا على صدقه ... 

وأن الناس أصبحوا أ كير استعدادا للاسماع اليه بعد وقوع المحزة ... 

لأن اتلارقة كانت مثار دهشة ايع ..٠‏ 

ومثار الجدل بين الناس تن 


۹ هه 


مما رفم ذ کره ... وانتشر سیبه اسمه .. 

وأصبح حديث الناس كافة ... 

وهذا الجو مبيأ کل النبيئة لماودة الدعوة والبيان ... 

وهذه الفتره هى التى استحاب له فبا ذللت النفر القليل جدا من الشباب من قومه ۰.۰ 

د اما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة يسكم فى المياة الدنبا > أى لتتوادوا 
ینک وتتواصاوا لاجتاعك على عبادنها ء واتفاقکم عليها ء واثتلافكم ٠‏ 

كا يتفق الناس على مذهب ليكون ذلك سبب تام وتصادقهم . 

أو المنى : ان مودة بعضکم بعضا ھی التى دعتسکم الى ناذا » بأن یم بعض 
من تودونه اتخذها قاتخذموها موافقة له لودتکم ایه. ۱ 

وهذا كا بری الا نسان من بوده شعل شیثا فیفعله مو دة له . 

ان ابراهي ن عليه السلام - هنا یکشف تلك العقدة التى تدفع الناس الى الباطل 
وهم لايشعرون ... ی خیل الييم فى النهاية أمهم على حق ... من طول ماألنو| باطلهم» 
وطول مایصنعون .۰ 

NES اتخذم‎ ۳ 

اواقم انكم اخذتم شيئا حقيرا ع تاها ع لا تفای أن یبد ... ومع ذلك 
عبدعوه ... لاذا ؟ 

مودة ینک فى الحياة الدنيا .. إنها نظرنة الحياء الاجماعی ... أوالرياء الاجماعى ... 

هذا قعل ذا . فلأضل آنا كذا ... 

هوّلاء يعبدون أصناما ... فلاعبد أنا أصناما مثلهم ... 

اذ لاقل أن يكون هؤلاء جميعا على باطل وأنا وحدى على حق !! 

هک انب علق امور کون شك مجرد مجاراة للمجتمع !!! 

وهذا هو المرض الأعظم الذى يضل امجتمعا تکاها ... دا أبدا ... 

مخرج الناس' الى المياة فيجدوا آبا مم قفاوت اشام 


5000 

وباللاوعی ... ورد التقليد ... يفعلون كا رأو آباءم ينعلون !!! 

فان جو دلوا فما يصنعون ٠‏ قالوا : وجدنا آپاءنا عليها عأ كفين !! 

تعب ان اومن حاف لو 

ولكنه اسان ... هو هو ... فى غيائه وكبريائه !!! 

وهذا ماواحه ابراهم فى محتبعه .. 

تسم مشفل ... يحت أححارا بيده ٠‏ م یلها 52501 

مادا ؟ ... قلد الأبناء فعل الآباء ... 

ما انبعث ابراه ببين لهم خطأ مايصنمون ثاروا وغضبوا وكانت حجتهم المضحكة 
وجدنا آپاءنا عليها عا كفين !! 

شیء مضحك جدا جدا جدا ... 

والذى يدف اضحك أ كار فأ كير ... أن مجمم الجتمم كله على ذلك ... 

وأتجب من ذلك وأتجب أن هذا المرض مازال ۰ وسوف یل مرضا مما ملازما 
للبشرية أيها كانت ۱۱۱ 

فاو أنك جلت اليوم ... وفى عصر الصواريخ وسفن الفضاء ... إلى الشيوعيين 
وقلت لهم : ماهذه الطبيعة التى أنتم بها مؤمنون + 

ثاروا ... وهاجوا ... وماجوا ... وكانت حجتهم : هكذا ودا باعلا ورن 

وارفموا عقائدم : إن الله خرافة ... إن الذين یمتقدون بوجود له قوم رجعيون !| 

أرأيت ؟ نفس المرض ... يلازم البشرية !! 

ولو أنك جنت اليوم ... وف عصر التليفزيون والذرة ... إلى السیحیین وقلت لهم : 
ماهذا الافك الذى تقولون ۰ حين تزعمون أن المسيح ابن الله ؟! 

لحاجوا جميعا فى وجهك : هكذا وجدنا آباءنا يعتقدون !| 


شن از شوه اذا از 


حد باه لت 


إن إبراهم + سکیف البشرية کا مرضیا ۰.۰ الذی يشي إلى لاخر اف عن الق ... 
واعتقاد الباطل ... 

إنه التقليد ... إنه المياء الاجماعی ... إن الناس بتدافعون الى اعتقاد الباطل . 
حرصا على اء اطب بهم فى الد تیا ۰۰ 

انهم برضون بعضهم البعض على حساب الق .. 

ولكن ماذا يحدث بعد ذلك .. 

ماذا حدث حين نزول هذه الدنيا . ونذهب هذه العواطف الكاذية ؟ 

« ثم يوم القيامة » بتبدل الال حيث . 

« يكفر Kan,‏ 3 دم العا بدون . 

» عض » وم الأو ان اه 

و نلان سب حيث ينطقها 

.. ومأوا و النار « ھی مزلم الذى تأوون اليه حیعا‎ ١ 

د ومالک من تاصرین ” 4 مخلصو نكم سا ۱ من النار الى 
ألقيتمونى فبها . 

إن راهم یی للم فى قوة واستعلاء الله ... 

ان آلآن تتو ادون وتتخذون هذه لاسام من باب العاطفة الشترکة يسك .. 

أما وم القيامة .. . وخين تعاینون العذاب ... 

فان هذه الودة ستتحول إلى تباغض وتنا کر e‏ 

يلغ من شدتها آنک سوف يلمن بعضکر عضا ... 


إن | براه هنا يبدو قويا غاية القوة ... 


مه ٠4‏ یی 
بتحدی قومه ... وشددی .. ويسفه ماهم عليه ٠‏ ويبين لهم أن مصيرم أسود ... 
مصيرم نار موقدة يلقون فيها آشد الإهانة وأشد السذاب ... 


و استهر إبراهم فى دعونه ووه 


واستمر قومه فى إعراضهم . 
إلا قلیلا من الشباب الذين لم خم عليهم بعاد ظلمات التقليد ... 
فامن له لوط ور 


« فامن له لوط » أى صدقه - عليه اسلام - فى جمیع مقالاته | آو ببوته 
حين أدعاها . 

ولوط ابن أخيه هازان . 

« وقال » إبراهي عليه السلام ٠‏ 

وقيل : الضمير للومل - عليه السلام -- . 

« إلى مباجر » أى من قوی . 

« إلى ربی » أى إلى الجهة الى أعرلى ربى بالمجرة إليها ٠‏ 


إلى حيث لاأسم عبادة ری ٠‏ 
وقيل ؛ المعى مپاجر من خالفی من قوىى متقرب إلى ربی ٠‏ 


« هو العزيز » الغالب على آمره فيمنعنى من أعدالى . 

, اشکم » الذى لايفعل فلا إلاوفيه حكة ؛ ومصلحة . 

فلايأمرلى إلامافيه صلاحى ٠‏ 

روى أنه س عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وسارة 
إبنة عة إلى حران ٠م‏ »نبا إلى الشام ٠‏ 

إن لوطا ... شاب قد مهو ته دعوة عمه ارام ا 


نت .)~~ 


إنه بری فا أضواء الق تتلألاً .م. ويحس فى أعماقه أمها تتجاوب مع فطرته 32 

إنه يرى فما رفعالحسة الانسان » وعلوا عبزلته ... 

إنه جد فيها كل مايطمع إليه الثباب مرت بطولة ء وحق »وجال » وحرية , 
وا 

إذا كان الشباب تستبويه البطولة الخارقة .. 

فإن إبراهيم قدارتفع إلى ذروة البطولة بموقفه ال حين حطم الالمة :كلما ٠‏ حين 
ألقوه إلى النار وهو لايمزحزح عن الحق أبدا !! 

ومثل هذه البطولة العليا حين تقع تلتقط من الجتمع قلوب الشباب الثائر على عفو نات 
قومه ... وتجذبها لها جذبا ... 

وهاهو البطل . وهاهو ارا ۰ بطولة فوق التصور ۰.۰ فكي لاینحذب لوط 
الشاب إليه ؟! 

وإذا كان کل جدید يستبوى الشباب ...۰ فا راهم قد جاء بذروة التحديد 
ق لجع ... 

انه يدعو إلى نب ذ کل تیم .. یذ الأصنام والكو ا كب .. 

والإتجاه إلى ... إلى الله .م۰ انه يدعو إلى عبادة جديدة ماما لم یمپدها قومه 
من قبل . 

فكين لاينجذب لوط ... الشاب إلى تلك الدعوة ؟ 

وإذا كان الوفسان بطبيعته ميل إلى امخاذ القدوة الى يقلرها ويتبمها ... 

يبيل إلى امخاذ الشخصية . ٠‏ أو ازعم . ٠٠‏ الذى يتبعه ... 

فبا هو ابراهم أعظم شخصية يكن أن یتصورها | سان فى عصره ... 

فكيف لاينجذب لوط ... الشاب ... المتفتتح ... إلى تلك الشخصية ؟ 

كانت هذه الموامل كلها -.٠‏ حوأفع حركت الفتى ... لوط إلى مان بابراهيم . 
يضاف إلى ذلك معدن لوط ... معدنه الطاهر ... الطيب ... الذى أهله لبوة فيا بعد ... 

تآمن له ۱۲ ١‏ 


- ل 
آنن لوط لشحخصية ارام 333 
وان بدعوه براهم ۰.۰ 
وأمن بتتحد بل ابراهم ۰ 


سارة ؟ | 


كان لوط هو الشاب الذى آمن ابراه من أسرة براهي ... 
وكانت هناك فاة ... جميلة جدا ... من أسرة ابراهیم كذلك ... رقب ما يفعل 
ابراهيم ... وتسمع قصته من أولها الى آخرها و 
كانت تلك الفتاة الرائعة ا جال هی سارة ابنة عه -«. 
وكانت محبه حبا شديدا ... ش 
ومالها لاحب اتی |براهيم وقد | كتمل فيه أقصى ما تلمح اليه فتاة فى الوجود ؟ 
فهو ابن عها ... وصاحب الق فیا قبل غيره من الشباب ... حسما عليه اید 
القبائل الراسخة ... 
وهو ... الفتى ... القوى ... المبيب ... الذى يتفجر قوة واندفاط ... 
وهو البطل ... بل سيد الأبطال ... 
انه وقف موقفا لا تستطبعه أمة با كلها مجتمعة ؟ 
وقف حطم الآلمة ! ویتحدی املك الجبار ۰ والشم ب كله ... حى ألقوه فى النار ! 
وهو المقل المتاز ... وأى امتياز للعقول يصل الى ما وصل اليه عقل ابراهيم ؟ 
وهو المديد والتحديد فى أبهى اندفاءائهما ... 
وهو الکرم وهو ای .. وهو ال ... 
من هنا أحبته سارة حبين ۰٠۰‏ 
حب لقلبها ... وهو ما يقع لكل فتأة فى سنها ٠٠١‏ 
وحب ربا ... عنين غرفيا ابراهم ربها » وأرشدها الى خالقها ... 
وذال استمكن حب ابراهير من قاب مارة ٠١‏ 


د دی 


هپی به على أنه فتاها الأوحد ... 

وهی حبه على أنه رسول الله الذى دعاها اليه ... 

وهی محبه على أنه بطلا وفارسها وقدوتها ... 

وهی محبه على أنه اعوذج الثاب العظيم صاحب البطولات المارقة .. 

وباطلة ...كل أسباب الب العميق ... قد اجتمعت فى قلب سارة نحو فتاها 
راهم ... 

وأى فتاة تستطیع أن تدافم حب ابراه «.. 

أا برام ٠.‏ الف الأسطورى ٠‏ 

أما براه الإنسان ... 

أما ابراه البشر ... 

فان كذلك أحب تلك الفتاة لنفس الأسباب ... 

انه براها أجل فتاة ... وقد كانت كذلك فعلا ... 

ويراها تلك الفتاة المؤمنة بربها المؤمنة به › المؤهنة برسالته ۰« 

وبراها اينة عه الى جمعت بين طيب العدن » وطيب الصفات ... 

فأحبها لذلك كله ۰.. 

و زوجها ... 

فكانت منه ...كا كانت خديخة من مد صلی الله عليه وسل ... 

ولقد ظل ابراهيم طول حياته يحمل لسارة أجل المواطف » ويكن لا أخلص المشاعر» 
کا ظل مد صلى الله عايه وسل حمل للدية حية وميتة أجمل العواطف وأحناها ! 


ی مپاجر الى رین ؟! 


قال تمالی : وین » ولوطً + إلى الأرض التى بر نا یا لین , [ ایا ۷۱ ] 
02 وشحیناه ولوطا ) وهو عل ماتقدم ابن آخبه ۱ 


ع 0# س 

وقد شمن ( یناه ) معى أخرجناه . 

« إلى الأرض التى كنا فا للعالمين » أى مهيا إلى:الأوض : 

لاد "به الأرض أرض الام : 

ووصضفها. بعفوم ال که الا الا یمهس عليه السلام ج ,نشو فا 

وانتشرت فى العالم شرائعهم : الی هی مباجی «لبتکالات( » وإنليراتء الدینیت. 
والدنيوية . من انلضپ وغبرد . 

والاول أظمر ‏ وألمسب » عاك انیم عاميم الم سم . 

روی" 4 عليه السلام -- خرج من العراق » ومعه لوط » وشارة بنت عه هازان 
الا كبر .وقد كانا مؤمنين به عليه السلام» پاتسی الفرار بدينه.... 

فنزل:« حاران » کٹ بها ماثباء الله تعام م قدم مقر . 

ثم خرج مها إلى الشام » فيزل « السبع » من أرض فلسطین ,. 

وزل لوط بالؤتفكة » على مسيرة يوم وليلة من «١‏ السبع > أو قرب . 

وقال تعالى : «فآمن له لوط » وقال نی مپانجر إلى ری » انه هو الم ره الک 

[اسکبرت +5] 

8 وقال » ابراهم - عليه السلام س 

وقيل : الضمير للوط -- عليه البلام . 

« انی مہاجر » أى من قوی . 

« الى ربى» ای الجبة الى امن ری با محرة ابا . 

روی أنه سم عليه السام سب هاحر من كو من سواد الكوفة مع لوط ؛ وسارة 
اپنة عه الى حاران . 

عم مسا الى الشام:..: 

فزل قرية من أرض فلسطین ۰ وزل.لوط سدوم و المؤتفكة ۰ علي مسبرة 3 
وليلة من قرية راهم عليه السلام سب 


وکان عره اذ ذاك خساوسپعین سنة . 
وهو أول من هاجر فى اللهتغالى , 
أى أنه منذ كان ابن ۱٩‏ سنة - وقت القائه فى النار - الى أن كان ابن جس ` 
وسبعين سنة أى تحوا من خسین عاما كان يدعو قوهه الى الله » فم پستجب له من أحد » 
غير نفر قليل » وغير لوط ابن أخيه ء وسارة ابنة عه !! 
¥ تب 4 
قال تعالی :«فأرادوا هکیدا نام الأسفلين . وقال: الى ذاهب ال‌ریی سیدین. 
[ الصافات ٩ - ٩۸‏ ] 
« وقال : انی ذاهب الى ربى » الى حيث أمربى : أو حبث اجرد فيه اعبادته 
عزوجل . 
والراد بذلك المكان الشام ۰ 
كان الراد اظهار اليأس فن اانهم ؛ وكراهة البقاء معهم ... 
ای افى مفارقک ء ومپاجر منک ء الى ری ٠‏ 
« سبپدین 4 الى مافيه صلاح ذبى ۳۳ الى مقصدی ۰ 
والسيد لتأ كيد وقوع ذلك فى الستقبل أى حًا سیپدین - 
وهذا يدل على عظم توكله = ءايه السلام ‏ 


عد 4 4۶ 
هذه هی النصو ص الى تشير ولسحل هحرة أبراهم ... 
ان ا حجرة شیء لازم لابراهيم مول وصاحب: دعو ن 
ان برا بنادی فى قومه منذ كان فتى حى وق على انلاسة والسبعين .. 
وي الحم الدایل ابر الدليل على وحدانية الله » وبطلان مام عليه ... 
ولكن هيبات هيبات ۰۰. أن پستحییو| له ... 
ان الأصنام أحب الهم مایدعوم اليه ... 


۱٩۵ -‏ م 


ولس من شك أن قو مه قدآدوه والان معه ... 

وان هذا الایذاء قد اشتد إلى ر ميت ستوجب التحول عن تلاك البلاد 

لنجد دعوة التوحيد أرضا جديدة ... تلبت فبا ؛ وزدهر ... 

ماما ...كا مكث مدص لله عليه وسل ثلاثة عشر سنة يدعو قومه » فل بزدم دعاژه 
إلا اصراراً على أصنامهم ٠‏ وإلا ايذاء له ولأتياعه... ‏ . 

إن ایرام قدمي بنفس المرحلة ... والتاريخ يميد نفسه ... وان جد السنة الله 

ولان لابراهم أن الدعوة أصبحت عقيمة فى تلك البلاد ... 

وآنه نن پژس منبم الامن قد آمن ... و ذآهب ی ربی سیپدین» ... 

وقال لوط كذلك : « إن ذاهپ البرق سين > ... 

وخرج ابراهي من يلاد آبائه کا خرج امد من مكة مسقط رأسه ۳ 

خرج راهم ومعه زوجته المؤمنة به . الى حبه حبا شديدا ... 

وخرج معپما لوط . ذلك الشاب الذى آمن به من قبل . والنی آصبح الآن رجلا .. 

وخرج معهم أولثك النفر القلیل من آمن یرهم ... 

رحلوا جميعا إلى « آور » الكلدانيين » وهی مدين ةكانت قيا مضی بالقرب مرن 
الشاطىء الغربى لر ارات . 

وارمحل مها إلى « حاران » بلدة من بلاد كنمان ( فلسطين ) . 

وکات آرض فا-طین حينذاك بعضها حت الكنعانيين ولذلك میت « کندان» 

اقام ابراه فى يلدة ندعی شكين ... ( :بلس الآن) ۰ 

ول يطل به المقام فى نابلس ٠‏ بل كان بشقل مها إلى الجنوب ليدعو إلى دين الله 
انين ٠‏ ويم رسالته فى أوسم ا 


- ۱۱ سه 


أما ابن أخيه لوط فقد رحل إلى :مواقم .قال لما سادوم وعاموره نی شرق الأردن 
مکان البحر الي المروف, عير لوط الآن - 

وإنغره بارسالة يدعو اقوم فيها إلى عبادة الواحد القهار .. 

وهكذا. ... أغتريب ابراهيم عن وعلنه فى سبيل اله ... 

بعد أن اغترب غن قومه من قبل فى سبيل الله 3 

وكل ذلك شىء طبیعی » ومفروض على أهل البادی, ۳ فکف برسل الله .. 
الذين يبلغون رسالانه £ 

إنها ضريبة حتمية على كل صاحب دعوة جديدة !! 


أرنى كيف تحى اموق ؟ 


فال تعالى : «واذ قال راهم : فيرب “ أرف كيف نی الوتی . قال : أو“ 1 

زین ؟ قال : بل ٠‏ ولكن ليطنئن” قلى » قال : 4ذ" رت من الطير» فشكن" 
إليك » م م جل على کل جيل متهن هام ادعب" بأتسك” یا وا أن اله 
000 2 [ البقرة ۲۲۰ ] 

« رب » كلة استعطاف . شرع ذ كرها قبل الدعاء مبالفة فى استعداد الإجابة . 

« آری » من الرؤية البسر ید - 

« یف تحی الو » أى بصریی كيفية احيائك الونی . 

وما سأله ‏ عليه ااسلام - لينتقل من مرتبه اليقين إلى عين اليقين . 

ون الملك بشره عليه السلام بأن الله تعاللى قد مخذه خليلا «وأنه جيب دعو ته 
ويحى المونى بدعائه » فسأل لذلك . 

وروى : أن سیب السؤال منازعة العزوذ.اباه فى الوحياء ؛ حيث رد عليه لا زعم 
أن العفو احياء » وتوعده بالقتل إن لم | ی الل تعالی الیت حیث بشاهده فدعا حيئنذ . 

وهذا يشير إلى أن هذا الس الق بالتحارر الذي كان , بين المروذ ارام 


خد ۱۷ سم 
ون السلية كانت معجزة أخرى ‏ وقت آمامامروذ والشمب ... 
« قال : ول تتؤهن » أى ألم تم وم تمن بأنى قادر على الأخياء كين أشاء حى 
تسأانى عنه ؟ 
أوبأى قد امخذنك خلیلا . 
أو بأن الجبار لا یشتلك , 
« قال : بل » قال إبرادم : شنت بذلك . 
«ولكن 6 سألت . 
« ليطمئن » أى سكن 5 
قلى بمضامة الأعيان إلى الإعان ۰ والايقان بأنك قادر على ذلك . 
أو : ليطمثن قلی بالخلة . 
أو : بأن الجبار لا يقتلى 3 
ولا كان الوم قد یتلاعب يبعض اللو اطر ۰ فينسب إلى راهم - وحاشاه ‏ شكا لما 
ورد هذه الأية ء فطم البى ی ,صل الله عليه وسلم دپ هذا الوم بقوله على سبيل التواضم : 
2 حن أحق بالشك من راهم » أى وحن لم نشك > فلأن لاپشك راهم أحرى . 
وقيل : ان الكلام مع افعل جاء هنا نی الى عن الحييب والخليل س عليهما 
الصلاة والسلام - 
« غذ » أى ان ارت ذلك غذ . 
أربعة من الطير » جمع طابر ١‏ 
فيل : أنها الغراب . والطاووس ٠‏ والديك » والجامة ‏ 
« فصرهن » قتطحون 
أى امین ؛ ومين اليك لتتأملها » وتعرف شأنها مفصلة . حى تملل بعد الإحياء 
ان من آجزانها لم ينتقل من موضعه الأول أصلا. 
دنم اجل» أى ألق . أو صير . بعد ذتحهن ۰ وخلط لحومهن ٠‏ وریشهن» ومامپن 


- ٩٩۱ عب‎ 


3 على كل جبل » عکنت الوضم علية . ولم یمین له ذلك . 

روى أن الجبالكانت أربعة . 

وقيل : سبعة ٠‏ 

وقيل : عشرة . ۱ 

وعندى أن قوله « على كل جبل > اشارة إلى أن اللہ اعطی ابراھے حرية توزيعما 

كين شاء عل ماشاء من اللبال ۰.. 

أى وزعباكيف شتت على شى البال من حولك ... 

« مسبن » أى من تلك الطير . 

خا » ی قله ویعضا ریما آو سیعا ؛ آو عشرا ‏ 

2 م ادعپن e‏ ای نادهن ۰ 

قيل : إنه -- عليه الصلاة والسلام -- نادى: أينّها العظام المتمزقة ‏ واللحوم التفرفت 
والعروق التقطعة . اجتمعى برد الله تعالى فيكن آرواحک . فوثب العظم إلى المظر . 
وطارت الريشة إلى الريشة ء وجری الدم إلى الدم +حتی رجم إلى كل. طاتردمه وجقه وريه 

درأتشك سعيا » فالدعاء إا وقع بعد الاحیاء . 

ائ ساعیات مسرعات . 

وفيه دایل على أن البنية ایست شرطا فى الياة لأنه تعالى جم لكل واحد من للك 
الأجزاء والابعاض حيا قادرا على السعی والمدو !! 

2 واعم أن كت عزيز > غااب عل آمره ۰ 

« حكي > ذوحكة بالنة فى أفعاله » فليس بناء أفماله على الأسباب العاذية' لمجز عن 
خرق العادات بل لک متضمنا للحم والمصالح : 

کی أن اللہ سبحانه وق لابراهم - عليه:الصلاة والسلام - با سأل: قال له : 
بالبراهم » بحن آریناك كيف محى الموتى ۰ قأزنا كيف ميت الأحياء مشيرا إلى ما سيأمره 
به من ديج ولده -- عليه الصلاة والسلام 5-5 


سد ]اسم 


وهو من باب الأنبساط مع اليل ۰ ودائرة الة واسعة واسعة !! 

ورای ابراهيم تجاب ربه ... 

رأى أجزاء الطيور ای قطعها وخلطها بيده ووزعها على جبال متعددة؟ ... راما 
تتجمع إلى O E RE‏ 7 

إنه كان يع أن اشع كل شىء قديرء ولسكنه يريد أن يرى بعينيه تلك التحربة... 
وح له الله أنيرى ... فازداد بقينا على يقينه ... 

واطمأن قابه ما ری !! 

ارآهیم ... فى مصر ؟! 

ومکٹ براحم ماشاء الله ببلاد الشام ... نم حدث جوع وقحط شديد ... 

رل وز وسار :+ ومعييا ار ناه إل شر 

تلك البلاد اليل الى بأوى البها دما وأبدا كل من أتعبته الیاة . 

ويبدو أن لوطا انرق عنما بعد وصولما إلى البلاد المصرية .. 

فذحب هو إلى مكان منها ...ˆ 

وذهب ابراهم وزوجه سارة إلى مكان آخر من البلاد المصرية ... 

بلاء .. الخال 


وفى مصر ... وقع لابراهم ذلك المادث المؤسف ... 

و هو دص اه ۳ 7 E‏ ا 
hl‏ ك سين منون ؟ فى ذات الله عز وجل ٠‏ قول ( اف ستم ) وقول 
( بل قله کبیرم هذا) . ۱ 

8 نا هو" ذات يو م وسارة » ذ أن على جبار من الجبارة 

« فقيل له : إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحدّن الناس 

« فار سل الیه » 1 


س ۲4 — 

لا فسأله عنما 

و فتال : 1 هذ و 0 

« ,قال : ا 

فاق ساد 

« قال : ناسارة » ليس على و بجر الأرش موین غبركة ویر + وإن هذا 
بغر مه ان ای فلا كد ين 

2 فارسل" !لیا 

« فلا دخلت عليه » ذهب يتناو ها بيده 

« فاخ 

« فقال: اد عی الله لىء ولا سرخ 

« فدعت ال فأطلق 

دم تناو لما الما نی 

« فأخذ مها أو أشدً 

« فتال : ادعی ات ی » ولا لد 

« فدعتاء فاطلق 

« فدعا بض جب 

« فقال : a‏ اتو ۴ بانسان ما آتیتوی بشيطانٍ ۱ 

«فاته وهو تم ل ۰ فأو مأ بیده : مرن 

« قالت : رد الله كيد الشکافر أو الفاجر ‏ ف مره 0 ودب هار - 

« قال أبو هر : فيلك آمك يابى ماء السماء » - [ البخارى ] 

« إلا ثلات كذبات » ... أها الكذب فها طريقه ابلاغ عن له عر وجل: فالا نیاء 
علميم الصلاة والسلام معصو مون عنه - 

وأما نی غبره فااصحیح امتناعه . 


س اکا 

يؤل ذلك بأنه کذب النسبة إلى فهم السامعين . 

آما فى نفس الأمر فلا .. 

إذ معی سقيع إن ساسقم لأن الإنسان عرضة للاسقام ‏ 

واما ( فله كبيرمم ) فيؤل بأنه أسند اليه لأنه هو السبب لذلك زهو نگ وط هرا 
( ان كانوا ينطقون ) . 

وأما سارة فهى أخته بالاسلام . 

« ثنتين من » أى ٠‏ كذبتين من هذه التكذبات اثلاث كانا فى ذات الله تعالى 
آی لأجلة . 

وانما خص هاتين الثنتين لأنهما فى ذات الله ... 

لأن قصة سارة وان كانت" أيضا فى ذات الله لامها سیب لدفم كافر ظالم عن مواقعة 
فاحشة عظيمة ء لكنها تضمنت حظا انفسه وفع له مخلاف الثنتين المذ کورتین لانهما 
كانتا فى ذات الله محضا . 

د على جبار » يعنى مر على جبار من الجبابرة ... واسم هذا الجبار عرو بن امری» 
القيس بن سبا وكان على مصر ... 

قال علمام السير : أقام ابراهي بالشام مدة فقحط الشام فسار الى مصر ومعه سارة . 
وكان بها فرعون » وهو أول الفراعنة » عاش دهزا طويلاء فأنی اليه رجل وقال : أنه قدم 
رجل ومعه أمرأة من أحسن الناس وجرى له معه ماذكره فى الدیث . 

« فارسل اليه » أى أرسل هذا الجبار الى إراهم ۱ 

« فقال : ياسارة ليس على وجه الأرض مو من غيرى وغيرك + فيل يشّكل عليه 
کون لوط معه . 

وأجاب بعضهم : بأن مراده بالأرض الأرض الى وقع له بها ما وقع : وم يكن لوط 
معه أذ ذاك . 

فان : قلت : ذ كر أهل السير أن ابراهم سار الى معر. ومعه سارة ولوظ » قلت : 
سكن أنه سار معه إلى مصر ول يدشلها لمعه . 


55 ۱۳۳ مه 


و فأخيرته أنك آختی فلا تکدینی » وكانت عادة هذا الجبار أن لايتعرص الا 
الى ذوات الأزواج فلزلك قال لها : انى ۳ 

وقیل : لو قال أنها امرأتى لألزمه بااطلاق 

قلت : أو قتله ء أو أغتصببا منه ! 

« فما دخلت عليه » فاما دخلت سارة على الجبار . 

« فأخذ » أى اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع . 

وفى رواية مسل « فأرسل إليباء فأنى بهاء قام ابراهم يصلى ۰ فنا دخات عليه 
لم يالك أن بسط يديه الما فقبضت بده قبضة شديدة » . 

وعند أهل السير « فلا دخلت عليه ورآها أهوى الا ٠‏ فتناولها بيده » فيست 
الى صدره » . 0 

د فدعت » وكان دعاؤها « الاهم ان كنت تمل انی آمنت بك وبرسولك وأحصنت 
فرجی الا على زوجى فلا ساط على السکافر » . 

« فدعا پیش حجبته » جع حاجپ ... 

وفى رواية مسل « ودعا نی جاء ها » 2 ۱ 

« انكر لم تأتونى بانسان انما أتيتمونى بشیطان » ۱ 

وف رواية الامج دا آرسام ال الا خيطانا ارجموه الى ابراهم » . 

وفی رواية مس « فقال : انما جثتنى بشیطان و تأتتى با نان + فاخرجها من أرضی 
واعطبا هاجر » . 

د فاخدمیا هاجر » أى وهب ها خادما اسعبا هاج. 

وقال : آجر , 

وهى ا م اتماعیل سب عليه الصلاة ود 

Ty 

« فاتته » أى فانت هاجر ابزاهم س عليه .الصلاة والسلام ل واملال أنه يصلى . 


مت 8# ؟ لس 
0 فاا بيده » أى أشار بيده . 
« ميا » معناها ماحالك وما شأنك:؟ 
د فتلك آمک بای ماء السماء > آراد بهم العرب لأنهم میشون على الطر : 
۱ هذا ... الفرعون 1 
تلك هى الأقصوصة الى جرت لابراهم وامتحن فيها امتحانا شدیدا ... 
وخلاصتها أنه نزل الى مصر ومعه أجمل امرأة ... معه سارة .. 
وکان على مدمر ملك مستبتر ولا يعتينا هنا امه بالذات . واغا سنینا أنه جبار من 
روش ی باسك مود ود 
و 1۳ ار أهيم ف صميم كانه 0 
ابتلى فى زوجه ... فى امرأته ال ی كانت أجمل نساء زمانها ... 
وكانت جرعته أن امرأته هل امرأة ۱۱ 
ون غذا امار قوادون بتصینون 4 اشاي ویأنونه بخبازهن ..: 
وجاءوا إليه بپرعون : إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس !!۱ 
وبسث الملك من بحضر ابراهم إليه فأحضروة ... 
واضطر ابراهم اضطرارا آن یکلب وقول : آخی . ۱ 
وظن راهم أنه بذلك ينجو بامرأته من هذا المابت الأثيم ... الذى كان مواما 
بالسطو على الزوجات ... 
ولكن المذ كور ببره جمال سارة ونوىبها أمرا !!]' 
وأحضروها إليه بالقوة . 
فا کان ابراهيم ليسم امرأته اا 
وكان بلا لأبراهم مبينا 11 . 
هاهي امرأته فى قصر الملك ... وهو لايستطيع لأ مرا 1 


164 بت 

vh 

كان الملك بزهو فىزينة الملك » وعظمة البسلطة » وكير الفرعو نية ... 

وهی امرأة مجردة من كل مبب ... 

قهروا زوجها » وأخذوها منه عنوة . وأسلموها إلى هذا الوغد لثم !!! 

وا را یه دا میت قات فز اد اب راهم ... 

سارة ؟!! 

أجل ابرأة فت او منة .»۰ زوجته البارة ارحيمة ... الکاملة ... و خذ عنوة .. 
وتسل إلى فرعون ؟!! 

ماذا بفعل ابراهم 11 

ماذا يستطيع أن نقدم ها ضدٍ هذا الطاغیتوجنوده ؟ 

وأين ابراه ٠‏ القرد الذى لاحول له ولا قوةء من هذا الجبار فى جنوده وجبروته ؟ 

ومن أعماقه ... أحس آن لا ملعأ من الله إلا إليه ... 

وعلى الفور ..اتجه الیل إلى خليل ٠.١‏ 

أنحه إليه مباشرة ... 

فا أخذوها منه ... حى قام يصلى ... ومار إليه أن يحفظ سارة !!! 

ونی-نفس الوقت ... ما ان أدخلت سارة على الملك ... 

حى قامت هى الأخرى تتوضاً وتصلی !!! 

انظر ... هو ينادى ربه فى أزمته ... 

وهی تنادى ربها فى آزمتها ... , 

إنهم لاينتصران إلا بالله ؛ ولایمرفان إلا الله ء ولا يناديان إلا الله ... . 

اذا حدث ؟ 

حدث الب ۰ ما کان الله لیرد دعاء ايراهم ؛ ولادعاء سارة ... 

قام العجل السی فرعون يتناولها بيله ... 


4۵ ~ 
فوبست يده على صدره ... 
واختنق حى الوت .. 
وجعل يركض برجلمء كأنه ماز يموت » أوجفة تتحرلك !!! 
إن الله تدخل فى المرکة ., 
ان الله دافم عن الذين آمنوا .. 
وكيف لايدافع الله عن اثنين ها وجدما المؤمنان به فى تلك الأرض ؟ 
أم قل يها را : لیس على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك ؟! 
وکرر العجل تحاولته ثلاثا ... وهو يطمع کل مرة أن يظفر بها ... 
ولكن الله نکل نه.نكالا شدیدا .. 
وصاح العتل : اتکی لم تأتونى یشان » انما أتيتمونى بشیطان !۱ 
ورعب زعبا شدیدا ... 
جعله بردها إلى ابرا هم مکرفة. ٠‏ ومعها جازية امیا هاتجر !! 
وجاءته » وهو فانم کک TS‏ 
والتقو | لقاء کله ۳ 
وکان يينهما مايكون بين الحبيب یمود ال حبيبه بنك أن فقد الأمل فى عودنه ! ! 
واستبان لابراهيم كيف ابتلاة الله ... ٤‏ ا 
واستبان لسارة كيف ابتلاها الله ... م نجاها ... 
وما أشبه تلك الأقصوصة باقصوصة يوسف - عليه السلام ‏ حفيد AY‏ 
وكان جماله سبها فى بلائه ... وکا مصدر بلائه امرأة عزيز مصر ... زوجة جلالة 


ملك مص (11 
کا كان جال سارة سیا فى يلائها ... وكان مصدر بلامها عزيز مصر ..؛ .چلال 
ملك؛ :مر | 


و امعطم بوست ...وی ۰۰۲ وملا pi‏ 


۲٩‏ س 
استعصمت سارة ... وا 30 ولأت اليه سيحانه «, فعصمها .. وكبت الكافر ,... 
وسبحان من يتلى من شاء ‏ ما شاء » کیفا شاء !! 


عوذة اراهیم الى فلسطين ؟! 
تم عاد اراهم ٠‏ وزوجه سارة , الي فلسطین ٠٠١‏ 
بطل ۱۲ 


م إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط ٠ ٠‏ فآمروه. وأخذوا آمو اله واستاقو | انعامه 
خرج ابراهم ٠‏ وبلغ تلك الأمول ٠‏ وقتل من أعداء الله ورسوله خلقا كثيرا . وهزمهم . 
وساق فى آثارم . حتى وصل إلى شرق دمشق , وعسكر بظاهرها عند برزة ٠‏ 

م رج مؤيداء منصورا إلى بلاده . 

وتلقاه ناوك بلاد بيت.المقدس معظمين له » مكرمين ۽ خاضعين . 

واستقر بفلسطين ۰.۰ 

وقت مع هذا الموقف من إبراهم ... فندرك أنه کان مقاتلا متازا .., 

وهذا يكشف جانبا خطیرا من شخصية ابراهيم .۰ 

وهو جانب القتال والشحاعة والإقدام على التضحية ... 

وجا نب الإنتصار للمظاوم مهما كان المن ... 


على الک ۽ 


قال تعالى : « الجد لش التى وهب لى على الكبر إسماعيل” وإسحاق إن“ و 

لسمیم الدعاء ۱ [ ایرام ۴۹ ] 
« الجد الله نی وهب لى على الكبر » ی مع كبر سی ویأمی عن لواد , 
والتقسد بذك استعظاما لنعبة ! واظبارا لشکر ها 1 


5 ۱۷ ۳ 
3 اعاعیل واسحاق 4 روی أنة وهب له |سماعيل وهو ابن لسع ولسعین سنة م 
وودب له اسحاق وهو ابن مائة وائلی عشرة سنة , 
« إن ربى > ومالك امری ٠‏ 


« لسميع الدعاء » أى مجيبه ٠‏ قالسه مع عى القبول والاجابه از كا في سم 
لله ن ده , 


يتوسل إليه سبحانه سايق نعمته تعالی فى شأنه كأنه عليه السلام بقول : الهم 
استجب دعالی فى حق ذریی فى هذا امقام ٠‏ فانك لم تزل سیم الدعاه» وقد دعو تك على 
الكبر أن تہب لی ولدا ۔ فأجبت دعانی , ووهبت لی اسماعيل تیان 

وهذا النص يؤكد آن ابراعيم ولد له بد أن بلغ اسکور.. 

وأن الله وهبه |سماعيل أولا ... 

ثم اسحاق ا 

لأن |براهم صاحب التجر به يسحلها بنفسه ء ود الله تعالى علا بنفسه ... 

ولأن الله هو الذى يقصها علينا فى کتابه ء ومن أصدق من الله قیلا ؟ | 

اساعیل ۱ 

قال تعالى : « واذ کر 1 فى الکتاب اساعیل _ إن كان صادق الوعدء وکان 
رسولا نیا . وکان مه 0 رصا 
[ مرم ۰4و هه ] 
« واذکر فى الکتاب > فى القرآن ۔ 

د اسماعيل » ابن ابراهيم - علیهما السلام -- 

وفصل ذ كره عن ذکرابیه وأخيه لابرازكال الاعتناء بامره بایراده مستقلا ٠‏ 

د إنه كان صادق الوعد» وايراده ‏ عليه السلام ‏ بهذ لوصف لكال شهرته بذلك 

وناهيك فى صدقه أنه وعد أيام الصبر على الذبح بقوله ( ستحدني ان شاء الله من 
الصابرين ) فوف !| ۱ 


م - 

قيل'* لا.يعد أن ایکون ذل أشارة إلى هذا الوعد والصدق فيا من أعظم مانتصور !! 

دوکان رسولا نیا » فيه دلالة على أن الرسول لا جب أن يكون صاحب شريعة 
ستقلة ء فإن أولاد ابراهم س عليهم السلام - کانوا على شريعته . 

واسماعيل - عنيه اسلام: - بسث إلى جرم بشريعة أبيه . 

دوكان يأمر هله بالصلاة وال کاة» اشتخالا الم وهو أن هذا لال فد تكيل 
نفسه بتكيل من هو أقرب الناس اليه . 

ال لله تعالى : د وأنذر عشيرتك الأقرنين ‏ وأمر أهلل بالضلاة | قرا آشک 
وأهليكم نار 6 . 

وقال الحسن : الراد بأهله أمته ۽ لكون الثى عنزلة الاب لأمته . 

« وكان عند ريه مرضياً » لابتقامة أقواله وأفماله . 

ذلك هو '|سماعيل ... 

شخصية أبرز صفائب ... صادق الوعد ... رس ول ... نی :.. يأمر أهله بالصلاة ... 
وال کاة ... مرضى عند ربه ... 

وماذا من الکال بعد هذا ؟,. 

وأتماعيل هذا ... یکفیه - فوق جذه.الصفات جیما أنه جد فبينا عمد صلى الله عليه 
وسم ... والخلقة الى بر بط عب وابراهم عليهم ,الصلاة والبسلام - 

غلام حام 
قال تعالى : « زب هب لی من اله المين” .را بفلام > 
[الصافات.۱۰۰ - ۱۰۱ ] 

<« رب هب لن من الصالین » بعض الصالين ء يعينى على الدعوة » والطاعة ٠‏ 
ویژنسیفی الرية . 

والتقد پر : ولدا من الصاحين 5 
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« فیشر ناه بغلام حلم » ظاهر فى أن مابشريه عین, مأاستو هبه ... 

ود جمع بهذا ول بثارات ... 

أنه ذ کر لاختصاص الغلام به .. 

وأنه يبلغ ... 

وأنه يكون حلا ... وأى حل مثل حلمه ؟! 

عرق عليه أو وجو مراهق الذي فقال « ستجدنى إن شاء لله من الصابرين » ... 
فا ظنك به بعد باوغه ؟! 

وقيل : ما نمت الله تعالمى نيا با لعزة وجوده غير ابرهیمعلیهبا السلام ۰ 

وحالها المذكورة فما بعد تدل على ما ذکر ا 

إن ایرام يدعو ربه ... وكان ذلك بعد أن مضی عليه عشرون عاما فى الشام ... 
بعد هجرته عن قومه ۰۰۰ 

يدعوة أن مبب له ولدا صالخا ... 

برث هذه الدعوة.. هذه الكلمة ... وم ابلاغ عله از اه 

وان الله تعالى ييشره أنه استحاب إدعائه . وانه سهبه غلاما ... حلیا ٠...‏ أخص 


صفائه الحم !11 ۱ 


من الا خبار ۽ 


قال تعالى :«واذ کر عاعیل وال » وذا الکفل» وکل من الأخيار. هذا ...> 


[ ص 4۸ -- 4 ] 
«واذ کر إسماعيل » فصل ذکره عن ذکر أبيه » وأخيه , اعتناء بشأنه ؛ من حيث 


لا بشرك العرب فيه غيرم . 
أو للاشعار بعراقته فى الصبر » الذى هو التصود باات‌کرار : 
« وكل من الأخيار » أي وكلهم من المشهودين لیر ية ۱ 


— ما سد 
« هذا ذكر » أى شرف طم ء وشاع الذ كر بهذا اى ... 
والراد فى ذ كر قصصهم وتنويه الہ تعالى بهم شرف عظم للحم ..: 
إن اسماعيل فة فى اير ... انه يقف فى ذروة الأخيار ... 
إن الله يشبد له بذلك ... وکنی بالله شبیدا ! 
بداءة النبوة والکتاب فى ذرية راهم ؟! 
قال تعالى : « ولد آرسلنا نوت ٠‏ وراه 7ص فى ذر تما البو 
والكتاب 62 ۱ [ الحديد ۲۰ ] 
« وجعلنا فى ذريتهما النبوة والکتاب » بأن استنبًنام وأوحينا یرم الکتاب ۔ 
إن اسماعيل هو بداية النبوة والکتاب فى ذرية ابراهم ... 
إنه الإشعاع الأول فى تلك الذرية ... 
إنه الولد البكر ... وانه أول من استبىء من ذرية |براهم ... 
وأول من كان رسولا نیا منها ... 
اذا طلب ابراهيم الو لد ؟! 


رجل يقف على فة الماثة من عمره .. 

قضى حياته من صغره داعیا إلى الله بإذنه ... 

وامرأته إلى جواره ... تؤمن بهء وتهاجر معه أيها ذهب ... 

وتلفت ارا من بول فورحل فته وحیدا ... 

ونظر إلى هذه الدعوة الى محملها . فأحس بضرورة وجود من یتابع السير بها 
من بعذه ٠.‏ 

ونظر ... فأدرك أنه هو القلب السام » الذى اصطفاه رب العالمين .. 

هنالك ... رغب أن يكون الذى حمل هذه الرسالة من ذريته .., 

و اکن هناك النو اميس العامة ... کار 


- ۱۳۱ - 


إنه شيخ كيير يناهز اللاثة ... فكيف بطم الآن فيال يتحقق له فى شبابه ! 
وهذه زوجه تجوز » عم .۰ فكيف تامع فيا بقع ها فى شبابها ؟! 

هناك استدالة طبيعية ... هناك نواس عنم ذلك 56 

ولكن دا الذى يعم من الله مالا م “3 

بس أن الذى خلق تلك النواميس . هو الذى ملك تغييرها وو ليا .مه 
هنالك انمه ابراهم إليها 3 

انه له مباشرة 335 

أنجه إلى من بيده تغيير النو اميس ونبدیلبا ... 

و ناداه : « رب هب لى من الصالمين > ... 

2 سر ناه بنلام حلي 6 .هه ۱ 

إن ابراهم انمه إايه مباشرة ... فكان الله عند ظنه !!! 

د قال ابن عباس : اول ما ات النساه المنطق . من قبإ 


ب 
- ۳ 


ی س و ب ملا وس 3 
« الخدت ۳ 5 ۳۰ برها على سارة 
د ثم جاء هیرهم انا إسماعيل” وهی" تراط ۰ حى .وتا عند الييت ۰ 
عند دوحة ۰ فوق زامشم فى أعلى السجد 


سے . وس له ۾ ت 
2 وس مک و مئر احد وادس بها مال 


أ 


م |ساعیل 


e 5‏ ت 
2 ی میم ۰ هنا لك ۰ 
0 


e 7۳‏ كل يل 
« ووصم عبد ها جر ابا فيه گر ٠‏ وسقاء فيد مان 


ا م اس 
2 3 قفى اه منطلقا (or‏ البذارى ] 
هين قطسة ۰ من ذلاك ادت evv‏ انالد ve‏ اجامع Ske‏ النی آورده اليدارى ٤‏ 
رحد ... پتلالا کا یتلالا انور فى آفانی الأبد .., 


5 (¥ - 


ولندخل قلیلا ... قلیلا ... إلى أنواره .٠.‏ 

با أوك ماامخذ اساء المنطق > ما يشد به الوسط ... 

أى اتخذت أم إمماعيل منطقا ۽ وكان أول الانخاذ من جبكها .مه 

ومعناة انها تزيت بزی الخدم اشعارا پأنبا خادمها . پى خادم سارة » اقستميل 
خاطرها » وبر قلمها ۰.۰ 

وكان السبب فى ذلك ان سارة كانت وهبت هاجر لابراهيم 35 

مات منه باسماعيل ... 

فلما ولدته » غارت مبپا » لخلفت لتقطعن مها ثلاثة آعضاء | 

ذاتخذت هاجر منطقا » فشدبٌ به وسطها » وجرت ذيلها » لخن آرها على سارة . 

وهو معنى قوله ( لتعنى أثرها ) أى لأن"تعنى : يقال عفا على ما کان منه إذا أصلح 
بعد الفساد .. 

وبقال إن راهم شفع فيها . وفال لساره :حللى مينك بأن تثقى أذنيها » وتخفضيها.. 
فكانت أول من فعل ذلك . 

« ثم جاء بها راهب » قيل : کان تطوى له الأرض ... 

وأنا أقول : لاداعى لكلف هذا ... ما جاء با ابراهي من الشام حيث كان 
يفم ء إلى الوضع الذى به زمزم اليوم بالحجاز ... فى رحلة طبيعية ٠...‏ قطع فیا أياما 
وال ككل مسافر ... 

«ومی ترضعه » أى هاجر ترضع |سماعیل ... 

لقد كان إسماعيل رضیما ... وکانت أمه هاجر ترضعه فى تلك الرحلة الطويلة ... 

« عند ابیت » عندموضم الييت . لأنه لم سکن فى ذلاث الوقت پیت ولا بناء . 

« فوضعیماً » عند اليبت ٠‏ 

« عند دوحة » هى الشحرة العظيمة . 

« فوق زمزم > أى فوق المكان الذي نست فبه بمد ذلك زمزم لأنها لم نكن 
مو جر دة پو ما و 


رح 

« فى آعل المسجد » أى فى أعلى مكان السحد لاله لم یکن حینثذ بى المخد ۽ 

« جرابا » هو الذى يتخذ من الجلد يوضم فيه الزواد . 

« وسقاء » هو قربة صغيرة . 

وف رواية ( شنة ) وهی القربة العتيقة اليابسة . 

« ثم قنى » أى ولى ۰ يعنى ولى راجما إلى الشام . 

وف رواية ابن اسحاق : فانصرف إبراهم - عليه السلام - إلى أهله بالشام ۰ 
وترك إسماعيل وامه عند الببت . 

« منطلتا » أى إلى الشام ٠.١‏ 

٠‏ لقد بدأت الأقصوصة ... إن ابراهم دخل تجربة الزوجتين ... سارة هى الزوجة 

الاو ... الحرة ... الحسناء ... التى با حبا شدیدا ... والتى لازمته طيلة حياته منذ 
كان فی بالعراق ... حى شيخوخته وهو ناهز المائة فى الشام ... 

وهاجر هى الزوجة الثانية ... ولكنها كانت جارية ... ملكا سارة منذ أهديت 
إلا فى مصر ... ولسنا ندرى أيه ن كانت أحل ؟ 

سارة ... الى قيل انبا كانت أجل امرأة منذ حواء إل زهانها ..: 

أم هاجر المصرية الى عاشت فى ظلال القصر المى بمصر + وفى عم فرعون مصر.. 

والى | كتمل فيها مزابا ا لجال المصرى الذى شرب من ماء النیل امم ؟! 

دخل ابراھے تلك التجربة العنيفة ٠‏ 

تجربة الضرائر ... الى زادها اشتعالا أن احداهن عقے لا تلد ... ينما الأغرى 
ولدث غلاما . ذ كراء يلاء رائعا ء فيه من صغره مال النبوة وجلاما ... 

وزاد اشتعالها كذلك أنهذه التى ولدت كانت حت بد سيدثها ... 

وأن تلك السيدة هی التى قدمما لابراهي ليدخل بها ٠لعله‏ برزق ما بولد ... 

ان سارة حين اقترحت على ابراهم أن يدخل بهاجر ١‏ وأذنت فى ذلك لم تكن 
'نتصور مأنحدث بعد ذلك على الطبيعة ... 


مت )۱۳ اب 


0 


۳ حول الاقتراح إلى حقيقة . ودخل برام مارینها . وحمات تلك الجارية م 
وضعت ٠‏ وکان الموضوع غلاما » فيه سر أبيه » وامتیازه » ونور نبوته ... 

اشتعل القلب مها غيرة .. 

وراد نیرانپا أن راهم شنف بذلك الغلام حبا ... 

وماله لا يشب به وهو ۳ حرفية منه روعة وحسنا ؟! 

وا و2 م ذلك إذا 

4 وضع سار بع ااه بيد لك ادا ؟ ۱ 

ولكن ابراه ... ذلك العظي ۰.. ليس كاولئك الذين ينسون الوفاء امشیرانهم ... 

۳ ۱۰ 2 

۵ كان سه إلا أن حل الوضوع ذلك الحل الطبيعى ... 

أن بباعد يبسبما ... بين سارة التى تشتعل غيرة ... وبين هاجر الق رزفه الله مها 
بذاک العلام ام e‏ 

ولكن أين يذهب ابراهیم بهاجر وولدها ... 

ايضعهما فى بیت قريب من پیت سارة ؟ 

كلا ... ان الامم وراء ذلك النی يشتعل بين زوجتية ... 

إن الله قد قدر قدراء سيقع تا ... 

وما ذلك كله الاالحرف الأول فى القصة الخالدة ... 

وأمر أللّه راهم أن سيربهاجر ورضيعها ال جبال فاران eon‏ 

إلى خيال مك ... حيث لازرع » ولاماءء ولا إنسان ... 

ولا أثر لأى نوع من أنواع المياء !!! 

ماهذا ؟!! 

إنه الله ... يريد أمرا ... 

إنه أبراهم ... خليله ... ینفذ آمره ]1 


ما هذا امقام ؟ ... وماهذا لاود ؟ ...وما هذا الشرف ؟.. وماذاك اشکرم 1 


~~  ۵ 55 


عليك صاوات اه وسلامه بلغليل الرجن ... 
حین اوسن اليك ريك ... أن ذ هاجر ورضیعیا ... واذهب يننا إل تلك البال 
البميدة ... ودعیما هناك !!! 

شىء فوق الطاقة ... 

لاستطيم بشر أن محتمل هذا ... 

و لعو اع جم اق لس يا كنبا عي ابر كلا الیش 

فى تلك الصحر اه الحارقة ... ثم جفی راجما ؟۱ ۱ 

ان هذا فى منعلق الناس چون ... 

ولکنه ف منطق الانیاء ۰.۰ ودارة الیل دن آمر ای واجب اليد فورا... 
ومن هنا ... ومن مثل ذلك ...رفع الله اولئك الأنبياء فوق عباده جیما درجات ... 
انیم يحتملون مالايستطيع البشر جميما احتاله ... 

راهم ۱1۹ 

ساذا أقول ؟!!! 

انك فوق اقول تن وفوق را کنا .»۰ ال وحده هو ای بعل من أنت e‏ 
عليك صلوات الله وسلامه ایرام !! 

وی السکان الحدد ... 

فى تلك الصحراء التى تكد اموت الق فيا ۰ 

وضع ابراهيم هاجر ... ووضع فلزة كبده ... هناك ... 

ويرك معهما شيئا لايدفم عمهما الموت إلا لظات !! 

برك جرابا صنیرا فيه قليل من المر 

وسقاء صنیر | فيه قليل من الماء «.. 

م فى ابراهم منطلقا ؟!! 

نم ول عائدا ٠١‏ 

زرا 


4۳٩‏ ده 
[عاق التجربة ؟! 


منظر تنفجر له العيون دمعاً و بكيا ؟! 
أمرأة -:: وريا ++ 
وا 
فى جبال وصعراء موحشة ... 
والرباح تدوى من حولما ... بصو تا اارهیب ... 
لا ماء ... لا زرع ... لا اسان ... لا طير ... لا حيوان ...لا شیء ... 
هذا هو المنظر ... 
وابراهم » ذلك الشیخ المبيب ... يرى كل ذلك ... 
ولکته وان ا ادات 
ویترکیما ؟!! 
لماذا یفعل الله هذا ؟! 
اذا يفرض الله على ابراهيم هذا البلاء ؟ 
ولاذا فرص على هاجران تشہد موت ابنها عطشا وجوعا سینا ؟ 
ولاذا یفرض على ذلك ارضیم أن ينشأ وحیدا فى تلك الصحراء ؟ 
لأن الله بريد أن يخلصهم جميعا لنفسه ... فمو يقطع الاسبا ب كلها لیلجنهم إليه ... 
إن قلب ابراهم قد تعلق بالغلام ... إذا فليباعد بين ابراهیم وبين ذلك الغلام !!! 
ان الأب هو الذى يقوم بتربية ولده وكفالته ... 
إذا فليقطم عن ذلك الغلام تلك الأسباب ء وليترك وحيدا ليربيه ربه ويكفله !!! 
وان تلك المرأة قد ظنت انها اصبحت ذات حظوة عند ابراهيم حين ولدت له 
اسماعيل ... 
فيفرق پینهما ... هی فى الحجاز » وهو فى الشام ... 


ين ~~ 
یم کل مسهما أن الله أولى بهما من أنفسهما !!! 
بلايا فى مظاهرهاء مرايا فى جواهرها ... تعکس رحمة الله المرادة بأهل الييت وركام 
ليم و 
وأعماق وراء ذلك .. 
لا ندركنا ... ال وحده یملمپا .. 
أله ... الذى أمرك مدا ؟! 


9 نت 3 قطعة 2 ی من ذلك الحديث اتلالد .. 
۳ 11 : اراب 1 2 تذهب ؟ !. وتار کنا بهذا الوادی الذى لیس فيو 


انس" ۰ ولاشی* ؟! 
« فا ات له ذلك مراراً 


«وجعل لا لتت إليها 

دا لت له : آله الذى آمر لك بهذا ؟! 

« قال : مم 

0 قالت : إذن لا سيم 

عرستت 

« فانطلق راهم ... « [ البخارى ] 
« فتبعته أم اسماعيل » وی روایه ابن اسحاق « فاتبمته » . 

وق رواية ابن جرس « فادركته بكذا» 

« إذن لا بضيعنا > وفى رواية عطاء < لن يضيعنا > 

وى رواية أبن جرج « حسبى » وی رواية ابراهم بن بن افم عرن كثير قات 


« رضيت بان » 


۸ 3 
دنك یی ار من القصة انخالدة ... قصة بدء النبوة والكتاب فى الأرض ا 
هاهو براهم يترك زوجه ووحيده ... فى تلك الجاهل ۰.۰ ويولى راجعا ... 
ككذا بن يلا قتمات ,ولا رقن بت ویلا اعداد :: 
كانه يقول لهم : موتوا هاهنا ۱۱۱ 
وهاهى أ م امماعیل تتبعه وتنادیه فى فزع : : ايراع . .. ابن تذهب ؟ ۰.۰ أين تذهب 
وزترکا فى هذا الوادى الذى لس فيه إنس ولاثیء ؟!! 
إن المرأة خائقة ... انه شىء طبيعى أن تکون خائفة ... 
ان الليل سوف بزحب بظلامه عليهما بعد قليل +.. 
ولا أحد معهما ... حى ابراهي ... ارجل الوحيد الذى سیم يحل عنهما ؟ ! 
اما ۱ تك نظن أن ابرا ۷ إلى ذلك المكان لي رکا فيه عوت م 
ورضيعها ... 
وإعاكانت نظن اله سوف يق معپما فيه » أو يدير هيما وسائل الأمن والیاه !۱ 
اذا فمل ابراهم ؟! 
وماذا أجابها ؟ 
4 بشىء ... وظل صامتا وواصل انطلاقه راجما !!! 
وهی نجری من وراه ونتادیه : ايراهيم 0 أبن تذهب وتتركتا بهذا الوادى الذى 
ایس فيه انس ولاشیء ؟!! 
زهو فى جته لايسكم ۰ وف سغیه راحعا لاتحول ۳ 
كأن شيئا لم حدث ... أو كأنها لانستفیث به ولاتناديه فى فزع .. 
وكا رأته ييتعد عا ... وعن السکان الذى فيه ولدها ... 
کل ازدادت سعيا من ورائه ... وهی ردة تلك المبارات خاقة ... 
فلا استیاست أن يرد عايها ... جاءته من حيثٌ يستجيب : آله الذى آمرلك بهذا ؟ 
هنالك الفت إلا ابراهم وقال : م5 


E 
!! قالت : إذن لا يضيعنا‎ 
! نم رجعت ... فانطلق ]راهم‎ 
.. نم ؟!.. هذا هو كل ماعند ابراهم . ايقوله لها‎ 
... إن السالة آمر من اشع لاسبیل إلى اللرددقة ... ولا ال اشد فیه‎ 
.. فا سألته كان جوابه : نعي‎ 
... وهنا تبدو هاجر عظيمة فى ردها + اذن لا يضيمنا‎ 
!! نها على هين أن لله سوف لایضیمهما ۰ مادام هو الأمر بذلك‎ 
خد ی‎ 00 - 0 
ات .هد فان ر من اغوارها ودرا نر ارها مب الاسیرا ده‎ 
... بابرأ عاشرت خلیل ارجن‎ ۳۳۹ 
وابها نی الله ... كين کون ؟!‎ ٠ أوماظنك بامرأة زوجها نی الله‎ 
أوما ظنك بامرأة فى انحر سلما مجد ... امام الأولين والأخرين ؟!‎ 
! اذن لایضیمنا ؟‎ 
!! که هالية وبي كير نورها عظلم‎ 


انی آسکنت من ذر یی ؟ 
هی اذاكانة عند البق وتيت لا برو ند" 
« اسقيل بوجهه ابو ثم دعا بپژلاه الکلمات 
« ور قم يل “به فقال : 
درب الى گنت من فریی بواد غير فى زرل ع تا الحم . 
« حی بلغ 7 كرون“ (es.‏ [ البخاری ] 
بحن الآن أمام حر من النور الابراهیمی ... ترجو الله جل ثناؤه أن نستطيع السبح 


فياه ۰.۰ حو له وقوانه ووم 


ب ۱۵۸ عه 


ف عند الثنية » هو فى الجبل کاامقبة . 

وقيل : هو الطريق العالى فيه ٠‏ 

وقيل : أعلى المسيل فى رأسه . 

« رب » يعى يارب . ويروى « رب » ٠‏ 

وفى رواية « ربنا »کا فى القرآن وهو قوله تعالى ( ربنا ی أسكنت من ذریی ۰ 
بواد غير ذى ذرع » عند بيتك الحرم ٠‏ رین ليقيمو | الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس » 
تهوی ایهم ٠‏ وارزقهم من العرات » اعلهم يشكرون ) . 

قوله « بواد غير ذى زرع > هو مكة . 

قوله « الحرم > وصف البيت بالحرم لأن الله تعالى حرم التعرض له والمماون 7 

قوله « ليقيموا الصلاة > عند بيتك ارم يتعلق بقوله ( أسكنت ) أى ما أسكنتهم 
بهذا الوادى انخلاء البلقع إلا ليقيموا اسلاة عندييتك ارم . 

قوله « فاجعل أفئدة من الناس > أى من أفئدة الناس ۰ وهی جمع فؤادء وهی 
القاوب » وقد يعبر عن القلب بالفؤاد . 

وقيل : جمم وفود من الناس . 

ولو قال : أفئدة للناس لمحت الببود والنصارى والمجوس . 

فوله « تبوى إليهم > أى تقصدم » وتسكن إليهم . 

قوله د وارزقهم من الثُرات » أى الى کون فى بلاد الريف ؛ حى بحبهم الناس . 

فقبل الله دعاءه » وأنبت هم بالطائف سائر الأشجار لعلهم يشكرون النعمة . 

ما هذا ؟! 

هذا شىء خطير جدا ... 

أن زاوية خطيرة من شخصية |براهم تتلألاً ... بنورها المبين -.. 

« حيث لايرؤنه » ... من هنا ... يبدو ابراه عاليا جدا جدا جدا ... انه ميدع ربه 


حيث يرونه ولكن حيث لا يرونه !!! 


۱4٩ - 

لم پدع ربه أمام هاجر وابلها .. 

كلا.. واا حيث « لا ترونه » ... 

لاذا ؟ .۰ ناذا تی ابراهم فى الدعاء ؟. 

وحين يتناجى الطايل مع خليله ... حاو الوحدة ... ولو الاختفاء عن أعين الناس . 

حتى إذا كان عند النية ؟ ! 

حى ذا ابتعد ابراهم عن هاجر ورضيعها ... وبلغ ذلك الرتفع من الجبل ... 
واطمأن إلى أنه أصبح وحده ... 

حيث لا نس ؛ لا ثىء براه ۰.. 

هنالك |نفجر قلبه مهدر ... با عيناه تتفجر بالدموع ... 

وکان مقاما عاليا ... 

رجل ... وحده ... رك وراءه زوجه » ووحیده ... للفناء ... حيث لاماء ء 
ولا غذاء ... لا شىء إلا المواء !!! 

ثم ماذا ؟ ... 

أم ماهو أروع ... وأحلی ... وأغلى ... 

راهم يستقبل اییت يوجبه .., راهم يتجه إلى مكان البيت ... الذى يرم الى 
وجوب الامجاه الى الله وحده ... 

حيث ترك هناك زوجه ووحیده .. 

ان فبا من المعاتى العميقة مالا بد رکه الا براه ... ومن اذن له الله أن يرق الى مقام 
ادراك شیء عن راهم 55 

ورفع راهم يديه ... ووجبه الى البيت ... وى استسلام تام أربه .., ومن قاب 
تتموج منه أمواج ااتسلم » والحب ٠‏ الرضى ۰ والمعرقة » الله ,ىم 

ومن عيون تتتایم مها الدموع 55 
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نادى ابراهي ربه ( رب » ۰۰ 
ما أحلاها ۰ صادرة عن اتللیل مب متحية الى ريه !!! 
ای أسكنت من ذریی بواد غير دی زرع ؟ ! .۰۰ 
عو ال من الم فى هذه ۳ 236 
انه رر أنه 58 من ذريته ... لا کل ذریته .. أى أن هناك تضحيةبهذا الغلام ٠‏ 
أبن ؟ ..- بواد غير ذى زرع !! 
بمكان ایس فيه زرع » ولا حتمل أن یکون فيه زرع !! 
اذا افلاك متحقق لهؤلاء الذين ركهم هناك !! 
هل كان هناك بيت حرم وقتذاك ؟ 
كلا ... وانما ھی النبوة التى أعامها الله أن سيكون هنا بدتا رما لله ... 
ا م انظر الى أعماق الدعاء ... ان ابراهم يشير الى أن اسماعیل 
f 1 : ۳‏ 
تكن ی اا أنه قلب لا يسكن الا عند الله .. 
ثم ماذا 6 .شم تأخذ خطوة الى لاف ... عنافة آن ترق !11 
ربنا ليقيموا الصلاة ؟! 
أىأسكنت من‌ذریی هناء ليكون مندأمة قم العبلاة ماع اة يداك ود 
فاجعل أفئدة من الناس ... وهذا يشير الى عظلم مر ار هي بالنواميس الإهية .. 
أنه بعل ان لسبة من الناس سوف تومن 35 ولیس کل الناس 3 
فکان دعاؤه دعاء الم بالنواميس ... فطلب ما يطابق تلك النو اميس .. 
تهبوى ایهم ؟... أى تتجه ایهم سکن ایهم 
وارزقهم دن الغرات a“.‏ دعاء 0 غير و ۰ 


ل خم اي 


من ارات الي تكفل الحياة "۳ ٠‏ حلم ی بشكرون ؟ آم 


= ۳ اس 


وف لارجو يارب أن يكو نوا لك شا كرين على تلك العم ... 

لأن ابراهيم بعل أذ. منهم من سوف یکفر نعم الله عليه ... 

هناك إذاً هدف من العملية ... با لم تكن جرد حل مشكلة الضرتین ... سأرة 
واي 

واعا كانت تدبیرا إا :. ليتحقق بناء بيت الله ا حرم ... فى ذلك المكان ... 

ويتحقق وجود نبوة |سماعيل .. 

ثم يتحقق وجود تلاك الأمة العربية العظيمة من حوله .. 

عم نتوج نلك السلسلة المباركة فى نهاية أمرها 0 نبوة تمد صلی الله عليه وسل 5 

ثم يكون من وراء ذلك تلت الأمة الحمدية الرائعة ... الى حملت لواء التوحيد بعد 
خاتم 00 الله عليه وسل ... 

انها الك راا اسآ دای ۰ إلى أن برث الله 

و ومن علا !۱ 

إن ابراهم قد كشف الله تعالى له کل ذلك ... وأ کنر من ذلك ... ما يعلمه الله 
وحذه ٠٠۰‏ وابراهيم وله ام 

وان ابراھے وهو بری القصة فى ذلك القام من أولها إلى آخرها .. 

كان يرى القدر المرسوم ... والقضاء الحتوم ... 

فکان يدعو ربه عا يقرأ من قدره » وما بری من فا 4 ده 

فتطابق الدعاء والقدر ... وتلك أعلى مرانب الدعاء ... 

فاستحیب لوبراهيم فى کل شیء دعا ريه به ۰۰. بلا استثناء ... 

قال ابراهي : آسکنت من ذریی .۰ وکانت استحابتها أن ذرية اساعیل ظلت 
تق مك ی سارن ا غاا 

وقال : بواد غير دی زرع ... وکانت استحابتها أن ظلت مكة هکذا إلى پومنا 


هذا واد غير ذي ذرع 1¢ 
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وقال : عند يبتك الحرم کانت استجابتها أن بنی البيت ۰.۰ وحفظه الله الى الآن! 

وقال : لیقیمو| الصلاة ... وقد كان من اسعاعیل هذا أمة آفامت الصلاة » قرونا 
وقرونا ٠٠.‏ ویکنی أن كان منه ذلك الب العربى العظير ... الذى صلى باب .. وشرع 
ناس الصلاة ... وما زالوا يصاون بصلاته الى يومنا هذا !! 

وقال : اجمل أفئدة من الناس تبوی ایهم ... وكانت استجابتها تلك الأمة الى 
سكنت من حول البیت ...۰ وتلك اقاوب ای لا يحصيها إلا اللہ الى تہوی الى حج 
يت الله ارام كل عام !| 

وقال : وارزقهم من القرات .. وكانت استجابتما أن مكة بتو افرفيها أصناف المرات 
إلى يومنا هذا ما لا وجود له أصلا فى أرضها ۰. 

وعكذا ... ان الله استجاب لکلات ابراهي مها !!! 


عطشت ... وعطش ابنها؟! 


سس و ل 
« ... وجعات ام اسماعيل “ير ضع اسماعيل” 
« وتشرب من ذلك الاء 
«حی إذا نفد ما فى السقاء عطشت ۰ وعطش ابا 
وجات تر اله ری 
۹ لس ا 
« أو قال : تابط 
E‏ ات ع 2 5 
«فا د للقت » كراهية أن تنظر إليه 
ا ا ام 
دفر اسا 
« فهیطت من الصفا 
« -ي إذا بلغت الوادى » رفعت طرف درعپا 


مس ۱۵ - 

« ثم ست سى الانسان انجهود 

« حتی جاوّزت اوادی 

0 نت 301 ۰ فقامت علیپا ؛ و نظرت هل ترى أسدا ؟ 

2 رر أحداً 

« نفعات' ذلك سيم مات 

« فال ابن عباس ؛ قال انی صلى اله عليه وس : فذ لاک سر الاس حا 
[ ابخاری ] 

« حتى اذا نفد مافى السقاء » أى حت اذا فرغ الماء الذى فى السقاء 

« وعطش ات » أى |سماعيل 

قيل : كان عره فى ذلك الوقت سنتين 

وقیل : كان نها اقطع 

« بتلوی » ای یتمرغ » ویتقلب ظپرا لبطن ۰ وعینا وثمالا 

« أويتلبط » ای پتمرخ ویضرب بنفسته الأرض 

وفيل : هو أن مرك لسانه وشفتيه. كأ نه موت 

وقيل : اللبط باليد » وامخبط بالرجل 

وف رواية : فللا ظلمأ اسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه 

وف رواية : يتاظ . 

« ثم استقبلت الوادى » وف رواية : والوادى ومثذ عميق 

د ثم سعت سعى الإندان الجهود » ای أصابه ابهد . وهو الام الشق 

«سبع صرأت » وفى حديث اف جهم: وكان ذلك أول من سي بين الصفا والمروة 5 

ماهذا ؟ 

هذا منظر رهیب .۰ 

إنه لوحة فنية رائعة حية.... متحركة مه 
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ذهب باهم ٠‏ وأختق شپحه ... 

وهاه ام اسماعيل ٠‏ ورضيعها بين بدیها پواجهان المصير الرهيب ... 

ودخل الليل بظلامه ..٠‏ 

وما أدراك ما الليل فى محراء لا أحد فيا !!! 

وأم اساعیل وحدها 

إلا هذا ارضیع ... الذى لايعلك من أمره شيئا ... ولايدرى شيئًا ... ولا يزيدها الا 
اوا 

وضمته إلى صنرها فى حنان الأم الى تخشى على طفلما الملاك ... 

من يدرى ؟ ... رعا جاء وخش فى هذا الليل فافترس الطفل بين يديما ۰.۰ وافة سبا 
یی الأخرى 3 

آورعا فوجئت بشرير يدهمها هی وابنها » وم برع یا حرمة ... 

وس الليل سلام ., 

وأشرقت رش بنور ربها .-٠‏ 

لت لاه الرحسيدة ينون الوا 4# 

رجات أم اسماعيل برضع اسماعیل ؟ 

ونشرب من ذلك الماء ؟ 

ثم واجبتها الشکلة ارهيبة ... قد نفد الماء الذى فى السقاء ...كا نفد من قبل ار 
الذي كان فى اطراب ۰۰۰ 

إلا أن الرأة لم تشعر بوطأة الجوع إلا حين نقد الماء ... 

إنه لم يد أمامها إلا أن موث !! 

وقدیکون مومها هلا على تفسها ... ولکن هذا الرضيع هل تترتكه ؤت أمامها ؟! 

واهبزت هاجر من أعماقها ... , 

وفزعت من أصولها ببه ان رضیعا عت أبام عينيها +:: ولأعلك له شا !۱ 


بت ۱۸۷ سب 

« حی إذا نفد مانی السقاء . عطشت ؛ وعطش ابا » ..۰ باللبول !! اشهى 
ایام واخد جر فا عازن علا 6ه لحم ... 

وجعلت تعطى دیما لابپا فلا جد شیا عصه ... 

مجربة رهيبة ... رهيبة جدا ... 

وحعلت تنظر إليه تلوی ؟!! 

إن الرضيع بتمرغ من العطش وال جوع ... ویتقلب ظهرا ابطن ... وعينا وشّالا ... 
انه بصرخ صر أخا يقاوم فيه الفناء .. 

فکا ن صرخته تنبع من فؤاد أم اسماعيل ... وینشق لهاكيانها !! 

آم ؟ ۰.۰ نشهد موت رصا ... ينبي جفاف ثدیها !۱! 

مادا تفعل ؟ 

وجمل يتلبط ... يضرب بنفسه الأرض ... 
وكا نفارت إليه ازدادت رعبا وفزعا وهلما ... 

3 ماذا ؟ 

ثم خفت صوت اارضیم ... وضفت انفاسه ... وجعل يقدرب من الوت ... 
هنالك استبد الفزع بأمه دب و أستطم أن تنظر إليه موث بين يدها ... 

« فانطلقت » ,..١‏ « كراهية 6 ... « أن تنظر إليه € 

أطت که او اعد سوا 

ان ایا يعالى سكرات الموت ... ولانستطیم أن براه وهو يموت !!! 

9 ماذا ؟ 

وباللاوغی ... وفى حركة لاارادية ...كانت قد ارتفستعلى أعلى مكانوأقريه إليها... 
و فرحنت الفا ار جل ق ا ن ا 

مہا متلہفة ... انها ريد أن تأتيه ما ينقذه من الوت فورا .م 

« فقامت عليه » ... فوقفت على الصفا ٠٠١‏ 


جح / ۱ سمه 

2 ثم استقبات الوادی » 3 نظرت إلى الوادی العمیق ۰.۰ 

« تنظر هل ری أحدا ؟ »كي كانت أم اسماعيل فى تلك الاحظة ؟ 

اش وحده i‏ هو ای 4 حقيقة اساسا eb‏ وهی رجو ان ری أحدا تا 
ولو بقطرة ماء واحدة 6 

« فر بر أحدا » ...كان الوادى من جميع جهانه خاليا ۳ 

وانطفاً الأمل الذى آشرق فى وحو دها ۳ 

2 فببطت من الصفا حى إذا بلغت الوادی ۰ رفعت طرف درعها 4 هه لاد ۳9 

نها ريد أن تلنى الزمان والكان ... لتنقذ طفلها من الوت !! 

عم ماذا ؟ 

م » م سعت سی الإنسان احبود » eb»‏ انها متعية ... قد اعياها التعب 3535 
والجوع ... واوف ... والفزع ... ان كيامها یو شك أن ہد وينبار... 

ولكن شدة فرعهاً على طقلا هو الذى ع رکا ويدفعها o‏ 

وباللاوعى ۰ وباللاراده نت وحدت نفسها رتفم على المروة لك وتقوم عامها 335 

قل بر آحدا ۹ 

ياس تام من الخلق ... لاوجود لأحد من الإنس ... أوغير الانن ... 

قد تقطت الاسبا بکلرا ... 

م ماذا؟ 5 

د ففعلت ذلك سبع مرات > ... مى إلى الصفا ۰ م بر تفع عليه ...شم تبظر ... 
م لابرى احدا ...ثم مهبط إلى او ادی وتسعي ۰ ثم برتفع على المروة . ۰ عم تنظر .., 
لاري أحدا ۴ 


a 4 - 

للد بلغ بها الاعياء أقصاه .. 

وبلغ الفزع أقصاه ... 

وكان الاعياء يشدها الى التوقف .... 

ينها الفزع وبال ارکة والبحث ... 

فكانت 'تحرك باللاوعى ... وسعی پاللاارادة «.. 

خلود مافعلته أم اساعیل 1¢ 

وكاو عر دا و اا ا الى مختير الله تبارك 
وتءالی مها من اصطی من عباده ... 

مجرية ءاشنا أم أسماعيل... وانصپرت فيها ... 

ورأت من اعاقها کین تتقطم الاسیاپ کلب .۰۰ وکیف ار القوى البشرية من 
اساسها ... وكيف ری الحياة نزول عن ابنها بعينيها !۱ . 

وتعظيا لتلك التجربة ... 

واحلالا لها ... 

ومخليدا رموزها ... 

وتكرا لأم اماعيل ... فرض الله تبارك وتعالى على الناس جميعا أن فعاو مثل 
مافعلت ام ا ماعیل ... فیسعو| مثل سعيها ... 

فقال جل جلاله : « إن الصا والمروة من شعائر الله ؛ فن حج البيتء أواعتمرء' 
فلا نا عليه أن وف مهماء ومن نطو خيراً فإن اله شا کر علم » [البقرةم1] 

« من شعائر الله » جع شعيرة وهى العلامة . 

والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات . 

والمعنى . إن الطواف بين هذین الجبلين من علامات دين الله تعالى . 

« هن حج البيت أو اعتمر » المج لغة القصد مطلقا ء والعمرة الزبارة كان الزائر يعمر 

السکان پز بارته ۰ 


سند ۱۵0 حت 


« فلاجناح عليه أن يطوف بهما » أى لالم عليه فى أن يطوف بهما 

وقيل : أن الطو اف سنة . 

وقيل : دكن 

وسيب النزول : « أنه كان على الصفا صم على صو رة رجل بقال له ساف . 

وعلى الروة صم على صنورة امرأة ندعی نائلة . ۱ 

زع أهل الکنتاب أنهما زنيا فى السكعبة فسيخهما الله تعالى حجرين ٠‏ فوضعا على 
الصفا والمروة ليعتبر بهما . 

فا طالت المدة عبدا من دون الله تعالى » فكان اهل: الجاهلية إذا طافوا ينهم 
و[ از تفر 

ما جاء الاسلام وکسرت الأصنام کره السلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين » 
فأنزل الله تعالى هذه الایة » 

« ومن تطوع خيرا » من فمل خيرا أى خی ركان يثاب عليه . 

« فإن الله شا کر » أى مجاز على الطاعة بإلثواب » وف التعبير به مبالغة فى الإحسان 
إلى العياد ... 

« عام » مبالغ نف الم بالأشياء فيس مقادير آعامم وکیفیانها فلا ينتقص من 

وحكذ) بان اه فان ها رال و ول سا میا ا ها خر 
ا ا 

من علامات دينه ٠.٠‏ 

وطلب م ن كل من حج اليبت أو اعتمر أن يقمل مثل ما فلت !!! 

ای خاود ۰ وأى تعظم ... وأى | كبار أ كير من ذلك ؟ 

« قال ابن عباس : قال البی صلی الله عليه وسل : فذرات سی لاس ييثهما ۲۰۰ 

[ البخاری ] 


اوات 
إن الله مخلد فملة أم اسمأعيل «.. 
وإن رسوله مخلر فعلمها 5 
وان الناس جميعا مازالوا مخلدون ثلك الفعلة » كلا ححوا البيت أو اعتمروا ! 


کف ظهر الماء ؟! 


دق أث فت" لد أو ممت صو ات 


و وهس 


« فقا لت : قد أسمعت” ان کان عندك غواث” 

« فإذا هي با مالك » عند + موضم زمزم 

« فبحث بعقبه 

« أو قال : خناحد 

( ح اظيت الاه 

وتنك تحوضه . وتقول ينها مكذا 

لوسك رن بن الاو مانا 

« وهو يفور 7 ما تغرف 

قال ابن عباس : قال نی صلى الله عليه وسلم + برجم اله آم إسماعيل 
ود ی کم زمزم 

« أو قال :لو ۲ تن الأو لكات افك زمزم میا ات 

a 
. لح لبر ث قالت لفیا صه » أى اسكتى‎ ie «فقالت‎ 


وفى رواية : فقالت : أغتنى ا نكان عندك خير . 

« ثم تسمعت » أى تسكلفت فى الماع واجتپدت فيه . 

« قد أسمعت » من الاسیاع. 

« غواث » ان كان عندك: غواث آغتی . 

« ذاذا هئ بالملك » وفى رواية : فأذا جبریل ٠‏ 

وفى حديث : فناداها جبريل ۰ فقال : من‌أنت ؟ .قات : أنا فاجر : أم ولدابراهي. 
قال : فالى من كلكا ؟ . قالت:: إلى الله . 

قال : وكلكم إلى كاف ۰ 

« فبحث بعقبه » البحث طلب الشیء فى الراب » وکا نه حفر بطرف رجله . 
« أو قال مجناحه » شك من الراوى » ومعنى قال يجناحه أشار به . 

وف رواية : فقال بعقبه هكذا ۰ وغمز عقبه على الأرض 

وی رواية : فرکضی جبریل برجله 

ونی حديث على : ففحص الأرض باصبعه فنبمت رمم . 

« حتى ظهر الماء » وی رواية : ففاض الاء ء 

وفى رواية : فانثق أى تفجر 

« وجعلت تحوضه » أى مجعله كالحوض ثثلا يذهب الماء 

وف رواية : فدهشت أم اسماعيل » لفعلت تحفر 

وق رواية : نحفن 

وف رواية : لطعلت تفحص الارض بيدها 

« وتقول بيدها » هكذا . هو حكاية لیا » وهذا من اطلاه القول على الفعل 


و 
6 


« عينا معينا » عينا جارية ٠‏ وهو الم الذى جری على وجه الأرض . 
دوعن ابن عباس -- رضى الله عنما -- عن النى صلى الله عليه وسلم قال : يرحم” 
م إسماعيل ‏ لول أنها عجلت » لكان زمر م عيناً سینا > 1 البخارى ] 


راع 
الل | 


#و| ل 
9 رحم الله أ إسماعيل » هی هاجر وقصتها ملخصة ده 
« أن سارة زوج ابراهم عليهما الصلاة والسلام حلفت أن لا سا کن هاجر « 
د لما راهم وامماعيل معا إلى مكة ٠٠٠‏ 
» وموضم البيت يومئذ ربوة 
« فوضعهما موضع الحجرء م انضرف 
« فاتبعته هاجن فقالت : إلى من تسکلنا ؟ فالله أمرك بهذا ؟ 


ذ فقالت : اذن لا يضيعنا 

« عم آنصرف راجعا إلى الشام 

« وکان مع هاجر شنة ماء » وقد نفد » مطثت وعطش الصبى 

« ققامت وصعدت الصفا فتسمعث هل تسمع صوتار» أو ری إنسانا ۰ فلم نسم 
صونا وار أحدا . 

« م ذهبتلی المروة ٠‏ فصعدت عليها » وفملت مثل ذلك فلم تزل تسم پینهما حت 
سعت سبع صرات 

« وأصل السعى من هذا 

« نم معت صوتاء ملت تدعو : امع ايلء يعنى اسمع.يا ان قد ملكت : 
وهلك من می 

« فإذا هی مجبريل - عليه السلام - فقال لها : من أنت ؟ 

« قالت : سرية ابراه » رك اهنا 

« قال : إلى من وکلکا ؟ 

« قالت : إلى آنه تعالل 

« قال : وكنكم إلى كاف 

« م چاه ہما إلى موضع ہرم 1 قضرب بمقبه . قفارت عينا 


ما ۱ - 

ل فك يقال إزمزم ركضة جيل سب عليه السلام حب 

« فلا نبع الماء آغذت هاجر شتتها » وجعلت تستتى فيها » ندخره » وهی نفور 

« فقال رسول اله صلى الهعليدوسل : برحم اله أم اسماعيل . لولا آنبا تجلت لسكانت 
زمزم عینا معینا » أى سائلا جاریا على وجه الارض ٠‏ 

تلك هی الاقصوصة الرائعة الى خلرها الله تبارك وتعالى ..۰ وجغلها آية للعالمين ... 

فلا بلغت هاجر آخر مدی من فقد الأمل .:. فا شرفت على المروة ... وقد انتبت 
القن ما 

سمعت صو نا ؟ ... أئ صوت هذا ؟ ... انه صوث لللاك ... 

قالت لفسا : اسکتی 

نم جلت کان الماع والإنصات فى لمفة . 

فسمعت أبضا ... أى “معت نفس الصوت الذى مته أول' مرة ... 

ققالت : قد أسمعت ... إن كان عندك غوات أغتى ... 

نه تاه هذا شیر اه أن يشاح وش انا i‏ 

ثم فوجئت مخبريل س عليه السلام -- عند موضع زهزم ... | 

ثم كانت المفاجأة الكبرى أن جبريل مس الأرض مناحه .:. فتفجر الماء !!! 

فدهشت أم امماعيل ... حيث كان هذا آخر هاتفكر فيه ... 

واندفت نحو الماء:المتفجر .... نضنع من حوله حوضا ... افة أن يذهب سدى 
فى الرمال !!! 

وحملث تملا سقاءها الضغير !! 

وشربت أم ان ادك انا الام د 

وجری اللبن فی دیا ءءء وحعلت تلقمهما صغيرها. ... 

وهو عصيما ... فرحا بعودة |للياة إلى شزايينه !!! 

وكان أشد ماأثار تجبها أن الاء لم ينفد ... 

وأن العين استمرن تعطی ماءها اماو ... اميل !!! 


ع هوه - 


قن ال قشر تك زار ضمت قالطا 


ص 
۳ 


« فتال لما الاك : لاتخافو| الضيعة 

« فان هاهنا بيت اله » پبنیه هذا لام 
عا و 

« وابوه 

ور مم 


یع أهله 


۳ م ماس :7 چا 2 و .ول2 ه 
« وکان اليت مر تفعاً من الارض ٠‏ كال ر ابية » تأتيه السيول ٠‏ فتأخدْ عن ينه 


« وان ال لا 


وشمالم ۰.۰ » [ البخاری ] 

« لاتخافوا الضيعة » أى الحلاك وبروی : لا تخافى 

وفى حديث أبى جهم » فقالت : بشرك الله خير 

وفيه أن الملك يتكلم مع غير ایام -- عليهم السلام - 

« بى هذا الغلام > وف رواية : بدنيه 

«كالرابية » وهو الکان المرتفع 

قد كان منظرا عظلها ... 

أن جلست أم اسماعيل وقد بلغ بها السرور أقفى غاباته ... بعد أن باغ بها الزن 
أقصى غاباته ... 

یت ها بين فد أن كاك فزعة مذعورة ... ترضع ولدها ... 

وكان أجل مافى هذا الوقف أن جيريل -- عليه السلام -- انطلق يطمئنها ... 
وشا 

فقال : لا تخافوا الضيعة ... لا تافو | الملاك ..٠‏ 

م نبأها ماسیکون فقال : فان هاهنا پیت الله ... 

« سنبه هذا الغلام > ... فكان ذلك ها تحبا !! 


۱۵٩ 7‏ حه 

هذا ارضيع ينى هاهنا پیت ؟! 

ولكن هاهو جبریل س عليه السلام -- يؤكد ذلك ١‏ ويشير إل الرضيع 

م حدد جبريل القضية ... حين قال ... « وأبوه » ... 

إن ابراهم + وإمماعيل » سوف بنیان پتا له !!! 

إذن هذا الرضيع سوف يكبر » حنى يستطيع أن يببى ذلك البيت مع أبيه !!! 

نم آعلن إليها جبريل - عليه السلام - أجمل بشرى بمكن أن تسمعيا ... « وان 
لله لايضيم أهله » !!! 

ناموس الى يذيعه جيريل ... إن الله لايبلك أهله ... لا يضيع الذين يعماون له 
ومن أجله وحده ..۔ کا حفظوه محنظهم ... وكا صدقوه یصدقیم ... 

ولك کات جبریل عليه 8 عليه السلام - على فؤاد أم اسماعيل بردا وسلاما ... 

إن هما أن تطمن ... إلى حیانها » وحباة رضيعها .. 

وان لها أن تأمل ف‌ذاك اليو م انی سوف ترى فيه اسماعيل شابا یمین آباه على بناء 
البيبث ۰.. 


وان لها أنتدع شأنها كله لله ٠...‏ يديره ٠۰۰‏ وحکه كيف يشاء N.»‏ 


أ تاذ این لیا أن نتزل عندك ۱ 


« فكانت كذلك 

«حی مرت بهم ر فقة من جرخ 
«او آهل يٽ من جرم 

« مقبلين 4 من طريق كلام 


د فزلوا فی أل مك ٠‏ فرأو! طارا (le f‏ 
دوا : ان" هذا ااطا بر لیلور:علی ماء 
د امد نا بهذا الوادی ومافیه ماد 


- ۷ 


« ارساوا جر پا أو جر ين 
« فإذا م بان 
» فرحمو| فار وهم بالماع 
« فأقپاوا 
د قال : وم إسماعيل” عند” ال 
« فقالوا : أذ نين لنا أن ننرل عندله ؟ 
« فقالت : نَم » ولكن لاحق لكم فى الماء 
و قالوا : 1 
« قال ابن عباس : قال البى صلى الله عليه وسل : لى ذلك أم امماعيل ٠‏ وهی" 
0 5 
تيب الإ نس 
د فتزلوا ء وأرساوا الى أهايهم ٠‏ قزلا معهم 
: ع وه و۰ 
دحج اذا كان ہا أهل أ بيات من 
ا r‏ هل | بيات منهم 
» وشب الفلام 
» وتمام العربية منهم 


© > e 


» وسيم و 


سمه 3 


عحبهم ۰ حين شب ... » [ الببخارى ] 

« من جرهم » حى من الین - وهو ابن قحطان » بن عابر» بن شالح » بن ارخشدء 
وا E‏ تسا 

وكانت جرم يومئذ بواد قريب من مكة . 

« أو أهل بيت من جرم » شك من الراوى 

« مقبلين » متوجهين 

« من طريق كداء » حل فى أعلى مک أى داخلينمن الجهة العليا 

و عات » هي الذي پتردد علي امام » ويحوم حوله ۰ ولا مضي عاو 


ا 

« عيدنا » الام لت كيد 

« فأرسلوا جریا » أى رسولا 

« أوجريين » شك من اراوي » هل أرساوا واحدا أو انين ؟ 

« فزذام بلماء » كلة إذا للمفاجأة 

« فأقباو| » أى جرهم ۰ اقباوا إل جهة لاء 

« وام اسماعيل عند الاء > أى كائنة عند الماء مستقرة 

« قفالت : نعم » أى قالت أم اساعيل : نعم أذنت لک بافزول 

« فالنى ذلك » أى وجد ذلك الجرهمى أم اسماعيل محبة لامو انسة بالناس 

وقال بعضهم : فأنى استئذان جرم بالزول أم اساعيل واال آنا حب الانى » 
لأنهاكانت وحدهاء واساعيل صذیر » والوحشة متمكنة 

وشب الغلام 6 ای اساعیل - عليه الصلاة والسلام سب 

وفى حديث ابی جهم : ونشأ اسماعيل بين ولدانهم ای ولدان جرم 

« وتعل العربية مهم > ای من جرهم 

ومن حديث ابن عباس : « أول من نطق بالعربية اسماعيل » ... 

أى أول من تكلم بالعربية من أولادابر اهم اسماعيل ‏ عليهما السلام = لان ابراهم 
وأهله كلهم لم يكو نوا يتكلمون بالعربية . 

د وانفسهم » أى رغمهم فيه وی مصاهرنه 

واتحبهم » ای اتجبهم فىنفاسته » وصار عندم نفيسا . 

وهكذا ... كانث تلك هى البداية ... بداية الجتعم حول زمزم ... 

وبداية تلك الافئدة من الناس تهوى الیهم ... 

تقد اجتذب الماء إليه أولئك الناس ... 

ليكو نوا لام اعیل آنسا ولابها مجتمعا ينشأ فيه ۳ 


~ ۵4 هس 
نی أرى أنى أذحك :۱ 


وشب أساعيل ... غلاما فيه كل مافى ابراهم من امتياز .۰ 

ومافى الصحراء من فتوة وصفاء ... 

يشير إلى ذلك ماجاء فى الحديث السابق « وشب الغلام » وأنفسهم » واتجبهم » ... 

اق انه آثار اتجابهم » ورغبوا فى مصاهرته ره شمه ي 

لاذا ؟ ... 

لأن اسماعيل فيه سر أبيه سر راهم ... 

فيه المقيقة الأبراهيمية تتلألاً ... 

ثم هو رضيع بربی فى العبحرا. ... 

3 هو خلق ليكون نیا رسولا ... هن الحم أن يكون متازا ... 

غلام لابراه أحد إلا أحبهكا ما كان فيه تمقيق قوله تعالى « وألقيت عليك عبة مى 
واتصنم على عبى » 

ثم هو وحيد أبيه ... برای ٠.١‏ من اله عليه به استحابة إدعائه « رب هب لی من 
الصالحين » ... 

ثم هو عند أبيه قرة عين له ... 

م هو شبه خبا شديدا » لا بری فيه من انوار النبوة ؛ وجال الرسالة ... 

فو يراه تحقيقا لأماله . حمل صفاته » وحمل رسالته ... 

وحين بری الأب ف ابنه حقیق.آمانیه يزدادله خبا » ويزداد فيه رغبة .. 

ورعرع الغلام”... حتی بلغ مبلغ السعی ان 

ونسمم الان إلى الله تعالى پسیحل الواقعة ... 


۵ مس 


قال تعالي : « فلا بل مه ای قال : ابي إن أربي في النام ی أذ حك 


ند 
فانظر ماذا تری؟ قال : یا بت امل مات مر ستجدانی إن شاء الله من الصابرين». 
[ الصافات ۱۰۲ ] 
« فما بلغ معه السعی » أى فوهبناه له . ونشأ » فلما بلغ رتبة أن يسعى معه فى أشغاله 
وحو مه . 
ويكون حاصل المعبى بلغ عند أبيه » وفى صعبته » متخلقا باخلاقه » متطبعا بطباعه » 
ويستدعى ذلك كال عبة الأب أباه 
وفیه بیان اسا دما 
وکان للغلام يومئذ ثلاث عشرة سنة ... 
والواد أحب مایکون عند أبيه فى سن بقدر فيه على اغاثة الأب » وقضاء حاجه , 
ولا قدر فيه على العصیان 
« قال : یابی إلى أرى فى النام ألى أذيحك » ... ٠‏ 
رأى ليلا ... كأن فالا يقول : إن الله تعالى بأمرك بذع ابنك ... 
ولمل السر فى كو نه‌مناما لابقظة آن‌تکون البادرة إلى الامتثال أدل علی کال الانقياد 


وقيل : كان ذلك ف المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتى الأنياء يقظة ومناما سواء 
فى الصدق . 


« فانظر ماذا بری ؟» من الرأى ‏ 

وإما شاوره فى ذلك وهو حم لیم ما عنه فيا بزل من بلاء الله عز وجل ... 

فيثبت قدمه إن جزع ۽ ويأمن عليه إن سل » وليوطن نفسه عليه » » فبهون عليه . 
ویکتسب المثو بة بالإتقياد لأمر الله تعالى عند نزوله » وليككون سنة فى المشاورة ... 

« قال ؛ باابت افعل ماتؤمر » ی الذى تؤمر به ... 

ولا كان خطاب الأب ( ابی ) على سبيل الترحم ... 

قال هر ( ياأبت ) علي سيل التوقير والعم... 


= ۹۱ س 
« ستجدای إن شاء الله من الصابرين » على قضاء الله تعالى حا كان أوغيره . 
وقيل : على لیم 
وقوله « من الصابرين » فيه من التواضع مافيه . 
ا 5 ٠‏ ام من شفقته عليه مع عی البلاء . حيث أشار 


ما هذا ۱۱۱ 


لایستطیع إلا لله .. . آن بقدر ابراعي فى هذا المقام 

ولايستطيع 3 الله ... أن يقدر |سماعيل فى هذا ۳ ۰ 

إنه شیء فوق طاقاتنا جميعا ... مهما أوتينا من امان ... أو إدراك ... أو فهم .. 
آوع ۰ آوارتفاع 33 أو الحام 

ان استطیم أن نصل إلى شىء من مقامیما ... وها ختبران .. 

آب ل السن e5‏ رزقه' الله غلاما ٠.٠‏ بعك ۳ من اسل در 

و برزفه غيره ... فهو کل أمله فی‌سیانه ۹ 

ليس هذا وحذه ... 

بل جاء الغلام وفيه كل الصفات العليا الظاهرة ... والباطنة ...الى سکن أن برتفم 


عنم فى حقيقته .. 


وما ظنك بغلام فيه صفات خليل الرحمن 
أو ماظنك بغلام كان من ابراهم .. 
بمد ما اعتز کل شي* 0 وازي ال 1 ۶ 


1 2 o 


- ۱٩۲ - 

وإلى ذلك المحى شیر الایات « وقال إى ذاهب إلى رف سيهلين ۰ رب هب لى 
من الصالمين + فبشر ناه بغلام حلم . فلا بلغ معه السعى قال ا بی إل أرى فى المنام 
اي آذعحك ..: » 

ی ذاهب إلى ربى ؟! 

بعد أن ارتفع ابراهيم إلى ام يمكن أن برتفع إليه نى إلىربه ... 

دعاه : هب لى من الصالين ... 

كان أبراهي فىقة 4 من الله ... 

دعاه ... وهو أقرب مايكون منه تعالی ... 

هب لی من المبالین . 

فشر تاه ؟! .-۰ بغلام ۰.۰ حلم؟! ۱ 

فآناه غلاما ... فيه نفس الصفات الى كانت متقررة فى ابراھے وقت دعائه لَه 1۱۱ 

هذا هو سر إمماعيل ... 

لقد جاء حمل الحقيقة الإبراهيمية فى أعلى مقاماتها ... فىأعلى قم ذهابها إلمربها .ده 

فکیف يكون هذا الفلام ؟!! 

ثم ماذا ؟ 

ثم يأتى ابلاء !!! 
فاذا حدث ؟! 
يرى أبراهم فی منامه أن الله يأمره أن يذ ابنه ... 
ويفكر ابراه فى الأ ... 
عم يسود فیری أن 1 یأمره آن پذم ابنه 35 
وش ابراهي ی 


س ۱۳ - 
اذن الأمر يرادبه هذا الغلام الوحيد ... 
هذا ا[ « اساعیل » .. 
ويتجه ابراھے إلى حيث یم إسماعيل مع أمه ... 
فى وادى ا 
ثم يكرن حوار ... بين أن وان و 
لم ... وان ۰ . تشهد البشرية ... مثله قط !!! 
افعل ما تؤهر ؟! 
م يكن ذلك الاوك طر بای ولا کلاما ES‏ 
كلا ۰ ولا يشهده اڪ من النأس ۰.- 
وإما ... كانا وحدها ... يعانيان تجريتهما ... وحدها ... 
وکا ارتفعا إلى مقامهما ... وحدهما ورک الناس بعيدا ... 
فليا باشرا مرجي وحده.... وثرکا ناس پعیدا... 
وهاهو أقصر حوار ... 
وأخطر حوار ... 
فى تاريخ البشر ... 
ابراهي - ياببى ... إلى أرى فى المنام ... أنى آذحك فانظر ماذا ری؟ 
اساعیل = يلأيت ... افعل ...ما تؤمر ... ستحدى ب ان شاء الله .. 
من الصابرين . 
هذا هو أقصر » وأخطر » وأ كبر حوار فى تاريخ الانسان ... 
إنه أقصر ... لأنه من جو امع الكام الى لايستطيتها الا الأنياء . 
وأخطر ... 0 حقيقة ابرامم > خليل الر حن » تتحدث الي حقبقة اسماعيل ... الى 
هي امتداد اللقبقة الأولي !!! 


- ۹ بت 


انه نور پتحدث الى نور !!! 

وانه أ كبر ... لأن فيه من کریات المعالى ۰ وعظائم الأسرار مالا يدانه الا 
اله تعالى !!! 

ثم ماذا ؟ 

م کون ذلك اطوار ... نی وحدة ... بیدا عن أغين الناس جیما .. 
ليجتهم له شرف الاخلاص الظاهر ...كا تحقق فيه من قبل شرف الاخلاص 

الباطن .. 

قال الأب ؛ يابى 

فنظر الغلام الى أبيه نظرة كلا حب ورحة وتو قير .. 

وانتظر ماذا قول له أبوه ... 

قال الأب : ی أرى ف المنام أنى أذيمك !!! 

ثیء لایتصوره المقل ۰.۰ آب قول لابنه الى أرئ فى نوی آن آذعك !!! 

وان ؟ ... لابنه .. 

وفى أى سن كان ذلك الإين ؟ ... فى الثالثة عشر ... سن الاشتدال تحب الدنیا 
والرغبة فى الاستمتاع بها ... 

فاو أن أبا ... أياما كان ذلك الأب ... قال ذلك لابنه ... تعال یابی لأقتلك 
ذبحا ... لرى الإبن أباه بالجنون ... أوسارع إلى أبيه إذا أصر على قتله ليقتله قبل أن 
آن عد إليه يده !! 

ولقال النا س : دفاع عن النفس مشروع !! 

ولكن إسماعيل . .. الفلام الم ...كان له رد عم ... 

ما فكل مايمكن أن کنر ذلك الموقف الرهيب ٠...‏ 

۶ قال تابن 

عظم أباه ... ووقره ...لم برمهبجنون » ولا خبال ... وإنها عظمه وا کیره !| 


كا 

ا 

لا تترد یاأیی ... نقذ ماآم له الله .۰ 

غلام ... صغير .لم یسکتمل عقله بعد ... يكون منه هذا الرد المحیب ... 

وفیمن كد لوكو من افص شما ع 

فى شىء يتعلق یو جو ده .. 

انه یو افق على أن يذج ... بل ویدفع أباه دفما إلى التنفيذ ... 

لوقه ١‏ كبوا E‏ ین إن كال انحن سای ۱۶ 

هل هذا الق الک فى طاقة طفل ؟! 

وكيا النبوة تتسكلم ... 

إنه يغلق كل مداخل التردد على أبيه ... ان كنت ا تأخذك الشفقة عل 
فسدوف تحدتى عند الذي من الصابرين عليه ... 

إن شاء الله ؟ ٠١‏ کلة العارفين بالل ... 

فكيف بالنبوة .. أعلى مقامات المرفة بل ؟! 

وما کان ابراه ردد ... ا 

وإنما بردد إسماعيل عليه ذلك التأ كيد من نفسه . عن نفسه ۰ ليدفعه دفا إلى 
تنفيد أمى ربه !!! 

ذلك هو الوار القصير ‏ انلطیر ۰ الكبير ... 

الذ ی کان بين ابراهم وإسماعيل ... 

ولا استطیع أن أقول فيه ... إلا أن أ كرر مقالى 55 

ذلك مقامهما وحدها ... لاستطيعه أحد سواهما ... 

ولا علمه إلا الله الذى خلقيما وأرسلهما ... 

ولا أقول فيه إلا أن أدعو البشر جميعا ... أولئك الذين غشام الظلام طويلا ... 


1٩4٩ -‏ سد 


ليتأماوا ۳ وتفکروا ویتدیروا 94 م يمخروا سحدا 3 وبكيا 0 وهیرددون .. 
سلام على ابراه ... سلام على إسماعيل .. 


فليا اسلا 
ثم يقول تعالى : « فا أسلما ٠‏ ول بين . > [ الصافات ۱۰۳ ] 
« فما أساما » أى فوضا إليه تعالى » فى قضائه وقدره . 
« وتله للجبين > صرعه على شقه ۰ فوقع جيينه على الأرض 
وقيل : المراد كيه على وجهه ٠‏ وكان ذلك باشارة منه . 


عن مجاهد : انه قال لأبيه : لانذحى وأنت تنظر إلى وجهى عسی أن ترحنی . 
فلا تجهز على » اربط يدى إلى رقبى » ثم ضع وجهی للارض ؛ ففعل ۰ فكان ما كان . 

وفى خبر للسدى ... انه قال لأبيه س علیهماالسلام -- باأیت اشدد رباطى حتى 
لا اضطرب ؛ وا کفف عى ثيابك حی لاینتضح عليها من دی شیم ۰ فراه أنى : 
فتحزن ٠‏ وأسرع مر السكين على حلق ٠‏ فيكون أهون اموت على ۰ فإذا أتيت أنى . 
فاقرأ عليها السلام مى ٠‏ فأقبل عليه ابراهي قبله » وکل منبما يبك ... 

وعن ابن عباس : انه قال لابيه , وكان عليه قيص ابيض : با أبت ایس لی ثوب 
تکفی فيه غيره » فاخلمه حتى تکفنی فيه » فعاله لیخلمه ۰ فکان ماقص الله عزوجل. 

وكان ذلك عند الصخرة الى ی . 

وقيل : فى المنحر الذى ينحر فيه اليوم . 

ماهذا ؟!! 

هذا شىء لايستطيع انسان حين يفسكر فيه أن حبس عينيه عن البکام ... طويلا ... 

فنا اسلما ؟ ۱۱۱ 

فما اسل أبراهيم اربه ... ولا اسل اسماعيل اربه ... 

الانان ... الآپ ... والاین ۰.۰ اسلا آرمپما ... 


< ۱۸۷ > 


اسشل ابراهم لام ربه ... وایقن أن ذي ابنه ... ووحیده ... أمر حتمی .۰ لابد 
من نفیذه .. 
¢ 
واستعد لتفيذ ماأمر ... 
دا عرض ابراهي الأمر على ابنه ... الذى هو موضوع التجربة : فانظر ماذا رى ؟ 
كان استسلام الابن لأمر الله مب من استسلام الأب لأمره : افعل ما تؤمر .. 
فاما ألما ؟! 
أنه یا ال لهج هل تفر تماقا 
الأب هو الذاي ... 
والابن هو الذبوح ... 
وكلاما استسل لل ۱۱۱۱ 
لانردد » ولاخوف» ولا رب ولا شك 55 
وإما استسلام مطلق ...لله ... 
قال تعالى: « إذ قال له ره" : اسلم »قل؛ امامت رب العالمين » [البقر ۱۳۱ ] 
وقال تعالى : « وإبر اهم الذنى 9 « [ النحم ۳۷ ] 
وأى توفية أكبر من هذا ؟! 
وأى اسلام اعظم من هذا ؟! 
الله يقول : اذيم ابنك باابراهي ... 
وابراهم قول : نم نعم ..۰ ادج ابی ۱۱| 
لعل هذا من معی قوله : أسل . قال آساست ... 
اذ ... قال : ذهت !!! 
و نله للجمين ؟1 
حن الآن فى اصدق عمل عکی أن يقدمه انسان لربه ... 
بحن الآن فى آشتی مجرية مرت على انسان فى الوجود ... 


- هوا سس 
يمن الأن آمام ابراهيم يرج من وادی مكة .. حيث زمزم ... حيث يقي اس ماعیل 
لام العظيم ... مع أمه کاچ د 
مخرج ارا .۰. وق کت ابنه اسماعیل ... ۱ 
وتلك الأم الطيبة ... الطاهرة ..: تنظر إلى زوجما وابمها فى يده نظرة كلها اتجاب 
وتان واه 


ولاتظن الا أن اراھ 


8 0 لاء ا ۹ شرا" هم 
3 خرج بابنه کا خرج الاب باينا ۳ ا ن 


شئون الحياة .. 
9 لايلبنا أن يعو دا المها لتقر بهما عينا ... وعلا حيائها ببحة وسرورا ... 
خرج ارا ... ومعه أسماعيل ... 
وکلاها بعلم ماذا خرج ؟ 
وأسماعيل يعم أنه خرج مع ابنه ايقوم ابوه يذه !!! 
وهنا تردد قوله تعالى ؛ فلما أساما .. . 
رددها كثيرا ... لملنا رتفع إلى مستوى يسمح انا أن ندرك شيئًا عن التحربة ... 
السك الأب ومعه الان ... 
ومازالا بمشيان ... حتى جاوزا مكة ... بزلا می ... 
كي نفكان شمور ابراهم فى تلك اللحظات الأخيرة التى يصطحي فما ابنه ؟ 
وکیف كان شعور اسماعيل فى تلك اللحظات الأخيرة التى يصطحب فا أباه ؟! 
الله وحده ... هو الذى يعلم ما كان فى فؤادها ... 
وهنا بردد قوله تءالى : « وكنابه عالمين 4 ... 
هو وحده النی کان يعلم مافى قلبه » وما فى قلب امماعیل !!! 
ولوانفتح لنا ادنى اشعاع ما کان يتذيذب من فؤادها ٠‏ ويتموج مرتفعا إلى ریما ... 
لاحترقت قاوبنا جميعا ... مما فيه من نور شديد ... 


و 


سح ٩۱4‏ ست 
فى الك الصحراء اثالية ... حيث لا | نسان ... وا ما ولا O‏ ذلك 
السکان ۰.۰ وفع قوله تعای ۳ للحبین > ؟! 
أى صرع ابراهب ابنه اسماعيل على شقه » فوقع جبينه على الأرض 
أ وکبه على وجبه ۰ وکان ذلك باشارة من اسماعيل !!! 
ان ابراهم الان بباشرالتحرية ... انها لمظة التنفيذ ...ان الأب قداضحم ابنهللذي .. 
اضحعه وجبدنه للأرض و 1 


وأخرج ابرام السکین : وهوی بپا على عنق اماعیل يذه ... !!!!!!! 
و نادیناه ... أن ... يأابراهي ؟! 


قال تعالى : « وناد یناه أمت یابراهم . قد صقت ارو یا ۰ !نا كذلك نجری 
السنین . ان هذا لو" البلاه البین" ۰6 [ الصافات ۱۰۵ - ۱۰۹ ] 

2 و نادیناه ۳ باإبراهيم ( أن كعى أى ۰ 

وقرى : صد قت" 

عن ابن عباس : لما أخذ الشفرة وأراد ان يذيحه . نودى من خلفه أن ابراهم قد 
صدقت ارو با . 

وروی : فما أدخل دده لیذ حه » فلم حمل المدية حیي نودی ان بباابراهم ؛ فدصدقت 
ارو با 6 فأمسك يذه . 

وروی :فا أدخل يده لیذ مه ¢ نودى أن اوم ۰ فدصدفت ارو با ¢ فأنسك يده 
ورفم رأسه فرآی الكش ينحط اليه ۰ حى وفع عايه فذ حه 

« قد صدقت ارو »و تصدیقه الرؤبا توفیته حقبا من العمل » ودل وسعه فى إيقاعباء 


س )| 9 
وثیل : الاععراف بوجوب العمل بها 
وجواب « لما 4 محذوف مقدر ... أى كان ما کان ما تنطق به الحال. ولا حیط 
به القال من اسنبشارها؛ وشکره الله تعالى على مانم عليهما من دقع البلاء بعد حاوله . 
والتو فيق لام يوفق غيرها لثله » واظهار فضلهما »مع احر از الثو اب العظم » إلى غير ذلك ٠‏ 
« انا كذلك مجری الحستين » تعليل لافراج تتك‌الشدة » اموم من ال جواب القدر 
«إن هذا و البلاء المبين» ایالابتلاء والاختبارالبین» الذى يتميزفيه الخاص منغبره. 
أو الحنة البينة . وهی امحنة الظاهرة صعو بمها » وماوقم لاشىء أصعب منه .ولا تسكاد 
وله عز وجل أن يبتلى من شاء با شاء » وهو سبحانه اکى الفعال لا يريد . 


وقد ب ه ...پیج عظيم | 


قال تعالی : « وفد يناه بذر پر فلي > . [ الصاذات ۱۰۷ ] 
« وفدیناه بذج » بحيوان یذ بدله . 


0 عم 

وقيل : وصف بالعظ لا نه متقبل يقينا 

وقال الحسن ؛ لأنه كان من عند الله عذ وجل ء 

وقيل : لأنه لم يكن عن نسل بل عن التسكوين . 

وقيل ؟ لأنه جرت السنة به » وصار دينا بای آسخر الدهز . 

عن ابن عباس : أنه خرج عليه كيش من الجنة ..٠‏ فارسل ابراھے عليه السلام ابنهء 
واتبعه » فرماه بسبع حصیات ‏ وأحرجه عند اجخمرة الأول > ففلته » ورماه سیم حصيات » 
وأحرجه عن الجر الوسطى ۰ فافلت» ورماه بذيم حصيات » وأحرجه عند الجرة الكبرى. 
فالی به المنحر من مى فذج . ۱ 

وقيل هذا أصل سنية ری ام جار 

والمشبور أن أصل السنية رعی الشیطان هناك , 


»> أى ت الثف سین ٠‏ وهو كبش یش أقرن ٠‏ أعين 


تحت ۷7 - 
نی خبر » عن قنادة : أن الشيطان أراد أن بصيب حانجة من ابراهي ابه بو امز 
بذيحه » فتمثل بصديق له » فأراد أن يصده عن ذلك ٠‏ قل يتمكن . ذل لبرة انف حتی 
سد الوادى » ومع ابراه ملك فقال له : ارم راهم ٠‏ فری بسبع حصیات + یکی فى 
أر كل حصاة. فافرج له عن الطريق . ثم انطلق حتى أى الجرة الثانية «فسد ای سا 
فرال لك : ارم براحم > فر ی كاف الأولى . وهكذا فى الثاثثة » 


وتركنا عليه فى الأخرين؟! 
قال تعالى : « و كنا عليه فى الآخرين » [ الصافاث ۱۰۸ ] 
تلك هی التحربة العظمى ۱ 
راهم يضجع ان ... 
واسماعيل سكسل .۰ 1 يقاوم ۰.. .. وينتظر وقع السكين .هه یز عنقه ۰ 
اھ دده 0 


فى تلك اللحفلة الفاصلة .. الى حقق فيها صذق ابراهم . .. وصدق |سماعيل . 
فى تلك اللحظة الرهيبة .. 

ناديناه ... ناداه الله بنقسة ۰۰ 

ابراه ٠‏ . براحم . 

صوث اله 50 ,.. فدوی فى أعماقه .. 

فالتفت : ٠.‏ فرفع يده عن دمح الغلام ٠.١‏ 

ودوىق أعاقه فأصنى إلى الصوث الذىلايقاوم وهو ول له: قد صدقت الرؤيا ۰.۰ 
قد ثبت الان صدقك ياأبرأه 

نم آسنی فسع اسوت ول : ( کنات ری انحسنون ... 

م أصغى فسيع الصوت يقول : إن هذا هو البلاء البین .. 

م نظر فرأی ا ... رأى كبشا عظما ... قادما اليه . a‏ 


فپش الفلام لم که سوء .. 


س ا منت 


راا راهم الكش ام ... وذيحه فداء لاسماعيل ... 
ومحر برایم ذلك المكبش هو 
فسكان انفراجا للأزمة ... ودضا لابلاء ... 
وتتابست الکافآت الاطية على ابر هيم 0 
جراء احساته ... انا كذلك مجری الحسنين ... 
» وکنا عليه ى الأخرين » أى ابقينا ذكره الجيل بين الأمم 0 
أ خله نا فعلته خلودا عظما . وجعلناه شرفا يتغنى به الاولون والآخرون . 
وأی شرف أعظم مما حصل لابراه واسماعيل : 
سلام على ابراهم 1¢ 
مكافأة خری ... 
فال تعالى : « سلام على ابراهيم 1 [ الصافات ۱۰۵ ] 
أمان من لله لابراهي 
فى الدنيا والاخرة . 
لاذا ؟ ... با فعل... 
عا أحسن'.٠.‏ عا قدم ۰۰ 0 
لذلك يقول بعدها مباشرة : « كذلك مجری المحسنين » 2 [السافات ۱۱۰ ] 
جراء احسانه ... جزاء صدقه .., جزاء اخلاصه .. 
جزاء اعانه ... الذى بلغ فيه الذروة ... 
ولذلك قول تعالى بعدها مباشرة . 
8ه من عبادنا امین [ الصافات ۱۱۱ ] 
أى السكاملين فى الإعان ... الذين بلغو ا فة الامان فى المالین . 
انبا مكافات اطية متتابعة .. 


kv‏ تت 

ارو كنا عليه ف ا 

اللحاود ... خاود الفعلة ... والذكر اميل ... بين الناس همین ... 

اة كذ لك رى اسن ... حتمية مکافأء الحسن... باه قة الاحسان 
و 

الثالثة ... إنه من عبادنا المؤمنين ... اذعة البة ... على الناس كافة ... أن ابراه 
قة الامان فى البشرية ... ۱ 

مكاقآت ... عطايا ... قل ماشئت ... إنه الله تصالی يحزى ابراه ... أحسن 
الجداء ! 

لماذا كان هذا هو البلاء المبين ؟] 


قال تعالى : « إن هذا لبو البلاه المبين » ... [ الصافات ٠١5‏ ] 

وذلك فى شأن الأمر بذع اسماعيل ... 

وقال تعالى «وإذ نينا کمن آل فرعون» بوم و كم سّووالعذاب» يذ >ونة 
ابا Oy‏ ناک و ذلك بلالا من و عم »> [البقرة 9غ ] 

وذلك فى شأن تذبيح فرعون للابناء ال كور من بى اسرائيل ... 

وقال تعالى : « فا نطلقا » حتی إذا نمی لام فق قال :الت شا ز كية 
غير شس قدا جنت کی آنکرا» [الكيف ۷۶] 

!! وذلك فى شأن الفلام انی قله الحضر ذا . حيث قيل أنه اقتلم رقيته‎ ٠ 

اذا نستتبط من هذا ؟ 

فى قصة اسماعيل أمر بلج ... 

ابتلاء لإبراهم وإسماعيل فى آن ... 

وفى قصة بى اسرائيل ۰ بساط فرعون » فيذي أبناءهم .., 

ابقلاء لبي اسر ائیل فى أبنائهم 5 


س ۱۷ 
وف قصة غلام انلضر ... أمر إلى اضر يذب الغلام ....ابتلاء لأبويه « وما فعته 
عن امرى » 
فاذا نی هذا ؟ 
فيه اشارات إلى أن الصدق فى تنفيذ آوام الله يؤدى إلى النحاة والفوز مق .. 
ين مت ارا الرؤيا ... وذح أبنه .. 
اعفاه الله تعالى من ذلك البلاء ... وكافأه فى الد نيا والآخرة ... 
وحين صبر بنو إسرائيل على ابتلاتهم بيد فرعون ... 
کات السکفة المظی ور أن عن على الذين ن استطیفوا ف الأرض ظ 
ولم ةوج الوارثین" که ۹ ف الارش » وری" فرعون وهامان" 
وجنودها منهمما کانوا خْذرون . > [ القصص ه - 5] 
وحين دم اضر الفلام » وکان ذلك الوه تین »ایا ربهما خبرا منه 
ر کاة وأقرب رشدا ری فکان واه" وس ٠‏ خشینا أن بر هقبما 
طفيان ورا . فارد نا ان , 5 EE‏ رکا ۳ رت وجا 
[الكبف ۸۰ س ۸۱ ] 
اشارات ... آسرار الهية ... فى أفعاله .. وابتلائه امباده ... 
وکا آدی ابتلاء براه ع بدي آبنه .۰۰ إلى رفعته فى الدنیا والاخرة وج 
« وإذ ال ابراه به بكلمات فأتمهن » قال ؛ ی جاعلك للناس إماما . 
[ البقرة ۳ 
وأى أمر ابل به ابراه ذاه أ كبر من أمره بذيم ابنه ؟! 
فكان ذلك هو سبيله إلى امامة الناس جميعا ... 
"كنك ی امراك n E‏ ك سبيلهم إلى ميراث 
مشارق الارش ومفاربپا .. 
ما دلوا ... را وعوفوا «., 


مت ۱6 ~~ 


وف مقام ارا obe‏ أمرهو أن پباشر دج ابنه بنفسه bal‏ 
لان ذلك شىء پناسب ابراهيم 0 


أما فى مقام ببى إسرائيل ... فسلط عليهم من بذج أبناءم ...مهم لا برقو نإلىمقام 


مپاشرة الذبح بأ فسپم 9 


كا أن آبوی الغلام فى قصة انلضر » ساط انلضر على النلام فذعه ء لأن أبويه 


لایستطیمان ذبح ابنما أیدپیا ... 

وهنا برتفم ارام قوق البشر جیا ... مقاما؛علیا ... 

فلا نعل أن أحدا فى الناس ابتلاه الله عثل ما ای به" ابراه ... 
ولا نعم آحدا أمر يذبح ابنه فامتثل وذیح غير ارام ۷ 
ومن هنا قال ابراهي : انى جاعلك للناس إماما .ده 

ومن هنا ال ابراهم : واتخذ الله ابراهيم خيلا 5 

ومن هنال نال ابراه : وأبراهم الى وی . 
ومن هنا نال براهيم : وإذ ابتلى ابرم ريه یکلمات فا کېن 
ومن هنا نال ابراه :نوت رکنا عليه فى الاخرین . 

ومن هنا نال ابراه : نا كذلك الحسنين . 

ومن هنا نال ابراه : إن هذا هو البلاء المبين 

ومن هنا نال ابراهم : كذلك نجزى ا 

كسد كد سيوف دا لمش 

ومن هنا ذال : سلام على ابراهيم ٠‏ 

ومن هنا نال ابراهم : إنه من عبادنا المؤمنين ٠‏ 

ومن هنا نال | براه : وکنا به عامين . 


ونال ... ونال ... ونال ... وكان ما كافأه الله به بعد أن استبان صدقه ... 


ك البلاء امین ٠م‏ 


Os. 


۷ ب« 


وبعد أن وضح صدقه في التصحية پابنه ... ووحیده ۰۰١‏ ليذه شٌّ 3 
كاوه بغلام ان o‏ عظلم کظية الغلام الأول ove‏ 
لحفظ له غلامه الاول ... اسعاعیل ... الذبيح ٠٠١‏ 
لیسکون لبیا ورسولا إلى أمته ... 
وليكون أصلا يتفرع منه فى مهایة مه ...ذلك الذى هو خير الاولين والآخرين:.. 
ذلك الذى سميه مدا ... صل الله تعالمى عليه وآله وسل ... 
حفظ له خلامه الأول اسماعيل .. 
وکافاه بغلام آخر obs‏ اجه bes‏ 


ولننظر إلى سلسل الابات الكرعة كيف عضی رتب الأمر على الاب والسبب 
على المسبب : « إن هذا لو البلاه المبين” ٠‏ وفد ينام بير طم عور كنا ايه 
ف الأرخرين ٠‏ سلام على إبراهم ر . كذلك ری الحسنين ٠‏ نه من عباد نا من 
وبشرناء بإسحاق نبیاً ‏ الا ار اد ؛ وعل اسحاق a‏ 
ین" ظا لنفسه مبين” 5 

[الصافات ۱۱۳-۱۰5 

« وبشرناه باسحاق نیا » أى مقضيا كو نه نبيا . مقضیا كو نه من الصالحين . 

« من الصالين > تعظلي شأن الصلاح ٠‏ وف تأخيره إعاء الى أنه الغاية لها ۰ اتضمنما 
معی الكل والشکیل . 

« وباركنا عليه » أى على ابراهم عليه السلام ۰ 

د وعل إسداق » أى افضنا عليهما برکات الدين والدنيا بأن كثر نا تسليما ٠‏ وجعلا 
مہم أنبياء ورسلا . 

« ومن ذریتهما حن > فى عمل . أو في شه بالاعان والطاعة , 


5 00-7 

د وظالم لنفسه » بالسكفر والمعاصى » ويدخل قيها ظر یر 

« مبين » ظاهر ظلمه 

وف ذلك تابيه إلى أن النسب لا أثرله فى ادى والضلال > وأن الظر فى الأعقاب 
لابعود على الأصول بنقيصة وعيب ۰ 

وهكذا ... تنطق الآبات فى اطرادها لحك ... بأن اشسعاق كان بشری ...کان 
مكافأة,,.: لابراهم على صدقه واخلاصه فى اسماعيل ... 

ان أبرهم دما ربه د هب لی من الصالین» 

فبشرناه بغلام حلي ب 

فاعطام |سماعيل ... 

فلا ات براهم أن اسماعیل لايشغله عن ربه» لا يشغله شاغل من ولد أو غيره ... 

بشر بغلام علي ... واعطاه اسجاق ... زيادة منه وفضلا .... 

وجع لكلا مهما أصلا من صول النبوة والكتاب فى العالمين ... 

اماعيل أصل الفرع الى تناهى إلى مد صلى اله عليه وسر ... 

واسحاق اصل تلا السلسلة المباركة من أنبياء بى اسرائیل الذى تناهى إلى المسيح ... 
صل الله عليه وسل ... 


ووهينا ... له ... :۱ 

: بر ات ۳ 2 سے مره 3 
قال تعالى * « ووهبنا له إسحاق . ويعقوب » كلا هد ينا ... » [ الأنعام ۸4 ] 
« ووهبنا له > أى لابراهم س- عليه السلام - 
«.إسحاق » وهو ولده من سارة » عاش مائة ويمانين سنة . 
( وسئوب ) وهو ابن اسحاقی ‏ عاش مأنة وسيعا وأربعين سنة . 
« كلا » ای کل واحد مهما 
« هدینا » لا آحدها ٠‏ دون الاخر . 
> وقال تمالي : « ووهبنا له إسحاق , ويعقر ب ناذلة ,رکلا جعلنا صا لين وجملام 


س ۷۸ س 


ام دون 1 أمر نا » وأوحينا ليم فمل اللپرات » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاتر 
ونوا لا E‏ > . [ الأنبياء ۷۷ - ۷۳ ] 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب افلة » أى عطية , 

وعطاء من نقله عى أعطاه . 

أو واد ولد » أوزيادة على ماسأل عليه السلام . 

« وكلا » من المذ كورين » وم ابراه » ولوط؛ واسحاق » ویمقوب ‏ علمهم السلام 
لا بعضهم دون البعض . 

« جعلنا صالمين » وفقنام للصلاح فى :الدين والدنيا » فصاروا کاملین ٠‏ 

« وجملنم أنمة » يقتدى بهم فى أمور الدين 

« يبدون > الأمة إلى المق ۱ 

« بأمرنا » ۸ م بذلك وإرسالنا ابام حتى صاروا مكلين 

« وأوحينا الم فمل اخيرات » تم الکال بانشیام العمل إلى الم . 

أى شرعنا لم ذلك ۱ 

« وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والآية ظاهرة فى أنه كان فى الم الساافة صلاة 
وركاة وهو ما تضافرت عليه لتصوص إلا أنهما ليسا كالصلاة واركاة المفروضتين على 
هذه الامة . 

« وکا نو | لنا » خاصة دون غیر نا 

« عابدين » لامخطر يبالهم غير عبادثنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى أمهم وفوا بعپد 
العبودية » بعد أن أشار إلى أنه سبحانه وف لم بد اريريه . 

وقال تعالى « ووهب له إسحاق » ويعقوب و جعلنا فى ذر” 3 انبوة والمكتاب ء 
وایتاه آحر هل بان وان فى الاخرة إن الصالین » . [ السكبوت ۲۷ ] 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب » ولدا : ونافلة » حين أيس من جوز عاقر 

« وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب > في سلالته الانياء ء والكتب السماوية كلباء 
سا الاربعة 


- ۷4 س 
« وائبناه أجره » على ماعل لنا 
« في الدنيا » المراد اثيناه أجره جقابلة هحر ته اليئا 
یمد اعطاء الواد . والذرية الطيبة . واستمرار النبوة فيهم. ؛ وضو ذلك مما كان 
له عليه السلام » بعد الحجرة من الأجر . 
تال جاهد : بانجائه من انار » والملك الجبار ء والثناء الحسن عليه » محیث يتولاه 
كل أمة . : 
وقيل : الولد الذى قرت به عينه » وقد يضم إلى ذلك استمرار النبوة فى ذريته . 
وقيل : هو الصلاة عليه إلى آخر اهر . " ۱ 
د وإنه فى الآخرة لن الصامين > أى لنى عداد الكاملين فى الصلاح . 
ماذا نلاحظ فى لك النصوص جميما ؟ 
نلاحظ أن الله تعالى يعير بقوله « ووهبنا له إسحاق ...» ... 
ذكره فى سورة الانعام ... 
ثم ذ كره تارة أخرى فى سورة الا نیا 3 
ثم ذكره مرة ثالث فى سورة المنکبوت ...!! 
شاد وج 
إشارة الى حقيقة کبری ... أن اسحاق كان هبة من الوهاب سبحانه وتعالى ... 
ماکان ی راهم يرجو أن تفضل الله تعالى عليه پاسحاق » بعد اس‌اعیل ... 
واعا كان يظن أن اسماعیل هو آخر مايعطيه الله تعالى ... ولس بعده شیء آشره.: 
فما نج ابراهي فى جربة اقضحية باسماعيل وذيعه لله ... 
کافآه الله تعالی باسحاق » ولذلك كو لو ووهبنا له (سحاق 4 ... 
حض تفضل من الله ... حض هبة من .الوهاب ٠..‏ 
وسوف نس دهشة ابراعم حين بشر باسحاق ... واستغرابه وتعبيراته الى تدل 
دلالة قاطعة علي أن آخر ما كان يفكر فيه أن پرزقه الله غلاما آخر عير اماع !! 


جد و۸ حه 


ووهبنا ؟!! 

وتفضل الله على ابراهيم ‏ فوهبه غلاما آخر .. 

ولعل قوله تعالى : « ووهبنا له سحاق » ویعقوب ‏ نافلة » وكلا جملنا صاملین ...»6 

امل قوله تعالى : «نافلة» يشير إلى ذلك المعى ٠.١‏ 

أى وهبتاه اسحاق » ومن وراء اسحاق يعقوب ... 

وكا نت هبتنا اسحاق نافلة ... أى زيادة من عندنا .. 

کا كانت هبتنا سقوب نافلة ... أى زيادة من عندنا .. 

« وكلا جعلنا صاطین » وكلا من اسحاق ويعقوب جعلناه ثيا .. 

زيادة فضل من عندنا ... ما كان ابراهم برجو أن ينبأ اسحاق ٠‏ وأن ينبأ 
يعقوب من بعده ... 

ولکنه فضل الله تمالی على ابراهيم ..۰ وكان فضل الله تعالى عليه عفليا ٠.‏ 

كيفكانت المفاجاة ۽ 

قال تعالى : : « وتشيم عن ضیف رايم ٠‏ إذ دخاوا عليه فقالوا : سام . قال : 

مشک و جلون > قالوا ء لاتو جل إنا شرك نلام علي ٠‏ قال : أ شرتو فى 
الک اف رر ۰و : براك 7 ٠‏ فلا تكن من 
این . قال : ومن يقنطة” رمن رحق ر بر إلا الضالون” ؟ . قال :فا طك ا 
ام ساون ؟ . قالوا : تا أ له یم مر .ال وطرء !انوم أ 
إلا ارا ته درا 1 يا E: ١‏ ای اوت °[ 

« ونبہم عن ضيف إبراهم 5 الملائكة - عليهم السلام - النين 
بشروه بالولد » وبپلاك قوم لوط - عليه السلام س 

وسوا ضيفا لأنهم فصّورة من كان ينزل به عليه السلام - من الأضياف . 
وكان لاينزل به أحد إلا أضافه . 

« إذ دخلوا عليه » اذ کر وقت دخوهم عليه , 


- ا - 

« فالوا » عند ذلك 

« سلاما » أى سامت سلاما من السلامة . أو سنا سلاما ء من التحيةٌ ٠‏ 

« قال : إنامنسك:وجاون » أنىخائفون . فان الوجل اضطراب النفس لتوقم,مگروه 
وقوله - عليه السلام ‏ هذا كان بعد أن قرب اليهم السجل-الحنيذ ۰ فر 

ا کلو | منه 1 

وكان العادة أن الضيفم إذا ليأ كل ما يقدم نوا أنه لم يحىء مير . 

« قالوا : لانوجل » لا ذف 

إن نبشرك » فى معی الیل للنهى عن الوجل 

فان البشر لا يكاد محوم حول ساحته خوف ولا حزن . 
كيف لاء وهی بشارة ببقائه ۰ وبقاء أله فعافية وسلامة زنانا طويلا ؟ 

« بغلام > هو اسحاق س عليه السلام م والتنوين للتعظم : أى نلام علي القدر . 
» » ذى عم كثير . 

أريد بذلك الاشارة إلى أنه كون نیا . 

« قال : ابش ر موی » بذيك 

« على أن مسى السكير » أى مع أن مستی الكبر 

قد تعجب - عليه السلام س من بشارمهم إياه مع هذه الخال المنافية لذلك ... 
قلت : إنه عليه السلام اکن مخطر يباله هذا الأمر ... 

أن يرزقه الله ولدا غير اسماعيل ... ومن ؟ 

من سارة ...الق ... المجوز !! 

« فم تبشرون » أى فبأى أتجوبة تبشرون ۰ أو بأى شىء تبشرون ؟! 

« قالوا : شر ناك بالق » أى بالأمر الحقق . لا محالة . 

أو : باليقين الذى لا لبس فيه 

أو : بعلربقة هى حق . 


Ee‏ علق الال مور ابو و کی قا هن ار 
شيخ وجور ؟ 

«فلا تسكن من القانطین » أى.الأسين من خرق الغادة لك 

فا ظهور انلو ارق على ید الأنياء - عليه السلام س كثير» حتى لایسد بانسية 
الببم مالفا للمادة . 

« قال : ومن بقنط » أى لا.يقنط 

« من رحمة ربه إلا الضالون > أى الكفرة ۰ الخطئون طريق معرفة الل تعالى » 
فلا يعرفون سعة زُعمته » وکال علمه وقدر ته سبحانه وتعالی 

ومراده -- عليه السلام ج فى القنوط عن نفسه بأبلغ وجه » أى ليس بی قنوط من 
رحمته 'نعالى بء واما الذى أقول لبيان منافاة حالى لتلك النعمة الجليلة على 

وه وکا قبل :اليأس من الي ر كفر.. 

قلت ؛ هذا ی كد ماذهبت اليه من ان ابرا ون بر > ولا رجو .أن 
مهبه اله ولدا بعد اساعیل ... فسكانت الفاجأة 0 له أن پشره هؤلاء اللاتکة 
بغلام عم ... غير اسماعيل !! 

ومن غنا كان استغرايه غليه السلام 

واناک لتاسح ذللكفى ثنايا رده على الملائكة :«ومن يقنط من رحمة ربهإلا الضالون» - 
أى اننى لسث من القانطين »ولا من الستغربين أن محدث هذا . لانى أعرف أن الله 

واعا وجه المفاجأة لى أنى لم أ كن أطمع أن ارزق ولدا غير اساعيل ... ولكن 
الوهاب أراد أن يزيدى فضلا على فضل !! 

وهذا يو كد ماذهينا إليه من أن راهم عليه السلام ء كان قانما ء راضياء أن وحيه 
لله إسماعيل » استحابة لدعائه « هب لى من الصالين » ... ولإيخطر بباله يوما أن يهب له 
اله غلاما خر ... هون أن يطلب ذلك من الله ... فکانت المفاجأة بالنسبة اليه » أت 
يأف الملانسكة بيشروه بنلام آخر ...لم يفكر فيه یوما ما !! 


فس و ۱۳ هد 

« قال فا طب «( أى آمر 5 ٠»‏ وشأنسك الخطير » الذى لأجله أرسلم سوى البشارة ! 

« أيها المرساون » لعله -- عليه السلام - عل أن کل القصود ليس البشارة من 
مقالة لهم فى أثناء احاورة مطوية هنا 

وكانوا ذوى عدد » والبشارة لامحتاج إلى عدد ٠‏ 

إذا تحقق هذا فأخبرویی ما أمر؟ انی جثم له سوى البشری ؟ 

0 قالوا : إنا آرسلنا إلى قوم مجرمین » مم قوم لوط -- عليه السلام ووضفو | 
بالاجرام استهانة مهم » وذمالهم 

« إلا آل لوط » لأمهم ليسوا جرمين 

د إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين » أى.الباقين فى عذاب الله تعالى 

أو : لباقين مع السكفرة ہلت معهم وهو م نكلام الله تعالى ... 

قد کانت مفاحاة أی مفاجأة لابر اهيم | 

قد دعا الله تعالى « هب لى من الصانلین » ... 

فاستجاب له » وبشره بغلام حلم ... فكان اسماعيل ... 

ومضت سنون طويلة ... وترعرع الفلام ... وأمر بذنحه ... فذهب ليذه ... 53 
فداه الله بذج عضبم ا 

وعاد اراهي إلى. فاسطین بعد تلك إلادثة الخطيرة.... 

وش مها اما ء محمد الله أن نجا وحيده ... واعفاه من الذي ... 

ولا مخطر بباله أن يرزق بعد هذا .فسلا ... 

واعا حسبه |سماعيل ... فهو قرة عين له ۰« واا 

آماهذه الزوجة ۸۰ سارة ... ققد أشرفت على المايّة ... 

فہی تجوز » قد بلغ مها السكير عتيا ... فبى آخر امرأة تفسکر أن تلد ... 

وهناك استحالة أخرى ... آنپا عاشت رها كله عقما ... 


هس ۸ عن 
- فلا هى أصلا صالحة للنسل » ولا سنها سن التناسل ... 
ار هر و 2 شيخ كيد ... جاوز الا بمشر سين 
غسبه اذا أن يقنم با أعطاه الله تعالى ... 
وحسب سارة أن تنعم برفقة زوجها خليل اارحن .. 
حت كانت الفاجأة ... فأخذت على را تفسكيره حتی قال : أبشرتموى على أن 
سی الکور فم تبشرون ؟! 
وأخذت عل شا وها .. حتى قالت .. 
یاو یی ... لد وا عجو ز ؟! 
قال تعالى ۶ « وقد جاءت' رلا راهم بالبشرى » قلوا : سلاماً ‏ قل : سلام ٠‏ 
فالبث أن جات مجلٍ حَنيذ . فا رى آیدیهم لاتصل إليه تكرام > وأوج 
منم خيفة » قالوا ء لاف" < إنا نا أرمسلنا إل قوم لوط . bS‏ ا ۰ رس 3 
فيشر ناهأ » باسحاق" » ومن وراء إسحاق يعقوب > . قالت” : با و بای آل و 


۶ ای 


وهذا سل شيا إن" هذا لشی + جیسب" ! . قالوا : أتعحبين من آمر اله ؟! ر هٽ الله 

57 علیکم » آهل ابیت » إنه سيد ميد . فلما ذهب عن راهم اروع ۰ 
18 یر » ماد لنا فى قو م لوطر 28 اام و ا ٠‏ اابداهيم 
عرض عن هذاء اند" 5 2 359 » انهم "١‏ لبهم عذاب غير مردود ۰» 

[ هود ۹ س۷۹ ] 

ھ ولقد جاءث رسلنا إراهم بالبشرى » أغباولد » وقيل : + باهلاك قوم لول 

وقيل : بشروه بأنهم رسل الله عر وجل ونه لاخوف علیه ؛ 

« قالوا : سلاما » دعو! له . والمبى سامت سلاما . 

« قال : شلام > أى هو سلام »وه 

وقيل : ی سلام علیک دا جمل هی "ااحية 


ب مات 
« ما ابث أن جاء بمحل حنيذ » فا لبث خی جاء بعجل مشوی.. وقيل هو الشوی 
بحر المجارة من غير أن مسه النار . 
«فاما رأئ أيديهم لا تصل إليه نكرم» أى أنكرم . حيث وجدم على غير ماعهد. 


د وأوجس مهم خيفة » حيث ظن أنهم بریدون به شرا . « وامرأته قائمة » أى 


قائمة یت ثرى الاك . « فضحکت » فاضت ء وكانت آیة » محفيقاً للبشارة . 


د فبشرناها باسحاق > لا ولد لابراهم اسماعيل من هاجر » منت سارة أن يكون لها 
ابن «وأيست لكبرستهاء فبشرث بولد يكون نبياء ویلدنیا کان هذا بثارة ها بأن 
ری ولد ولذها . 

« ومن وراء إسحاق یموب » ومحدث لحا من وراء إسحاق يعقوب ٠‏ 

« قالت : پاویتا ». وم برد الدعاء على تفسبا بالويل ٠‏ ولكنها كلة محف على أفواه 
النساء اذا طرأ عليين ما يسجين منه . وتجبت من ولادتها وكون بعلها شيخ فروجه عن 
العادة . 

وماخرج من العادة مستغرب وستسكر . 

د أألد » استفهام معناه التعحب ٠‏ 

« وأنا حوز » أى شيخة . 

قال حاهد : كانت بنت لسعين سنة - 

. « وهدا, يعلى » أى زوجى 

« شيخا »كان ابراه ابن ماثة وعشرين سنة . 

وسارة هذه امرأة ابر اهم بنت هاران .۰۰ وهی بنت عم راهم ۱ 

« إن.هذا لثىء تحيب > أى الذى بشرتمولى به لثىء جیب . 

«قالو! : أتمحبين من آمراش» أنکرت الملائسكة عليها تعجبها من أمر الله ٠‏ أى من 
فاه وقدره - 


- ۸ 


أى.: لاجمب من أن يرزقك الله الولدء وهو إسحاق ء 

« رة الله ویرکانه علیک > أوصل لله لک رحته ورکانه أه ل الييث 

والبركة الو والزنادة » ومن تلك البركات أن جي الا باه والمرسلين كاتوا فى ولد 
اراق وسارة . 

9 إنه جید مجيد » أى مود ماجد . 

« فا ذهب عن ابراهيم الروع > أى الخوف . « وجاءته البشرى > أئ بإسحاق 
ويعقوب ٠‏ وإنهم ما أنوا بااعذاب إلى قوم لوط وأنه لا اف . د محادلنا » أى محادل 
رسلنا « إن ارام للم أواه منیب » المنيب الراجع . يقال : أناب إذا رجع ٠‏ وابراهي 
صل الله عليه وسل كان راجماً إلى الله تعالى فى أمر هكله . وقيل الأواه المتأوه سفا على ماقد 
فات قوم لوط من الإعان : « ب ابراهم أعرض عن هذا » أى دع عنك اذال فى قوم. 
لوط . « إنه قد جاء آمر ربك» أى عذابه لهم د وإلهم آتیهم » أى نازل بهم ۰ « عذاب 
عير مردود > غير مصروف عنهم ولا مدقوع ۰ 

هناك إذا ...مناظ ر سريعة ... متتابعة.. كلها تير أعنف الافعالات فى نفس ابر اه 

وى نفس زوجه سارة ... اللذين هما موضوع التجربة الجديدة ... وموضم تنفيذ المغاجأة 
وقد جات رسلنا ابراهم بالبشرى ۰.۰ جموعة من ارجال نزاوا على |براهيم ... قالوا سلاما 
قرعوه السلام ... السلام علي يا ابراهم ... قال سلام... قال ابراهي وعلک السلام 
إذا ليس هناك ادنى شك فى كونهم ضيوف نزلوا غلن ابزاھے فى أمان وسلام ... ولیس 
هناك آدیی شك فى كو نهم بشر رجال ... ولذ ك كان التصرف الطییعی من‌ابر هب »الذى 
اشتهر بالسكرم ... فا لبث أن جاء بعجل حني .:. سارغ فذيم محلا بقرا مين ۰.۰ وشو اه 
وقدمه إلبهم ..» ودعام إلى الطعام ٠...‏ فكانت المفاجأة الأولى ... فلما رأى أيديهم 
لا تصل اليه ... أن رأى أيديهم لا متذ إلى نطعامه ولا تقربه !! وکانت المفاجأة النفسية 
الثاءية ... . تمكرم أتكر فعلهم ... وأوجس منهم خيفة ... واشتد خوفه منهم .۰ فبعد 
أن كان بحس حوم بالسرور لدم أصبح ينسكرم ... وبعل أن كان يمس حو م بالسلام 


را - 
والأمن أصبج افم ویظن بهم ومهم السو ء!! مفاحآتمتلاحنة ...وار اهي هو مو صعبا 
وعالها !! ثم طمأنوه .مه قالوا لا خف ]ها أرسلنا إلى قوم لوط ... فعاد إلى هدوءه ٠٠‏ 
وف ااال د آنا ات ان ... سارة ... فسكانت هی الأخرى موضع انقعالات 
آشد وأعنف ... ا آن تصلك وجهپا ... ونصیحح صياحا ... وامرأته قائمة ۰.۰ واقفة 
تبمع للبلائسكة وم يبشرون ابراهي باسحاق ... غلاما ... علما ٠.١‏ من سارة ۰.۰ فاذا 
كان ما ... فضحكت ... شیء مضحك حقا ... امرأة فى الماثة تلد ؟ ۱ وليْلها کا نت 
قبل ذلك تلد فشبابها ... ولكنها أصلا كانت عتما عاقراً ؟! فا آن-مست‌سارة ما يتحدث 
به الملاتسكة الى براه حتى اندفت تضحك وتضحك !!!وما لها لا تضسلت 1 والأمر 
يثير الضحك حمًا !!! وهى الى سوف تلكون موضع التحربة المنيفة الى هرتها ها عنيفا 
انفعال شدید جدا وقع بنفسها دفعما الى مو اصلة الضحك !!! 
نم ماذا ؟ ! 5 


مم مفاجأة أخرى ... فبشرناها باسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ؟! ليس فقط 

7 دين إسحاق » بل سیولد لإسحاق قوب ... أى انك ستادين غلاما يكون منه تسل 

م ... مفاجأة مذهلة.... امرأة تجوز خلقت عاقرا ... م تسكن تطمع أن يكون هما نسل 

تشر فى سن الاستحاله نپا ستلد ۰ وأنغلامها سوف يواد له يعقوب !!! اما عريضة 

فحت ها اة بعد أن كانت كل الاتجاهات فى وجهها استحالات !!! مفاجات سيقت 
السا اة فأذهلتها حنی قالت ..- باوبلی ... أ ألد وأنا جوز ۱5 

وهذا بعلى شییخا ؟! ان هذا لثىء جیب ؟!! 

وأشارث اليه ... ال ابراه ... و تردد ... وهذا سلى شیخا ... شىء جيب 

سا ... إن هناك دوامة عانية من الانفعالات تتصارع فى نفسباء وكانت المفاجأة الأخرى 

ها أن الملامسكة قالوا لها : أتمجبين من أمر الله ؟! كيف تعحبين من هذا ... وهو أمر 

الله وهو عليه هين ؟! هذا کلام مييح ... ولمكن الانسان انى هو موضع التجربة يشم 


a (AA -‏ 
: ۲ 1 0 ۱ 
كير هدا ..: انه یشعر يكل اج وکل الفراية بها أن تتحول امرأة مجوز الى ارا 
شابة... وأن“تتحول امرأة عاقر إلى امرأة ولود ... وأن یکون ذلك شیا تجرری فيها هی 
ا 
هناك معحر تان ووه 


الاول عودة الشباب الى سارة بكل ما حمل الشباب من نصارة وجمال وتفتعح 
وانطلای ... والعحرة الثانيه عودة الجل الى سارة وما یصاحب ذلك من تغبر فى جبازها 
التناسییکله ۰.۰ بعد تمو ر وانغلاق !!! معحزتانة ... تجيبتان ... کلاها أتجمب من أختها 
ومع هذا يطالبها الملانسكة أن لا تمحب من أمر الله ؟! هذا فوق طاقتها !! انها بشر ... 
تألم وتفرح وتنفمل . ثم المفاجأة الأخرى أن قال ها الملاسكة رحمت الله وبركاته علي 
أهل الیت : أنه يد يد ۰.. رحة اله الواسعة عسک أهل يبت ابراهم ور كاله 
وا عل فلا تسحی ... فزادوها بذلك انفعالا الى افعالانها ... وزادوها 
تحبا وسرورا ... انفعالات عارمة ... جارفة ... قامت بنفس زوجه ... وكان ذلك كله 
بيدا التحول المظيم النى قدر الله أن عدث فى ذلك ابیت العظير ... بیت ابراه .. .کا 
کون المواصف والاماصير ... تميدا لول رحة ال ... لول المطر المزیز ::. ولذلاك 
يل ا تلك الانفمالات ال ی کانت بنفس ابراه وزوچه فيقول ؛ «فلا ذب عن 
ابراهم روع > ... هناك اذا روع ... هناك خو ف كان نفس ابراهم ۰ « أوجاءاله 
البشرى > ول يذهب عنه ذلك اللوف الا بعد أن بشرنه الملائكة بالفلام » واخبروه آنهم 
رسل بهم ... أمام هذا كله وأمام تلك الانقعالات ... ترك ابراهي احاسسه الخاصة ... 
وأخذ يجادل فى قوم لوط ويطلب لم النجاة من المذاب ۲ لماذا ؟! ... إن ابراهي للم ٠٠١‏ 
شدید الل ۰ لامحب أن ساجل احدا بو بة + راهم أعرض عن هذا ... إنه قدجاء 
أمرربك ... «وانهم آتیهم عذاب غير مردود ۰.. ليس الامر أمى عواطف يا ابزاهيم ... 
انه أمى احقاق المح » وازهاق الباطل ... وهذا شیء مقزر لابرد ... 


- ۱۸4 اس 
قصكت وجهها 1 


قال تغالى : « هل أتاك حديث “ صيف ابراه" السك مين ٠‏ إذ دحلوا عليه ء 
فقالوا : سلاماً » قال : سلام” قوم منكرونة ٠‏ فراغ إلى هله ء غار بعجلٍ سین . 
فقر به ایهم قال : آلا تا کلون ؟. فأوجس" مهم خيقة » قالوا ان یشوه 
غلام علم . . لأقبلت مرت فى صرق » فصكت وجهها + وقاات : جوز عقر . قالوا ؛ 
کذلك قال رېك | عر اکم الل . قال : : فا بطم یرانق 
۹ 9 رسلا إلى قوم رمن ۰ .لارسل عليهم حجار من طبن . ا عند ربك 
المشرفين. فأخر جنا من كارن فيها من المؤمنيق . قاو جد.نا فهبا غير يس من سين . 
ورکنا فیا آي للذين خافون العذاب" لام 3 [ الاریات ۲۵ - ۳۷ ] 
د وهل آتاك حديث ضيف ابراه ؟» تفخے لثأن الحديث . كانوا اثیٰ عشز ملکاه 
وقيل : ثلاثة » جبراثيل » ومیکائیل » وإسرافيل + علیهم لام ... وسموا ضيفا نم 
كانوا فى صورة الضيف « المكرمين > أى عند اللّهعز وجل ۰« فتالوا سلاما» أ نسم 
عليك سلاما « قال : : ىلام » أى عليم سلام « قوم مسكرون > هؤلاء قوم منکرؤن . 
قاله فى نقسه ‏ أو ان کان معه أو : : يريد التعرف عليهم أى تم لس من أعرفء فنأنم؟ 
« فراغ إلى آهله » أى ذهب اليم على خفية من ضيفه آی ذهب إن زوجته سارة ٠‏ بمجیث 
لابشعر به ضيوفه « فاء بعجل » وهو ولد البقرة . « مين » متلیء السك بالشحم واللحم. 
« فقربه ایهم » بأن وضعه لديهم « فقال : ألا تا كلون ؟!» عرض لل كل » فان ذلك 
تيس للضيف « فأوجس منهم خيفة » أضص فى نفسه مهم خوفا » لاعراضهم عن الطهام » 
وظن أن ذلك لشر بریدونه « قالوا : لانخف > إا رسل لله تعالى « وبشروه » أى 
واسطتهم « بغلام » عم الشأن » هو سحاق بن سارة « عليم'6 عند بلوغه واستوانه 
ووصفه الم لامها الصفة الى بختص بها الا سان الكامل ۰ « فأقبلت أنمرأته. » سارة » لا 
معت بشارتهم ۰ وكانت فى زاوية تنظر إليهم د فى صرة » ف صيحة من الصرير . أي 
أقبلت وهى تصيح من ذهول المفاجأة ! وقي : قوها باوبلقى , 
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« فسكت وجيبا » ضر بت بيدها على جبهتها » وقالت :ياويلتاه . وفیل : امباوجدث 
حرارة الم ؛ فاعلمت وجبها من الیاء . وقيل : انها لطمته تعجبا وهو فمل النساء إذا 
تمحبن من شىء . « وقالت : تجوز » أى أنا يجوز « عقي » عاقر» فكيف ألد ؟!! 
« قالوأ کذلك ۶ أي مثل ذلك القول التكريم الذي أخبرنا به : 

د قال ربك » وانما تحن معبرون » نيرك به عنه عز وجل » لا أنا نقوله من تلقاء 
أنقسناد إنه هو سکیم العليي »-فیکون فوله ع وجل حا » وفمله سبحانه متقنا لا محالة , 

د قال » أى ابراحم -- عليه السلام - « فا خعلبک یه المرسلون » أى شاک 
الخطير الذى لأجله أرسالم » سوي البشارة ؟! « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » نون 
قوم لوط - عليه السلام -- « ابرسل عليهم > أي بعد قلب قرام عاليها سافلپا - حسما 
فصل فى سائر السور الكرعة.-- « حجارة من طين » أى طين متحجر» وهو السجيل 
« مسومة » معلمة » اعت بانها حجارة من العذاب » أي ليست من ححارة الدنیا , 
« عند ريك » فی محل ظهور قدرته سبحانه » وعظمته والراد أنها فى ع الله تعالى 56 
« للسسرفين » الجاوزين الحد فى الفجور » أى لاء السرفين . «فأخرجنا م كان فيها» 
أى ق قرى قوم لوط «من الژمنین » من آمن 'بلوط ‏ عليه السلام -- «فا وجدنا فيها 
غير يبت من المسامين » أى آهل بیت والراد لوط وایناه !!! 

وقيل :كانوا ثلاثة مشر «وتركنا فيها» أى ف القرى « آیة» علامة دالة علىماأصابهم 
من المذاب « للذين يخافون البذاب الأليم » أى من شأمهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم » 
ورقة قاو ېم ٠‏ 

×+ تنا لو 

وهكذا ... أعاصير عاتية اجتاحت باطن سارة فقلبته رأسا على عقب ... حتی أقبات 
فى صرة ... في صیاح وولولة و وصكت وجبيا ... وهی ردد : یاویلتی ... جوز ؟ 
0 أألد وأنا عور چ ...وهذا بى شیخا ... إن هذا لشیء عحیب !!! 
ودائما وا ید ... هي سنة اله الي لاتبديل ها ولا تغیپر ... مأمن شيء و فيه رحية 
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وفضل من الله ... إلا كانت مقدماته عاصفة ... حى [ذا ولد الولود فى الماصفة ۰ كان 
صاحیه حزيصا عليه ... شا كرا لنعمة الله تعالى عليه ... آما هذه الأشياء الى تأني إلى 
الناس سهلة » فامها لذهب عنهم سهلة 5 لابشغرون ها بقيمة » ۰.۰ ولاحرصون علا e‏ 

ومن هنا جاءعت ابراهم وسارة البشرىي باسحاق a0‏ ف عاصفة سن الا نقالات 
والليوارق ... ليسكون ذلك تمظما لنسمة الله عليهما ,.. ودافما يدفعبما إلى تقدیر النعمة 
حق قدرها ... ومن کابراهي شكرا ؟ ومن كمارة فى النساء شکرا 41 

أن فها لوطا :۱ 

قال تعالى : دوا جاءت رسلا راهم پابشری فلوا : إنا ميلكوا أهل هلو 
القرية » إن آهلپا كا نوا ظالمين” . قال :ان فبا رطا ؟! قالوا :من أعل يمن فيها » 
انحن وال , إلا ام رمه كانت من الغابرين” .» [ السكبوت ۳۱ - ۳۲] 

« ولا جاءن رسلنا راهم بالبشرى » آى بالبشارة بالولد » والنافلة « قالوا » أى 
لابراهب علیه السلام-- فى تضاعیف الكلام «إنا مبلكوا آهل هذه القرية » أى قرية 
سدوم » وهی أ كبر قری قوم لوط » وفيها شأت الفاحشة . وف الاشارة بهذه اشارة إلى 
نها كانت قريبة من حل ابراهم -- عليه السلام -- « إن أهلها کانو| ظالمين » تعليل 
للاهلاك باصرارم على الفساد » وأنواع العاصی . « قال : إن فيها لوطا » اعتراض على 
ارسل بأن فى القرية من لم بظل . 

: قالوا : محن أعلم يمن فيا لننجينه وأهله > نسل لقوله فى لوط مع أدعائه مزيد العلم 
به » وأمهم ما کا نو | غافلين عنه « إلا امرأته كانت من الغابرين» أى من الباقين فى القرية 

وفسر الأهل هنا بأتباع لوط عليه السلام - المنین . 

ماذا فى سادوم ؟! 

فى الوقت الذى كان را وزوجه یی البشرى بفلام علن ... فى الوقت إلى كان 

ازوجان الكرعان ستعدان لاستقبال رحمة الله وبركاته علبهم ... ج مما غلام .., 


ات 
يكون بداية شحرة طيبة ... مبارکة ... من الا نیام واارسلین ... تقسلسل حتی تنمهی 
باسیح - عليه السلام - ... 
في نفس الوقت تلق ابراهم -- عليه السلام - البششرى باهلاك قوم لوط 1.٠.‏ 
ملكو أهل هذه الثرية ... ان أهلها كا تو! ظالمين !!! البشرى الأولى .ف تعلن أن قد 
بدأعهد من النور والعدل فی‌الارض ... سوف يواد اسحاق » ومن وراء اسحاق يعقوب» 
ومن وراء يعقوب أنبياء وأنبياء ... والبشری الثانية ... تعان أن قد حقت كلة ربك على 


ای 


اوائك المجرمين الذين جاوزوا کل حد فى الفساد ... انهم آثیهم عذاب غير مردود ... 
ولايقل اهلاك انجرمین رحة بالبشرية » عن بعث النييين ... 

فإن الق لابنوم فى الأرض إلا اذا زهق الباطل ... والى هذا يشيرقوله تعالى :دول 
جات را راهم بالبشرىقلوا :نا مبلكو | أهلهذه القرية إن أهلها كا نو اظالمين». . 
بشری بکینو نة اسحاق ... ببعث النور . . وبشرى بازهاق الياطل... تدميرالمجرمين... 
واعلاء الق ... وتدمير الباطل ... هما جناحا العدل فى الارض ... قا هي قضة هؤلاء 
القوم اجرمین ؟ ! 

با قصة فاحشة مأسبقهم بها من أحد من المالمين ..., 

قل تعالى :ولو لا ال قومو :تأ تون افاحشة رن رون 1: شک 

تون ار جال شپو ة من" دون ر السام» بل أ نتم 17 ین . فاكان جواب 

قرو n‏ قالو ر وال لوط من قر بيتك | اا ان ٠‏ یرون یناه 
وأهله » إلا ارات + قدرناها مرن الغابرين ۰ وامطر اعلییم مرا فساء مط 
المندزين » . الئل هه - مه 

« آتون الفاحشة » أى الفعلة القبيحة الشنيعة وهی الاواطة «وانم و 
والخال انك تعلمون انها فاحشة لم تسبقوا إليها ؟! وتبصرون من بصر القلب . والله تلی 
اما خلق الانی لا کر » و يخلق الذكر لذکرولا الاننى للانی. وقيل : ونم تبصرون أى 
مر n,‏ بعضا ٠.‏ لأنهم كانوا ف ناديهم يرتكبونها جاهرين بها ء لايستترون ۽ 
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عتو اسهم » وتمردا ٠‏ وخلاعة » ومجانة ! « انك لتأتون الرجال » الممزة فيه للاستفهام 
على سييل الان‌کار 

« شهوة» أي لاجل الشبوة «تحباون» أى عاقية العصيان ويوم الجزاء وقيل: حبلون 
مو ضوعفضاء الشهوة «بتطپرون» منادبار الرجال» يقو لونه اسمپراه بهم وک «فاتجيناه» 
أى امجینا لوطا من العذاب وانجينا أهله « الا امرأته قدر ناها» أى جملناها بتقديرنا وقضائنا 
عليها « من الغابرين » أى الباقين فى المذاب « وامظرنا عليهم مطرا » أى المجارة « فساء 
معلرالمنذرين» الذين أنذروا بالعذاب ... 

قيل: ايها كان المطرفى كتاب الله فبوالعقاب | ألا سحفا لتلك المدينة المسماة«سادوم» 
كبرى مدن قوم لوط ... لقد بدأت تلك الفاحشة تظور فيا ... ومنها انتقات إلى غيرها 
من القرى كمامورة وغيرها ما حوطا ... إنها جرعة الشذوذ ا سى ... انتشرت فى تلك 
القرى . حتى عمتها كلها ... وأصبحت فيهم شيثا مألوفا ... مجاهرون بها ... ولایستحون 
من اتيانها فى النوادى » والطرقات ... ويوم تصاب الأمة فى أخلاقها » فقد تودعمنها ... 

وا ن كانت tS‏ قوم لوط تثير المحب ... فان ۳ 
أن تج عا ۱ لجتمم الاتجليزى .. ٠‏ ذلك الذى بزعون فىرقيه ام زام ۰ ی 
قرأنا أن مجلس العموم #۷ يريد أن يعتبر الشذوذ الجنسى شيثا مشروءا ولس رعة 
يعاقب عليها القادون !!! 


هم أ ناس بتطبر ون ؟! 
وقال تعالى : د ولوطا ذ قال اقورمه : أتأتون الفاحشة مامد نیک بها من أتحد من 
العااین" ؟. اتکی تون الر ال يو ة من دود النساء بل تم قوم مسرفون ٠‏ 
وما کان جواب قو مه إلا أن قالوا خروم من قر |" ام آناس" یرون ۰ 
.6 ع ۶۶0 وم ر سر 
فاحیناه وأهل الا امرأتّه كانت من الغابرين . وأ مطر نا علييم مرا فانقار ا 


ير ار و 
كان عاقبة اجرمین" » . [ الأعراف ۸۰ - كم] 
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ماذ اکان جواب قوم لوط ؟ 

آخرجوم من قریتک . ... عليم پاخراج لوط هذا وائتيه من سادوم ۰.۰ اذا ؟ ام 
أناس بتطپرون ؟ ! هذه.هى الجرعة !!! أنهم يتطبرون ... يتعزدون عن تلك الفعلة 
الشنيعة ... لايقرونها .. ولايفعاونها ... بل ويدعو ننا الى الانتهاء عنما !! هكذا ؟! ... 

مجتمع اصبح بری المسكر معروفا .. .. والعروف مسکرا !! 

فالشدوذ الجنسى شیء طبيعى ۰۰. والذين پتزهون عنه » ويلعومهم إلى الايتعاد عنه 
قوم يحب اخراجهم من الدينة !! 

وحين تجمم الشعوب على باطل تسكون مصيبة عامة نستوجب دمار تلك الشعوب !! 
ماما كتلك الصيحات المنكرة التى فسمعها الان من الجتمع الامجليزى باعتبار الشذوذ 
الجنسى أمرا طبيعيا لا يعاقب عليه القانون !!! 


ولماجاءت رسلنا لوطا؛! 

دوكر جاءت 0 لوط سیء بهم وضاق e‏ دوع وقال : هذا بوم عضو 
52 ف ۳1 بر عون اليه » وین قبل کنر يعماون السيئات » قال : ياقو.م حلام 
9 هن آطبر فاتقوا لله ولاعفژون فى ضینی »یس وكل ا 
قرا : لد علمت تاا یی یه بای 3 باعريد قال لي أن ل 
< و و آزی إلى رن شديد 15. قالوا : باوط > نا سل بك » ان صاو| 
۳۷ اسر ب بأهلك تلم من اليل ولا باشفت بتک اس إلا مرا تك ٤إ‏ 
موی ماأصا ميم ٠‏ نت اك بقريب ؟. فا جاء أ مر" 
نا عا ليها سا فاها وأمطر نا علیها حجارة من جيل منضود - متو e‏ 
وماهی من الظالمين” بیعید 6۰ . [ هود ۷۷ — ۸۳ ] 

» ولاشاءت را رطا لا خرجت الملائكة من عند ابراهي » وکان بين ارادم 
وقرية لوط أربعه فراسخ بصرت بنتا لوط - وها تستقیان - بالملائكة ورأنا هيئة 
حسنة ‏ ققالتا : ماش نكم ؟ ومن أين أقبلم ؟ قالوا : من موضع كذا » ريد هذه القرية . 
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قالتا : فإن أهلها اب الغو احش ؛ فقالوا : أها منيضيفنا ؟قالتا ؛ نعم ! هذا الشيخ. 
وأشارا إلىلوط ‏ فلما رأى لوط هيئتهم خاف‌قومه عليهم. «سیء بهم» أى ساءه مجيثهم , 
«وضاق مهم ذرعا » أى ضاق صدره بمحيثهم وكرهه . واعا ضاق ذرعه بهم ا ری من 
جماهم وما يعم من فق قوبه ٠‏ «وقال ؛ هذا بوم عصيب» أى شديد فى الشر , « وجاءه 
قومه يبرعون إليه » أي يسرعون ٠‏ وكان سبب إسراعهم ما روى ان امرأة لوط 
السكافرة لا رأت الأضياف وجالهم وهيئتهم » خرجت حى أنت مالس قومها ‏ فقاات 
لمم: إن لوطا قد أضاف الليلة فتية مارؤى مثلهم جمالاء وكذا وکذا » لخينئذ جاءوا يبرعون 
إليه . « ومن قبل » أى ومن قبل جىء الرسل « کا نوا يعملون السيئات » أى كانت 
عادمهم إتيان الرجال . 

فليا جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه قام إليهم مدافما » وقال : « هؤلاء يناتى» ندبهم 
فى هذه المالة إلى الزواج ٠‏ وقيل : لم يعرض عليهم بناته » واعا قال لحم هذا لينصرفوا 
«هن أطبرلم » أى آزوجکوهن “ېو أطور لک مار یدون » أى أحل » والتطبرالتيزه 
«فاتقوا الله ولا رون فى ضینی» لاوق افو بو الس منک رجل رشید € ابر 
بالعروف ويمهى عن النسكر أو : أليس من رجل ذو رشد؟ أو : رجل مؤمن ؟ 

« قالوا : لقد عامت ما لنائى بناتك من حق » أى ليس لا إلى بنانك تعلق » ولاهن 
قصدنا ولالنا عادة بطاب ذلك «وإنك مار يد» اشارة إلى الأضياف . قال : «لوآن لى 
جک قوة » لمارأى استمرارهمفىغيهم ۰ وضمف عنهم» و( يقدر على دفعهم کی لووجد عونا 
على رده فقال على جبة التفجم والاستسكانة . د و آن لى بم قوة» ای آ نصارا وأعوانا . 

« آوآوی إلى ركن شديد » أى ألا وأنضوى » ويروى أن لوطا - عليه السلام -- 
لا غلبه قومه» وهوا بكسر الباب وهو سکه ء قالت له الرسل : تنح عن الباب » 
فتنجى » وانفتح الباب ! فضربهم جبريل مجناحه » فطمس أعينهم ٠‏ وعموا ٠‏ وانصرفوا 
على آعقابهم يقولون : النجاء . وجعاوا يقولون : يالوط کا أنت حي تصبح ۰ فسترى ؛ 
رتوعدونه . 
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« قالوا.: بالوط نار ل ربك » لا رأت اللانسکة حزنه واضطرابه ومدافعته عر فوه 
بأنفسهم . فلا علم أنهم رسل مكن قومه من الدخول : فأمى جبریل -- عليه السلام - 
بده عل‌أعينپم فعموا » وعلى أيديهم فت ۰ «لن يصاوا إليك» أى عکروه «فأسر بأهلك» 
أى سر بأهلك ليلا ٠‏ « بقطع من الليل » بطائفة من الايل ۰ ببقية من الیل ۰ بعد هدوم 
من اليل . 

وقيل : إنه لصف الیل » مأخوذ من قطعه اصفین « ولا پلفت منک آحد» لاينظر 
وراءه مشک أحد. أو : لا يتخات منک أحد « إلااامرأتك » أى فآسر بأهلك إلا 
امرأتك , ويحوز أن يكون استثناء من الى عن الالتفات لأنه کلام نام . أى لا بلتفت 
منک أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت وتبلك ۰ وأن لوطا خرج بها ٠‏ ونبی من معه من 
أسرى بهم ألايلتنت » فل بلفت منهم أحد سوّی زوجته » فانها لا معت هدة العذاب 
التفتث وقالت : واقوماه ! فأدرکنا ححرفقتلها . «إته مصيبها» أىمن العذاب «ماأصابهم 
إن موعدم الصبح» لا قالت الملائئكة : « إنا مبلكو أهل هذه القرية» قال لوط : الآن 
الان استمجلم بالءذاب لغيظه على قومه ؛ فقالوا : « أليس الصبح بقريب » ويحتمل أن 
کون جمل الصبح ميقانا فلا كيم ۰ لأن النفوس فيه أودع » والناس فيه أجمع . 

روى : إن لوطا خرج بابنتيه ليس معه غيرها . عند طلوع الفجر . « فاما جاء أمرنا » 
أى عذابنا « جعلا عاليها سافلها » وذلك أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 2ت 
قرى قوم لوط + وهی خسن : سدوم - وهی العاصمة ‏ وعاموراء ودادوما » وضعوه 
رقم » فرفهها من تخو م الأرض حتی أدناها من السماء با فيبا » حتی عم أهل السماء نهو 
هرم وصياح ديكهم ء لتنكقء لهم جرة ء ول ینکسر لهم اناء» م نوغ 
رءوسهم » وأتبعهم اله بالححارة ۰ « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » السحیل الشديد 
الكثير . أى حجارة من طين شدید متححر « منضود» متتابع . « مسومة » معامة . أي 
مخصصة « عند ریه دلیل عل اپا لیست می ححارة الاأرض + 

« وما هی من الظالین ببعيد » یی قوم لوط ء أى لم نكن شنطنهم د 


ع 44 اه 
وجاء أهل المدئة إسليشرون ؟ا 
وقالتعالى : «قال : فا طب كم أيها المرتسلون؟. قالوا : إا رین قوم مجرمين. 
aA‏ لا امرنه دنا نيا ی N‏ ۰ فلت باه 
ل لوط الرساون» قال : نکر قوم منکرون . قاوا : بل" جشناك با كانوا فيو 
كرون ااك للق وتا تسادقون . فأ لك" ۳ من الیل واتبم 
آدبارم ولا لتفت نک أ ولتشواعيك تو ترون بلقت ا 
آن داب هژلاء متطوع مصیحین . وجاه أهل اللرينة یتبشرون . قال : إن مژلاء 
3 نی فلا تقضّحونٍ ا الله ولا رون ٠‏ قالوا ی شك عن الما لین" ؟ قال : 
هؤلاء بای إن اکن فا علین ۰ ر کم باق مک چم هون . فام 
اند مر ټین ری سا وم یم ا جيل أن 
فى ذلك لابات للمتوسیین" 1 سپا ایبیل مق . ن فى ذللك لأية للمؤمنيث” . » 
[ امیر ۷ه - ۷۷] 

« فما جاء آل لوط المرساون» مطلق کینونتهم عند آل لوط. أى فاما خرج المرساون 
من عند إبراهم عليه السلام س وتوجهوا تلقاء سادوم » وتزاوا أضياذا على آل لوط ء 
أى على أسرته » على ممزله .. 

« قال : | :نع قوم مشکرون » انك قوم ٹکرک شی ؛ وتشر من ) قأخاى 
أن تطرقونى بشر . اعاقال ‏ عليه السلام سد حين ضاقت عليه الیل » وعيت به الملل 
وم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد » ومعاناة المكائد من قومه ٠‏ این بریدون 
مهم مايريدون » ماهو العهود من الاعانة والامداد » وت ركهم نصردفى مثل المضايقة المعترية 
له سبيهم » حيث يكو نوا م عليهم السلام عد مباشرين معه لأسباب الدافمة وا مانم 
حتی آبانه إلى أن قال : « لوآن لی بم قوة أو آزی إلى إل رکن شدید 4 . 

« قالوا : بل جثناك ما كانو | فیه‌مترون»‌آی بالمذاب الذي كنث "توعده به فيمترون ٠‏ 
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ويشكون ویکذ بو نك فيه «وأتيناك بالق » بالأمر اللحقق » التیفن» الذى لاعجال للافتراء؛ 
والشك فيه وهو عذابهم « وإنا لصادقون» تأ کید له أى أتيناك فما قلنا بالمير للق. أى 
E‏ وانالصادقون فى ذلك امبر ٠‏ أوفى كل خبر » فيكو ن کالدلیل على صدقهم 
فيه « فأسر بأهلك > اذهب بم فى اللبل « بقطم من الیل » بطاغة منه > أو من آخره . 

أو : بعدمامضى منه شىء صالم . د واتبع أدبارمم « وكن على ارم » تذودم .ونسرع 
ہم ء وتطلع على أحو الهم « ولايلتفت منك » أى منك وم « أحد » فيرى ما وراءه 
من المول » مالايطيقه . 

أو ؛ فيصيبه العذاب . فالالتفات على ظاهره . 

أو : لاينصرف أحدك » ولا تخلف لفرض فيصيبه مايصيب الحرمين . ونهوا عن 
الالتفاث ثلا بروا ماييزك بقومهم فيرقو الم » وايوطنوا تفوسهم على المهاجرة » ويطيبوها 
فن مسا کنهم ١‏ وعضوا قدما غير ملتفتين إلى ماوراء اسر انیت تؤمرون » إلى 
رت یمرک لله تعالى بالمضى إليه وهو الشام ۰ وقیل مصر . وقیل: الأردن « وقضینا > 
أوحينا « اليه ذللك الأ 6 مقضيا متا «أن دابر هؤلاء ع بأن دار هؤلاء والدار 
الأخر » وليس المراد قطع آرم ٠‏ بل استئص الهم حتى لاببق مهم أحد 

«مصبحين» أى داخلين فى الصياح « وجاء أهل المدينة» المرادبالمدينة سدومء وبأهلها 
أوائك القوم الجرمون» وامل التعبيرعهم بذاك للاشارة إلى كرتم مع مافيه من‌الاشارة 
إلى مزيد فظاعة فعلهم. فإن اللائق بأهل الدينة أن يكرموا الغرباء » الواردين على مدينتهم » 
ومحسنوا المعاملة معهم ۰ فهم عدلوا عن هذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين» إلى قصد 
الفاحشة الثى ماسبقهم با أحد من العا مين » وجاء وامعزل لوط س عليه السلام -- 

«یستبشرون» مستیشرین مسرورين إذقيل هم , : إن عنده سم عليه السلام س ضیو فا 
مرذا فى غاية الحسن وا مال » فطمعوا - قاتلهم اٹ تمالی س فیهم !1 

«قال : إن هؤلاء ضینی» أى أضيافى «فلانقضحون» عندثم بأن تثعر ضو | لم بسوءء 
فيعامو! أنه ليس لی غندک قدر ۰ 


- (4 > 


أو : لاثفضحولى بفضيحة ضيق > فان من أسىء الى ضيفه ققد آمیء اليه يقال فشحته 
فضحا وفضيحة. إذا أظهر من أمره مايازمه به العار . «واتقوا الله فى مياه شرتک لایسوءنی. 
دولا 2 زون> أى لاتذلونی » ولامپینویی » بااتعرش بالسوء ء أن أجرتهم » + نبو من زی 
ععی الذل والحوان . 

« قالوا : أوم نهك عن الا لین ؟ > أى عن اجارة أحد مهم » وحیاو لك بيننا ويينه؟ 

أو : عن ضيافة أحدمهم ؟ أى . ألم نتقدم إليك » | نهك عن ذلك ؟ فامه مکانو! 
پتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء . وكان -- عليه السلام نمام عن ذلك بقدر 
وسعه ويحول دنهم وبينمن يعرضون له » وکانو| قد نهوه عن تعاطى مثلذلك ۰ فكأنهم 

لوا : ماذ کرت من الفضيحة وانلزی اما جاءك من قبلك لا من قبلنا . 

« قال : هؤلاء بنالی» يعى نساء القوم » أوبناته حقيقة » أى فزوجوهن « إن إن 2 
ذعلین » شك فى قبوهم لقوله فكأنه قال . ٠‏ إن فلم ما أقول لک وما Î‏ 0 

وقيل . ٠‏ إن كنم E‏ الشپوة فما أحل الله تعالى دون ماحرم ۰ « سرد » 
فسم من الله تمالی بعمر نا صلی الله عليه وس . 

عن ابن عباس . ماخلق الله تعالى ‏ وما ذرأ » ومابرأ نفساء أ کرم عليه من مد صلی 
الله عليه » أو ممعت لله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره ‏ قال تعالى : ( لعمرك ) الم؟ 

والعمر . ات البقاء واملياة « | نهم إفى سک رېم » أى نی غوايتهم أو : : شدة 
غلسهم الى أزاات عقوم م میم بين خطهم والصو اب الذى يشار به إلييم « یعسپون» 
يتحيرون فسکیف يسمعون النصح ۰ وأصل السه عى البصيرة وهو مورث للحيرة 
» فأخذتهم الصيحة » يعى صيحة هاثلة . 

قيل : الصيحة مثل‌الصاعقة . فسکل شىءأحلك به قوم فو صاعقة وصيحة «مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس والح بين مصبحين ومشرفیل ‏ باعتبار الابتداء 
والاننباء -- بأن یکون ابتداء العذاب عند الصبح » وانتهاژه عند الشروق أو أخذ الصميحة 


قبرها اپام وی‌کنها مہم . 


ع لكر س 


انا عأليما سافللا» أى المدينة وما يتبعبا من قرى «وأمطرنا عليبم» فى تضاعيف 
.ذلك « ححارة » كائنة « من سحيل » من « فما ذ كر من 
القصة « لابات » لملامات يستدل بها على حقيقة 

«لامتو سمين» للناظرين . أو : للمتفرسينأو : للمعتبرين 5205 الملكةء 
« ابسبيل مقیم » أى طريق ثابت یسالک الناس ويرون آثارها « إن فى ذلك » فما ذ كر 
من المدينة » أو القرى « لاية » عظيمة «الممنين » بالثه تعالى ورسوله صل الله علی‌وسل . 


ولو طا ,, ا تیناه حک) وعليا 1¢ 


قال تمالی ٤‏ هو e‏ + ولوطا » إلى الأد ضر »انى بار كنا فيها للءالمين . ووهبنا 
4 انان ورب اف : و جنا صا لين ٠‏ وجملناهم أمة بهدون با مر نا وأوحينا 
ا فل اطيرات وم الصلاة وایتاء ازکاة ء وکانو| لا ۰ . ولوطاً اتا 
کا وع r‏ ین قر 3 ت الى کا نت ا ميم کانوا قوم 
سو'ء فاسقين . وأ 3 فى رشتكنا ۰ اه من الصالین » 1 ۱ - ۷۵ ] 
« ويميناه ووطا ال الأرض الى بارکنا فبها للعالین » يريد ینا ابراهم ولوطا إلى 
أرض الشام » وکانا بالعراق . 

وقیل ها مباركة لكثرة خصيها ومارها وأمبارها » ولانپا معادن الأنبياء ۰ « وکلا 
جملنا صالحین » أىوكلا من ارام واسحاق ويعقوب جعلناه صاطا عاملا يطاعة الله . 
« وجعلنا منهم أمة بهدون بأمرنا. » أى رژساء بقتدی بهم فى انلیزات وأعال الطاعات . 
ومعی «يأمرنا» أى با أنزلنا عليهم من الوحی والامروالہى . فكأنه قال ؛ بپدون 
بكتابنا « ولوطا آئنناه حکا وعلما » أى واذ کر لوطا . وا النبوة » الم المحرفة بأمر 

الدين » ومایقم به الحم بين انخصوم ۲ 
وقيل : عاما ء فپما « وجیناه من الفرية الى كانت “عمل الحياثت » يريد سدوم . 
وفی انلبات الى كانوا بعماونها : اللو اط على ماتقدم . والضراط » أ ى كانوا يتضارطون 


عدا )4 سے 
فى ادیہم ومجالسهم « إمهم کانو | قوم سوم فاسقين» أىخارجين عن طاعة الله ء والفسوق 
الحروج . « وأدخلناه فى رحتنا » فى النبوة . « إته من الصالمين » مرت الكاملين 
فى الصلاح ٠‏ ۱ 
و الذ كران من العالمين ؟؛ 

وقال تعالى : «کذ بت “قوم لوط لر تین ٠‏ اذ قال م جوم لوط : ألا 
عون ؟. لك ول أمين” 1 و هوأ طيمون. وما تا نکم ليوب أجرء 
إن' أجرى إلا على رب این ٠‏ اا بون ال وان بن لین وتذرونة ا 
نکر ا آزوایک ؟ بل ام قوم عادون. قالوا :.لن ۸ تقد يلوط افكونّ 
من انح جين . قال : إلى دک من این "۳ “ یی وأهلى ما يعملونة . فنجیناه" 
وه آجمون- إلاتجوذا فى الفابرين ٠‏ ثم دنر نا الأخرين مرا عم فا 
1 ۳ المنذ رین" . إن فى ذلك لاب وماکان أ كترم مؤمنين ۰ وان ربك 3 
۳ ارم »۰ [ الشعراء ۱۷۰ - ۱۷۵ ] 

يقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله لوط -- عليه السلام س وکان الله قد بثه إلى 
أمة عظيمة فى حياة ابراهم عليهما السلام س وذائوا يسكنؤن سدوم وأعمالها الى 
آهلکما الله وجعل مکانبا محيرة منتلة خبشة »> وهی مشهورة. بنلاد الغور 
مشاخمة للبال.اليبت المقدس 6 . 

فدعام الى الله عزوجل ان يعيدوه وحده لاشريك له » وأن يطيعوا رسو لم الذى بعثه 
ال إلبهم » ومام عن معصية الله » وارتکاببا کانو | قدا بتدعوه فى العالم » ممالم بسبقیم 
آحد من انخلائق إلى فعله » من اتيان ال كور دون الاناث .. 

وطذا قال تعالى : « أتأتون الذ كران من المالین . وثذرون ماخلق لس ربک من 
أزواجم بل أرقو م عادون» لا نمام نی الله عن ارتسکاب افو احش؛ وغشيانهم الکوره 


اقا موس 


١ (‏ ) يعت البح المت ۰ 


o —‏ لم 
وارشدم الى اتيا نسائهم اللأتى خلقين الله لے » ماکان جوابهم له إلا أن قالوا « ان ا 
تنته بالوط » أى عا حتتنا به « لتسكونن من الخرجين » آی نفيك من بين آظهر تا . 
فلا رأى أ: نهم لایرندعون عام فيه » وأمهم مستمرون على ضلالهم ۳ مهم وقال 


« انی لسلک من القالين» أى المبغضين لاأحبه » ولا أرضى په » وا برع« منک ثم دما 
* الله عليهم فقال « رب جى وأهلى ما يعماون » قال الله تعالى « فتجيناه وأهله أجمعين» أى 


كلهم « إلا تجوزا فى الغابرين » وهی امرأته » وكانت جوز سوء بقيت فبلكت مع من 
بق من فومها .. 


لوط یصارع اجتمع الخييث و 


وقال تعالى : « فا من له لوط وقال: اف ا إل رى إت سوال لک 
ووهبنا له ۰ |سحاق" ويعقوب وجعلنا فى ذر ته النبوة والىكتاب و تدناه “ ری 
ال نيا » وإنهفى الأخرة لن الصالمين” . ولوط إذقل لقو مه : SE‏ اون الفاحثة 
ماسیفع با من در من العا لین î.‏ اتن تال ورن ال 
1 تون فى :اريك اکر ء فا کان جو لبه قو مه إلا آن توا : اتنا يعذاب الل 
إن كنت من الصادقین" . قال :رب ای على الوم دی .و لا جاعت رسلنا 
راهم انش ری قالوا :تا 4 آهل هذه القر ية » إن لیا كانوا ظلمين” . 
قال : إن ؛" فيبا لوط ؟! » قالوا : من أ "من فا » لقعي راه لامرن 
کات من الغابرین و أن جاءث” رسلنا لوطا يبى؛ بهم " وضاق بهم فرعاا 
وقالوا : لا تف ولا کمن إا تجو وأهلك" لا امراك كانت" . من الغا رین . 
نا متزلوت حل أَهْلٍ هذه القرية جرا" مر الاو كانوا تون ود نا 
متبا ية بيتة وم يقاو . » [ااسكبوت ۲۸ - ۳۵] . 
بقول تعالى مخ ر| عن ابراه أنه أمنله لوط » وكان ابن أخى ابراه ٠‏ ول يؤمن به 


Pe‏ ل 


ل ی اك ون ةنر راهم الیل . وهاجر ممه إلى بلاد الشام . ثم أرسل ۲ 
حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها - 

ويقول تعالی مخيرا عن نبيه لوط- عليه السلام سنه أنكر على قومه سو ء صنيعهم 
وما کانوا يفعلونه من قبیح الأعمال فى اتيانهم الذكران من العالین » ول يسيقهم إلى هذه 
الفعلة أحد من یی آدم قبلهم وكادوا مع هذا یکنرون بالله » ویکذبون رسوله ء 
ويخالفون » ويقطعون السپبل » أى يقفون فى طريق الناس يقتاونهم » ويأخذون أموالهم . 

« وتأتون فى ناديم انك » أى یفعاون مالايليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم 
الى يجتمعون فيها ء لاينكر بعضهم على بعض شيثا من ذلك . فن قائل : كانوا بأتون 
بعصم بعضا فى الل . ومن قائل :كا نوا يتضارطون ويتضاحكون . ومن قال : كانوا 
یناطحون بين الكباش » ويناقرون بين الديكة . وكل ذلك كان يصدر عم » وكانوا 
شرا من ذلاك ٠‏ 

« الا امرأته كانت من الغابرين » أى من فالكين لأا کانت مما لهم على 
كشرع وبغمهم « ولقد ترکنا منها آية ينة » جمل الله مکانها بميرة خبيثة منتنة 6 وجعلهم 
عبرة إلى يوم التناد » وهم من أشد الناس عذايا يوم المعاد . 

وطذا قال تعالی : « ولقد تركنا منبا آبة بينة » أى وانحة . 

« لقوم پمقاون »كاقال تعالی «واتم لمرون عليهم مصبحين وبالیل أفلا تعقاون »!| 

فكلا آخذنا بذنبه وا 


ک ۾ سه ص ۰ 01 هم ۰ 
وقال تعالى : « فسکلا أذ نا بذ نبه » فنپم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ ومنم من 


ره ارت ته 4 و و رز ره ۳ م ۳۳۹ 7 ^ 
اد الصيحة ورمنهم من َسفنا به الارض ومنهم من أغرقنا > وما كان الله 
٭ ي 10 7 
لیظامپم ولك نكانوا أنفسمم #ظلمون ۰ » [ السكبوت ٤١‏ ] 


« هنم من أرسلنا عليه حاصبا » قال ابن عباس فى قوله « شنم من أرسلنا عليه 
عاصبا » قال قوم لوط . والماصب ایح الى تحمل الصا ء وهى الصا الصغار ۰ «ومنمم 


تب ۵ - 

اغ ال يعي مود « ومنهم من خسفنا به الارض » یعی قارون وأصحاية : 
« ومنبم من أغرقنا » يعنى قوم توح وفرعون وقومه . 
الا... عجوزاً؟! 

وان ال تون ترما ان ا ااا ا 

فى رن ٠م‏ دمر نا لین انم ١‏ لتمرون عایپم مصبحين . وبالیل» ألا 

اك 1$ .« | الصافات ۱۳۳ - ۱۳۸ ] 

يا الاخرن » آی با لعقو بة ۰« وإنك مرون علييم مصيحين » خاطب 


ارف رون على مناز م وآثارم. « مصبحشن » وقت الصيا اح «وبالیل « كرون 
عليهم أيضا « أفلا تعقاون » أى تعتهرون ونتديرون 1 


ول تدای : ۰ کن بت لیم قوم 2 وعد وفرعوان ذو الأوتاد. وود 
ووم لوطء وأسماب " ثيكة ». أولئك” الأحزاب o‏ إلا كذب اسل غو 
عقاب ۰» [ ص ۱۲ - ]١4‏ 

« أوائك الاحزاب «( أى م لوصو فون بالقوة والسكيرة أى أولئك لام العتيدة 
الكثيرة المدد . « إنكل » مى ما کل 

« إلا کذب ارسل ق عقاب » أى ففزل مهم العذاب ذلك اسکذیب . أى فنزل 

طق وغيد ؟! 

ول تعالى ؛ « کذ بت فاي م قوم يل ؛ واعاب ار 3 ا ا 


باافرعر ن وإغوان لوط . وأعاب الأبكة» وقوء' تم 4 ات 
خت وعیلر.. » [ق ۱۲ -- ۱ ] 


ست 6 ۵ ۲ 2 


كل كذب الرسل » من هذه الأم المكذبة « شتی وعيد » شق علیهم وعیدی 

وعقانى , 
بيعت واحد ۰ هن السلمین 1 

وقال تعالى : « قال : فا یک ار تا[ سل ات 
وت :لر سل عليهم” حجارة من طین. ٠‏ مسومة عندر بك امسر فين" .فا 
من کان يا رمن المؤزمنينة ٠‏ فا وج فما غير يتر من السلین". ان 
آية لاذين مخافون المذاب لالم . » [ الذاریات ۳۱ - ۳۷ ] 

« قالوا:: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » يريد قوم لوط « لأرسل عليهم حجارة من 
طين » أى لنرجمهم بها « مسؤمة » معروفة بأنها حجارة العذاب « فا وجدنا فا غير 
بيت من السدين » يعنى لوطا وبنتیه . أى : فاوجدنا فيها غير أهل بيت . 


والو فک أهرى ؟! 
وقال تعالى ؛ « وال فک آفوعی . فنشاها ما ی 2« [ النجم ۵۳ - وه ] | 


وقال تعالى : « کد بت قوم E‏ ۳ إنا آرسلنا علیهم 0 
وطر ام بکرم دراک ری من گنک ٠‏ وقد أنذرم 
طشنا قاروا بالنذر فد وود ضيف قطمستا اعم فذوقوا AE‏ 


و 09 


ونذ ر . وقد یر كر غات ر ا غذای ور 26« 
[ القمر ۳۳- ۲۹ ] 
امرأة لوط ؟! ۱ 
ول تعالی : « رب اث تثلاللذی ىکفروا مرت فح ارا رطاخ 
کا eS‏ ار ییا نیما من اله 
۰ شیلاً وقیل ادل نار سم این ٠‏ » [ ااتحريم ۱۰ ] 


لس 0 سه 
کیف کانوا... وكيف ذهيوا ؟! 


والان ... ما هى القصة ... وكيف كانوا ... ... وكيف ذهبوا ؟ امهم قصة لیست 
دخيلة على قصة ابراهم ٠‏ واا هی ٠شيد‏ من حياته ... فاوط هو ذلك الشاب الذى 
أيجب بممه وهو یصارع الباطل وحده ... وا > وحده ... وبلق فى النار وحده .۰, 
فبامن له لوط ... 

نم قال لوط : انی ذاهب إلى ربی ... وهاجر ممه ابراهي إلى الشام «.. “مافترقا.. 
فاستقر لوط فی‌تلاك القرى التى عاصعنها سدوم ... التى كانت تعمل اللبائك .۰ واستقر 
راهم بفلسطين ... وما اقحطت بلاد الشام رحل مع عه إلى مصر ... 9 عادا إلى 
مستقرها ۰+ ويعث الله لوطا نبيا رسولا إلى تلك القرية سدوم ومن حوطا ... 

واتیش لوط يدعوم إلى الله » فل ينستجب له منهم أحد . لا انی ولا ذكر !!! 
إلا ابنتاه ... کانتا مؤمنتین به ... 

أما زوجه فکانتکافرة ... لاتؤمن به ولابرسالته !!! وكانت تلك القرية سدوم 
الى استقر فها لوط رسولا تعمل ابا كلبا اتون الذ کان وشرکون انیان 
النساء ... فيم يرتكبون جرعتين ... جرعة اتيان الذكور ... وجرعة الاعراض عن 
زوجانهم اللاثى هن حق ففذلك مشروع !! 

ويقطعون السبيل ... يعتدون على المارة بالطريق ... ويسرقو نهم ... ويأتون الرجال 
منهم !! ويأتون بناديهم المنسكر ... مجتمعاتهم كلها تدور على الاجرام ... يأتون فا 
الذ كور » ويفعاون كل مايمكن أن پتصور | نسان من اتلباث ... 

وكا نوا علىالغاية من الفجوروالإنهيار ... فهم لايستحون أن ینوا الذكور علانية.. 
جهارا ... نهارا !! الخلاصة ... شعب فاجر ... عاهر ... ممسوخ ... بلغ به الامهيار 
أقصاه ..٠‏ وقام لوط بناديهم ... ولاحياة لمن تنادى ... 

دعام إلى الله ...والی التزه عن تلك الفاحشة ... وعن غيرها من ال رام CE‏ 
القوم کانو | قدبلغو | أحط درجات الانهیار ٠‏ فل يقلح معيم نذير ولا وعيد .., 


س پا - 
بل لم يقفوا عندحد التسكذيب .. واعا بلغت بهم الوقاحة حدا .. جعلهم ب ههزءون 
بأوط ۰.۰ و تجدونه آن یأنیهم بذلك العذاب الذی بپددم به ... 
فنادى لوط ربه ؛ ؛ رب انصریی على القوم الفاستين ... فاستجاب له ربه ... 
وكان اراھ م قد بلغ مائة وعشرين عأما .. ويقم فى بلاد فلسطين ... قريبا جدا من 
فری لوط ٠‏ 0 ود بلغت لسعين عاما ۰ وق ذات دام فوجىء 2 
E‏ وکا ارال أجل صورة م وأحس هة .. 
شروه بلام عم .۰ عم آخبروه أ آمپم سوف بدمرون قرى لوط ا كانوا 
پفسقون ,.. ادم براحم 03 تدمرون لوطا وهو من المؤمنين ؟! 
قالوا : تحن عل يمن فبها ٠»‏ أننحينه وأهله أجمعين . الا عحوزا فى الغابرين ... 
وخرجو | من عنده ... واتجهوا فى تفس النهار إلى سدوم ... ودحاوا ٠...‏ رجالا على الثاية 
من جال الخلقة ... وقصدوا بوت لوط ... فكان أتجب ما كان من رجال تلك القرية 
سدوم 033 
الهم جاءوا جميعا اليه مهرعون ... براودونه عن هژلاء الرجال ... ان خی ينهم 
يتوم !! فاغلق لوط بابه دونهم .. 
ليأخذوم ويفعاوا بهم ا ريون د وا e‏ ا 
الفضيحة فى ضيفه ... 
عرض عل م بناته قرع يدلا دعن هذا اذى الذى يطايون as‏ فأبوا ۰ وقالوا : 
مالا ف بناتك من حق ‏ وإنك لتعل مانرید ... أى انهم لا يريدون النساء » وانما بریدون 
هؤلاء الرجال ؟!!! 
وهحمو ا على الياب 0030 تدافعون اليه ob‏ بر دون إقحامه obo‏ حى قاللوط ۳ ون 


لى ب قوة او آوی إلى ركن شديد ؟! 


مت باه ۳ - 

ولا بلفت الأزمة أشدها ... وظن لوط ألم داخلون لاعالة ... هتالك طأنه 
الرسل ... و کشفوا عن حقيقتهم .... إنا رسل ريك ۰.۰ ]مهم لن یصاوا إليك obs‏ 

واشتد هجوم الجرءين غلى يبت لوط ... فامهار. الباب -.. ودخاوا کالوحرش 
الکاسرة ... بريدون أن يتخطفوا أولئك الرجال الحسان ... 

هنالك وقع الق ... فطمسنا أعينهم !!! طمس الله عیونهم جميعا ... فانقابوا عميا 

وما آن هدأت المرکة ۰-- وتقرق الرمون .ع آخبر اارسل لوطا بکل كوءدء. 

إن الله قرر تدمیر تلك القرى ... إن الله يأمرك أن تأخذ ابنتيك وترحل عن 
هذه اليلاد 339 

عليك أن تخرج فى السحر خفية بابنتيك ... ولاتأخذ زوجك ... ان اله قرر أنمبلك 
المالكن 3 وکن على | ثارها 33 ولايتخاف منک أحد a‏ ولا باتفت وراءه فيصيبه 

وق السحر 335 خوج لوط ياهله e.“‏ ابنتاه vb‏ ۳ وحد نا فماغیر بت من المسامين ... 

هو لوط وابنتاه ... هذه هی حصيلة دعوة رسول فى قومه ؟!! ورحل لوط وابنتاه 
أمامه ... فى الظلام ... ول يلتفتوا وراءم ... ولا كان الصباح .. عند شروق الشمس... 
جاء أمر ربك ... 

مات تلك القرى حملة واحدة إلى أعلى حى إن أهل السهاوات كانوا يسمعونصياح 
الديكة الى تصیح فيها ... ثم قابت ده ودکتا دكة واحدة ... فعلنا عاليها سسافلها ... 

ثم ماذا ؟ أمطر الله عليها مطرا شديدا من ححارة كبريتية ... خصصت لعذاب من 
شاء من عباده ... فأهلکت مابق فیها من آثار الحياة اهلا كا تاما ... 

ور کا الله تعالى هكذا ..- قرى ميلكة .... مقاوية ... عبرة أن عتبر ... 

هذه هی الواقعة العظى ۰.۰ الى وقعت بالقرب من اراهم 2 وكان یعاما .قبل 
أن تقع ... 


مس od‏ م 

وجادل فيا اللاشکة .,. وجادل فیها ربه ... بريد أن يؤخر الله عذابهم للام 
بر جمون ۰۰ 
7 مجادانا فى قوم لوط ووه يا راهم أعرض عن هذا 1 ۳ داء ام ريك ۱۰۶ 
اميم اتهم عذاب غير مردود « !!! 

تحققت المعمدزة ... وولدت سارة ؟! 

بعد باس وكير 305 وولد لابراهي مما غلام عم 

ويكو ن منه ذلك الفرع المبارك القدس ... الذى انبت تلك السلسلة انالدة من 
الأنبياء من بى اسسراثيل ... حى اننپت بالسیح عليه السلام ٠.٠‏ 

وشب اسحاق ۰۰۰ وبل vo‏ وروج زوجة جميلة 0 فولدت له 2 يعقوب ) ۰۰« رمن 
فقوت كان الامیاط تس 


335 وسموه « إسحاق 55-7 


أى ولد ايعقوب اثنى عشر ولدا ... وكان منهم يوسل ... 

ثم من هؤلاء الأسباط كانت قبائل بی إسرائيل ... ومنهم کان فا بعد وسى 
وهارون ... وداود وسلمان وی ى اختم افرع ع وی ... 

وکان آشر النبوة فيه السیح عيسى عليه اسلام ... 

ويثير الله تعالى إلى ذلك بقوله : « سا اع هم فا ون من رن اش وه 
8 إسحاق ٠‏ ويعقوب » و كلا ٠:‏ جملا نينا . ووقبنا لحم من رحمتنا » وجعلنا لمم 
سان_صداق عليا . [مرے 4٩‏ - °[ 

« فاما اعيز لم ومايعبدون من دون الله » بالماجرة «وهبنا له إسحاق ويعقوب »بدل 
من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة لكن لاعقيب المهاجرة ٠‏ 

الشپور أن أول ماوهب له عليه السلام ‏ من الأولاد اسماعيل ‏ عليه السلام - 
فش ناه بغلام حلم أثر دعائہ بقوله « رب هب لی من الصالمين » وكان من هاجر , 


— + 


فغارت سارة ... مات باسحاق - عليه السلام فللا كبر ... ولد له يعقوب 
عليه السلام - . 

واعل رتیپ هبتهما على اعيز اله هاهنا بیان کال عنم الم ای اعطاها الله تعالى اياه 
بقابلة من اعم من الأهل والاقرباء فانپما شحرتا الأنبياء » وللما اولاد واحفاد أولو شأن 
خطير » وذوو عدد کثیر > مع أنه سبحانه أراد أن بذکر اساعیل - عليه السلام - 
بفضله على انقراد . 

« وكلا » أى وکل واحد من اسحاق ويعقوب آوسپما وسن ابراهي - عليه 
السلام س « جعلنا نیا » أ ىكل واحدمنهم جعلنانبيا « ووهبنالم من رجتنا » النبوة . 

وقيل : المال والولد وقيل : هو.الکتاب والأظبر أمباءامة لكل خیردیی ودنيوى 
أوتوه ما لم يؤت أحد من العالمين . 

« وحعلنا شم اسان صدق عليا » یفتخر بهم الناس » ويثنون عليهم ٠‏ استحا بة لدعوته 

- عليه السلام - بقوله « واجعل لى اسان صدق فى الاخرین » وزيادة على ذلك 
والراد باللسان مايوجد به من الكلام . 

ووصفه بالعلو للدلالة على انهم احقاء با يثنون عليهم » وان محامدهم لاعن کارا 
نار على عل » على تباعد الأعصار » وتبدل الدول » وتغير الملل والنحل . 

وخص بعضهم لسان الصدق » با يتلى فى التشهد ( كا صليت على ابراھے وعلى آل 
براهم ) والعموم اول 5 00 

وقال تغالى : « ووهبنا له إسحاق » ويعقوب » نافلة » وکلا جعلنا صالين . 
وجلناهر مد بهدون باآمرنا» وأوحينا الم فعل اذیرات » وإقام الصلاة ء وإيتاء 
اازکاة . وكانوا لنا عابدین 4 . [ الأنیام ۷۲ - ۷۳] 

« وكانوا لنا عایدین » لامخطر باهم غير عبادتنا ‏ وکانو لا ؟1! خاصه دون غیر نا ... 

امها سلالة ارام ۰ امپا امامة ارام تتسلسل فهم ... اما الكلءة الباقية 


ف عقبه ۰۰۰ 


2 إا — 
انا أخلصنام 1 
سام ل ۳4 4 م ص 3 
وفال تعالى : « واذ کر عباد نا إبراهم » واسحاق » ویقوب » ول الأيدى 
والأبصار. إن آخلصنام يخا لصّة ذ ری الدار . وإمهم عندا من المصطَفين الأشْيار». 
۱ [ص 45 - 4۷ ] 
» واذكر عبادنا ابراهم واسحاق وسقوب » وخص بعنو ان العبودية ليد شر فه ۰ 
« أولى الأيدى والأبصار » أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى الدين . 
الايدى : مجاز مرسل عن القوة . والأبصار : جع بصر مى بصيرة . 
أو : أولى الأعمال الجليلة » والعلوم الشريفة - وقيل : الايدى : الم : أى أولى النعم 
انى أسداها الله تعالى إليهم من النبوة والكانة . 
« إنا أخلصناهم بخالصة » وتنوینا لتفخیم « ذکری الدار » بیان ها . يعدابهامها 
للتفخيم ٠‏ أى الدار الآخرة . 
وفيه اشعار بامها الدار فى القيقة . أى : جعلناهم خالصين لنا ببب خصلة خالصة 
جلیله الشأن » لاشوب فيها » هی تذكرم دائما الدارالاخرة فان خلوصهم فى الطاعة سیب 
کر م اياهاء 
وذاك لأن مطمح أنظارم ٠‏ ومطرح أفكارم » ی کل مايأتون ویذرون ۰ جوار 
الله عزوجل » والفور بلقا نه 2 ولاشسی ذلك إلا فى الآخرة ٠‏ 
وقيل : آخلصناهم بتوفيقهم لها ؛ واللطف بهم فى اختيارها ٠‏ وقيل : إن ذکری الدار 
تذ کرهم الناس الآخرة . وبرغيمم اياهم فیا » وزهیدم اياهم فيبا على وجه خالص من 
الحظو ظ,النفسانية »کا هو شأن الانبیاء س عایپم السلام ‏ , 
وقیل : المراد بالدار الدار الدنیا ٠‏ وید کراها . الثناء اميل » ولسان الصدق الذى ليس 
یرم أى : اناخصصناهم بال کر اميل فى الاعقاب أى أخلصناهم بأن خلصت شم ذکری 
ادا 9 
ر 


“NY — 

» واہم عندنا أن الصطفین » أى اتارین مر بين ایناء جسم عنده تال 
زر الاخیار » الفاضاین عليهم فى انلهر ودو جع خير مقابل شر . 

]مها سلسلة ... تتو ارث النبوة ... و ارث الاخلاص ... تتوارث‌الكلمةالباقية «.ه 
عيادنا ... ابراھے ... وإسحاق .., ويعقوب ۰.. ۱ 

عبادنا ؟!! خصصو | لنا ... وحدنا ...عبادنا ؟!! فيها مالايعلمه إلا الله تعالى عنهم... 
مهم فى فة مقام العبودية !!! 

زراج اسواعیل ۱ 

والات نعود مره آخری إلى اسماعيل س عليه السلام س وقد برکناه قلبلا - 
واستطردنامع ابراهم وهو يتلق البشری باسحاق » ثم لتیالبشری باهلاك قوم لوط ١‏ ثم 
استطردنا مع اسحاق ۰ حين ولد وحين برعرع ‏ وحين بعث نبیا ... 

والان نعود ثانية إلى اسماعیل ‏ عليه السلام نت وهل بو کناه عند مرحلة « وشب 
الام » .التى وردت فى ذلك الديث الذى رواه البخاری ... 

والأن نعود إلى نفس الحديث و اصل مااقعع منه هناك ... 

فا دزو وا رس يه [ البخارى] 

« زوجوه امرأة مهم » وعن ابن اسحاق : ان اماعیل خطبها إلى ابيها فزوجهامنه. 

إن اسماعیل اذن قد أدرك ... قد بلغ مبلغ الرجال ... وتاقت شه إلى الزواج ... 
فزوج امرأة من أوائك الذين وفدوا يسا كنوم حول زمزم ... 

وقد رغبوا جميعا فى مصاهرته » و تنافسو | عليه ۰۰۰ لابرون‌من امتيازه... وکین لاء 
وفیه جال أبيه ... ونبوة أبيه ؟! 

وف رواية البخارى الأخرى : « فب ابثپا ۰ فتكم فيهم_امرأة» 

موت أم [سماعيل ؟! 


«ومانت آم إماعيل ...6 [ البخارى ] 


۳۴ ~~ 
9 ومائت أم اماعیل » يمى فى خلال ذلك وف رواية عطاء بن العائب : فقدم ابراهير 
۰ ۱ 
وقد ماتت هاجر عليها السلام » وکان عمرها تسعين سنة » فدفهها ابماعیل عليه الصلاة 
والسلام فى الحجر. 
امد مانت هاجر ووه بعك آن أدث دورها bee‏ ورک اسماعیل رحلا 12 له روحه o.‏ 


لاذا طلق اسعاعیل زو جته ؟! 


9 ۰.۰ فاد اراهی پعد" ما رو ازع سا که 
Cn‏ 27ء ر 

« فل جد [عاعيل 

« سال أمرأ ته عنه 


۳ 
سر محر اماه 


« فتا لت : رج پبتمی لنا 
8 


دم سا عن بش دهشم 

HOTT‏ ن بش" . حن فى ضیق ٠‏ وشد شد و 

« فتكت 

« قال EF‏ ۳ ر فاق یه السلا وقولى له ل 3 بابه 

0 قلسما جاء إسماعيا ل كانه ا 

« فقال : هل سک من آحد ؟ 

«قاك: م ".ناخ كذا وكذاء فألا عل . a‏ :5 
عيشنا ٠‏ فأخيرته أنا فى ېد وشدة 

« قال ؛ فمل أوصاك شىء ؟ 

« قالت : نتم أمرتى آن أقرأ میت السلام. ل بابك 

« قال : ذا ی وقد أمرى آن أفررقكٍ الق هلك 

0 فطلقیا وروج ما هم أخرى ... ۴ ۹ [ البخارى ] 

« رطا م که » أى ينقد سل با ركه هناك . والتركة » عى المتروكة والراد بها 
را 


بت ام" - 


« خرج ينتغى لنا » أى يطلب لنا الرزق وف رواه ابن جريج : وكان عيش اسماعيل 
. الصید » خرج قيتصيد . وفى حديث ابی جهم » : ولکن اسماعيل برعی ماشية » وخرج 
متنكها قوسه » فیرعی الصید.. 
د ثم سانا عن عیشهم » وزاد فى رواية عطا+ بن السائب : وقال : هل عندك من 
ضيافة ؟ 
« فقالت ۽ نحن فى ضیق وشدة » وی حديث أنى جهم : فقال ها : هل من مزل ؟ 
فقالت : لاها الله إذا . قال : فكين عيشي ؟ . قال : فذ کرت جمدا . فقالت: آما الطعام 
فلاطدام » وأما الثاء فلا نحلب الا الصر أى الشخب » واما الماء فلی ما ری من الناظ 
( الشخب : السيلان ) . 
« يغير عتبة بابه » هی ههنا كناية عن الرأة . 
« جاءنا شيخ کذا وكذا » وق رواب عطاء بن السائب : کالستخف بشاً هه 
«ذاك أبى » أى ذاك النی هو أبى ابراهم ٠‏ « وزوج منهم أخرى > أى. يزوج من 
جرم امرأة اخرى . 
نا نا ين 
با واقعة عظيمة من وقائع ابراهم ... وما أكثر عظاعه ! 
كان من دأبه أن بمردد على هاجر واینها ... فنسافر من الشام حيث کان يقم » إلى 
وادى مكة حيث كانت هاجر تقم ... 
وقد روى أن ابراهم كان يزود هاج ركل شهر ... ثم کات ما کان ٠.‏ وزوج 
اماعیل ... وماتت هاجر ... فل يعد هناك حاجة بابراهم أن يتردد کل شپر على 
أهله ... ۱ 
واعا کان يتردد بعد ذلك ... كلا رأى أن يطالع برکته هناك ... وفي ذات يوم 
سافر ابراهي إلى وادی مكة ... وجاء ميزل أبنه اساعیل فل جده وسال زز علة 
فأخبرته أنه خرج يصيد کمادته ... ثم جمل يختبرها فبأطا عن حالم ... فانطلقت تسب 


تست ۲۱۵ — 

وی ا ونب ی فل ابراه انما امرأة كفورة بنعم ربها ... 3 
تأ كد له ذلك حين سألها : هل من منزل ؟ 

فقالك : لا ؟!! 

فقالت : أماالطعام فلا طعام . وأما الشاء فلا حلب إلا الشخب» وأما الماء فعلى ماترى 
من الغلظ ؟!! 

انها امرأة کفورة ... وبلغة العصر الاضر متشائمة ... فبى لاثرى من نعم 
الله شيثا ... 

کذاك الثل المشهور ... رجلان ... آحدها شا کر أى متفائل ... والاخر كافر 
أى متشائم ... رأيا كوبا ممتلثا إلى نصفه بالاء ... أما الشا كر فإنه يقول : الكرب 
#لىء إلى نصفه بلماء ... وأما الكافر فإنه يقول : الكوب نصفه فارغ ليس به ماء ا! 

فيذه المرأة لم ترمن الطعام شيئا يذكر ... فقالت : أما الطعام فلا طعام !1 وم تر من 
لبن الشاء شيا قالت : أما الشاء فلا محلب إلا الشخب ... ول تر من الماء بزمزم شيثا 
فقالت : وأما الماء فعلى مارى من الغاظ ؟! 

حنی الماء عیت عنه حى وصفته بالغلظ ؟! انها امرأة كفورة ٠٠١‏ متشائمة ... ويصور 
نفسيها فوطا : بحن فى ضيق وشدة ... 

إنها لاترى من حياتها الزوجية إلا أنها ‌ضیق وشدة !!! 

آما اسماعيل ... ذلك الشاب الرائع ... الشجاع ... اقوی ... المظم ..۰ نی 
تستمتع بشبابه ۵. وجماله ... وأماتلك اللحوم الى يأنيها بها من حصيلة صيد هکل يوم ... 
كل هذا لاتراه ... وانما تری الجانب الفارغ من حياتها ... 

انها فوضيق وشدة !! امرأة كفورة ... لاینبنی أن کون زوجا لاسماعيل ... انها 
عل النقیض منه ... فپو الشا کر لانم لله ... وهی الكافرة آنم الله به 

وعلی افور صدر أمر إبراهم إلى ابنه : غير عتبة بابك ..ه 


وأدركها اسمأعيل على الفور فقال : نت ذاك ... فاذهبی إلى أهلك !!! 

واقعة عظيمة ت۹۹ من ابرااعم nb‏ ووافعة أعظل ... من اسماعیل set‏ 

أما براهي ... فنه عظيمة بأنه اختبر المرأة ... حى رأى باشماع النبوة أنها ليست 
أهلا لا بنه ۰۰ وأنها كفورة برمها ووه فأمره أن يغارقها هعد 

وأما من اسماعیل ا قطاعته لا بيه 3335 وسرعة امتثاله دم 3 ۳ آن‌اعت دا 0 
مي كان قد سرحها ۱۱| 

ا ا لامش لانه أمرا 111 وکت مه وهی اوو قر قا هز 

اوک تعصریه ۰ وغو يعم عا أودغ أله فيه دن نور النووة 4% أن ابراهم لا بنمطق 


عن الموى ؟! 


فى ظلال الروجة الها كرة ؟! 
و رح ممه ل 4 اهر ه ع عع 

للع 0 عنهم ارام ماشاء الله < آناهم. بعد 
د فل بده 
« فدخل على ام ره » فساطا عنه 
« فقاات خرج تن ا 

2 ر 
« قال كت انتم ؟ 
» وسألها عن عيشهم » وكيثتهم 
» فقالت" : تح" ر وصعة 
2 وأثنت على اله 
« فقال : با طاشکم ۽ 

هم 

لت ؛ الل 

« قالت : الا م 


۹ *. 
« قال : فا شرابکم ؟ 


۲۱۷ — 
« قالت : الا 
» قال ۳ بار" ۳ فى اللحمر والاء 
« قال النى صل الله عليه وسل :ول یکن لبم یو مئر حب 7 » ولو کان ام دعا 
لهم فيه . 
9 6 55 50 ت 
« قال : فیما لا او عليهماً أحد بغير مكة إلا ل يوافقام 
« قل : فلذا جاء زُوجك فاقر ی عليه السلام » ومريه یثبت عتبة بابو . 
کت ر ۶۰ مم م 2 cC”‏ 0 
« فلا جاء إماعيل قال : هل آتا کم من أحد ؟ «قالت : نعم آتانا شيخ . 
سن ميث 
«وأاث عليه 
« فسألى عنك » فأشرائه* 
*. ۰ ۶ ۸ و 
« فسالى : كيف عیشنا E‏ آنا عير 
» قال : فأوصاك ی 
TES‏ 0257 3 2 ۶ و ر ي ثم o‏ ر 
e‏ .شو کک ھک 
« قال : ذال ی » وأ نت التتبة . آمرتی أن اكاك [ البخارى ] 


رر جره ن خير وسعة » وفىحديث ألى جهم ؟ ' ن فى خير عيش محمد الله ۰ وحن فى 
لبن كثير ؛ وهم كثير » وماء طيب ٠‏ 

دایم بارك شم فى اللحم والاء » وفى رواية ابراه , بن نافع : الهم بارك هم فى 
طعامپم وش رأمهم «فہما لا يخاو عليهما أحد» أى فاللحم والاء لاستمد عليهما أحد نير مكة 
إلا ل يوافقاه . 

والفرض أن المداومة على اللحم والاء لايوافق الامزجة ۰ وينحرف المزاج عنما . 
الا نی»کة فانهما بو افقانه وهذا من جملة بركاتما » ور دعاء ار هب عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وفى حديث ألى جهم : بیس أحد يخاو على اللحم والماء غير مكة الا اشتسک بطنه 
يقال خلوت بالشیء واختليت به اذا ل خلط به غيره . 


— ۲۱۸ - 


« هل أنا > من أحد ؟ » ذف رواية عطاء بن السائب : فلا جاء اسماعيل وجد ريح 
أبيه » فقال لامراته : هل ادك جد ؟ قالت : نعم : شيخ اج الناس وجها » 
وأطيب را . 

» ان تثبت عتبة بابك » وفى حديث ألى جهم : فإنها فلاح المزل . 

د ان امسكك > وف حديث ألى جهم : ولق د كنت على کر عة > ولقد ازددت على 
كرامة . فوادت لاسماعيل اثنى عشر رجلا وهم : نابت . قيدار . اذميل ٠‏ ميشى ۰ مسمع . 
توا ماش ارو کرو :القن ریا فتاه 

وکانت له إبنة نمی لسمة . 

كن ين ث 

وهنا بتلالاً براه نورا عظيا ... لايمكن أن یکون إلا من ابراهم ! 

إنه عاد بعد مدة ... فو جد امماعیل قد تزوج أخرى .., قال : أبن اءاعيل ؟ 

فقالت : ذهب يصيد ... ألا تنز ل فما و تشر 

وهنا تفترق هذه الزوجة ... عن الأخرى ... من أول لظة ... 

إن الأوك لم تدعه إلى النزول » وإتدعه إلى طعام » أو شراب ٠٠.‏ بل ذهبت توصد, 
الأبواب فى وجهه ... أما الطعام فلا طعام ء وأما لین فلا شىء إلا الشخب ... كأنها 
تقول له لاضيافة ... ارجم من حبث أتيت 1 

أما هذه فتقول : ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟!! 

فارق كين جدا بن نقسية وفسة ... هذه تصد ابراهي صدودا ... وهذه تدعوه 
وتدعوه ... 

إنه الفارق بين نفس مظلمة » کفورة ... وأخرى منيرة » شكورة ... 

فقال الشيخ : وماطمامكم » وما شراب 1 

قالت : طعامنا اللحم » وشرابنا الماء . 

قال : الهم بارك لم فى طعامهم وشرابهم . وسأها عن عيشهم ٠‏ هيشم . 


- ۲۱٩ - 

فقالت + عن غي » وسمة ۰ واشت عل لد 

بل فى رواية أنها قالت : نحن فى خير عيش ... »د اللہ : وحن فى لبن كثير ... 
ول كثير » وماء طیب 1 

وهنا تفترق النفسيتان افتراقا عظیا ...كا ينفلق الیل عنالنهار » إذا انشق الصباح .. 

نفس الميشة ... لميتغير شیم من حیاة ابماعيل ... ومع هذا يكون تعبیر هذه عن 
حالهما بحن فى خير عيش ۰ محمد الله » وحن فى لبن كثيرء وم كثير » وماء طیب...۰ 

ایکون تعبير الأخرى عن نفس الستوی » ونفس العيش : نحن بشر » حن فى 
ی 

آما الطعام فلا طمام » وأما الشاء فلا نحلب إلا الشحب » وأما الماء فعلى ماتری 
من الفاظ !!! 

هذه تقول : نحن ف‌خير عيش . والأخرئ تقول : سحن بشر ٠‏ نحن فى ضيق 
وشدة !!! وهذه تقول : محمد الله ... وهذه لاتذكر الله ... ولا وجود له فىتفكيرها !!! 

وهذه تقول : تحن فى ابن كثير . 

والأخرى تقول : آما البن فلا حلب إلا الشخب !!! وهذه تقول : ولم كثير 
والأخرى تقول : أما الطعام فلاطعام . وهذه تقول : وماء طیب والأخرى تقول : آما 
الاء فعلى ماترى من الفاظ !!! 

افتراق ... نفسيتان على النقيض ... بينهما من البع دكا بين المشرقين ۰۰۰ وبينهما 
من الاختلا ف كا بين الظلام والنور ... 

هذه ترى كل شىء حسنا وكثيرا وطیبا ... والأخرى تری .کل شىء ردیثا وقليلا 
وسيئا !!! وهذا كله ناشیء عن سيب واحد ... 

أن هله شکورة ... والأخرى کفورة ... أن هذه تعرف‌ربها ونشکره ۰.۰ والأخرئ 
لار ف ربا ولا نشکره ... 


وقد وضح هذا جدا ... فى أن الشا كرة أثنت على الله وقالت : محمد الله 


نت ۳۴۲۰ 


الأول ت کر الله اطلافا دنا مره وف أن الشكورة دعته أن ينزل ۰ وأن يطعم ۰ وأن 
يشرب ... پا القديمة دفمته دفما بسوء حدینها أن يرحل عنهم !!! 


شيخ 5 آحسن اناس جأ ؟! 


نم كان من تعپیر الشکورة حين ا إسماعيل : هل جاءك أحد ؟ قالت : نعمء 
شيخ ۰ أحسن الناس وجها ء وأطيب رعا !! 

نما الأخرى حين سألا ء أجابته فى استخاف م كأنها نحقر من شأن ذلك الشيخ ... 
جاءنا شيخ كذا وكذا !!! 

هذه تعظل من شأن الرجل الزائر ... وتراه أحسن الناس وجما وأطيبهم رشا ... وهذه 
ستخف بشانه !!! 

وهذا أول الدلائل على أن هذه مؤمنة شا رة ... وهذه كافرة نا كرة ... 

آما الشا کرة از مه كرات بیصیرتها . واحساس قلبها للم أن هذا القادم یزور 
رجل عظم الباطن وااظاهر ... يتلألاً فيه نور النبوة » وجلال المقام ... فکانت تعبیرها 
عنه : أحسن الناس وجها » وأطيبهم ريحا ... وحن نفس الشخصية » وعن نفس النظ ركان 
تعبير الأخرى : شيخ شأنه كذا وكذا ۰.. فى استخفاف وعدم مبالاه .. 

وماذا تری هذه الكفورة من ابر هب إلاأنه ضيف ثقيل جاء يشا ركهم طعامهم القليل 
وابنپم الادر ؟ انها مادية ... لانری من نور ابراهي شيثا ۳ 

آما الاخری .. فی قلبها فور کا من حقيقة |براعي ... وعظمة ابراه .... 
وجلال ای راهم ... 

هنالك ... استبان لابر اهم أن هذه فى المرأة اللاثقة:باسماعيل . 

هنالك قال لحا : مريه أن يثبت عتبة بابه !! نعم ... هذه هی المرأة الثى عبر عنم 
ارا 


۲۲٩ تست‎ 


و ٠‏ « فإنها فلاح امازل > . ... هذا رأى ارام 
فى لك المرأة , ٠٠و‏ ىكل أمرأة شا 5... ومن هنا أمره آن شت ثت عتبة بابه ,.. أن 
تست بپا عالت تلع مرفي 

لاذا ؟ ... وماوجه الأهمية فى هذا ؟ . 

وجبه أن اماعیل ای ... ورسول ... فهو فة فى معرفة الله ... والشّكر لله 
ونسية كبذه عبارة عن نور يتحرك ... فبى أحوج مانکون إلى شريكة حياة منيرة 
مومنة ... آما آن کون الشر که مظلمة کفورة ... فيذا ثیء یثاقض ... ویژدی 
إلى الشقاء ... 

وابراهي قد ذاق سلاوة معاشرة المرأة الوْمنة مد سين عاشر سارة سیلة نساء 
زمانها ... المؤمنة ... وهو حرص على أن ينعم ابنه أمماعيل بتلك اللعمة ... الكبرى ... 
تتواءم شخصيته النورانية ... مع شخصية زوجه ... فيكون بينهما اناير والسعادة ٠٠.‏ ثم 
هویری بنور النبوة أن اساعيل مرشح من قبل الله تمالى ایکون رأس فرع مبارك ... 
ينتهى بأبوة عليا ... فلابد'إذا أن يصطف له زوجة مؤمنة ... شا كرة ... مخاصة . 

فكانت هذه الزوجة ... وكان لا«ماعيل منها ای عشر ولدا ...ثم کان من هؤلاء 
الائی عشر ذلك الشعب العرلى العظم ... الذى انفق عنه ذلك البى العربى ام 

کا كان من اسحاق قوب ... وکان من قوب أوائك الاسباط الاثى عشر ... 
حيث انبثقت مهم تلك السلسلة المباركة من أنياء بى اسرائیل .. 


”ماعل ... بزداد حرا از و جټه ؟! 
هنالك قال اماعيل فى حب وا کبار ازوجته الشاكرة : ولق د كنت على كرعة › ولقد 


ازددت على كرامة ... 
ند کان اسماعیل بحب زوجته الجديدة لا بری مہا من شمائل الشکر والأعان ال 3-5 


— YY ب‎ 


000 تشيعه فى حياته من جو التفاؤل وال رمی‌والقناعة ... فلما أن جاء والده المظی ... 
وأمره آن ثبت عتبة بابه .. 
كان ذلكشياذة 90 زادنه حبا لامرأنه» وا کراماا ,.. لقد اجتمع للاك المرأة 
شهادتان ... شهادة زوجها ..- نی اله اسماعيل بأنها كانت عليه كرعة ... 
وشبادة أبيه ... نی الله وخليله .۰ يأنها فلاح الیل ... وهاتان الشبادتان كانتا 
مثا بة وسامين رفيعين ... يؤكدان طيب معدنها ... ورفعة شأنها ... فكانا تمثابة شارة 
الانطلاق فى حياة اسماعیل ... فانطلقا ... هو وهی ... 
وكان مهما . ٠‏ ذاك الشمب ام .٠ ٠‏ الى امین يخير البشر ... تمد ... صلل الل 
تمالی عليه وسل ... 
أن الله أمرى بأمر؟! 


« ... ثم ليث عنهم' ما شاه ا 
م ذلك 
د واساعیل نبلا » ات حواحة د قريها من مرم 
« فنا رآ قا اله 
« فصنها کا پصنم | ولد برد » والوآد بالوالر 
« ثم قال : e‏ ان الله مرن مر 
ل : قاصة نع ما أمرك زب 
و دزی 
« قال ؛ وأ 
« قال 3 ey‏ 
« وأشارت أف اک ر تفعة على ما و طا 
« قال : فد ذلك ا ده الپات 
« ل اسماعيل نی بالحجارة 


۲۲۳ — 


ارام ببی 

( جح ی لا ارقع ابا تلو سین ۲ م » فقام عليه 

«رهو یی » واسماعیل يناوله المتارة 

د وما بقولان : ر بنا بل متا نك أت السیم الم [ ااپخاری ] 

« يبرى له نبلا » النبل السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه وهو السهم العربي ٠‏ 

« دوحة » هی اابى بزل |سماعيل وامه سحا أول قدوميما ٠‏ وف رواية ابراهيي ن خن 
من وراء زمزم « کا یصام الوالد. بالولد والولد بالوالد » نی من ر والصاغة 


وتقبيل اليد . 
«إن الله امرى بأمر» قي لكان عر ارام فى ذلكالوقت مائة سنة وعم راسماعيل ثلاثين 
سنة « وتعينى » وى زوایه ابراهم بن نا فم : إن الله أمرى أن تعينبى عليه قال : اذن افعل 


« اکة » هى ار ابية 5 « رفعا 0 4 جع قاعدة . وفى رواية عن ابن عباس : 
القواعد الى رفعها ابراهم كانت قو اعد البيت قبل ذلك . « جاء بهذا ا محر » اراد به 
الحجر الشپور مقام إبراهم عليه ااسلام ٠‏ وفى رواية إبراهم بن نافع : حى ارتفع البناء ۰ 
وضعف الشيخ عن قل الححارة 3 فقام على ححر المقام 2 حی دور 4 من الدوران ۰ 

وفىحديث ابی جهم : ... وجعل طوله فالسماء نسعة اذرع » وعرضه فى الارض یحی 
دوره ثلاثين ذراعا كان ذلك بذراعهم ۰ 

زاد ابو جهم : وادخل الحجرة فى البيت وكان قبل ذلك زربا فم اساعیل . 

وإعا بناه ححارة بعضها على بعض » ول بعل له سقفا » وجعل له باباء وحفر له ترا 


عد بابه خزانة لابيت بلق فيها مامهدى ابیت ٠‏ 
ول ست ... ومع لاس ؟1 


0 ع 4 ۰ 7 ص في ١‏ و 

قال مالی :دقل صداق الله فاتبعوا ملة إبراهم ها ونا كان مشک 

55 7 ۶ 0 ص ت سس ۳ وس صم 2 کہ 
إن آول بت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعااین" . فيه آیات بینات ٠‏ 


مت )۲۲۷ سب 
4 ۳ رر اش 0 57 
مقام براهم » ومن دحلر كان امنا وله على الناس حج ابیت من استطاع یه سيولا 
ومن کفر فان الله غی عن العالین . [ آل عران مه - ۹۷ ] 
« قل صدق الله » أى ظبر وثبت صدقه فى أن جمدا صلى الله عليه وسل على دين 
كا زعون ۰ 
وقیل ؛ اتبعوا ملته .نی مخلصوا عن الیپودية الى اضطرتک إلى الكذب على اله 
والتشديد على ا («حنیفا) مائلا عن سائر الأديان ال ناطلة إلى دين الحق . أو د 
ماشرعه الله تءالی من الدين الق فى ححه و نسكة وما کله . 
«وما كان من المشركين » فى أمر ی او دیمم أصلا «إن ال يبت وضع لناس» 
يل : بلغنا أن الیهود قالت : بيت القدس أعظ من الكعبة . لأنه مهاجر الا نیا 
ولا نی الأرض القدسة » شال السلمون : پل اة أعفم 
4م لت ر ییا له وس مزالت إلى مقا م أبراهم' والعى إن أول بت 
وضع لعيادة الناس رهم 43 أى ذىء وحعل متعرد | وال واضع هو لله تعالى . 
« للذى ببكة » اغة فىمكة عند الا کرین * 5 المراد بالأولية الأولية حسب الزمان 
وقيل : حسب الشرف . ويؤيد الأول ماأخرجه الشیخان , عن أبى ذر س رضى الله تعالى 
غه س تل ویر الله صل اله ال ول بيت ودم للناس ۰ « كقال : 
السجد ارام م , بيت المقدس « فقيل ۶ > يينهما ؟ قال : آربمون سنة » - 
« مياركا » أى كغير امثير . لا أنه 355 فيه ثواب العيادة . 
وقيل : لا نه يو فيه الذنوب لن ححه وطاف به » واعتکف عنده . ٠‏ ووحه الكرمانى 
1 مد 93 أن الكعية کاا لنقطة. وصفوف التو جين الما یی الصاوات كالدوائر احيطة 
وتعائرم ربانية 


لاوم — 

« وم كان فى السجد المرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية القدسة بنور روحه؛ 
فبزداد الأنوار الالهية فى قلبه ء وهذا غاية البركة . 

د ثم إن الأرض كرية ٠‏ وكل آن يفرش براصح موم :لبر لان غم ا 
وهر جرا : فليست الكبة منفسکة قط عن توجه قوم إليها لأداء افرائض فبو دائیا 
كذبك « . 

« وهدى للءاأين » أى هاديا شم إل الجنة أو : هاد اليه جل شأنه عافيه من الآبات 
العحيبة « فيه آنات نات » ظاهرات « مقام ابراهي » أى مها » أو أحدها- مقام 
ابرأهي ٠‏ 

قيل : لما ارتفع بيان السكعية قام على 5 المجر ليتمكن من رفع الحجارة « ومن 
دخله كان ام آمنا » عى الحرم » علىمافاله ابن عباس ..وعن المسن : كان الرجل فى الجاهلية 
يقتل إلرجل 3 يدخ لالحرم فيلقاه ابن المتتول أو ابوه فلا ح رکه . 

ويحوز ارادة العموم بأن يفسريالامن فى الدنيا والآخرة عولعله الظاهر من إطلاق الفظ 
« وللّه على الناس حج البدت من استطاع اليه سبيلا » والتقدير من استطاع مهم اليه سبيلا 
فاله عليه أن حج والمراد بالاستدعاء الإرادة وهی تقتضى القدرة . 

وأطلقت علىالقدره مطلقا » أو بسهولة. والقدرة ما بالبدن أو بالمال أوبهما وإلى الأول 
ذهب الأمام مالك : فيجب اج عنده على من قدر على ااشی والکسب فى الطريق - 

والى الثانى ذهب الشافی : ولذا آوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من 
بو رع 

وی الالااث : ذهب الإمامرابى حنيفة . وعن أبن عباس أنه قال » السبيل أن يصح بدن 
العبد ويكون له من زاد وراحلة من غير أن حف به . 

واستدل الشافى با آخرجه الدارقطنى عن جابر بن عبدالله قال :9 لا بزلت هذه الأية 
« وله على الناس حج البيت مرت استطاع اليه سبيلا » قام رجل ققال : يارسول الله 
ماالسپیل ؟ 


مت ۲۷٩‏ © 
« قال : الاد والراحلة » . 
« وم کنر نان الله غنى عن المالین" » محتمل أن راد يمن كف رمن ۸ حج ؛ وعبر 
عن برك المج بالتكقر تغليظا ونشدیداعلی تا رکه کا وع مثل:ذلك . 
عن أ أمامة من قوله صلى اله عليه سل ۰ من مات ول حج حجة الاسلام لم يمنعه 
مرض حابس » أوسلطان جائر ء أو حاجة ظاهرة » فليمت على أى حالة ‏ شاء بهو ديا ؛ 
أو نصراني» . 
وقيل : لمانزلت آية اليج جع رسون الله صلى الله عبد وسل أهل الملل رک ارت 
والنصارى » واليهود » وا جو س » والصابئين فقالإن الله تعلی قد فرض علیک الدج جوا 
البمت 5 
فل يقبله إلا السلمون ٠:‏ وكفرت به خس ملل + قالوا : لانؤمن به » ولا تصلى اليه » 
ولا نستقبله . فأنزل الله سبحانه ( ومن كفر) الخ . 
وال ابقائه على ظاهره ذهب ابن عباس » قال فى الآية : ( ومن کنر ) بالحج فل 
ر برأ ولا رکه مأها . 
وروی ابن جرير أن الآية لما زلت قام رجل من هذيل فقال: يارسول الله من 
رکه کفر؟ 
» قال : من بركه لامخاف عقو بته » ومن حج لايرجو ثوابه فهو ذاك.» 
« غنى عن العا مين » تأ كيد الايذان بأن ذلك هو الإعان على المقيقة » وهو النسمة 
انظينة . وآن مباشره متتاغل لآن: الله هال علا م وعظمته برضی عنه رضا کاملا. 
كا كان ساخطا عل ىتاركه سخطا عظيا . 
واستأنس بعضهم ا عظيمة بأ نه من الشراع التقدعة ‏ 
اختبار مكان البيت ؟! 
فال تعالى > « إن الذين كفروا ويصد رن عع سبيل الله » والسجد الرام » الذى 
جعلناه للناس سواء الما ركن فيه والباد » ومن برد فيه بللا بر نذقه" من عذاب 


= ۳۳۷ سم 


۳4 ۰ ولد بر راهم مکان الييت آن لا رك فی فا اور E‏ 


والقاممين” » وار کم السود » [ الحج [Y1 — re‏ 
« إن الذين کفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الرام » وعيد لصتف 
من الکفرة , 


روى آنها نزات فى أبى سفیان بن حرب وأسعابه حين صدوا رسول اله صلى الله ءايه 
رسل » وأعحابه رضى الله تمالى عمهم عام امديبية عن المسجد اطرام , « الذى جعلناه للناس 
كائنا م كان من غير فرق بين مکی وآفاق . 

« سواء العا کف فه والباد » أى | م فيه والطارىء» فان الإقامة لا تکون فى 
نفسه بل فى منازل مک آی جعلناه مباحا اناس أو عبد لمم « ومن برد فیه.» ومن برد 
فيه شیثاما ۽ أومرادا ما . « بالحاد > عدول عن التصد ی تم العنو بة ۰ بظ » 
نير حق أى ملحداً بسبب الط ركالاشر اك واقتراف الآثام ۰ 

فیشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه اليل عن المق إلى الباطل ٠‏ وهو محقق فى 
جميع الا نام . « نذقه من عذاب آلم > الوعيد على إرادة ذلك مطلقا » فيفيد أن من أراد 
سيئة فمکة و يعملها محاسب على مجرد الارادة 

ولذلك قیل : تضاعف السيئات! بمكة . كا تضاعف السنات . والظاهر ان هذه 
الاذاقة فى الاخرة . وأما المسجد الرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء ۰ فیکرن 
حده ما ذ كر . 

عن أ ھر إنا ن کتاب اف سال أن حد السجد لارام إل آخرالسبی . 

«وإذ بوأنا لابراهي مكان البيت» اذ کر لهؤلاء الكفرة الذين بصدون عن سبيل 1 
مالي والمسجد اطرام » وقت حعلنا مکان البيت مباءة دم ا 
أى مرجما برجع إليه للعمارة والعبادة » ٠‏ ويقال بوأه.منولا » إذا أنزله فيه ولا إزمه . 

وقال الزجاج : المنى ییا له مكان البيت ليبنيه بویسکون مباءة له ولمقبه برجعون 
إليه ومحجونه . وا وراد یت بيت الله جز وجل الكبة لک 


س ۲۸ س 


« إن لانشرك بى شيا » باعتبار أن التب وة من أجل العبادة » فكأنه قيل : أمرنا 
أراهي عليه السلام -- بااعبادة . والظاهر أن اثلطاب لابراهم - عليه اللام - 

« وطبر بیق للطائفين والقاتمين وا رکم السحود » . آی وطبر بى من رن 
والأقذار لمن يطوف به ويصلى عنده - والراه بااطپارة ما يشمل السية والمعنوية . 

ويجوز أن يكون (القامين ) بممى القیمین و( الطائفين ) عى الطارئين فيكون امراد 
بالركم السحود فقط المصلين ٠‏ 

# ين # 

ومن ذلك يتضح أن الله تعالى هو الذى وأ لابراههم مکان اییت ... وأنه الم 
الذى بينه له ٠.١‏ 

وأن هذا اكان الذى تقوم فيه الكمبة إلى بومنا هذا مكان حدده الله تعالى 
لابراهي... وهذا واضح كذلك من قول ابراه لإبنه اسماعیل وهو بحاوره فى أمر البيث : 
« نان الله أمرتى أن یی هاهنا بيتا » ... 

« وأشار إلى أ كة مرتفعة على ماحولها » ... إذن المكان محدد ... وختار ... الله 
حدده لابراهيم واختاره ۰: 

وأذن فى ااناس بالج ؟ 

قال تعالى : « وأذن فى الناس بالحج يأتولك رجالاء وعلى كل ضامر يأتين من كل 
نج عیق . راا موی کروا اسم اله ر فام وتو مارذقوم ا 
ل » فتكلوا متها وأطصموا ابش الققير م شرا تم وليوفوا نذورم » 
وی وا بالبيت المتيق ۽ ذاك ومن بط رماتو eT‏ ورا يلت 
لک لام إلا مايتلى علي » فاجتابوا ار جس 6 من الأوثان ؛ واجتنبوا قول الزور.» 

[ اج ۲۷ 

« وأذن فىالناس «أى ناد فیهم . « بالحج » پدعوة الحج والامر به ویصح عندي ؛ 

الى : وأمر الناس بالحج اتوك مز كل فح عميق , 


س 4۲4 عد 


) اوك » انوا بيتك . « رجالا » أى مشاة . جع راجل. 2 وعل کل صام‎ J 
. فيؤله » أوزاد هزاله‎ ٠ وركيانا . على كل بعير مبزول أتعبه بعد الشقة‎ 

وعدل عن ركان الااخضر للدلالة على کرة الأنين من الأما كن البعيدة . « رانين » 
صفة لضامر » كأنه قيل وركيانا على صو امر نين . وقرىء : ترق أى المجاج ۰ 
«م نكل فج » أى طریق « عیق » بعيد . « لاشهدوا» متعلق لب «منافع» عظيمة 
الط » كثيرة المدد . فتسكيرها وان یکن فيا تنوین اتعظلي والشکیر ‏ 

ووز أن یکون التنویع أى نوعا من النافع الدينية والدنيوية . 

قيل : منافع فى الدنیا ‏ ومنافع فى الاخرة ٠‏ فأما منافع الاخرة فرضوان الله تعالى . 
وأمامنافم الدنیا فمايصيبون من وم البدن فى ذلك اليوم والنباع والتجارات ۰ 

وخص مجاهد ؛ منافع الدنيا بالنجارة ٠‏ فپی جائزة للحاج من غير كراهة . « هم » 
أى منافع كائنة لحم ٠‏ < وی ذکروا ام لله » عند النحر . د فى أيام معاومات » أى 
خصو صات وهی أيام النحر . 

وعدا ثلاثة أيام » يوم العيد » وپومان پعده عند الحنفية.. « على مارزقهم من مهيمة 
الأنعام » الذذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقا . 

وذکر أنه دل بذلك على المقصود الأصلى من النحر وما يزه من العادات . وأودا فيه 
إلى أن الأعمال اطحية كلها شرعت الذكرء 

وأنه قيل ( على مارزقيم ) إلى آخره تشویفا فى التقرب بهيمة الأ نمام المراد بها الیل 
والبقر والضأن وا معز إلى الرازق ومبوينا علبيم في الأنفاق . 

وقبل : العلومات عشر ذى الححة ۰ « فکلوا منها.».فاذ كروا اب الله الى على 
نیا > فكلوا من لحو مها . ولا للاباحة . أو : للندب ٠‏ على مو اساة الفقراء » ومساواتهم 
فى الا کل منبا . 

« وأطعموا الباس » أى الى أصابه بس أى شدة وضر بالذى هد كفيه إلى 

1 الناس سأل ۰ « الفقير » أى امحتاج‎ ٠ 


نم م۲۳ بت 
وقيل : لا محدید فما يو كل أو يطعم > لاطلاق الآية , دم ليقضوا تنب » فى الاصل 
الوسخ والقذر .م ليؤدوا نسكهم » م ليذيلوا وسخهم » بتقم الأظفار والأخذ من الشو ارب 
.والعارضين » ونتف الإإبط » وحلق الرأس » والعانة . 
« »لیطوفوا » طواف الوفاضة » وهو طواف الزيارة الذى هو من أركان المج » وبه 
ما م التعلل » » فإنه قرينة فضاء التفث بالمعنى السابق . 
« بالییت العتيق » قال رسول الله صلى اله عليه وسل إنما سمى الله لیبت العتيق لانه 
أعتقه من الجهابرة ۰ فلم يظهر عليه جبار قط . وقیل : القديم > اه ول بیت وضع ناس . 
« ذلك » أى الأأم > وهذا للفصل بين السكلامين . « ومن یمظع حرمات الله » وهو 
ما حترم شرعا . 
الراه با جیم التككليفات من مناسك المج وغيرها. جميع المناهى فى احج فسوق وجدال 
وبع وصيد . وتمظيبها أن لايحوم حولا . « فهو » أى فا سم «خورله » من غيره 
« عند ربه » ثاب عليه يوم القيامة . 
« وأحات لک الأنمام » آی ذحبا وأ كلها والراد بها الازواج الا نية على الاطلان 
د إلامابتل عليدم » إلا مایتل عليسم ية ريه كالميتة وما أهل به لنهر الله تعالى , 
« فاجتابو | ارجص » أى الثذر ذا من الاو ان » أى الذى هو الأوثان على أن من 
بيانية ٠‏ يعنى بار جس عبادة الأوثان . 
فاعجتنبو| من الأوثان اارجس وهو المبادة لأن الحرم مها انما هو العبادة « واجتنبو| 
فول الزور » فان عبادة الأوثان رأس ازور » لما فيها من ادعاء الاستحقاق . والمراد من 
ازور مطلق الکذب ٠‏ وهو من الزور بستی الاتمراف فان الكذب منحرف 
غن الوأقع . 
وقيل : هو أمر باجثناب شهادة الزور . يعبى بقول الزور : الشرك با کلام وذلك 
اج کانوا بطو فون با لبهت ويقولون فى لبجم لبيك لأشربك للك إلا شريكا هو لك ٠‏ 
مک وا مك ؛ وهو قول بالتخصيس . 


0 

أذ فى الناس بالج ؟! 

أمر من الله إلى باه ٠.‏ أن يدعو الناس نفا إل الح ... أن يقصدوا یت ان 
ال اى بنله .. 

اذا ؟... ليشهدوا منافع لهم ۰ ويد کروا | سم اله فى أيام اا 

انه دعوة للناس ... ليحتمعوا باابيت . اي انال هذا , 
منافع عظيمة لمم فى الدنيا بالتعارف والتقارب ويحث ما يصلح شئ وهم 6 ومناقم أبتروية 
کبری فرصي لرحة له ال ومففرته ۰.. 

م “م کون فرصة طيبة يذ كرون الله تعالى فما فى أيام معاوماث ..ه 

وهتكذا ... شرع الله الحج» وأمر إبراهم باذاعة ذلك على الاس ... ووعده أن 
کثیرا من الناس سوف يستجيبون لندائه ... يأتوك رجلا ,.. وع لکل ضامر ... اتی 
م نكل فج عميق ... م كل مکان بعيد ... 

حنفاء لله »۱ 

فال تعالى د ختفاء وه غير" مش رکون به » ومن شرك وکا خر من لسع 
E‏ الطير . أو ېوی به ارم فى مكانٍ سحيق ۰ » [ الحج ا[ 

« ومن بشرك باله فكأتما خر من السهاء » شبه الامان بالسماء اغلوهء والاشراك 
بالسقوط منها ١‏ فالمشرلك ساقط من أوج الان إلى حضيض المكفر . 

وهذا النقويط إن کان فی حنی الرند فظاهر » وهو ق حتي غیره بان اقطرة : 
وجمل القسكن والقوة بمنزلة الفعل . 

« فتخطفه الطير » فان الأهواء الردية وزع أفكاره وفى ذلك تشینه الافسکار 
الموزعة بخطف جو ارح الطير » وأصل الما الاختلاس سریه . « أو تبوى به الريح » 
أسقطه » وتقذفه ۰« فى مكان سحيق » بعيد . فان الشيطان قد لوح به فى الضلالة . 

قبل : إن الكافر قسمان لاغهر . بذبذب » مياد على الشف ء وعدم اتصب على 


— FY — 

لال واحدة . وهذا مشبه من اختطفته الطير » وتوزعته » فلا يستولى طائر على قطعةٌ منه 
إلا اتهبا منه آخر وتلك حال المذبذب » لا يلوح له خيال إلا أتبعه » وترك ما كان عليه . 

ومشر ك مصمم على معتقد باطل ولو نشر بالمناشير لم يكم » ول يرجع » لا سبيل إلى 
نشكيكة ‏ ولا مطمع نی نقله عما هو عليه فېو فرح » مبميج بضلااته . 

وهذا مشبه فى قراره على اسکفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل هو أبعد 
الاحياز عن السماء فاستقر فيه . 

حنفاء له ؟ ! أى مائلين ع نكل معتقد باطل ... متجيين ُوحدهه.,وهذا هو صلب 
دعوة اب راهم -.۰ وشرعته ۰ وذغوة كل رسول وشرعته ۰۰. 

كأن الح كله تذكير بملة ابراهم ... ای هى التوجه الباشر لله وحده ... والیل ` 


۳ سو اه نا والبعد عن اشراك غيره مهه سحا نه ear‏ 


طهرا بیی :! 
قال تمالى + « ود جلها ات َثابة لناس 2 وأمتا » وأطذتوا ين سام ارام 
ل » وعيدانا إلى إبراهم وإسماعيل أن طرا نی للطائفين . والما كفين » وال كر 
السحود » [ البقرة ۱۲۵ ] 
« وذ جملنا الیبت» الببت من الأعلام الابة لاكنبة « مثابة لاناس » ممما لهم , 
أو سا ء أو ملعأ . أو جما شوب اليه أعيان ازوار أو أمثالهم ٠‏ أو ؛ موضم ثواب 
إثا بون ححه وأعماره .. 
« وأمنا » موضع أمن . إما لسكانه من أثطل أو لححاجة . من العذاب . حیث أن 
امج يزيل وبمحو ماقبله سن حقوق العواد والمقوق:الالية على الصحيح . 
أ ؛ للج المتجى» له من لقتل وم بذكن اسن هنک كر من قبل کناب 
أو اشارة إلى العموه , 
أ أنه امن تکل شىء كاثنا ها كان و خن الطهر ء والوحش » إلا المسالفواسق: 


۷ - 
ا واتخذوامن مقام راهم مصی « وقلنا مم انخذوا والمأمور به الناس آوابراهر 5 
3 0 9 
عايه السلام - وأولاده . 
المكان . ای مكان قيامه . وهو الحجر الذى ارتفع عليه ابراهم م عليه السلام حين 
"| 

ضعف من رفع الححارة التى كان ولده اسماعيل يناوله اباها فى بناء البيت . وهو قول 
جهور المفسرين ٠‏ 
عايه وسل أ عر بت وم ان تعالى عنه ‏ فقال : یاعر » هذا مقام ابراه » 
فقال عر : أفلا نتخذه مصلى ؟ » ففال  :‏ آومر بذلك . فل تغب الشمس حتی نزلت هذه 
الاب ۰ 

والأس فیپا الاستحباب ۰ إذ المتبادر من الصلى موضع الصلاة مطلقا . 

وقیل المراد به الأمس برکمتی الطو اف لا آخرجه مس عن جابر د أن رسول الله صلى 
ال عليه وس لافرخ من طوافه عمد إلى مقام نوس فصل خلفه رکمتین ۰ وقرأ الأبة . » 

۷ وعبدنا إلى ابراهم واعاعیل » أى وصينا » أوأمر نا . أوأوحينا ٠‏ أوقلنا ٠‏ وإسماعيل 
م أتجمى معناه بالعربية 5 الله . 

> 0 طبرا نی » المراد من التطبير التنظيف من كل مالا يليق . فيدخل فيه الأوثان 

دماین ا ؛ والمراد كل من يطوف عادر وباد. وقیل : ال اد الغرباء 
الوافدون مک ححا جا وزوارا . 

» والعا كفين «( م هل ابر اطرام المقيمون عنده وقيل 0 م الجالسون من غير 
طواف من بلدى وغريب . وقال مجاهد : المجاورون لمن الغرباء . 

وقيل م ۱ امتكفون فيه ٠.‏ 2( وا رکم السحو د «( وم المصاون ۰ جمم را كع وساجد. 


## * 


۲۳۳ 

ناهذا 9! هذا بيان الئاس ..١‏ , 

ابیت ... هذا الذى شاده ابراهم بيديه » وأعانه عليه أسماعيل «مه- 

هذا الذى عين مکانه رب العالمين ۰.۰ وحم اثر هب وأسماعيل ... أن لياه .هم 
وحدھا ... لایشرکا معبما أحدا من الناس ... ليسكون خالصا لله وحده ... لم پشترك فى 
بنائة غير أخلص اثنين لله تعالى فى الأرض ... ابراه ٠.١‏ وابنه . 

هذا البيت ... هذا الحرم الک ... جعله لله للناس مثابة ٠٠.‏ معا ... وأمنا ۰ 
مجتمعون فيه وهم آمنون ... ویفدون اليه وم آمنون ... 

قطعة من الأرض جعلبا الله سلاما لعالین ... حتى الطير ... حتى اليو ان:..: جعله 
لله آمنا فيه ... ليتحقق السلام ... والأمن ... يع الحاوقات على وجه الأرض ... وهذا 
الکان ... الذى وف فيه ارادم ٠م‏ يبى البيت ٠»‏ واسماعيل يناوله الححارة .. 

هذا ال بلبنی أن تخل ذکراه .. ينان آن یتغذه ناس ل .. وامخذوا 
من مقام ابراهي تصلى ... ليذ کیوا جميعا -.. أن اراهم إمامهم ... ا 
بيت وضع للناس فى الارض ۰». 

وليذكروا جینا أن أبراهم ماخ جميما .. یی جاعلك للناس ماما .ده 

إمامهم لأنه مام النيفية .. قائد فكرة التوعجه الباشر إلى الله:.< والميل عن کل 
شىء سو اه :ب 

اجعل هذا ,بلدا آمنا ؟! 

ثم يفول ثعالى ۵ ول قال" راهم رب" اج هذا )یا » وارزق أله من 
المراتة ¢ من آم تمم بالل واليوم الخ 6ل ::ومن کفر 2 قليلة 6 3 
آضطره إلى عذاب النار» وشن الممير . > [ البقرة 35 ] 

۶ واذ قال ابراه ؛ رب اجمل.هذا بلدا آمنا > الاشارة إلى الوادت ال کور بقوله 
ثعالى : ( ربا إلى آسکنت من ذريتى بواد غهر ذى ذرع عند بيتك ارم )۰ ۱ 


Tr مت‎ 


أى : اجهل هذا السکان القفر ۰ بلدا كاملا فى الأمن ۰ اوم الانضاف بالأمن ؛ 
مشبورا به . «وارزق أهله من الفرات:» أى من آنواعبا . بأن نمل قریبا منه ترى 
محصل فما ذلك » أوتجىء اليه من الأقطار الشاسعة . 

وقد حص ل كلاها . حتى انه مجتمع فيه الما که الربيعية ٠‏ والصيفية ٠‏ واعاريفية . فى 
بوم واحد !! 

« من آمن مہم باه واليوم الآخر » اقئصر بذکر الميدأ والمماد لنضمن الامان ببما 
الإعان ميم ماب الامان به 

د قال » أى الله تعالى « ومن كفر » أى وأرزق م كقر أبضا ٠‏ وکان ابراه 
عليه السلام - قاس الرزق على الأمامة فنبپه سبحانه عل أن الررق وحمة نیون 
لاص المؤمن مخلاف الامامة . 

«تأمتعه قليلا» أى زمانا فليلاء «ثم أضطره ه, إلى عذاب النار» أى أن العذاب واقمابه 
وقوعا محفقا ج ا «٠‏ ویس المصير > أى وش المصير النار . 

أو ؛ وشت الصيرورة صيرورته إلى النار . 

اذن محريم مكة ...كان استجابة لدعا أبراهي « رب اجمل هذا پارا آمتا » ... 

فاستعتاب: الله لدعاله ... واجعلها بلدا آمنا غاية الأمن ... وفرض أن کون کذلاك 
إلى يوم القيامة .. ۱ 

وقد.وقف عمد صل الله عليه وسل بعلن فلات فى حعة الوداع ... وسيأنى تقصيلة .. 

ربا ... تقبل منا یا 

م يفول تعالى : « وا 3 راهم القواعد من اليمتر + وإسماعيل” » رينا تقبل 

نا | نلك أنت السميم” اليم [ البقرة ۱۳۷ ] 

«وإذ برقع راهم > آآثر صيفة المضارع مع أن القصة ماضية استحضارا لهذا الا 
ليفتدى الناس به ى اتيان العلاعات الشاقة ٠‏ مم یال فى قبوطا . وليعلموا عظة البيت؛ 
المبي فيعظموه ٠‏ 


۷۳ له 


« الثواعد من البيت » جع قاعدة وهی الأساس وقيل : المراد بناوها فسا 
« وإسماعيل » وقد ورد انه كان يناوله الححارة . وقيل : کانا نيان فى طرفين أو : على 
التناوب ٠‏ 

« ربنا تقبل منا » أى يقولان ؛ ربنا والراد من التقبل الرضا فقط دون الإناية 
وليس الوثابة مما مخطرطم يبال !! 

0 نك أنت السیع العليم » السميع لدعائنا » وال لیات . 

صو رة عظيمة ... عظيمة ... عظيمة ... نی أن ستحضرها كل مؤمن وهو يعمل 
لله ... او يتجه إلى الله ... 

شيخ جوز ... وابن شاب قوی ... رجلان ... اثنان ... لا ثالث للها ... يبنيان 
المكعبة وحدها ...ومع مافى ذلك العمل من ېو د شاق ... وتعب ... وارهاق ... 
فاا ران ق وغل ٠‏ وغو مب ال المت وردان رجام قبل سا ی 
ثم يردفان : إنك ... أنت السميع ... العليم -.: 

کات تتموج من أفو اهمما الشريفة ... بل من قاوبهما السليمة ... على أعلى ما يكون 
التصعيد ... والتوجه ۰,۰ وإرادة الله ... وحده لاشريك له ... 

فېل تقبل الله مما ؟! نم دم دا م مر ددم لمم ٠٠‏ 

وأى بيت فى الارض أعظم عند الله إلى يوم القيامة من هذا البيث الذى ینیان ؟! 
أو أف بیت يرجى فيه قبول الدعاء والتوجه إلى الله من هذا الذى یدعو ان 18 

تقد قبل الله متك ... یاه .. یبیل .٠‏ لأن قاوبکا كانت وان تتجبان إليه.. 
خالصة له وحده ده 

فہذا خیله يدعوه ... وذاك ابن خليله ونبيه برجوه !! 

إن هلي a‏ قلب ابراهي يتجه إلى ربه ... إذجاء ربه بقلب سم ۰ وان 
اقلب السلم ... قاب اسماعيل 7.. الذى قدم نقسه من قبل راضيا ليذ لله ٠.١‏ پتجه 
إلى ربه .۰ 


سوسم - 


آنها لظة نور الق م الارض إل السیاء ۰.۰ فا نشقت له السملوات... وال اق 
لترفعه إلى ربها ... تقد تقبل منك ربك ۰.۰ ياابراهيم ... باخليله ...یسم قلب على 
آرضه ۰.۰ پاصفوبه من خلقه .., 

وقد تقبل الله منك ... ياإسماعيل ... باذبيحه ... ياصاوق الوعد ... باصاحب 
مقام ( با بت افعل ما تؤمر ستجدلى إن شاء الله من الصابرين » . 

وعکذا ۰.. يفعل الاخلاص ماپشاء ... ويرفع الحجب بين العبدوبين ريه .., ويمعل 
له مايشاء .,, 


واجعلا ,, مس‌لمین , لك ۱ 


ثم يقول تعالى : « ربنا واجعلنا سلمین لك ٠‏ ومن ذر يتنا أمة مسلمة للك ء وأرنا 
اا تیا نك أت الوا لحم » [ البقرة ۱۲۸ ] 

« ربنا واجعلنا مسامين لك » أى منقادين ۰ قامين بشرائع الاسلام أو : مخلصين . 
موحدين لك فسامين امامن اس تسل إذاشاد أو : من اسل وجهه > إذا أخلص سه : 
اوق 

« ومن ذريتنا» واجعل من ذريقنا «أمة مسامة لك» وللراد من الأمة الجاعة اوا جيل 
وخصها بعضهم بأمة تمد صلى اله عليه وسل . 

« وأرنا مناسكنا » معالم الحج وقيل : مواضع الذي وقيل : أعالنا التى نسملبا 
ااا 

واف غاية المبادة ثم شاع فى الج لا فيه من الكافه غالبا ء والبمدعن المادة «وتب 
علينا » اى وفقنا للتوبة أو اقبلها منا ء 

والتوبة مختلاف باختلاف التائبين قتوبة سائر المسامين الندم والعزم على عدم المود ورد 
للظم إذا أمكن ونية ارد إذا لم يمكن . 


وتو بة اللخواص : الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء » والفتور في الاعمال» 


مت ۷۳۸ س 
والائیان بالعبادة على غهروجه السکال. وتو بة خواص او اص ارف الدرجات » والترق فى 
المقامات , 

ان كان براهم د واسماعيل - علیهما المبلام ‏ طلبا التو بة لأنفسهما خاصة . فالراد 
ماهو من توبة القسم الأخير , 

وان کان الضمير شاملاهما وللذريةكان الدعاء بها منصرفا لمن هو آهلپا من يصح 
صدور الذنب ال عرتية النبوة منه « انك أنت التو اب الرحيم » تعليل للدعاء ومزيد 
استدعاء للاجابة . 

نا ينا # 

واجعلنا ؟ ! امهما برجوان الله تعالى ... مسلمین ؟ ! كاملى الاستسلام ..۰ کامل 
الاقياد ... فى القمة من الوسلام 5-5 

لك ؟ ! لك وحدك .. .. نسل أتقسنا لك أنت وحدك .. 

إنه لمقام عظيم ... مقام راهم ... من هنا . e‏ . إلى الله ... 

وان قوله تعالی : « وامخذوا من مقام ابراههم مصلل » ... يرمز إلى ذلك نی الرفع 
أى آساموا کا سل ابراهم لى .۰ ۰ وانقادوا ک) اقاد ی ... واتحبوا ال كا اه ان 
ما وى وم عق كل وه وا وا إل دن انا ی وه 

إذا تم لک الا تفاع إلى ذلك القام ... مقا ۳9 .اسل أن شا إن 
بدعائي . .. وصلاتم . .. وکان دعا 7 إلى ... وصلانتک صاعدة إلى ... 

وهكذا ... اتخذوا من من مقام را مصلل ... ذا ارتفعتم إلى مقامه ... فصاوا لى 
زار ون نف ا لي ... ومن أجل ذلك جعلناه للناس ماما ... 

لأن طريقته هی ال إلى ... وهی الى مكنك من الاتصال بنا اتصالا سلما .. 

وابعث فهم رسولا ؟! 

م یقول تعالى : « ربنا وابعَث" فبم رسولا" 0 ۰ ياو عليهم آیاتك. و يعلمهم” 

الکتاب والكة ٠‏ وين كيم ٠‏ إنك آنت المریز الک » [ البقرة ۱۲۹ ] 


ع ۲۴۳۵ - 


« ربنا وابعث فيهم» أى آرسل‌نی الأمة المسلمة . «رسولا منهم» أى من أنفسهم وا 
پعث من ذري ةکلہما سوى تمد صل الله عليه وسل ٠‏ وجبيع أ ناء بی اسرائیل من در بة 
ابراهيم -- عليه الصلاة والسلام - 

روى الإمام أحمدء وشارح السنة » عن العرباض » عن رسو ل الله صلى الله تعالى عليه 
وس أنه قال : « سأخبر> ؟ بأول آمری ۰ أنا دعوة إبراهم »وبا رة عنمن ورژیا أ الى 
رأت حين وضعتی » . 

(ونی الأثر) أنه لا دعا إبراهي قيلله : قد استجيب لك » وهو يكون فى ار الزمان 

« يتا عليهم آياتك » يقرأ عايهم ما يوحى اليه من الملامات الدالة على التوحيد 
والبوة وغيرها . 

وقیل : خبر من مضى ومن یأنی إلى يوم القيامة . « ويعامهم الکتاب » بأن یفپمهم 
ألفاظه ويبين هم كيفية أدائه » ويوقفهم على حقائقه وأسراره . ۱ 

والظاهر أن مقصو دها من هذه الدعوة أن يكون ارسول صاحب كتاب رجهم من 
ظلمة. الجمل إلى نور العم . . وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن « والمكة » أى وضع 
ار 

ما زيل من القلوب وهج حب الدنيا ‏ أو الفقه فى الدين » أو السنة المبدنة اسکتاب؛ 

أو اي 

وقیل : المرادبها حقائق الكتاب ودقائقه ء وسائر ما آودع فيه ٠‏ ويكون سل لكتاب 
عبارة عن تف أ ألفاظه » وبيان كيفية أدائه. وتوا م الحكة الایقاف على ماأودع فيه ٠وفسرها‏ 
بعضهم با كل به انفوس من العارف والأحكام فتشمل الكة النظرية والعملية . 

أى يعلمهم التطبيق » كيف يطبقون مافی الكتاب فى حنیانهم العملية . «ويزكيهم > 
أى بطپرم من أرجاس الشرك ۰ وأنجاس الشك ‏ وقاذورات العاصی .. وهو اشارة 
إلى التخلية . 

<إنك أنت الم لمزيز کي » أى الغااب ب اك لما يريد ء 

وهكذا 200 


¬ و۳ 


00 ٠هو‏ استجابة دعوة أبويه إبراهيم .. . وإبماعيل ,.۰ علیهم صلوات الله 
وسلامه أجعين .. 

اء وقراً ا آناته ٠٠١‏ وعامهم السکتاب ... والمحتكة ... وزكام ...کا طاسب 
إبراهيم وإسماعيل ... وا کتر ما طلبا ... 

فیکان خاتم النييين ... وسيد البشر ... وإمام الرسلین ... وصاحب | كير رسالة .. 
واعظم كتاب ... واثهل منهج ... واوضح سنة ۰ وارك من ورائه خير أمة أربت 
ناس ۰.۰ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 5 


إراهيم ... يطلب ڪرم ۰ مج 6 


ب 0ص 


قال تعالی : « واذ قال راهم ؛ رب لجل هذا الل امن واجتدى وبی أن 
سید الأصنام . رب إنهن آضلللن كثيراً من الناس » فر ن تبتی فإنه مو وش 
عصان فنك لك غفور رحیم » ۲ [ابراھی هم - ۳] 

« ول قال يراي » اذ كر ذلك الوقت « رب اجعل هذا البلد » یمی مكة ۰ شرفها 
الله تعالى « آمنا > ذا ۷ 

والسئول آولا صاوحه لاسکی بآن يؤمن فيه أهله فى | كبر الاحوال على الستمر 
البلاد . 

وقيل : ان المراد مہا تأ کید ماسلف من تعجيبه صل الله عليه وسل ببيان فن آخر من 
جنایات القوم حيث كفروا بالنعى أشخاصة مهم بعد ما کفروا بالتعم العامة وعصوا أبام 
راهم - عايه السلام - حيث سکن مكة لاقامة الصلاة ٠‏ والاجتناب عن عبادة 
الأصنام ٠‏ والشکر م لله تعالى » وسأله أن محعله بلدا آمنا»ویرزقیم من ال ان » وبپوی 
قارب الناس الم انان الله تعالى دعاءه » وجعلهحرما آمنا يحى اليه ثمرات كل 
شىء: فكثروا بتلك الم 0 دار اواز ال ارام ٠‏ وجعاوا لله تعالى 
أنداداء وفعاوا مافعاوا من القبائج الجسام 


- +4 

« واجنبی وبی » أى بعدی وابام « أن نعبد الأصنام > أى عن عبادتها أى ثبتنا 
على ماجن عليه من التوحيد 3 وملة الاسلام 3 والبعد عن عياده الأصنام 5 

وألصوفية پقولون : الشرك نوعان ظاهرء وهو الذى يقول به الشرکون وخنی ؛ 
وهو تعلق القلب بالوسائط » والاسباب الظاهرة والتوحيد الحض قلع النظر عما سوى الله 
تعالي فيحتمل أن یکون مراده - عليه السلام ‏ من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك, 

ولاشك أن دعو نه س عليه السلام _- يجابة فم 0 بان دعاءه استحیب فی مض 
دون بعض 3 
« فن تبسی » مهم فيا أدعو اليه من التوحيد وملة الاسلام « ومن عصانى » أىم يتبعى 
« فانك غفور رحيم > أى قادر على أ تغفر له وترجه ومن عصان فلا أدعو عليه و 
فانك ال . 

ومکذا طلب ابراهم حرم مكة ... رمم الله تعالى إلى يوم القيامة !!! 

ثم ماذا 1 bea‏ م يسترسل ابراهم فى دعا نه boe‏ 

ع بيتك ارم 1 
7 5 7 ۴ ۳ ۳ 
قال تعالی : « ربنا إلى آسکنت من ذریی بواد غير ذى زرع عند بيتك احرم. 
د سے ي ت” مس ۳ 5 0 3 ل . 

ربنا ليقيموا الصلاة » فاجمّل أفئدة من الناس مهوى إليهم » وارز قپم من 'الكرات ٠‏ 
ا ۳ ١‏ ع 
ملپم پشکرون . ر بنا إنك تعلم ماعن ومانعان » وما مخفی على الله من شىء فى الارض 
ولا فى السماء .الل لله النى وهب لى على السكبر إسماعيل » وإسحاق ٠‏ ان ربى لسميم 
الدعاء ۰ 6 اجعانى تم الصلاق ومن ذربی ¢ ربنا وتقبل دعاء 0 رین اغفر لى 
ولوالدی » وللمؤمنين يوم بقوم یات [ ابراه بم - 4۱ ] 

« ربنا » كرو النداء رغبة فى الاجابة والالتحاء اليه تعالی « من ذریی» بعض ذریی 
والمراد بالسکن اسماعيل - عليه السلام ‏ ومن سيو لدله . فان اسکانه حيث كان على 


~ ۲۷۵۲ 


وجه الاطمتنان متضمن لاسكانهم ۰ « بواد غير ذى زرع » وهی وادی مكة شرفبا الله 
تعالى ٠‏ والعی ليس صالا للزرع ٠‏ 

« عند يبتك ارم » معنى کون البدت حرما أن الله تعالى حرم التعرض له والمهاون 
به « ربنا ليقيموا الصلاة > أى لأن يقيموا أى مااسكتتهم بهذا الوادى انلالی من کل 
مرتفق ومریزق إلا ليقيموا الصلاة عند يبتك الحرم ويعمروه بذ كرك وعبادتك » مماتع.ر 
به مساجدك ومتعبداتك ٠‏ 

متبركين بالبقعة التى شرفتها على البقاع متعبدين يحوارك الكريم ۰ متقربين إليك 
باأمكوف عند بيتك ٠‏ والطواف به مستعزاين رحتك الى | ثرت بها سکان حرمك . 

« فاجعل افئدة من الناس > أى افئدة من إفتدتهم « هوى إليهم > تسرع إلمهم 
شوقا وودادا وقيل : هذا دعاء بتو جيه القاوب إلى الببت . 

والافئدة جع فؤادء وفسروه بانقلب » لکن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيه معنى التفؤد 
أى ااترقد أى قلوبا تتوقد شو قا إليه « وارزقهم » ای ذريى الذى اسكتهم هناك . 

وجوز أن ,ريدم والذين ينحازون البهم من الناس - « من ارات » من أ نو اعما بأن 
تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة . وقد يصل كلا الأمرين حنی إنه >تمع فى مكة المكرمة 
البواكير ۰ والفو اكه الختافة الازمان من ار بيعية » والصيفية » وانريفية فى يوم واحد | 

«'علبم یشکرون» تلك النعمة» پاقامة الصلاة واداء سائر مرا العبودية . واستدل به 
على أن محصیل منافم الدنيا إعا هى لیستعان بها على أداء المبادات واقامة الطاعات ۰ « رین 
إدك تم ما مخنی وما نعلن » من الماجات وغيرها . 

وقيل : ما خی من حب اسماعيل وأمه . وما نعلن لسارة من الجفاء علمهما - وقيل : 

ما مخفی من الوجد لما وقم بيننا من الفرقة ؛ وما نعلن من البسكاء والدعاء . وقيل : 
ما خنى من كآبة الإفتراق » ومانعان ما جرى یینا وبين هاجر عند الوداع من قوطما : إلى 
من تکلنا ؟ وقولی شا : إلى الث تال . 

أى تعلم سنا كا تمل علننا والقصود من وی کلامه - عليه السلام -- ان اظهار 


سوب 


هذه الحاجات وما هو من مباديها وتتانها ليس اسكونها غير معاومة لك بل ما هولاظهار 
العبودية والتخشع لعظمتك » والنذلل لعرتك ؛ وعرض الافتقار )ا عندك » والاستفحال 
لنيل أباديك 7 

وقيل ؛ أراد عليه السلام : إنك أعلم أحو النا ومعمامنا ينا م نأ نفسنا » فلاحاجة لنا إلى 
الطاب » لکن ندعوك لأظبار العبودية إلى آخره . 

قد أشاروا إلى أن ظبور الال يغنى عن السؤال بقوهم : 

وعندني التكوى إلى الناس انى عليل ومن أشكو له عليل 
وعنعنى الشكوى إلى الله اله عل ها أشكوه قبل أقول 

لأن المراد یس جرد عله تعالى با مخنى وما يعان » بل مجميع شفايا اللك‌واللکوت 
وقد حتقه -- عليه السلام ‏ بقوله على وجه الاعتراض ۰ 

«وما من على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء » لا أن عله تعالى ذا ۰ فلا 
تفاوت بالنسية اليه معلوم دون معلوم ۰ 

«الجد لله الذى ودب لی على الكبر » أى هم كبر ہی ویأمی عن الولد والتقييد بذلك 
استعظاما للنعمة واظبار! لشكرها . 

د اسماعيل واسحاق > روي انه ودب له اسماعيل وهو ابن تنم وتسمين سنة » وؤعب 
له اسحاق وهو ابن مائة واثتى عشرة سنة « إن ربى » ومالك أمرى « لسميع الدعاء » 
أى جیبه . فالسمع بع القبول والاجاية مجاز کا فى مم الله لمن جده . 

يتوسل اليه سبحانه بسابق نعمته تعالی فى شأنه ء كأنه عليه السلام يقول : اللهم 
استجبت دعائى فى حق ذریی فى هذا المقام ء فانك لم تزل سميع الدعاء » وقد دعوتك على 
الكبر أن تهب لی ولدا فأجيت دعانى ووهبت لی اسماعيل واسحاق . 

« رب اجعلى مقم الصلاة > وأراد بهذا الدعاء الرعومة على ذلاك ٠‏ ی مواظبا عليها ٠‏ 
«ومن ذريى > 0 بانه المتتدى فى ذلك » وذرته أتباع له ٠‏ فإن د کرم بطر یی 
. الاستطراد . 


حت 1ت 
. وإنما خص - عليه السلام ‏ هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جبته تعالی أن بسضا 

منم لا یکون مق الصلاة . بأن یکون كافراء أو مؤمنا لا يصل . 

« ربنا وتقبل دعاء » ظاهره دعائى وقيل : الدعاء معى العيادة أى تقبل عبادتى « ربنا 
اغفرلی » أى ما فرط منى مما أعده ذنيا.. 

« ولوالدى » أى لأى وان وكانت امه - عیی ماروى - مؤمنة فلا اشکال فى 
الاستغقار لا . 

وأما استغفاره لأبيه فقد قيل فى الاعتذار عنه : انه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله 
سبحانه » ول تعلی قد جلى ما قاله = عليه السلام فى أحابين مختلفة ‏ 

وفى قراءة : ولولدی" »یی بهما اماعیل واسحاق وگن قدا علیه السام = 
لذريته « وللمؤمنين 6 كافة من ذریته وغیرم « يوم یقوم الساب » أى شت ويتحقق . 

ابر اهبم ... حدد حدود الحرم ؟! 

« عن ابن عباس : ان جبريل - عليه الصلاة والسلام - اری براهم - عليه 
الصلاة والسلام - موضع انصاب الحرم » فنصیبا . 

0 نم جددها |سماعيل عليه الصلاة والسللام - م جددها قمی بن كلاب .. عم جددها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وله وسل . 

« فلا ولی عر س رضى الله تعالى عنه ‏ پعث اربعة من قريش »ء فنصبوا انصاب 

ارم » ۰ لوا : «وحرم مكة هو ما احاطبا من جوانا. 

٠‏ جعل الله حكه فى الرمة تشریفا ها . وحده من المدينة على ثلاثة أميال . ومن الون 
والعراق على سبعة ٠‏ 

« ومن الجدة على عشرة » . 

ودكذا .. حدد برام حدود ارم .. وجعله شيئا معاوما للجميع ... وأصبح هناك 
مكان سمي قن ار حرما إلى يوم القيامة ... مكان يترسطه يبت الله ,۰۰ ويأمن فيه 
جمیم الناس .. وجميع الخارقات .., 


کیت و ۲۶ ت 
من الذى حرمپا ؟! 
من النی حرم هذا اكان ؟ هل هو ابراه ؟ 
كلا .. فان ابراه لايعلك ذلك .. اعا هو رجل برجو ذلك .. ليس إلا ... 
26 5 5 75 5 3 8 ع مع 5 1 او 
اذن من الذی حرمها 1¢ قال تعای ° ) إعا أمرت ان أعبكٌ رب هذه البيرة . 
. مے لاس و س و و ه گم هو ۳ 
النى خر مهاء وله كل شیء ء وأمرت أن أ کون من لین » 
[ امل ٩۱‏ ] 
اختص الله تعالى مكة من بين جميع البلاد باضافة امه إليها . لانها أحب بلاده اليه 
وأ" كرميا عليه . وأعظمها عنده حيث أن حرمها لايسفك فيها دم حرام ٠‏ ولایظل فببا أحد. 
» |عا 3 آن أعيد رب هذه اليزرة «( أى ای ۳۹ رب وله البارة با لمبادة ۰ 
ولا اتخذ له‌شریکا . والبلده مكة ‏ 
وأشار إليها إشارة تعظما ماه وتقریبا ٠‏ دالا علىانها موطن نبیه ۰ ومببط وحیه‌ووصت 
ذانهبالتحرم الذى هو خاص وصفما » فاجزل بذلك قسمها فى الشرف والعلو . 
ووصقها يأمها محرمة ۰ لاينبك حرمنها إا ظا 3 ماد لر به ۱۳۳ وله كل شىء ¢ لھا 
وملكا ۰ وحعل دخول كل شىء تحت ربو وا «وأمرت» أن أ کون من المنقاء 
الثابتين علىملة الإسلام 35 
إن الله تءالى هو الذى حرم مكة .. وليس ابراهيم .. واا راهم دعا .. وطلب .. 
زاف قال استعاب به وآمر .۰ فسکانت حراما إل يوم القيامة !! 


أولم محكن لهم حرما آمنا ؟! 
5 ع ات و ترس وو ور مر هم سم ۰ فاه 4 0 
رز من" ادا ولک | کرم لابلون. » [ القصص ۰۷ ] 
وصف الله تعالى ابرم بالأمن ۰ ومن على عباده بأن مکی ل هذا ارم ۰ 


- ۲۵ - 


وروی النسانى ف التفسير « ان الحارث بن عامر بن نوفل قال نبی صلى الله عليه وس 
( ان نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا ) ازل الله عز وجل ردا عليه ( أو سکن لم 
حرما آمنا ) الاية معناه جعلهم الله فى بلد أمين » وم منه فى آمان فى حال كفرم ۰ فکف 
لايكون لم أمن بعد أن اسلموا وتابعوا الق ؟ 

«امنا » ذو أمن امن الناس فيه وذلك أن المرب فى اعاهلية كانت شیر بعضهم على 
بعض وأهل مكة آمنون فى ارم من السبی والقتل والفارة . أى : فكيف مخافون إذا 

» چې اليه 04 أى إلى الحرم » أى محلب وحمل من التو اجی 5 « عرات كل ثئء 
رزقا من لدنا » أى من عندنا ولكن أ كير أهل مكة لا یملمون ان الله تعالى هو الذى 
فعل بهم فیشکرونه - 


رسول الله بعلن ... أن هذا البلد حر مه الله ۽ 


عن أن عباس نل رضی اه عنپما - قال + قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
5 کے ص 


إ# ۰ م ع له 
« إن هذا البلد حر مه الله 


مس برش هم ۶ 
« لا مضد وک 


هق 5 
2 ولا پنقر" ا 
لفل ۲ ۳ ری 
«ولا بلط لقطته إلامن عر فها . » [البخارى] 


« إن هذا البإد حرمه الله » فيه تعظى له » وتعظيمه يدل على فضله » واختصاصه من 
بين سائر البلاد +.عترمة الله > أئ تله حراما : 

وافظ البخارى فىباب غزوة الفتح « ان رسول الله صلی الله عليه وسل قام يوم الفتح 
فقال : ان الله حرم بمكة . يوم خلق السماوات والأرض » فهى حرام بحرام الله تعالى إلى 
يوم القيامة » اطديث ٠‏ 


و 

فان قلت : ان قوله صلی الله عليه وسل « ان ابراهم عليه السلام حرم مكة وانا احرم 
مابين لابتيما » أى لابتی المدينة يعارض هذا الحديث . 

قلت * ليس الم كذلك ء لان مت قوله «ان |براهم حرم مكة » أعان بتحرعهاء 
وعرف الناس بانها حرام بتحريم الله اباها ‏ ذالم يعرف تمرعا إلافى زمانه على لسانه 
أضيف اليه » وذل ك کا فى قوله تعالى ( الله يتوف الأنفس ) انه أضاف اليه التو » وى 
آي أخرى ( قل يتوفا > ملك الموت ) أضاف اليه التوفى » وقال فى آية آخری ( الذين 
تتوفام اللاشکة ) فاضاف اليم التوفى ۰ وف الحقيقة التوفى هو الله عزوجل . وأضاف إلى 
غيره لأأنه ظهر على أيديهم.. 

« لايعضد شحر ها » أى لا بقلم « ولاینفر صیده » أى لایزعج من مک به ۽ وهو 
تنبيه من الأدنى إلى الأعلى ۰ فلا يضرب ولا یقتل بالطريق الأولى ۰ « ولا لتقط لقطته إلا 
من عرفها انها 'قطة فياتقطها لیردها إلى صاحما ولا يتملكها: 

والآن ... ماذا فىهذا الحديث ؟ فيه ان مكة حرام ء فلا يحوز لأحد ان بدخلها إلا 
بالاحرام . وهو قول امور من الفقهاء . وفيه انه لا يجوز قطع شوكه ولا قطم شجره . 

وقال ابن المنذر : أجمع الملماء على تحريم قطع شجر الحرم وفيه أنه لايجوز رفم هط 
إلا لخشدء أى لا نحل إلا لمن يعرفما - 

لماذا جعل الله الكعية ... قياما للناس ؟! 
قال تعالى : « جَمَل الله الكمبة ء البَتَ ارام قياما للناس ... » 
[ المائدة ٩۷‏ ] 

آشار فيه ألى أن قوام آمور الناس » وانتعاش آمر دینپم » ودنيام » بالکمبةالشرفة 
يدل عليه قول (فیایا اناس ) . 

فإذا زالت الكمبة تختل آمورم وأشار به إلى تعظيم الکمية وتوقيرها يدل عليه قوله 
( ابیت ارام ) حيث وصفما بالحرمة .-كأشار به إلى أن الكمبة لانتقطم الزوار عنما ٠‏ 

« الببت اطرام » نصب على أنه عطاف بيان على جبة المدح لاعلی التوضيح « قیاما » 


س ۸ - 

أى عادا لاس فى أمم دينهم ودنيام ۰ ونبوضا إلى اغراضهم ومقاصدم » فى معاشیم 
وسادم .يم مس حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع مافمم ‏ 

0 لوترکو‌ها عاما واحدا ینظرو! و بتخروا . وقيل : قياما أي معالم للحق. 
وقیل : یی علما لقبلهم يصلون لها ٠‏ وقيل : صلاعا لدیمپم . 

والان ... اذا كل هذا ؟ . 

لأن الكعبة هى النقطة ... هي مركز الدابرة ... الذى فرض اله تدای على الناس, 
جديعا أن بتوجروا اليه . ولکن اذا بتحه الناس جميعا إلى هذه النقطة 5. وما وجه الأهمية 
فذلك ؟! ليكون رضنا إلى تو جههم جیما ... إلى الله ... النى خلقهم ... وإلى تلك 
المعابى البعيدة ٠‏ العزيزة ٠.‏ الرفيعة .. يشير قوله تعالى . 


قال تمالى : « ومن" حیت خرجت. فول وجك شطر المسجد الحرام » وحیث 
ما کم فو لوا وجو سكا سطرم » للا کون لاناس ءا یک 1 إلا للذين 
ظلموا منپم ۰ فلا شوم واخشو یی » ولا نم نمی عليكم ولک تپتد ون" ۰ » 

[ البقرة ۱۵۰ ] 

« ومن حيث خرجت » أى ومن أى بلد خرجت للسفر فول وجك شطر السحد 
ارام إذا صلیت ٠‏ « وحيث ما کنم فولوا وجوه شطره » . 

مي ی اميم أن يتوجهوا إلى السحد الحرام حيث ما کانوا ... فى أى مكارت 
کانوا ... غلیہم أن بتجموا اليه . 

لاذا ؟ ... رما للانحاه إلى رب ذلك البیت ؟ ۲4۵۱ . أن الس ركان فى نفس قوله 
تعالى « وحيث ما كتم فو لوا وجوهع شطره » . فىأى مكان تنكو نون فيه ... وفى,أى 
زمان تكونون فيه . .٠‏ عليم أن تتجپوا بو جوهک شطره . 

شطر من ؟ - ٠٠‏ شطر الله ١‏ 


ع 4غ له 
إذن هناك ربية عالية جدا ... إن الله أمر كلمؤمن أن يتجه فىصلاته إلى الكبة . 
وأن يوجه وجبه اليا .. مهما كان مکانه فى الأرض وزمانه ... وهو یصل . 
ايركز فى أعما ق کل مؤمن ومؤمنة ان الانجاه ينبنى أن يسكون إلى رب ذلكالييت.. 
إلى الله ... انها نقطة ... يتجه اليما المي .. لتعامهم .. وتركز فى نفوسهم أن علیپم أن 
ا لاله وحده .. جیما . 
فا أجمل التربية .. وما أعظ التوجية :. ولكن أ کر الناس لا یعلمون !! 
لماذا التحول الى قبلة ابر اهم 1 
قال تعالى : « وكذرلك جلنا ك أمّة وتا » لسكونوا شبداء على الناس م 
ويكون ارسول علیک شهیداً .. ٩‏ [ البقرة ۱۸۳ ] 
» وكذلك جعلنا 5 آمة وسطا » ایکا اخترنا ارام عليه الصلاة والسلام - 
وأولاده » وأنعمنا عليهم بالنيفية جعلنا ك أمة وسطا . وقال ابن كثير فى تفسيره يقول 
الله تعالى : ما حو لنا 5 إلى قبلة ابراه - عليه الصلاة والسلام -- واخترناها دک 
جک خيار الامم » لتسكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم . لأن الجيع معترنون 
ل> بالفضل . 
والو" سط المَدل أ ى كذلك جعلنا ک أمة علولا ء أمة عدلا . 
وروی ان الرب عز وجل وصفبم بذلك لتوسطهم فى البین فلام أهل غلو فيه 
کالنصاری » ولام أهل تقصير فیهکالیپود ۰ قلت : اما حول الله تعالی هذه الأمة إلى 
قبل ابراھے .. 
إلى الكعبة ... ليع اجميع أن براهيم امامهم ... وان طريقته ... واسلوبه ١‏ وی 
المنيفية .. هى الطريقة .. وهو الاساوب الأمورون جميعا باتباعه .. بل الى لا يرضى الله 
سواها للناس دينا . 
وۆت لیگ الاسلام دينا .. لقد شرع ارادم للناس جهیعا املتيفية ... وجاء عمد 
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صل 000 .. جد دعوة ابيه ابراهم ... ويدعوم إلى المنيفية السمحة .. 
E‏ 

فكان رین وکا متطقیا .۰ أن یمس غاص اله عليه وسل . . 
أمته .. أن شحو ا إلى الكعبة .. إلى قبلة ابراه . . اشارة إلى ااد الامجاه .. 9 
وحدة الطريق ٠‏ 

والى أن هذا الأساوب » الذى جاءبه ابراهي . .. والذى بعث مد صلى الله عليه وسل 
ليحدده ويدعو الناس جميعا اليه .. هو العدل .. وهو وحده المرضى عند الله . 

« ومن یتغ غير الاسلام ذينا فلن يقبل منه » أى من يعبد الله على أسلوب غير آساوب 
ابراه .. غير ملة ابراھے .۔ وهی نفسها ملة تمد .. الى سماها الاسلام .. فان قبل منه . 

« ومن برغب عن ملة أبراهم الا من سفه تسه ؟! » ۰« فانبع ملة براحم حنيفا » 
وما كان من المشركين » . 

إذن هذه اللة .. آوهذا الاساوب .. هو المدل .. الذى برتضیه الله .. وكذلك 
جعانا 6 أمة وسطا . 

هكذا جلنا > یامن اتب مدا 0 ٠‏ أمة عدلا . 

لاذا ؟ . لاگ اتی ماه ٠.‏ أبعم الخنيغية . فا و . غیر مش کین به ۰ 
ر .. فيقبين هران 
كانوا على هدى . أم فی‌ضلال مبين .. 

ومن أجل ذلك حولنا ک إلى قبل ابراه .. اعلانا لاتحاد» معه فى الأساوب !!! 

جمیع مناسك الحج خليدا لذكرى مواقف اراھ ؟ 

هل هذا حيح ؟! هل هذه القضية على اطلاقها ؟ 

هل حیح ... أن فريضة المج امافرضها الله علينا ... وأن جيم مافيها من مناسك... 
إماكانت علدا کر ی مو اقف ابراه ؟! 


— ۲6٩ د‎ 

لقد تأ كدلى ذلك . ... وأنا أجوس خلال تلك المباحث عن ابراهم .. ٠‏ ما يدع إلى 
الشك ادي شيل .. 

والیک البيان ... أولا ... ماعو الحج ؟ 

الحج فريضة افترضها الله علىعباده من استطاع اليه سبيلا .. واعتبر من قعد عنها بفير 
عذ ركافرا . 
ا ی 

هو أن يتو جه الانسان فى ايام معلومة من السنة إلى بيت الله الحرام ... حى اذا كان 
يوم التروية خرج من مکة حى إذا كان اليوم التاسع وقن بعرفة ملييا ... ثم یبود ذيرى 
الخرات ... وینحر نحاياه ... تم یمود إلى مكة ٠‏ ثم يتحلل . 

فا هذا ؟ ... اولا . .. مجرى الماس ك كلها فى المرم ... هذا من حيث المسكان . 
انیا ... بابس الا سان ملاس الأحرام . ٠‏ وينخلع من زينته - ..٠‏ وهذا اشارة إلى خلعه 
للدنیا ... واقباله على الله ٠.‏ أمطواف 0 الكعبة ... فيه جدید العبد مع الله ... 
صاحب هذا اليبت ٠‏ م السعی بين الصفا والمروة 5 

فيه ليد لذ كرى سعى هاجر بينهما بحثا عن الماء ...ثم المروج إلى عرفات للحؤار 
الى الله . 

فيه التو جه الصادق إلى الله ... فيه الحنيفية الى هى صلب ملة ابراهم ... وا ٠‏ 

امواج من البشر الفاة المراة ... يتداضون إلى جبل ... إلى حراء ... يبنباون 
الى الله ... ويلبون ... قا معتی هذا ؟ ! 

هذه هی الحنيفية الى بريدها ابراه ... والی بمث بها مدا صلى الله عليه وس . 

ولذلاك قال صلى الله عليه وسل | د الحج عرفة » ... لأنه القام النی تتحتق فيه 


ب ۲۵ له 


الحنيفية ... حيث سقط الا نسان کل الوسائط ... وكل الاسباب ... وكل الححب ... 
ویتحه إلى أل مياشرة ... مائلاعن کل شیء ۰.۰ حنیفا لله وحله . 

ومتى تم ذلك منه .. فتدحج .. ققد قصد ربه ٠...‏ ققد استحق أن يغفر له ... ققد 
عا دكيوم ولدته أمه ... فقد اسقط کل ماضيه بعفو ناته » وقاذوراته » وجاساته ٠٠‏ وفتم 
صفحة جديدة فى علاقاته بريه .. ماما کا يبدأ الطفل الولود حياة جديدة لا ماضى طا .. 
ماما کا قال صلى الله عليه وسل « رجع كيوم ولدته أمه « 

ثم ماذا ؟.. ثم رمی امار ٠‏ تمجيد أذ كرى ابراھے .. والشيطان يعرض له ليصده 
عن ذبح ابنه . . عن طاعة أمر ربه ۰۰ وابراهم برمیه بالححارة تأ كيدا لاعراضه عن 
ووت 

وکا يعاود الشیطان ويكرر وسو سته للانسان .. والانسان لا.ييأس . . فان الله فرض 
أن بری الجار . . ون‌کررها فى يومين .. أوثلاثة . . ليعامنا المثابرة . ٠‏ ومصابرة جباد 
الشیطان . ۰ ی اس أن نعبده .. آونطیعه نی آمر من آمورنا. 

E‏ الاضاحى والهدى .. ت ذکیرا بذع اسماعیل ۰ . وفداء الله له بنع 

.. وكين أن الاخلاص ار تفع فى الأب والابن إلى مستوى جعابماً يستسدان نی أشق 

۳ .. أن يذب الأب ابنه بيده . .. وآن يصبر الابن على الذي ۱۱ 

ثم ماذا ؟.. ثم طواف الافاضة .. حول الكعبة . . تجديد للعهد مع رب البيت .. 
ومجديد مخلید ذ كرى مؤسس هذا اليدت . .. تم طواف الوداع عند مغادرة مكة ٠‏ 

كأن الانسان بکد لله أنه على المد سوف يكون .. وعلىالمنيفية سوف يستقيم !!! 

اليس هذا هو الحج ؟ فاذا فيه ؟ 

الله اس اسلسلة الا فاعیا ل ای صدرت عن براه » أو اشتقت 

.٠‏ وهو ينفذ أوامر ربه نب کارت ون 

وال ارام ' ربه بكلات فآمپن » قال : الى جاعلك للناس اماما .. من اجل 
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انك بابرا على خير اسلوب احبه وارتضيه .. اساوب الخنيفية .. اسلوب الاتجاه المباشر 
ال" 3 اسلوب اسقاط كل شىء من قلبك ۰.۰ وت ل أن وحدى ۰ 

ومن أجل آی آمرتك فأطعث .. وسلت تساما .. من أجل ألى آمرتك أن تدع 
طفلا وأمه فى حراء لاماء فبها ولا غذاء .. فأطعت .. ومن أجل أنى امرتكحین بلغ ذلك 
الطفل معك السعى أن ذه » فأطمت .. وشرعت فى دمه . 

فق أل أ أمرناكأن تقيم لنابينا .. ويعينك على اقامته |سماعيل .. فأقته .. وأنت 
فى أعلى مقامات الاخلاص لنا » وسألتنا أن نتقبل منك .. ودعوتنا أن يمعل افئدة من 

ومن أجل أنا أمرناك أن تؤذن ف الناس بالحج فأذنت ۰ ومن أجل أن سأ لتنا أن 
تجملهذه البلرة جرما آمنا .. فاستجبنالك .ومن أجل انك وفيت فى كل ما أمرناك به .. 
وفى كل مقامات قاباك .. وانت نتحه الينا .. من أجل ذلك كله جعلناك للناس ]ماما .. 

وأسرنام جميعا أن يتبعوا ملتك .. ووجهنام جميعا الىقبلتك .. وأمرنا يرم جميما.. 
مدا صلى الله عليه وسل .. أن يتبع ملتك .. ثم فرضنا علیهم یم أن ححوا .. أن يقصدوا 
تلك الأماكن الى باشرت فما تنفيذ أوامرنا .. واخلصت فما الإخلا ص كله لنا . 
مقامانك وات تباشر الاسلام لب وتای طاعاینا .. 

وفرضنا علیهم العمرة .. زيارة البيت اطرام ٠.‏ ليذكروا فى أوقات غير المج عفائم 
تلاك الامور . 

وجعلنا تلك الشعائر .. رموزا تربطهم بافعالك .. لعلها ترفعهم إلى حالك .. لعلك 
تمكنهم من ادراك حقوقنا عليهم .. وكيف يسلكون السبيل الينا . 

ثم اجزلنا طم العطاء 89 اء ما شومون به فى تلك المناسك « ٠‏ ووعد نام أن بعودوأ 
کیوم ولدمهم أمها مهم إذا ادوا ما عليهم فيها . 


- ۲66 سه 

لییدءوا صفحة جديدة .. حياة جديدة .. يقلوب سليمة كقلبك .. وحنيفية سمسة 

تلك اشارات إلى مافى تلك الفريضة المظمى .. فريضة الحج .. وكأنها كلها تؤكد.. 
آنا من أولها إلى آخرها ...كانت مجیدا لما فعل برام ٠‏ وما صدر عن ابراهم ۰ 

وم مجد الا نسان اخلاص راهم ۰۰ فقد ادرك طريقه إلى ربه ٠,‏ 

أدرك المنيفية الى دعا اليما أبراهم .. أدرك معنى قوله وهو یژدی تلك الفريضة « بيك 
اللهم لبيك > ومتی اشتقام كل ذلك فى قلب الا نسان .. ققد اصبح اهلا لأن ینفرله .. وأن 
سقط عنه ماضيه كله بظلماته . 

والان انادى باعلى صوت يستطيعه انسان : ای اخلاص كان بقابك .. ب ابراهي 
فا نشقت عنه تلك الأنوار السرمدية ؟ ! ! 
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ادخل إلى هذا الباب . . وأنا شديد انلوف ۰۰ أن یعاقبی الله أشد المقاب . . أن 
سمحت لنفسى.. الظلءة .. الشديدة الظامة .. أن تدخل إلى شخصية ابراهم.. ذلك النور .. 
أو ذلك القمر المنير .. 

الا انی أطمع حين ادخل اليه بغمتی . . أن يشرق هو على بنوره . ٠‏ فأضىء . . 
ولوشيئا قليلا .. بمكنى من رؤية .. ولوأدنى ملامح من شخصية .. ذلك السی ابراهي.. 
ذلك الذى اثى عليه ربه .. فا كير الثناء .۰ وحين یی الله عز وجل على انسان فهو 
الإنسان .. أو على صفات فى الصفات ۰۰ فلندخل إذا .. ذلك اطرم القدس 
تقال واف سبحانه . 

فاعهن ؟! 

ليست النبوة شيا جزافا . . ولا ارسالة شيا يسيرا .كلا . . واعاها أعلى مقامات 
اليشر ۰ عندرب المالين . . لابرق إلمبما الا من هو أهل لأن برق .. ولننظر الان ماذا 
دفم راهم من : عن .. أهله لذلك القام الذى لرتقع اليه .. 

قال تعالى : « وله ال ارام بکلاتٍ فأ مء قال : إلى جاعلك" 
لتاس e‏ ومن ذر یی » قال : لاینال I‏ [ابترة ۱۳4 

فى هذه الاة .. مراحل ثلاث ٠‏ 

مرحلة البلاء .. الاختبار . 

مرحلة المكافأة ۰ . أو الامامة 

مرحلة الذرية ٠: ٠‏ اورم الامامة على من ظل منهم 

واا باون . مرحلة الاختبار .. « وإذ 00 ابرلهيم ريه بكلات » ... ماهى 
هذه اللکلیات ؟ الکلات هی الأوامر فالتی وإذ أمر اللہ براهم باوامر . فا هی بلك 
. الأوامر؟ 


هل هی سربين ابراهي وربه ؟ يحتمل .. فن أغذذه الله خليلا .. يحتمل جداآن يكون 
مهما ما لا عله الا اباها . 

ولنطرح الآن . . ذلك النی كان بنپما .. ما لاسبيل إلى الرق اليه . . ولندخل إلى 
ا .. وما أعلنه الله تعالى فى کتابه .. أو أعلنه رسوله "صل اه عليه وسل فى 
أحادثه ۱ 

« وإذ ابتل > وإذ اختبر والمراديه هنا التسكليف » أو العاملة معاملة الاختبار.. , 

دای » وقرأ ابن عامر 6 وان الزبير » وغیرها ( إبراهام ) ۰ 

« ربه » التعرض لمنوان الربوبية نشریف له س عليه السلام س إيذان بان ذلك 
الابتلاء ربية » وترشیح لأمر خطير « بكمات » اا 

عن ابن عباس س رضی الله عبهما -- : إنها المشرة الى من الفطرة .. 

د الضمضة ‏ والاستنشاق » وقص الشارب » وإعفاء اللحية » والفرق » ونتف الوبط » 
وق الأظفار » وحلق العانة » والأستطابة » وانلتان » . 

وقال عكرمة -- رواية عنه ‏ أيضا : لم يبتل أأحد بهذا الدين فأقام هکلالا پراهم . 
« ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام - 

« عشر منها فى سورة براءة ( الثائبون ) الخ « وعشر فى الأخزاب ( إن السلمین 
والمسامات ) الخ « وعشر فى ( المؤمنين ) و ( سأل سائل ) إلى ( والذين مم على صلامهم 
مافظون) . 

فالذى فى براءة التو بة . والعبادة . والجد . والسياحة . والركوع ۰ والسجود . والأمر 
بالمروق » والنپی عن النسکر ء والفظ دود اله تعالى » والإعان المستفاد من ( وبشر 
المؤمنين ) أومن ( إن الله اشتری من المؤمنين ) وف الأحزاب» الاسلام » والامان » 
والقنوت » والصدق » والصبرء وانلشوع» والتصدق » والصيام » والفظ للفروج والذكرء 

والذى فى الژمنین » الامان . واليشوع . والاعراض_عن الغو . وارّكاة . والحفظ 


ووم - 
للفروج ٠‏ - الاعلى الازواج أو الاماء ثلاثة ‏ والرعاية للعبد . والامانة ‏ اثنين سء 
والحافظة على الصلاة . 

وهذا مبى على أن ازوم التسكرار فى بعض اللحصال بعد جمع المشرات ال ذكورة 
کالایعان والمفظ للفروج لا ینا كونها ثلائین تعدادا ۰ إعاينا فى تغايرها ذاتا . 

وقيل : ابتلاه الله تعالى بسبعة أشياء : الك وكب . والقمرين . وانلتان على السكير 
والنار . وذح الولد . وامجرة من كوثى إلى الشام . 

وقيل : هی ما تضمنته الابات بعد من الامامة > وتطبير البت » ورفع 
قواعده » والإسلام . 

« تأتمبن > ای مبن على الوجه الم » وآداه نک يليق ۰ 

* م فنا 

هذه ى المرحلة الأول ۰ مرحلة الاختبار ٠.‏ وإذ ابتل .سود وضع اله تعالى راهم 
موضع الشجربة . . يكلمات ؟ ! ! بأوامر ». ما مالا يعامة إلا الله تعالى وراه ٠‏ 

شیء باطن .ء خاص به وعقامه .. يرق عليه إلى حيث شاء الله قال له أن نرق 
وشىء ظاهر .. هو هذا الذى توسع فيه العلماء والفسرون . 

فهم من حصرها فى خصال الفطرة کالضمضة وتف الابط .. إلا أن هذه الحصال 
+ إن کانت من کالات الانسان الا اما ليست شیا ذا بال . ٠‏ یز ابراھے على ساثر الناس 

فاي سكل من مضمض وام تنشق و نتف الإبطوحلق الما نة . ۰ ۹ أن یکون 

اماما للناس ! 

ومسهم من قال انه ابتلى بتلك انلصال الثلاثين الى ذ كر ناها . إلا أن هذه اللصال وان 
كانت هی الأخرى صفات جب أن يتميز بها ابراه .. الا مها است هی الى تؤهله لأن 
پرتفع | ليبن تن 

وم من قال » وقال .. إلا أن الرأى الجامع ٠‏ الذى يليق عقا م ارام .٠‏ هو قوطم 
ل يبتل أحد بهذا الدين قأقامه كله إلا ابراه . 


وآ سه 


هذا رأى قد يكون اقرب الأراء إلى مقام إبراهي .. واوسمپا .. وأشملها .٠‏ فأنمين . 
فأنى بهن على آ كل ما يتصو رمن العام ٠٠‏ أى نیح إبراهم فى الاختبار .. وبلغ ذروة النجاح 
استطاع لا سان ٠‏ ابتلى ان ' يعتقد أن لا إله إلا الله عا عبد الاصنام والنجوم .. 
فاعتقد ذلك وحده .. ول يبال الناس جیما . 

فأى يجاح بعد أن تکون وحدك موحدا والناس جميعا كفارا ؟ وابتل ان بعلن ذلك 
إلى أبيه .. فأعلنه .. وصادمه .. حى طرده من أجل ذلك .. وابتلى أن بعلن ذلك إلى 
قومه .. وعلل رمم المروذ .. فأعلنه .. وسخر منهم .. وهأ باتهم ۰« فأى تجاح 
بعد هذا ؟ 

وابتلى أن يدمر علمهم أصنامهم .۰ نحطمها .. لحا كوه .. کو ا باعدامه حرقا .. اءه 
جبریل : ألك حاجة .: تأبى .. فقذفوه فيها ليصلاها . 

فأى جاح يتصور فوق هذا النجاح ؟ من أجل ذلك كانت المكافأة: با نار كولى بردا 
وسلاما على إبراهم ؟ وابتى ان يعالن قومه وأباه مرة أخرى بالق . 

فازال يعالهم .. حتى اضطروه إلى الحجرة عن أبيه . . وأسرته .. وعشيرته .. ووطنه 
إلى الشام + فاجتمع راهم غربتان .. ٠٠ e‏ وغر بة 2 الأوطان ‏ . فاحتملها 
وقال : اف ذاهب إلى ری سین ٠‏ .. فأی جاح بعده تصورون ؟ 

وابتل أن یذ بيده ابنه ووحیده .. سم ٠‏ وله للجبين .. وذح ۰ فأى جاح بعد 
0 المكافأة : وناديتاه أن بالإراهم . 

٠٠‏ وايتلى .. مما لا يعلمه الا الله . وما بناسب مقا راهم ٠٠‏ وکان فى کل 
بلاء .. « 0 « فاستحق إبراهيم بذلك کله .. 


انی جاعلك للناس اماما ؟ 


هذه هی الرحلة الثانية من الأية .. مرحلة المكافأة ۰۰ مرحلة الامامة » الترتبة على 
الوذ فى الامتحان .. على النجام فى البلاء .. على دفم امن . 


۲۷۱ 2 
قال تعالى : « قال : إنى جاعلك للناس ماما » الامام امم للقدوة الذى یوم به 
والراد به هاهنا النى القتدی به . وهذه الامامة ما مؤبدة > كا هو مقتضى تعریف الناس» 
وصيغة اسم الفاعل الدال على الاستمرار . ولایضر عجىء الا نیام بعده ‏ لأنه لم بيعث نى 
إلا وکان من ذریته . ومآمور باتباعه فى اللة . لافی جيم الأحكام ۰ لخدم اتفاق 

الشرائع الى بعده فى الكل . 

فتكون امامته باقية بامامة أولاده النى هى ابعاضه على التناوب . والامتنان على 
ابراهي عليه السلام ‏ بذلك دون غيره لاصو صية اقتضت ذلك لانکاد مف فتدبر. 
وظاهر الاية يشير إلى أن الابتلام کان قبل النبوة » لأنه تعالی جعل القيام بتلك الکلات 
سببا له اماما . 

ماهذا ؟ هذا أخطر جانب من شخصية 4 ابراهي - . انه الاب الذى بش آن إصنى 
اليه الناس جميعا .. على اختلاف آدنانهم ٠٠‏ ومللهم ۰ ۰ وتحلهم م . ومذاهبهم الفكرية . 
أو القاسفية .. أو المقائدية .. سواءکا نوا دشان .۰ أو لا دینیین .. متفلسفیی .. أو غلفا 
لایف‌کرون .. اجيم .کل الناس .۰ مدعوون أن يستمعوا إلى هذا الأمر . 

إلى جاعلك للناس ماما ؟!! إلى .. أنا الله لا إله إلاأنا .. جاعلك .. قررت أن 
تسکون إلى يوم القيامة باأبراهي .. للناس .. لکل الناس ٠.‏ ذ كرمم وأثام 
بدت أحد دون أحد ٠‏ إماماء. قذوة يقتدون بها . 

لقد رفع الله ابراهي فى ہڈا الا اریز ودرجات . ۰ ألم يقل سبحانه : « وتنك 
ححتنا اثيناها باهم على قومه .. رفع درجات من نشاء » . ؟! 

رجل . . رجل واحد . . ليس آثنين . ۰ سطيه الله كل هذا ؟!! له ميم الناس 
إماما إلى الأبد ؟! لماذا یی الرب تبارك وتالی كل هذا لابراهيم دون سواه آهو جرد 
تفضل الله تعالى عليه ؟ كلا .. نه هو الحكي فى الہ . 

ى اة 66ح انه هو اقاثل : « وکا عالين »مو اذن هناد 
استحقاق فى ابراه .. يؤهله لكل هذا ؟ 


— ۲۱۲ 


هناك استعداد .. هناك عظمة كامنة فى معدن الرجل . ٠.‏ فاذا فى ابراهم رفعه إلى مقام 
أمامة الناس أجمعين ؟ . أهو تجاحه فى تلك الکلات الى ابتلى بها ؟ كلا .. فإن ذلك كله 
لایرفعه إلى ذلك المقام ٠‏ 

اذن ماهو هذا الثىء الذى أعملى الله عالی من أجله ابراهم ما أعطى ؟ - 

ائه ۰۰ ؟ !. إنهى. ؟1. 

الحنيفية ٠.‏ ملة ابراه .. طريقته فى الاتصال بالله .. أساوبه فى الاتجاه إلى الله .. 
أساوبه الذى لایستطاع الوصول إلى الله الا بسلوکه - 

ان ابراهم أول من سار إلى الله فىهذا الطريق .۰ طريق النيفية ٠٠‏ فعلى كل منيريد 
الذهاب إلى الله .. أن يسير وراءء .. إنه هو الرائد .. رائد الناس إلى ربهم ٠‏ 

فعليهم جميعا أن بتیموه .. أن يسيروا وراءه .. أن يقتدوا به .. أن بتخذوه اماما.. 
إلى جاعلك للناس ماما ؟؟! ۱ 

هل استبان الآن .. لاذا رفم الله ابراهي ذلك انام .. انها النيفية ٠.٠‏ طريق الله 
الأوحد .. وانه ابراهم .. باون :سان فيه ان ۳ من جاء أله ٠.‏ وجد ابراهي 
أمامة .. إمامه ٠‏ 

إلى جاعلك للناس ]ماما .. والناس فى هذا سواء .. جميعا .. مأمورون باتباع ابراهي 
جين الايا ۰ من بعذه ٠.‏ كلهم ۰. 

وكام ات .. لماذا ؟ .. لأنه لاطريق 'إلى الله إلا هذا !! لد قلا 
راهب : : ای ذاهب الى ربى سیهدین ٠‏ واستمر سیر إلى ل من وما .. 
ماشام ال 

فأى انسان من بعده يريد أن يقول : إلى ذاهب إلى ربى سپدین .. سوف يحم 
عليه أن يسور فى نفس الطريق .. وسوف مد أمامه ابرا .. أى إمامه ابراهي .. ای : 
نی جاعلك للناس إماما .. فاهى هذه الحنيفية الى جاء بها ابراه .۰ قحم على الناس أن 
يتبعوها إذا أرادوا أن يذهبوا إلى ربهم ؟ 


ل بت 


می الاتجاه المباشر إلى الله .. هی اسقاط كل شىء من الطريق .. والتوجه إلى الله 
مباشرة .. هی عدم الالتفات إلى ماسواه تیا و مق اضر بابلا ی 
عن کل‌شیء .. ولاأشرك به شيثا من الاشیاء !! 

لا ينال عبدى الظالمين ؟ 

5 ندخل الرحلة الثالئه من الابة .. وهی قوله تعالی : « قال : ومن ذریی ‏ قال : 
لاینال عهدی الظالین > . انها مرحلة تحريم الامامة على من ظل من ذريته .. فامعنى هذا؟ 
معناه أن الأمى لیس فوضی .. بل مجری على نوامیس محمكة » لا خلل فيهاء ولا عاباة . 

نك باب راهم السك أن گنها ناه ام له وس 
وتسلم .. وتوفية .. أما نسلك » أماذريتك .. فلن یناما من ظل .. سنجعل الامامة فى 
ذريتك .. سنحعل النبوة وهی أعلى مقامات الامامة فى ذريتك .. 

ولكن لمن من ذريتك ؟! لمن كان على ملتك .۰ آمامن كان منهم ظالا فبی عليه 
حرام .. إنه العدل الإلمى .۰ يسرى فی کل شىء - 

« قال » أى براهم « ومن ذریی » الذرية سل ارجل وأصلبا الأولاد الصنار» 
لم عبت الكبار والصغار » الواحد وغيره ‏ 

« قال » الله « لاينال عبدى » لاينال الامامة . وليست هى هنا إلا النبوة . وار 
النيل على الجعل ایام إلى أن إمامة الأنبياء من ذربته - عليه السلام ت ليست ممل 
مستقل بل هی حاصلة فى عن إمامته » تنال كلا منم فى وقته القدر له . 

د الظالمين > التبادر من الظ الکقر » ويؤيده قوله تعالى( والسكافرون م الظالمون) 
أى لايكون نیا من ذريتك منكان كافرا » أومشركا أوظالما لنفسه »أواغيره »» هنالك 
تقررت الامامة للصفوة من ذرية ابراه »» وعلم أمماحرمة على اظالین منهم : 

ولقد اصطفناه ... فى الدنيا و . 
قال تعالى : ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نقسه »> ولقد اصطفینا فى 
الذنياء و| ن* فى الاخرة لن الصالین" . » [البقرة ۱۳۰ ] 


حم ا ين 
ا ومن يرغب عن ملة إبراهيم » انكار واستبعاد لن یکون من العقلاء من يرغغب 
عن ل ابراه ! وهی الحق الواضح غاية الوضوح أى : لايرغب عن ذلك أحد . 
« إلا من سفه نفسه » أى جعلبا مپانة ذليلة . 
وقيل: أ جبل نفسه » شلفة عقله » وعدم تفكره أو : أهلكبا. وسبب نزول الآية : 
ماروى أن عبد الله بن سلام دعا اى أخيه » سامة ومهاجرا ۰ إلى الاسلام . « فقال ما : 
: قد علا أن الله تعالى قال فى التوراة : إلى باعث من ولد اسماعيل نبيا امه أحد » هن آمن 
به فقد اهتدی ورشد » ومن لم يؤمن به فپو مطعون . 
فأسلم ا وأى مباجر .. فزلت . «ولقد اصطفیناه فى الدنیا » أى اخترناه 
بترسالة بتلك اللة واجتبیناه مر بين سائر اتیلق وأصله امخاذ صفوة الثىء أى 
ا 
وذلك من حيث المنى دليل مبين لكون الراغب عن ملة إبراهي سفيها . إذ لاصطفاء 
والمزنی الدنيا غاية الط اب الدنيوية . والصلاح جامع الکالات الأخروية ولامقصد للانسان 
الذیر سقيه سوی خير الدارین ۰ 
3 4 
ومن يرغب عن ملة إبراهم الامن سفه نفسه ؟ لايتصو ر أن يتحول عاقل عن ملةإبراهم 
ولايتحول عن أساوب إبراهم الا کل جنون . أو ناقس العقل . آوسنیه . أوانسان لاز 
بين انير والشر . أو انسان يبين نفسه ويذلها ويضيعبا 3 
۱ أماالماقل .. أما الذى بحسن التفكير » فلا يتصور أن يرغب عن ملة إبراهيم . فا هی 
هذه اللة » أو هذا الاساوب الذی يعتبر التحول عنه سفپا ؟ 
آما تفاصيل تلك اللة .. فسوف نقرأه فى فصل قادم .. من هذا الكتاب .. ونم 
أخرناه.. تلو رته.. خایةالطورة .. فإنمعرفتك كيف تسلك الطريق الصحيحف حياتك.. 
تعتبر أهم وأخطر موضوغ فى حياة کل إنسان . 
ولذلك أفردناله ابا مستقلا .. ولکن لاذا ارتفع ابراه هذا الارتفاع .. حتى اعتبر 


لله تعالى الراغب عن ملته سفيها ؟ « واقد اصطفيناه فى الدنيا » . . هاهنا السر . , هاهنا 
الغتاح .. أن الله اصطفاه من بين الناس جميعا . 

أن ال نظرالی سکان الاارض جیعا... فو جد ابراهي خلاصتهم ..وذروتهم ..وقنهم.. 
فاختاره لنفسه .. لأنه سل قلب على ظهر الارض .۰ ولقد اصطفيناه ؟!! 

انها جملة فيها من نشریف ابراه مافیا ؟! 

اصطفيناه ۱۱ تحن الله + من ؟ اصطفينا راهم ؟ . 

محن اخترنا ابراهم ٠‏ تحن .. اله ..؟! لابوجد تعبير بشری يسع ادراك ذلك العى؟! 
انه ثىء شم .. عظي ...تقد أصطفيناه . | 

فى الدنيا ؟ . . فما مطلقا . . ماوجدت حياة بشرية على الارض ۰۰ ليس فى زمانه 
وحده .. ولکن ماوجدت اللياة .. وما وجد الا نسان . 

ثم ماذا ؟ وإنه فى الاخرة لمن الصالين .. وفوق هذا وذاك .. هو فى المياة الآخرة 
قة الصالحين . . وذروتهم ۰. وامامهم .. انه إذا فة القوز فى الياتين . . ومن هناكان 
العرض عن اساوبه سفيها ٠‏ 

إذ لوكان يعقل .. لانبعه واقتدى به .. ليفوز فى المياتين کا فاز . ولكن اذا ال 
اراهم کل هذا ؟ 

أسل. .. أسليت؟! 
قال تعالى : « اد قال له ره :سل » قال : ینت" رب لین > . 
1 [ البقرة ۱۳۱ ] 

مانال مانال .. إلا بالمبادرة » والانقياد إلى ماأمر به .. واخلاص سره حين دعاه ربه 
وقيل : أخطر بباله الدلائل المؤدية إلى المعرفة ٠‏ واستدل بها » وأذعن بعداولاتها إلا أنه 
سبحانه وتعالى عبر عن ذلك باامولین تصویرا لسرعة الانتقال بسرعة الاجابة . 

فهو اشارة إلى استدلاله - عليه السلام = بالکوکب والشس والقمر » واطلاعه 


۲۹۹ — 
على اماراث الدوث » من أن ذلك قبل النبوة » وقبل الباوغ . واضافة ارب فى الجواب 
إلى ( العالمين ) للايذان یکال قوة اسلامه » حيث ايقن حين النظر شمول ريو بيته تعالى 
< العالین قاطبة . لالنفسه فقط » يا هو المأموريه.ظاهرا . 
أمن آجل هذا ارتفع ابراهيم هذا الار تفاع 1 وماذأ 1 ۰ معارج الصعو د 
جد 
رات ۳2 لتلك الشخصية العظى . u‏ الأمر فلا من الله 
اف اراهم ؟ تک چ ۰ صدر ۰ 
لأن اله هو الذى خل ق کل ثىء . 
فبو سبحانه الوجود الق ٠٠‏ وکل ثىء بعده ياطل.. سوف ببطل بوما ما .. سوف 
يفى بوماما .. سوف يبلك .. کل شىء هالك الاوجبه .. تدرك حقيقة ارام .. هذا 
وما هو اعلى من كل هذا .٠‏ مما لا يستطيع بشر أن بد رکه إلا راهم ...ومن کان ف 
مستواه .. أذ اعلی .. وهو مد صلى الله عليه وسل .٠‏ وحده . 
سبحانه صاحب الأمر وحده وصاحب الق وحده .. ألا له الطلق والأمر'. 
فاذا أمر نحم الانقياد لأمره توا .٠‏ وفورا .. إذ قال له ربه : أسل .. ق تن 
فکانت حقيقة ابراهم . .٠‏ هی الانقياد ورا ا 
ناذا ؟ .. لأن ربپا قاهر فوق.کل شیء .. ومن هنا كان جو اب حقيقة راهم : 
أسلمت” ارب العالمين .. أى أطمت فورا هذا الذى هو رب کل ثىء لاربى أنا وحدی .. 
فلح فرار منه الا اليه . 


3 


۳۹۷ 

ان حقية باه .. فى الذروة ۰ من معرفة الله .. وماله لا يبلغ ذلك للقام من معرفة 
ربه .. وهو ابراهم ؟! 

وتتبدى اشعاعات .. ادرا کات .. حقيقة راهم .. فى تلك المقامات الى ابتلى بها.. 
فتحققت منه تلك المعرفة الباطنة من شخصيته ٠.‏ فى مقام النار .. حين عرض له جیریل 
ألك حاحة ؟ 

فكان حوابه جواب حقيقته وهی تکام : علمه .محالی يغنى عن سوالی !!! انه 
كان فى تلكاللحظة .. بتلألاً بلألاء : آساست ارب الءالمين .۰ فسكان جواب رب العالمين : 
انار کویی !!! 

هذا مقام التسايم ٠٠‏ تالا من ابراهي .و فى ذلك الال .. وتلألاً منه كذلك فى مقام 
ابلاء المبين : اذيم اينك .. فکان جو اب حقيقته ..ذحت!! وتله للحبين .. وشرع يذيم!! 
هنالك .. کانت حفيقة ابراهي تتلالاً . 

وكان اشماعها قاهرا .. فكان جواب رب العالمين : ونادیناه أن با رآهي » » قد 
صدقت ارب !!! وهذا مقام آخر .. من مقامات السام الابراهيى !!! 

وهکذا .. ماأمره ربه بأ ظاهر .. الا استبقه .. وسارع اليه . ۰ مستساما يباطنه لله 
على أعلى مآیکون الاستسلام . 

اسم ا 

سم .. أسلت . 

سل .. أسلت ٠‏ 

رد دوها .. تدركوها . 

انها حار من نور »» ييح فیا براهم وحده ». لأ El‏ 

ووصى ہا إبراهيم بفيه ؟! 

قال تعالى ووو صى با e‏ إن الله اصطق لک 

الدین" ۰ فلا عون" إلاوأتم سلون » . [ ات +1 ] 


۹۸ 


( ووصى بها أبراهي لیه» مدح له - عليه السلام -- بتكيله غيره » إثر مدحه يله 
فى نفسه . وفيه :وكيد لوجود الرغبة فى ملته والتوصية.التقدم إلى الغير لفعل فيه صلاح 
وقرية » سوا ءكان حالة الاحتضار أولا » وسو اء كان ذلت التقدم بالقول أو الدلالة . 
والضمير فى ( بها ) ما لاملة أولتوله( أسامت ) . 
« وسقوب » أى ووصی الله آوبأسات يعقوب بنيه « بابی » قال أبراهي : یابی 
وقال يعقوب : ياببى . 
ونو ابراهم - اثنا عشر ‏ ( فى قول ) وم اساعیل» واسحاق .. الم . ویو 
يعقوب أيضا كذلك ؛ وم يوسف وروبيل .. الح « إن الله اصطنی لك الدين » أى جمل 
> الدين الذى هو صفوة الأدبان » أن شرعه لک 5 s+‏ لاد به . 
والرادبه دين الاسلام الذى به الاخلاص لله تعاتى » والاقیاد له « فلا : ون لاو 
مسامون » ہی عن الاتصاف مخلاف حال. الاسلام وقت الوت والراد. من الأمر الذی 
يشير اليه ذلك النبی اثبات على الاسلام لأنه القصو د من التوصية . 
ماهى هذه التوصية ؟ وما وجه الخطورة مہا حتی بوصی ما اب راهم اولاده جميعا ؟ 
وبوصی بها يعقوب اولاده جیما ؟ 
وجه اتلطورة أنها هى الطريق الصحييخ الوخيد » فى المتاة » وماسواه ضلالات 
واحرافات » ومن هنا كانت خطورنها ٠‏ 
ووصى بها ؟ هل فى الملة أم ھی سامت ؟ هذه هی تلك » وتلك هی هذه؟ واذا وصاهم 
بالاسلام فقد وصام بملته » وإذا وصاهم بلته ققد اوصام بالاسلام » لأن ملته تدور على 
الحنيفية » على التوجه الباشر إلى الله » وعدم الالتفات إلى شىء ما وهذا الاساوب 
من التو جه إلى الله ء TT‏ اتسلیم لله والاستشلام مره » والسارعة 
والبادرة والانقياد له سبحانه نی کل ماأمر لأنك إذا انجبت مباشرة اليه فقد عرفته » وإذا 
عرقته, ققد ادرکت حتمية انقيادك لامرة 


إن ابراهم وصی آولاده جیما را بطريقته التى تدور فىكلة واععدة: 


= ۳ 


ات ی العالمين .. وصى بها إسماعيل .۰ ووصى بها إسحاق .. انقسلسل منهما إلى 
وراممما من الابناء » والشعوب . . 
وسمعها من جد المظم ابراهم .. أواعله سمعها من اسحاق نفسه بعد' ذلك ٠.‏ محتمل هذا 
أوذاك .. المهم أن تلك التوصية التى هی جاع ماعند ابراه قد بثها بٹا فى بنيه » کون 
توجيها منثا فى الشعوب من پدم ۰۰ وليعل الناس جمیما أنه لاطريق صميح فى 
ااة سواها . .۰ 
المشود الرائع ۰.۰ قوب «وضی ۳ نامه 1 

قال ال :وم كت" ا حضرً یموب 7 الوت" ۰ لذ قال لبنيء ؛ 
اون من بعدی ؟ قالوا: E‏ إتك > واه" 2 6 ارام ۰ وإسماعيل” 3 
واسحاق » إا واحدا هون له مسلمون . : تلك أمة” فد خلت هاما کت واک 
ما که » ولاسألون عما کانوا سملون" .» [ البقرة ۱۳۳ - ۱۳۵ ] 

« أم كنم شهداء إذحضر يعقوب الوت » أى ما كنم حاضرین حين احتضاره 
سب عليه الصلاة والسلام سب وسوّاله بنيه عن الدین » ندعون ماتدعون ؟ الحطاب ب لجنس 
البهود . ذكر الواحدى : أن الاية نزات فى اليبود حين قالوا للنى صلل لله عله وس 
الشت تعلم أن سوب لامات أوصى بنيه باأيبودية ؟ ٠‏ والشهداء خم رید أو شاهد 
معی حاضر . 

« إذ قال لبنیه : ماتعبدون من بعدى ؟ »أى : أىثىء تعبدونه بعد مو تی ؟ والغرض 
حمهم على ما کا نوا عليه حالحياته من التوحيد والاسلام » وأخذ اليثاقمنهم عليه يه. وكان 
هذا بعد أن دخل س عليه السلام - مصرء » ورأى فا من يعبد النار » اف على ولده » 
هم على ماحم 

«قالوا : نعبد مات وله اناك » ابر اھے ء وإسماعيل , وإسحاق » تدم إسماعيل على 
٠‏ اسداق 6 دنه دوعن أسماعيل من آباثه لأنه شبه العم الأب ۰ 


3 

« إا واحدا » وفائدة الابدال دفع توم التعدد الناشىء من ذكر الإله سرتين . 
أو نسب على المدح . 

» وحن له مسلمون » أي مذعنون » مقرون بالعبودية . وقيل :. خاضعون » منقادود 
مسشسلنون لپیه ؛ وأمره قولا وعقدا . وقيل : داخلون فى الاسلام » ثابتون عليه . 

« تلك أمة قدخلت » الاشارة إلى ار اه وأولاده . والمرادء بالامة هنا الجاعة » 
وشات : ی مضت ۰ واامی إن اتساب إلييم لاو انتفاعم بأعالهم » واعا تنتفعون 
عو افتهم واباعهم ۔ 

« ولا تسألون عما کا نوا يعماون » والمراد مخییب الحاطبين ۰ وقطم أطاعهم » من 
الانتفاع محسنات من مضى منهم وقيل : لاتؤاخذون سيئاتهم »کا لاتتابون يحسناتهم . ' 

هذا هو الشهد الرائم .. يعقوب .. ذلك البی الكريم .. فى مصر .. وقد علا فا 
ابنه يوسف س عليه السلام ‏ عاوا عظيا .. فصار اليه الأمى والنبى ۰ إنك اليوم 
لدينا مكين أمين . 

حضرته الوفاة .. خم أولاده جیما .- ومن بینپم بوسف ال : ماتعبدون من 
بعدى ؟ لقد كان حاف عليهم أن یتأتروا بخااطة الصریین الذين لايعبدون الله 
ولا يوحدونه 1 نذاك . 

فلکان جوابهم جميعا : نعبد مك واله اباك ابراهم وامماعيل واسحای ‏ الما 
واحدا !! فاطمآن يعقوب على أولاده أن تفتنهم معتقدات مصر الفاسدة .. البعيدة عن 
مراد . 

قد اطمآن يعقوب أن كلة جده العظی ابراه : ألمت" لزت ام رها ال 
تدوی فىأعماقهم .. ونسری فى کیانهم .. وهی مخ معتقداتهم !! 


درجة اراھ ۳ 


قال تعالى : « تلك ارسل » فضّلنا بعصم على يعض عنم من کلم منوت 
ra‏ در جاتر Tt‏ نينا عبسى بن مركم اليينات واه اوح امن .6 


[ البقرة ۲۰۳ ] 

« تلك الرسل > للايذان بعلو طبقتهم » وبعد متزلنهم « فضلنا بعضهم على بعش » 
بأن خصصنا بعضهم منقبة ليست تلك المنقبة للبعض الآخر وقيل : الراد التفضيل بالشمرائع 
نهم من شرع ؛ ومنهم من | بشرع - 

د مهم م نكلم اله »ما موسى عليه الم أو كل منكله الله تعالى عن رضا بلا 
واسطة .وم آدمكاثبت فى الأحاديث الصحيحة ٠ ٠‏ وموسى ET‏ الشبير بذلك ۰ ونبينا 
صل الله عليه وسل وهو الخصو ص عقام قاب » والفائز يعراس خطاب ۰ « ورفع بعضهم 
درجات» أى ومنهم من ره اله تعالى علىغيره من الرسل رانب متباعدة ؛ ومن وجوه 
متعددة . وتغبیر الأساوب لتربية مايينهم من اختلاف الخال فى درجات الشرف ٠‏ والراد 
ببعضهم هنا النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وتیل : المراد به |براديم حيث خصه الله تعالى بقام 
اللة ‏ یی هى أعلى المراتب. والدرجة بمعنى ارفعة . فكأنه قيل : ورفعنا بمضهم رفعات . 

د وآتينا عسى بن هزم البينات » الابات الیاهرات » والمعحزات الو انحات ‏ کابراء 
الأ که والأبرص » وإحياء الموتى .. الح والآية ناطقة بأن الأنياء ‏ علیهم السلام ‏ 


متفاوتة الأقدار فیحوز تفضیل بعضهم على بعض - ۱ 
وقال تعالی : « ولك حجتنا 1 تيناها راهم على قو مه ءاثر فم أ درجات من نشاه 
إن" ربك" حکے عايم .» [ الا دام ۸۳] 


» نرقم درجات » أئإ . با عظيمة » ء عالية » من الم والحكة « من نشاء 4 من نشاء 
رفعه حسما تقتضیه المسكة وتستدعيه الصلحة وايثار صيغة المضارع للدلالة على أن ذلكسنة 
مستمرة فما بين المصطفين الأخيار » غير مختصةء بابراهم - عليه السلام - . 


بت ال — 


- رفش 

« إن ربك حکے » أىف كل مايفعل من رفع وخفض « عايم » أى محال من برفعه 
واستعداده له على مراب متقاونة 3 

والان أ بن درجة أبراهيم ؟ إن الذى يحددها هو قوله تعالى : « نرفم درجات من 
نشاء ». e‏ و . عالية حدا ات 
الم رد بو أعلى کر مها 
إمام الرسلین . 

وابراهي فى هذا تب عم شخصية بشرية على الاطلاق . ۰ بعد مد صلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ فبو فى درجات الا نیا .. الوجل المایی . 

ود صلى الله عليه وسلم.. الرجل الأول .. فاذا استئنينا در جة جد صلى الله عليه وس 
مؤقنا .. برذ إبراهم على القور :+ الرجل الأول . نرفم درجات .. درجات لاحدود هما .. 
لا بلم قدرها الا ات ۰۰ من ناء 1 ولقد شنا أن نرفع إبراهم تلا الدرحات. ۰۰ 
وکا به عالین ؟! 

۱ ویکق من كان فى أدنى شك من هذا .. أن يتابع E‏ يدرك على الفور 
مدی عظمة ذلك الرجل .. ومن هنا .. ومن هنا وحده .۰ یصیح حا على الناش جميعا أن 
لو | حياة إبراهم .. وشخصيته .. وكلاته .. ومذاقاته .. اجالا وتفصيلا .. لیصاوا من 

ار اهم ف عين القین 1 
وباغت شخصية إبراهم مقام عين اليقين . بعد أن كانت فى عل اليقين .. حين سأل 
زب ؛ ارق کت ی الوی ۲ 


قل : أو تؤمن ؟ 


س ۳۷۳ س 


قال : بل .. ولكن ليطمئن قلبى .. وأراه الله كيف بحب ا مو تى .. وشهد التجربة بعينيه .. 
واشترك فيها بيديه . فارتفعت شخصيته فى هذا القام من علم اليقين إلى عين اليقين .. إلى 
ذات اليقين نفسه CEE‏ 

ما کان بابراهم شك شك .. وما كان له أن يشك . ولكنه يريد أن ن يشبد قدرة ربه 
شهودا ماديا .. ليطمثن قلبه اطمئنانا لايزول أبدا .. وخلدها عمد صلى الله عليه وسلم 
حين قال .. 


نحن أخحق بالشك من أب رأهيم ؟! 


عن أب هه .رطى الله عنه - أن رسول" اله صلى الله عليه وس .قال : 
« نحن أحق بالك" من إبراهي”» ء إذ قال : رب ار كيف یی الوتى ؟» قال : 
او تين ! قال : بل » ولکن ليطن" قلبى 

« ور حم الل لوطا لبد کان“ وی ار تن شدیدر 

وا بلقا فىالسيحن ۽ طول ات و «٠ E N‏ [ البخارى ] 

» نحن أحق بالك « سناد تل ليق بالشك فى كيفية الأحياء لافی نفس الأحياء. 
وعن الشافمى وغيره : ان الشك مستحيل ف‌حق براه م صل الله تعالى عليه وس .ول وکان 
الشك متطرقا إلى الأنبياء عليهم ملد ادا تک أحق به من ابرایم صلی 1 
عليه وسل » وقد علتم أن رم شك نش اراب ف هر الإحياء» 
فابرا أولى يذلك . وقيل : معناه أن هذا الذى يظنونه شكا فليس بشك » فا وكان شکا 
لكنت أنا أولى به » ولكنه ليس بشك ولكنه تطلب لزيد اليقين 5 

وقال عياض : محتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشك » أو أنه قلله تواضعا 
عابرا > 

« إذقال» أى حين قال « ويرحم الله لوطا » ولوط صلی الله عليه وسل هو ابن آنی 
ابراه صلی الله عليه وس ۰ وکان مم نآمن بابراهم » وهاجر معه إلى مضي ۳ 


— V4 = 


الشام ؛ فنزل إبراهي عليه الصلاة والسلام فلسطين » ونزل لوط الأردن » ثم أرسله اله إلى ' 
أهل سدوم وهی عدة قرى وكانوا يعبدون الأوثان » ويأتون الفواحش ٠‏ ويسافد بعضهم 
بعضا على الطريق » وغير ذلك من الفاسد . وذكر الله لوطا فى القران فى سبعة عشر 
موضا . ولوط ٠.‏ قيل سم عربى من لاط لأن حبه لاط بقلب إبراهم صلى اله عليه وس 
أى تعلق ولصق . 

د اقدكان يأوى الى ركن شديد » وهو إشارة الى الأية الکرعة وهى قوله تعالی 
(قل: لوأنلى بک قوة أو آزی إلى ركن شديد) وقال الطيبى . قل رسو ل الله صلى الءلیه 
وسل ذلك لأنكلامه يدل على اقنا كلى ؛ واس شدید » من أن يكون له ناصر ينهره 
وكانه صلل الله تعالی عليه وله ؤسا استغرب ذلك القول وعده ادرا منه » إذ لا ركن أشد 
من الركن النی كان يأوى اليه . وقيل ؛ معناه إلى قوی انستند إليه » وامتنع بهء فيحمينى 
منک - وقيل : يجؤز أنه نسى الإلتجاء إلى الله فى مايته الأضياف » أوأنه التجأ إلى الله فيا 
يبنه وبين الله » وأظبر للأضياف العذر وضيق الصدر . 

« ولو بت » فی‌السحن مالبث يوسف .. وقد أبشسبع سنين » وسبعة أشهرء وسبعة 
أيام » وسبع ساعات . 

٠‏ « لاجبت الداعى » يعنى لأسرعت إلى الإجابة إلى افروج من السجن ۰ ولا قدمت 
العذر. قل الله تعالى (فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك) الآية . وصفه رسول الله عليه 
الصلاة ة والسلام بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج واعاقال صل الله عليه وسل ذلك 0 5 
اأ کان فى الأمز منه مبادرة ويجلة ركان کان يوسسف ٠‏ والتواضع لا يصغ ركبيرا ٠‏ بل 
يزيده اجلالا وقدرا . 

لیست اا شکا .. واعا .. 

و اکن ليطمئن قلى 1¢ 

ذ کر الفسرون لسؤال ره عليه ادلام ( ر یکین تمي الوق) أ 5 

إن لما قال فروذ لمنه الله (رت الذى حى وعيت ) أحبّ أن يرق من عل اليقين | إلى عين 


= هلام — 
اليقين » وأن بری ذلك مشاهدة فقال ( رب أر یکین تبی ) کا أن الوننان مل الثيء 
ويتيقنه ولكن بحب أن يراه عيانا . 

ومنها .. انه لمابشر بالحلة سأل ذلك ليتيقن بالإجابة لصحة مابشر به ٠‏ 

ومنبا .. إنه !ما سأل ليشاهد كيفية جمم أجزاء المونى بعد تفريقها » واتصال 
الأعصاب وال اود بعد مزيقما فأراد أن يمع بين عل اليقين وعين اليقين وحق اليقين . 

ومنها .. ماروی أن إبراهي آنی على دابة 0 الدواب والسباع فقال : رب أرى 
کیت تم وی کا ت لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة » يصدقه الحديث 
الصحيح : ليس الب ر کالماينة . ومنها ٠ ٠١‏ ماقیل . . مر ايراهم بجوت نصفه فى البر » و نصفه 
فى البحرء والذى فى البحر تأ كله دواپ البحر » والذی ف البر تا كله دواب البر فتال 
إبليس ائلبیث : يا راهم ! مت يجمع الله هذا من بطون هؤلاء ؟! قال : : رب آر سکف 
9 ی الوتى ؛ ليطمئن قلى » سکن ويبتدى باليقين الذى يستيقنه . وقیل .۰ إا سأل الله 
أن محي الوق على يديه يدل على ذلك قوله تعالى ( فصرهن اليك ) فأجابه على حو 
ماسأل وغل أن دا لابقارح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطاوبه إلاعن رضا 
واصطفاء ء بقوله ( أو ۸ تومن ) بانا اصطفيناك واتخذناك خليلا ؟» قال : پل 

«كيف محی الوتى ؟ > السؤال بکیف اما هو سؤال عن حالة شىء موجود » 
متقرر لو جود عند السائل ۰ فکیف هنا استغبام عن هب الأحياء ؛ وهو متقرر . 

« قال : أو تمن ؟ » يعى باحياء او نی واعا قال : أوم تؤمن مع علمه انه أثبت 
الاس إعانا ليحيب ما أجاب به لمافيه من الفائدة الجليلة للسامعين « بلى > أى آمنت . 

« ولكن لیطمان قلی » أى لبزيد سكو اء وطماأنبنة مضامة عل الضرورة عل 
الاستدلال » لأن ظاهر الادلة اسكن لاقاوب » وازيد للبصيرة واليقين ٠‏ وعن ابن عباس 
والحسن وآخرین : ليطمئن قلى للمشاهدة ۽ كأن نفسه طا! لبته برؤية ذلك فاذا راه اطمأن ‏ 
وقد با ره الشیء من جهة ثم يطاب ب أن يعامه منغيرها . وقيل : المنى لیطمئن قاى »بأ 
إذا لک اجبتی . وقيل :كان سؤاله على طريق الأدب . يعنى اقدرلی على احياء المي 


0 ۷۹ = 

ليطمئن قلبی عن هذه الامنية فأجابه الله إلى سؤاله . وقال : لذ أربعة من الطير ٠.‏ وهی 
فرموق والطاووس والديك وا , ولا أخذ إبراهم هذه الطيور الأربعة قال الله تعالى له 
«فصرهن اليك» أى قطعبن ثم خاطون 6 أربعة أجزاء » ثم اجعل‌علی ,کل‌جبل مهن 
جزءا . ففعل |براهيم مثل‌ماامربه» ثم امره ِل أن يدعوهن فدعاهن» غعل ينظر إلى الريش 
يلير إلى الريش » والدم إل لدم » واللحم إلى الحم » والأجزاء م نكل طير يقصد بعضها 
بعضا » حتی قا مكل طير Ne‏ الروية الى سأها 
قال ابن عباس : : وكان ابراهم قد قد أخذ روسپن بیده » وجل کل طبر حیء لیأخذ 
رأسه من يد إبراهيم .اذ قدم راهم غير رأسه یبا » وإذا قدم رأسه يركب مع بقية جثته 
حول الله تعالی وقو ته . وطذا قالالَّ : واع أن الله عزیز لایغلبه شیء » ولايمتنع منه شیء ۰ 

حكيم فى اقو اله واقعاله ! ! 


أثر التجربة فى شخصته ؟! 


ماذا أفاد إبراحم من تلك التحربة المحيية ؟ ! أفاد كثيرا . . أيقن أن الله جيب 
دعوته .- آرنی .۰ فأراه ٠‏ .كين حی الولی ؟ .. فأحيا له المونى وأشركه فى التحربة .. 
لیطمان قلی . . فاطمأن قلبه . ۳ أكبر ثىء أفاده ابراهم من تلات التحرية لیطه‌ان 
قای .. ليزداد سكينة وطمأ نينة . 

وخرج إبراهم من تلك التجربة وفى قلبه من السكينة اضاف اضف ماكان به .. 
لقد بر ق إبراهيم مقامات كبرى حين فرغ من مشاهدة تلك التجربة . 

و الحادثة فى حياة ابراهم تشبه إلى حد كبير حادثة الاسراء والمعراج فى حیاگد.. 
صل الله علیهما وسل . 

لقد أصبعح مد صل اللَّهعليهوسل صبيحةحادثة الاسراء والعراج وعلیه من السكينة اضعاف 
اضعاف ماکان به : وجعل محدث التاس عارأى » فن مكذب ومن مصدق ١‏ . ویومبا 
:للا أبو بكر .. وصدقه .. فى الصديق . 


ع ۲۷۷ 

كذلك إبراهم حرج من تلك المادثة ... حادثة احياء الموتى أ كثر سكيئة وأ گر 
طُمأ نينة . 

تقد رای تحد من آبات ربه:الكبرى فى تاك الحادثة .. فعزل أ کار سكينة  .‏ ود 
رأى براه آيْة من یات ربه الكبرى ٠.‏ آي ةيف يح المونى .. فأصبح.أ کر سكينة :. 
وأ كر طمأنينة .. وهکذا :ترق قلوب الأنبياء صاوات الله وسلامه علمم أجمين . 

ثم ماذا ثم عم رام أن له قددا. عند ريه .. قدر] عظما ٠٠‏ سأله أن عنحه القدرة 
ل أذن له فا . . وقال له : افم ل كذا وکذا حدث 
: كذا .. وضعل إبراهم ماأمر .. فوجد ماقال له ره حقا .. وجئنه سعيا !!! 

هنالك ارتفم إبراهي ارتفاعا عظما .. وأدرك أن له عند ريه مقاما رفيعا !! 

عم ماذا ؟ عم شی» کامن فى را تعالى « واعل أن الله عزيز e‏ . سوف 5 
راهم وأات مجرى بيديك تلك التجربة ألى جزیز .. لا تنم می شىء ۰۰ حكي.. ف 
أقو الى وأفعالى . 

ان برام شبد صفتين من صفات الله تتحقق.أمامه فى عالم امادة . . صفة المزة ۰۰ 
وصفة الحكة فازداد باللّه علما ٠٠‏ على عل . 

وكان هذا شيئا من تفسير قوله تعألى فى ابراهم « وکنا به عالمين» .. أى وکناعالین 
مافى قلبه من معرفة باه وصفاته !! وأفاد .. وأفاد .. والله تعالى وحده الأعل عاأفاد ! ! 


ان الله ... اصطق ؟! 
قال تعالى : «إن ا اصطق آدم » ونوا آل راهم »ول عبرانة » على 
العالمين . ذرية بعضها من بش » وله سمي علم ۳ [ آل عران ۲۳ - ۳۶] 
روى عن أبن عباس - رضی الله عنه - أن اليهود قالوا : نحن أبناء ابراه 
واسحاق ويعقوب وحن على ديمهم » فیزات . 
« إن 1 اصطق آدم » اختار ادم والاصطفاء الاختيار » وأصله أخذ صفوة ة اثثىء 
وبدأ بآدم . بال النوع . 


دب ۴۷۸ لد 

لا ونوحا » . واختار نوحا وی بنوح لأنه آذم الأضفو . والاب قان و و 
على وجه البسيطة إلا من نسلهء لقوله سبحانه ( وجعلنا ذريته هم الباقين ). 

وال ان هب » واختار آل ابراهم فيل : اسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 

« وال عران » واختار آل عران والراد بهم : عبسی وآمه » مرم بنت عران » 
بن ماشان » من ولد سلیان بن داود ۰ 

« على العالمين » على أهل زمان کل واحد مہم . 

أى اصطنی کل واحد مهم على عالی زمانه » ویدخل الملك فى ذلك ومن هنا استدل 
بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة » « ذرية » اسلا . 

« بعضما من بعض» فى النية » والعمل » والاخلاص ۰ والتوحيد أى سلالة منتقاة فى 
الصفاث العليا ٠‏ 

» واه سیم » لاقو ال العياد «عاي > بافعالم ومات‌کنه صدورم ۰ فيسصطق من 
بشاء منهم . 

ووجه الاصطفاء فى جیع الرسل أنه سبحا نه خصهم با لفوس القدسية دومایلیق بها من 
ال کات الروحانية والکالات الجسمانية . حتی امهم امتازوا کا قيل على ساتر الق خلقا 
وشلقا . 

وجماوا خزائن أسرار الله تعالی ومظیر| اماه » وصفاته وحل مجليه|لخاص من عباده؛ 
ومپبط وحيه ۰ ومبلغ أمره ومبيه . وأما اصطفاء إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام - فنپوم 
بطريق الأولى وعدم التصري به الایذان بالغی عنه » لكال شهرة آمره بالة وکو نه شيخ 
الأنياء * وقدوة الرساین وأما اصطفاء نينا صلى الله عليه وسل فیفیم مرن دخوله فى 
آل براهم . 

1 اراد بآ ل یرهم د صف الله عليه وس »کان هکل الال ماك ق مدحه ! 

والآن .. ماهذا .. وماذا فى هذا ؟ فيه آمر خطير .. خطير .. جد خطير .. إن الله 
يعان إلى العالمين .. إلى كل الجنس البشرى .. ثم إلى کل ماخلق من غير ا لجنس البشری . ۰ 


نب ۷4 بت 

ناذا يعان رب العالمين .۰ إلى العالمين ؟ يعلن أنه اصطنى .۰ إن اله اصطنى. اصطنی ماذا؟ 
اضطف آدْم ؟ لماذا .. وماذا فى آدم .. يميزه عن جنسه كله حتی يصطفيه ؟ 
ْ ۱ فيه ما فيه .. فيه أنه النسخة الأولى من البشر .. وضع الله فيه كل ماشاء من صفات 
علیا فى هذا الجن سکله ۰۰ قاختاره من أجل هذا .. وتجل عليه با شاء من صفاته .. و نفخ 
قبه من روحه .. هنا لك صدر الأمر 3 اسحدوا لادم .. أمر إلى كل اللانکة أن پسحدوا 
لادم !! لاذا ؟! لأنه قة الجن سكله . 

ثم ماذا 1 کات المياة . . وندهورت البشرية .. وشاع فیها الاحطاط وذاع .. 
اء دور الاختيار الثالی .. « ونوحا » .. استخلص الله من بين البشر جميعا .. اسان 
متازا .. اصطنى لوحا . 

لاذا ؟.. لأنه سوف بيلك البشر جميعا .. سوف يبلك الجنس كله .. ويجعل هذا 
الانسان الواحد .. يداية بشرية جديدة .. وقد كان .. ( وجعلنا ذريته م الباقين ) ٠.‏ ثم 
آغرقا الأخرين .. اهلاك نام لكل الناس .. ماعدا نوح .. وأولاده الثلاث المؤمنين .. 
سام وحام » ويافث .. ومن هؤلاء بدأت بشرية أخرى . 

لماذا هذا ؟.. آمر غاية فى الحسكة والاجکام .. لقد أذهب اله الجنس امي ث كله .. 
ليبدأ بشرية أعملها طيب .۰ مؤمن . .كا يقو م الزارع إلى حقله فیقتلع كل المشائش الضارة 
ولایبق منها شيئا .. الاتلك الاشجار الطيبة .. ليفسح هما اجال كى تنمو وتؤنى أ كلما .. 
أما تلك الملايين من الطفيليات التى لا خير فما فيذهبها !| هذا هو ما حدث للبشرية فى 
عيك نوع .+ 

نحرية عظيمة جدا ۰ . ألف سنة يلعو وح هذه البشرية إلى اله ۰ ۰ فل يزدم دعاژه 
الا فرارا .. ألف سنة ؟!!! عشر مئات من السنين .. ولا فائدة !!!! هنالك كان قراره .۰ 
رب لانذر على الأرض من السكافرين ديارا !!! فمكان الأمر .. ففتحنا أبواب الدماء ۶ء 
منهمر .. وفر نا الأرض عيونا .. فلت الماء على أمر قد قدر . 

۱ ثم ماذا ؟ .. وغيض الماء .. وقضى الأمر .. وقلنا : يانوح اهبط ببركات منا عليك ء 


- مرم عه 
۳ ۶۰ 
وع أمم من معك.. عکذا .. عت ابادة ملايين المشائش الضارة .. من وجه الأرض ٠.‏ 
ليخاو وجهها لبوح وحده لتلك الشجرة الطيبة وحدها .. ومن هذه الشحرة الواحدة ٠.‏ نت 
البشرية كلها مرة أخرى !!! 
ماما . كمملية تنظيف الحقل من الحشائش الضارة .. ليخاو القل للشحرة 
النافعة !!! 
نم ماذا ٤‏ العجب العجب .. م عادت البشرية فاد .. وكفرت وبها .. وأظالت 
ظلاما بعيدا !!! غاء الدور الثالث فكان راهم .۰ ( وآل إبراهم على العالمين ).۰ دم 
اصطفاء | نسان متاز .. وصنعه الله على عينه .. فكان إبراهم ٠.‏ وانبعك ال يعلنالدور ' 
الجديد.. ویدعو البشرية إلىربها .. ولكنالبشريةهذه المرةأيضا .. كانت شديدة الظلمة .. 
كسابقتها !!! ولقد مكث إبراهي يدعوها قرنين .. فا آمن به الاقليل !! وکانت مجرية لوط 
مع قومه .. جزء| من مجربة إبراهم الكبرىفللبشرية .. . دعام وام 0 
بل على العكس تدهوروا ندهورا أبعد من سابقيهم كلهم . . وابتدعوا احطاطا جديدا .. 
اتيانهم الرجال .. ماسیقک بها من أحد من العالمين !!! 
فاذا كان الأمر ؟ للنا عالیها سافلها .. نسف تام .. ابادة تامة لذلك القطاع من 
البشرية ٠.‏ انها نفس الفكرة .. حشائش ضارة .. يحب ابادمها .. لماذا ؟ لتخلو الارض 
للشحرة الطيبة .۰ لوط واينتيه المؤمنتين !!! فا وجدنا فيها غير بيت من المسامين !!! پیت 
وا ارمق امه با كنا !! وم الدمار .. وخلت الارض للشجرة الطيبة .. 
هذا قطاع صغير من التجربة .. أما القطاع الا كبر .. أما باق البشرية فابراهيم هناك 
يدعوها إلى الله ولكن الاستحابة محدودة جداً .. قليل جداً قباوا دعو ته !! إذن لابد من 
أساوب جديد فى تعريف البشرية رمها وإلا لاستمرت أبادة الاجيال تباعا .. وهنا يأىالدور 
الجديد .. الذى حددته ألأية تحديداً ا جداً 55 تما ۰ قو لا «وال ار بر اهب 
لاذا لم یق لکا قال فى آذم ونوح « وإبراهم » . .. واعا زادهنا لفظة « ال » .. لا 
هنا يتشعشع علينا شیم من اتحاز هذا السكتاب : ۶ کتاب له . . زاد إل « آل » ٠‏ 


- پا 35 


لأن هذه المرحلة مرحلة جديدة .. مرحلة سوف يقوم بها راهم والأفياء الذين سيكو نون 
من لب لیس إبراهم وحده هو صاحب هذا الدور .۰ ولكن هو ومعه .. ومن بعده .۰ 
وعلى مم راجيال كثيرة .. انیا ذکیرون .. من ذريته.. ل إبراهي ؟!!! انه. ٠.‏ كتاب له 
لايأتيه الباطل .- من بين يديه ولا من خلفه !!!! وهذا ماکان ... وجعانا فى ذريته النبوة 
والكتاب . وجعلهاكلة باقية فى عقبه .كان هذا الدور دورا عريضا بدأ أ راهم . م آم 
الأ نبياء من ذريته من بعده ..لم ينفرد إبراهم هنا بالأمروحده .. ولکن توزع الأمر عليه 
وعلى آ له .. على الأنياء من ذریته . 
أرأيت ؟!! از ۰۰ |مجاز ‏ الام أن كتابك حق !!! وال ابرم ؟! اصطق 
إبراهم . ٠.‏ م اصطق من ذربته كثيرين . ٠م‏ أولئك الذين اختتموا بآخرم . . خد صلی 
الله عليه وسل . 
ثم ماذا 5 ثم أعجب وأعحب وأعحب . 2 عاد يقول « وال عرال 6 ۰ 
وهنا يقول قائل : لماذا نص على آل عمران ۰ .٠‏ وهل ۸ الابعض ذرية ابراه .. وال 
ابراهي ؟! والجواب : أى واصطنی آنی من آل ابراهي . ٠‏ . اصطنی آنی من البشرية . . 
6 اصطق رجالا . . وهذا هو الجديد فى الأمر أت الناس يظنون داما أن الاصطفاء 
یکون من ارجال وحدم دون الأساء . . فنص الله على أنه يصط كذ لك من النساء ۰ . 
فنص هنا على « ۲ ل عم ران » »۰ اعلانا أنه سبحانه يصطنى كذلك من الساء»» ليس الأمر 
قاصرا على ارجال وحدم ۲ 


م ماذا ؟ »> م أبن دليل هذا ٠ a‏ کتاب له » ها که .ديلا » لایباری»: 
ولاماری »» قال جل ثناژه « .. يامر یم إن الله اصطفاك » وطبرك » واصطفاك على 
نساء العا لین" »۱۱ [آل عران ؟4] 

ان ان اذن اصطفاها اختارها >کا تارمن الرجال .. نها ای... ونککنه اصطفاها! 
هذا هو الجديد فى القضية .. ومن أجل هذا نص على آل عرات. .۰ ولکن لاذا 
قال هنا «آل عران » وا يقل «عران» ؟ لأن الأمر سوف يتوزع على مرم 


- ۸6 - 

م على ابئها اسيع - عليه السلام - ليست وحدها .. و ما هناك درینها سوف حمل ألاعباء 
من كلها .۰ هنال الب بط اوسا 

م ماذا ؟ . E‏ راهم دورا طلییا وحده فى الأزياء. . ومستوی رفیعا ىق 
يتعرفوا عليه واعطائهم الفرصة ليتفكروا .. و الہ .. م هو الصفو 2 
الضطناة .. والذرة التضاه .. لیثبت ال منيا الانیاء جیما من چده فلا يد وان یکون 
شیا متازا جدا .. فأى شخصية کان ابراهیم ؟ ! 

ماکان ابراهیم ودا ... ولانصر انیا 1 


قال تعالى : « باأهل الكتاب .1 ا فى إبراهيم » وماأز ز آت را 
وإلاتميل. إلا من 'بعده أفلا تعقلون ؟ ٠‏ ام زا حاجحتم فيما لک بعل ا 
فلم ی ا لک بر ع » والله یم دام لانعلمون . ماکان" 1 
ودار راا و ولگ کن تة حنيقاً » مسلما » وماکان من المش رکین » » 5 
[1لعران ه5 = ۱۷ ] 
« ياأهل الكتاب » خطاب للبپود والنصارى . 

« لم تحاجون ف إبراهيم » أى تنازعون وتمادلون فيه أى : تناعون فى دين ابراهيم 
أوشريعته ويدعى كل منک أنه عليه السلام كان على دينه ؟ عن ابن عباس - رضی 
اله عنهما ‏ قال : « اجتمعت نصارى نجران » وأحباريهود » عند رسول الله صلی الله عليه 
وسل » فتنازعوا عنده » فقالت الاحبار : ما كان إبراهيم إلا يبوديا » وقال التصاری > 
ما کان إبراهيم إلا نصرانيا » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الأية « وما أبزلت التوراة » على 
موسی « والاحیل » على عسى « إلا من بعده » حيث كان ينه وبين مومى ‏ عليه 
السلام - خسمائة وس وستون سنة وقیل : سبعائة وقیل: ألف سنة . وبين موسی وعیسی 
علیهما السلام ألفوتسمائة وخس وعشرون سنة وقيل :أ لفاسنة «أفلاتعقاون »ألاتفكرون 

فلاتمقلون بطلان قولسک ؟! وهذا تجبيل لهم فى تلك الدعوی وتحمیق . 


اشم س 
«هاأتم هؤلاء » أت هؤلاء الحمق « حاججم م فيا لک بهع » كأمر موسى 


وعنسى ۰ 

0 قل حاجون فيا لیس للك به علم » وهو آمر إبراهي - عليه السلام - ! وال 
یدام » حال راهم » وما کان عليه « وان لانتمون » ذلك «ما كان إبراهم ہہودیا « 

کا قالت اليهود أى من الطائفة الپودية االفة لاجاء به موسی « ولا نضرانیا » کا قاات 

النصارى أى من الطائفة النصرانية الخالفة لما جاء به عيسى . 

إذن ماذا كان ابر اهب ؟! 

<نيفا ؟ ! 

« ولك كان حنيفا » أى مائلا عن العقائد الزائغة « مساما » منقادا لطاعة المق . 
الان الاسلام يرد معی التوحيد . أى على دين الإسلام الذى ليس عند الله دين 
مرضی سواه » وهو دين جميع الأنبياء وفى ذلك اشارة إلى أن أولثك الهو د والنصارى ليسوا 
من دين الله فى شىء خالفنهم نفس الأمر . 

« وما كان من المشركين » أى عبدة الأصنام » کالعرب الذي نكا نوا يدعون امهم على 
دينه أو سائر المشركين .. ليعم أيضا عبدة النا ركالجوس » أو عبدة الكو ا كب كالصابئة 
وقيل : أراد بهم البهود والنصارى تقول الپود ( عزير بن الله ) وقول النصارى 
( السیح ابن الله ) . 

من أولى الناس باراهیم ! ۹ 

ثم يقول تعالى ؛ « إن أو الرس بإبراه لذن اتبموه' » وهذا اي » والنين 
انوا .ولك ول للؤنين .»© [آل عران ٩۸‏ ] 

« إن أولى لاس بابراهيم » إن أقرب الناس إلى إبراهنم » و خصهم بإبراهيم وقيل 
ات أحق الناس بابرأهم « للذين اتبعوه » أى کانوا على شربعته فى زمانه أو : 

. اتبعوه مطلقا . 


ی 
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« وهذا ای » وكون نبينا صلی الله عليه وسلم أولام به لمواقة شريعثه للشريعة 
الابراهيمية » أ كثر من موافقة شرائع سائر الرسلين بها « والذين آمنوا » وكون الؤمنين' 
من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم نيهم فما جاء به « والله ولى المؤمنين » ینصرم » ويحازيهم 
بالحسى کا هو شأن الولى . 

قال ابن عباس س رضی الله تعالى عنهما ‏ : قال رؤساء اليهود : واه ياحمد:تتدعات 
نا و بدین ابراهيم منت ومن ك ون كان وردنا وارك الا ا 0 
تعالى هذه الأية . 

لماذا تنازعون أبراهيم ؟! 

القضية العالمية الكبرى هى هذا .. أن أهل الأديان العالمية السماوية الثلاث .۰ یتنازعون 
إبراهيم !!! لماذا هذا ؟.! ولاذا إبراهيم بالذات ؟! ولاذا ليس نیا غيره يتنازعه هؤلاء 
وهؤلاء وهؤلاء ؟! انها القضية الخالدة . 

أن لبود يزعون أن إبراهم. جدم وجذ انم .. وصدقوا .. فالمبود من .سرائیل 
ابی هو یمقوب .. ويعقوب بن اسحاق بن إبراهم 111 

عد نس .. لأنه جدالسیح .. وصدقوا 
ا مسيح من سلالة اسحاق بن إبراهيم !! 

والمسامون يزعمون أن |براهم صاحبهم دون غيرم لأنه جد نيمهم مد .. وهذا صميح 
جمد من نسل اماعیل بن ]يراي !!! 

إن اررجل إذاشخضية میم ٠ه‏ قن من هؤلاء جميعا أحق به ؟! هذه هي‌القضية ال لدة 
التى ثارت .. ؤتثور .. وسوف تلور .. ما بق دين من :تلك الأديان السماوية الثلاث .. 
ان هناك النهود فى الام ٠.‏ نحو| من عشرین ملیونا . . يزعمون أنهم أولى هم 
وهناك المسيحيرن نحوا من مائمائة مليون أو زيادة یزعمون انهم أولى الناس بأبراهم ۰۰ 
وهناك المسلمون حو ا من سبعائة بليون من البشر يزعمون نفس ازعم ... 


الما إذا كله يننازغ ابراه !! وال إذا كله سوف یل إلى يوم القيامة یننازع 
براحم !! فا معنى هذا .. وأين الق من‌هذا الا امظم؟! ولاذا ظفرت‌هذه الشخصية با 
يظقر به موی .. أو عیسی .. آوتجد ؟!! ماذا .. ومن هؤلاء من هو أعلى مته مقاما .. 
وا "كثر تيا ؟! لأن ذلك كان مطلبا من مطالب ابراهيم .. فأجابه الله اليه .. ألم يقل 
ابراهم : « واجمل لی لدان صدق فی الأخرين» ! ثم ألستجب له الله فقال «وتركنا عليه 
فالخ ين » | وقال : « | أخلصناهم مخالصة .. ذکری الداز ! » 
إن ابراه طلب هذا من ربه .. وإن ربه قد أجابه إلى هذا .. وان هذا الذى تراه 
من تنازع العالم إبراهي .. تحقيقا لدعائه » وتنفيذا لاستجابة ربه ! | وما البشرية 5 أاست 
أعدادا من خلق سل بها مایشاء ؟! ومکذا ,. جلپم الله جیما ٠‏ يتنازعون ابراهم .. 
ويثنون على إبراهم .. ويريدون أن يظفروا بشرف الإنقساب إلى إبراهم ! ! 
الله ... حك فى القضية ؟! 
۱ فأين الحق إذا من تلك القضية ؟ ومن أحق بابراهم ؟! آلیپود .. أم التصارى ۰ أم 
المسامون ؟! فكان ازاما أن حك الله فى القضية ينفسه . . وآن یمان ذلك الحم في آخر 
كتاب أنزله إلى هؤلاء الناس .. وأن يأمر آخر رسول أرسله الم أن يذيع هذا علييم .. 
أن يبلغه الييم . 
ركان نص الک . . هو تلك الآيات المحكات . . إلى يوم القيامة « يا أهل 
الکتاب لم تحاجون فى إبراهيم » . يا أا اليبود » ياأيها السیحیون .. لم تجادلون 
فى راهم ؟!! « وما أنزلت التوراة والإيجيل إلا من بعده » ؟! إن كتابم با زد 
وهو التوراة أنزل اليك بد ابراهم . . واليبودية لم تنثأ إلا من بعد نزول التوراة ؟ 
وإنكتا بم أيها المسيحيون وهو الإنجيل أنزل إليك بعد إبراهيم . . فكيف يتصور أن 
يسكون:إبراهيي مسيحيا 3 والمسيحية انشا إلابعد نزول الاممیل ؟! « أفلا تعقاون ؟! ین 


عترلک أبن ذهبت .. أين كانت .. ونم تزعون ذلك الزعم ؟! « ام هؤلاء 
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عا م فها لک به عل > قد يعقل أن تماداوا فى المبودية أوفى المسيحية لاک درستمو ها 
00 2 « فم تحاجون فيا ایس لک بعر 4 ؟! ولکن ای لاسقل آن تجادلوا 

فار ابراه ویس لك به عل ل .. « وان بعل وأتم لاتعامون » واه وحده هو الذى م 
الق من هذا النی فيه تختلفون .» أما تم جيما فلا تعلمون شيا .. ٠‏ وما وت من 
العلم إلا قليلا . 

إليسم أيها المتنازعون جميما .. اليم أيها الناس جميما .. الحكم فى تلك القضية .. 
الى فپا ختلفون ۰ . « ما كان ابراهم مهو دیا ولا نسرانا »تا .. وبدون آدی 
شك وستحیل أن یکون ابراهم بپودی . ولافصرانا .. لأن يراي وجد قبل أن 
توجد البهودية والسيحية التى ثم عليها .. نكيف يتأنى له أن يكون على دين لم 
يكن فى زمانه ؟! 

« ولك ن كان حنيفا » وإما الذى لاشك فيه أنه كان مائلا عن كل العقائد الزائغة 
الفاسدة الضالة .. كان على الح .. على الطريق المستقم « مسلا » . .وکان طائعا لا فى 
كل ما أمرناه به . 

ونا کان می الشرکین » وم يشرك فى عبادتنا أحدا ... ولا شيثا .. مما زعون 

من عقائد لفقتم‌وها . . فان أردتم بعد ذلك أن تعاموا من أحق الناس ارام e‏ 
البيان .۰ « إن أولى الناس راهم للذين اتبعره » .. إن أحق الناس ره م اوك 
الذين اتبعوه فعقيدته .. هو كل انسان اتبعه ۰۰ هو كل من كان حنیقا کا کان . ۰ مساما 
کا كان ٠٠‏ غير مشر ك کا كان .. هذا هو اللانسان الذى هو حق الناس بابراهيم .. 

« وهذا النى » .. وان أحق الأنياء بابراھے هو مد . . هو هذا النى .۰ اذا ؟ 
لا بشناه بالنيفية السمحة .. كا پشنا ابر اهم بها .. ولأنه جاء بالإسلام الذى جاء يه 
ابراهیم .. فان تنازعتم بعد ذلك فى أمر مر ايراهي + وادعى کل منک أنه أ حق به ٠‏ إل 
الح النهائی فى الأمر .. 

« والذين آمنوا » .. ان أحق اناس بابراهم + كل من امن بالل على طريقة ابراهيم 


کل من آمن برسول الل مجد .. انی هو على ملة ابراهم .. فکل من آمُن بال ربا 
بومتك رولا فيو امن الا بابراهيم .- وی سوف أ نص کل من آمن هذا الابان . 
وانبم هذا ارسول .. الذى يتبع ابراه .. ويدعو إلى الحنيفية التى دعا إايبا ابراهيم . 
« وال ول الؤمنين » داعا وأبدا .. إنها سنة الله الى لا تتبدل ولانتحول .. 
وهكذا .. فصل الله ‌القضية الكبرى :. الى نشغل أهل الأديان العالية السماوية 
اللات ٠‏ 
أهر لا راهیم 00 أن ومن ak‏ 1 
قال تعالى ۳۳ واذ ا ا میثاق" النبيين” تن م من کتاب وحكة م 
ام له بل اک د م.م * وت E‏ 
جا رسول مصدقی لمكم ء لتژوتن به ؛ ولتنصر نه » قال : أأقررتم وأخذتم 
سر فيه عى ساف ف ص ۳ م 
على ذلکم ری ؟ قالوا : أقرتناء قال : فاشمدوا » وأنامعسكم من اش هدي .» 
[ آل عران ۸۱ ] 
عن على : اییست الله تعالی نبيا .. آدم .. فن بعده .إلا أخذ عليه العبد فى تمد صلى 
لله عليدوسل | ان بعثه وهو سی ؛ لیؤمان به » ولینصر نه » ويأمره فیأخذ المد على قومه 
ثم تلاالآية : والمعى : وإذ از ان الیثاق الذى و مه النبيون على بم ومن هنا .. ذهب 
المارفون إلى أن دا صلی الله عليه وسل هو النی الطلق . وارسول القیق * والشرء 
الستقلال 0 ون من. سو أه من الأنبياء جج عليهم الصلاة والسلام ڪڪ ی > التبعية له 
صل له عليه وس ۰ 
« وإذأخذ الله میثاق النبيين » وإذ فرض على النبيين جهيعا .. « قال » أى اشّتعالى 
سيین » وهو بیان لأخذ الینای « أأفر رتم » بذلك الذكور « وأخذتم » قبلم . أو :هل 
أخذتم « على ذلك إصرى » على الأسم — والاصر العيد « قالوا : آفررنا » على ذلك 
إصرك « قال : فاشهدوا » أى فلبشيد in‏ على بعض بذاك الاقرار . وقيل : امطاب 
فيه للانبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بالشهادة على آمهم « وأنا مع من الشاهدين > 
أى على اقرارک وتشاهد؟ . 
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مامعنى هذا ! معناه ان الله تعالى فرض عل ىكل نی قبل مد صلی اله عليه وسل أن 
يمن بمحمد ., بالغيب .. ذلك النى الذى سوف يأتى فى آخر الزمان ., فلماذا ! إعلانا 
لوحدة كلة التوحید ووحدة المدف .. ووحدة الرسالة .. وانهم چمیعا.. وإن تباعدوا فى 
الأزمنة ليسوا إلا رجالا بعثوا لاعلان كلة واحدة هى لاإلهإلا الله .. حم والحالة هذه أن 
يؤمن کل منم بالاخر 1 را أوم ر وأن يؤمنوا جیما ذا ی سوف يكون 
خائمهم .. وسوف تذوب رسالامهم جميعافى رسالته .. لتصبح هی الرسالة ابلامعة » العالمية » 
الناسخة لكل الشرام من قبلها .. إلى يوم القيامة .. وكا نطبيعيا أن,أمر الأنبياء اتباعهم 
بالإعان بذلك الرسو ل الأخير .. ليعلموم أن الأنياء جيعا مقدمة له .. وأنه هو الظبر 
الجامع لهم جميعا .. تفرقت الحاسن فيهم .. وتبدت خلاللم . ٠‏ ثم مجمعت كلهافيه .. وتجات 
من خلاله .. صا ی اللہ تعالى علیپم وسل .. 

ثم ماذا ! وكان ابراهيم ٠.‏ من أمرم الله تعالى بالإعان بمحمد .. قبل أن يراه .- وممن 
فرض عليهم ذلك .. وفرض عليهم إذاعته فى أتباعه ۰ . وإذاعته فى ابنیه .. اسماعيل .. 
وإسحاق . 

وماله لايؤمن بمحمد.. وهو الذیدعاربه بكينونته فقال ٠‏ «ربنا وابعث فیهم‌رسولا 

منهم تاو عليهم آياتك ويام الكتاب والحكة ورکیم «! فاستحاب الله دعاءه .. 
وكان ذلك النبى من فرع اسماعیل .. فى خر الزمان . 

وعندى أن ابراهيم حين فرض الله تعالى عليه أن يو من بمحمد انما قد طرب طربا 
كيرا ٠.‏ وقرت عينه .. وانشرح صدره .. أن سيكون من ذريته نی هو امام الرسلین » 
وسيد الاق أجمعين .. ولاخ مانی ذلك من ۲ ثار بعيدة فى أعاق شخصية ابراهيم .. 
إن ارجل قد استحيب دعاؤه .. وزاده الله فضلا من عنده ٠.‏ فل يبعث فيهم رسولا منهم 
جرد رسول .. وإنما خير رسول .. وأفضل رسول .. وأ کرم رسول عند لله !! ان 
ابراهیم يرى فحياته مدی تکرم الله تعالی لشخصه .. أن جل سلسلة الا نيام جیعا 
من نله ٠.‏ ثم جمل خاتمهم نیا عظهاء كرا » رءوفاء رحأ . ٠‏ وإماما لمم جميعا !! 
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أى سمادة ملات قلب الخليل .. 

وأى فرح ة كانت بنفسه .. حين آمره الله أن یمن محمد ۰۰ آخر الأنياء ! 

وأى فضل أعظم من جد ! وقد قال فيه ربه : « وكان فضل الله عليك عظما ! « وأى. 
رجة أ كبر من محمد | وقد قال الله فيه . « وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » ! 

والآن .. هل مر مد صلی الله عليه وہل آنیڑمن بابراهيم بالغيب م كا أمرابزاهيم 
" أن يؤمن به بالغيب . 

أو مى أوسم وأثمل وا کل » هل آمر تمد أن يؤ من ممميع ال نیا من قبله »كا 


أمروا جميعا أن يؤمنوا به من بعدم | 
أمر الى مد ... أن يؤمن با واهيم و 


قال تعالى : « قل آمنا با » وما نل علينا ‏ وما أل على إبراهيم ومیل 
وإسحاق » ویقوب ؛ والأسباط واا موسی » وعيسى » والنبيون من ربهم ؛ 
لانفراق” بين أحدر منم . وحن له سامون . ومن يتغ غير الإسلام دیا فان قبل 
منه » وهو فى الاخرة من انماسرین» » [ ال عران ۸۶ وه۸ ] 

انه تبادل الاعان .. امها سلسلة واحده .. هذا يؤمن بذاك .. وذاك يؤمن بهذا :. 
اشارة إلى أنها حقيقة واحدة . 

«قل آمنا باله» أمر للرسولصل الله عليه وس أن مخبر عن نفسه ٠‏ والمؤمنين بالايجان ۰ 
فضمير آمنا لبی صلى الله عليه وسل ا 

قيل : لا أخذ الله تعالى الميثاق من النبيين أنقسهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وینصروه ؛ آمر مدا صل الله عليه وس أن من بای الاين د 
وبكتبهم . فيكون آنا فى موضع آمنت لتعظيم نينا عليه آفضل الصلاة وأ کل السلام» 

أو : لما عبد مع النبيين وأمم أن يؤمنوا ۰ أمر عدا صلی الله عليه وسل وأمته أن 

ماو | بهم وبکتبهم . والماصل أخذ الیثاق من الجانبين على الامان على طريقة وإحدة . 


۲۷۹۰ بت 

قيل : أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا « وما أنزل علینا» وهو انقرآن 
ازل عليه صل الله عليه وسل أولا وعليهم بواسطة تبليغه هم « وما أتزل على إبراهم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب » المراد بالوصول حف إبراهم ۰ 

« والأسباط » االاحفاد . المراد بهم على رأى ‏ أبناء يعقوب الاثنا عشروذراریهم. 
أى : بی إسرائيل . أى : ما أنزل على أى نی من آنیاء بی إسرائيل ١‏ 

« وما أوتى مومى وعيسى » من النوراة ء والاتجيل » وسائر الممجزات « والنبيون » 
على تعدد افرادم واختلاف اسمامهم « من ربهم لا فرق بين احد منهم » أى بالتصديق 
والشکذیب كا فعل اليهود والنصاری . 

وو ل مسلمون 4 مستسلمون بالطاعة والانقياد فى جميع ما أمر به وهی عنه . 
أو : مخلصون له فى العبادة . « ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن بقبل منه » واللاسلام قيل : 
التو حید والاقياد . 

وقیل : شريعة نبینا عليه الصلاة والسلام . 

ین تعالى أن من حری بعد مبعثه صلی الله عایه وسل غير شریعته فهو غير مقبول منه 
وقبول الشىء هو الرضا به » واثابة فاعله عليه « وهو فى الاخرة من انلاسرین » أى وهو 
خاسر فى الآخرة . 

وقیل : أصل اتلسران ذهاب رس المال ۰ وللراد به هنا تضییع ما جبل عليه من 
الفطرة السليمة المشار الما فى حديث « کل مولود يولد على الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك» 
وظهوره بتحقق ضده ( يوم لایفع مال ولا ينون ۰ إلا من أنى الله بقلب سل ) . 

ما هذا » إنه ميثاق واحد .. فرضه له على جمیع الرسل.. والانبياء ٠.‏ والمؤمنين . .كلهم 
يؤمنون ببعضهم البعض . .کا آمن جميع الرسل » وجميع آتباع ارسل محمد قبل ان 
يبعث .. بالغيب . 

فرش على مد .. والمؤمنين به أن پژمنوا يجميع الرسل من قبله » وبتكتبهم » 
وما أوتوا ., 
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فا معمی هذا ؟ معناه كبير جدا . . 
أن الميع يدورون فى ذلك واحد .. هو فلك لاإله إلاالله .. وأن هذه القيقة تلف 
وان اختلفت الازمنة .. أو اختاف المؤمنون بها ۰ وأعلى من هذا .. وأعلى .. 
أن الإنسان هو الانسان .. وانه ما خلق الا ليعبد ربه . . وأن يعرف أنه اله واحد . 
وأن رسالات ارس ل كلما لا مخرج عن هذه المقيقة . 
فسواء بعث بها آذم .. أو نوح .. أو إبراهم .. أو موسی و عیسی .. آو غد 
أوغيرم .. فامهم جیما داعون إلى لالهلا الله .. فتحتم أن پژمن بعضهم عض .لام 
جیما حلفات فی سلسلة واخدة .. بعد مف بمضا . 
وأعلى .. وأعلى .. وأعلى . 10 مهم جميعا جاءوا بدين وأحد تحددمكة د الاسلام » .. 
أى ا لأمر اله ونهيه ۰. أى الانقیاد له سبحانه .. « وحن لهسامون» ٠.‏ اى يما 
قادن لا مرو 
000 تلك المقيقة مباشرة ففال « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل 
او انبم ال اقفر تیا لا لین اعد حد أن يتعبدنى بنير الإسلام . 
اعلان ان ۰ من رب الناس ٠٠‏ إلى جميع الناس .۰ والاسلام هو وحده الدين الذى 
أقبله ۰ لاذا .. لاذا الوسلام وحده ؟ لان هو دين الفطرة .. ليس الناس وحدم .. وإما 
جمیع اللخاوقات . 
ولذاك يقول تعالی مباشرة بعد آبة أخذ اليثاق على جميع النبيين : «أقيد دين لله 
ييغون » وله سم من فى المماوات. والأرض E‏ ولك و أ 
[ آل عران ۸۳] 
ها هنا سر الأسرار ۰ كيف يريلون دينا غير الإسلام وهو دين الله الوحيد . 
كيف .. وهو دين من فى السیاوات والأرض » كيف وله آسل من فى السماوات والأرض ؟ 
ليس الا نسان وحده هو الذى تأمره أن يسلم لناء وانما من فالسماواتوالأرض جميعا 
سامون لنا .. طوعا .. عن طواعية .. ورضًا واستسلام وكرها .. ورغم ارادم وهر اعم 


= ۲۵۲ س 


« إن كل من فى السماوات والأرض إلا آ نی الرحن عبدا > !!!! [صیم ٩۳‏ ] 

إذن جميع اوقت أسات ف .. بارادتها أو قبرا عنها .. فكيف يبحث الهو نسانعن 
دين غير الإسلام لى ؟ 

أو كيف يتصور أن اقبل منه دينا غير الاسلام ‏ كلا .. لن يسكون هذا . 

إن الام سيط جدا .. ان الله تعالى هو الذی أوجد كل هذه الخاوفات... وهی كلها 
بيده هو وحده .. ألاله للق والأمر.. فتحتم أن تنقاد كلها لأمره.. وتستسل لأمره ٠.‏ طوعا 
فان أبت .. وتات .. قبرها .. فانصاعت لارادته كرها .. 

ی .. التى يدور فيها الانبياء جميعا .. لا إله إلا الله . 

م أنيتقاد الإنسان اربه . ٠‏ أنيتبع ملة إبراهيم . .. التىندور فى : إذ قال له ربه 
اس 09 : أسامترب العا مين .. وأن يتبع بعد راهم . .. ذلك النى الأخير .. الذى جاء 
لجعو الى ملة إبراهم ٠‏ . التى هی اللاسلام . 

ومن هنا أغان الله تعالى إلى الناس أخطر بيان فى حیانهم إلى يوم القيامة « ومن يبتخ 
غير الإسلام دينا فلن یقبل منه » ۰ 

تلك هى المقيقة العظى .. التى سبح فى فلكما جميع الرسل .۰ وجميع المؤمنين من 
يعدم . . قد ختاف شراسېم ۰ ومناهحهم » . باختلاف عصورم » وازمننهم » :واحوال 
ام 

ولکنهم جميعا .. داعون إلى تلك القيقة الكبرى .. لا إله إلا الله .. أسلمت ارب 
العالمين .. ولا يوجد نی من لدن آدم إلى تمد .. دما إلى غير هذا .. ومستحيل أن يدعو 
إلى غير هذا.. وهذا هو الاسلام فى جوهره .. النی أعلن الله تعالی أنه لا يقبل 
غیره دینا . 


إن ابراهم لآواه؟. 


قال تعالى : « ماکان للنبى والذين آمنوا أن يستغؤروا للمشركينة ولوكانوا أولى 
وس #س ا موی و 2< ۹ 
فر فا 4 من بعر ماثبين طم أنهم اعاب اجحے۔ وماکان استفار ايرام لابيه إلا عن 


ج ۴ 
علق وعد‌هأ ]یاه ء فلا تين 4 ا ات ابر ا اوه حلم » 
[ التو بة ۱۱۳ س ]١١4‏ 

55 الآية تضمنت قطع موالاة الکفار حيهم وميتهم » فان الله لم يحل للمؤمنين أن 
يستغفروا لمش ركين » فطلب الففران لمش رکین ما لايجوز . 

« وماکان اسنغفار إبراهم لاب إلا عن موعدة وعدها اباه » وا عى لاححة 3 
اا المؤمنون فى استغقار توب إلاعن عدة . 

قال ابن عباس : كان أبو راهم وعد إبراهم الیل أن یوس الله وخلم الأنداد » 
لا مت عل کنر + ره 

وقیل الواعذ |براهم و ترا من 
ودل على هذا الوعد قوله : ( سأستغفر لك ربى ) « إن إبراهيم لأواه ) اختاف العلماء فى 
الأواه على خسة عشر قولا : 

الأول : أنه الد عاء الذى يكير الدعاء . 

الان : أنه الرحيم بعباد الله . 

اثالث : أنه الموقن . 

الرابع : أنه المؤمن بلغة البشة. 

اهامس : أنه السبح الذى يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة . 

السادس : أنه الکثیر الذكر لله تعالى . 

الثامن : أنه لته » وكان إبرهيم عليه السلام یقول . « آه مر انار قبل ألا 
تنفع آه » . 

اناسع : أنه الفقيه . 

العاشر : أنه التضرع انلاشم. 

الحادى عشر : أنه الذی إذ ذ كر خطاباه استغفر منها ء 

الثالى عشر : أنه الكثير التأواه من الذنوب ٠‏ 


سب ۲46 تست 

اثالث عشر : أنه ال للخير . ( ممم کل شىء : مظنته ) . 

الرابع عشر : أنه الشفيق : 

امس عشر : أنه الراجع ع نکل مایکره الله تعالى . 

وأصله سرت الأوهء وهو أن یسمم سوفن القن الصعداء ٠‏ « حلي ۾ كثير 
ای اس ی وی ویصبر على الأذى ۰ وقيل :انف | يهاي اا 
قط إلا فی اله » ول ينتصر لحد إلا له . وكان إبراهيم كذلك . وکان إذا قام يصلى مع 
وجيب قلبه على ميلين . ( وجيب القلب * خفقانه واضطرابه ) . 


حلم ؟! 
وثلك صفته الاخرى . . وقد تلألأت فى بكره . . اسماعيل ۰ ۰ « رت هت لين 
الصا لین . فبشّرْنام بغلام حليم » [ الصافات ٠٠١‏ = ۱۰۱] 
كا تلاألأت صفةالمم منه فى ولده الآخر .. إسحاق .. 
قال تعاللى « كي میم خيفة قالو الائحف و بشروه بغلام عليم .» 
[ الذاردات ۲۸ ] 
منیب ۱۱ 
قال تعالى 000 راهم اروع » وجاءته البشری » يماد لنا فى قوم 
وط إن إبراهيم ليم > آواه » متیب 4 [هود ۷4- ۷۵] 
وتلك هى الف ةالأخرى .. الى وصفه ربه بها .. منیب ؟! أى راج إلى الحقداعا .. 
أى راجع إلى الله فى أمر هکل . . 
2 عليه نعمثه ؟ [ 
قال تعالى :« وکن لك يجتبيك ربك ٠‏ وبمك من تأويل الأحاديث ویتم نعمت 
عليك » وعلى آل يعقوب »ا أتمها على بويك من قبل ۰ إبراهيم » وإسحاق » إن" 


ربك عليم سکیم » ۰ [ يوسف ]١‏ 


هوم ب 


دكا مها على أبويك من قبل إبراهيم » بالنبوة ٠‏ وباتلة »واه من انار » وغير 
ذلك من النعم » « وعلى آل يعقوب > أنه سيعطى بی يعقو بكلهم البوة» « إن ريك 
عليم » بمايعطيك « حكيم » فى فعله بك . 

رجه الله و رکانه عليجم أهل ألبيت ؟! 

قال تمالی : « قالوا :آنمجبین من أمر الله رحت الو » وبركاتة لیک آهل 
الت » إنه حید ید" » . [ هود ۷۳] 

أخرج أبو داود فى سنته : 

« قالوا : بارسول الله »مرا أن نصلى عليك وأن نسل عليك» فأما السلام قند 
عرفناه » فكيف نصلى عليك ۰ قال : « قولوا : اللبم صل على مد وال حمد » کا صليت 
على إبراهيم ‏ وبارك على عمد وآل تمد »كا باركت على [ 7 ل] إبراهيم؛ إنك حید جيد» 

وهكذا أصبح شيا ثابتا .. فى صاواتنا إلى يوم القيامة .. حين نقرأ التحيات .. أن 
تقول : اللپم صل على مد وا ل عمد ۰ کا صليت على إبراهيم . . أى الهم ارحم مدا .. 
وآ ل تمد .. كا رجت إبراهيم ۰ 

هی هی نفس قوله تعالى « رحت الله » و رکانه » علیک أهل الييت » . 

لم ماذا ‏ ثم يأمرنا مد صلل الله عليه وسلم أن تقول فى نفس هذه التحيات فى كل 
صلاة : « وبارك على عمد وال مد » كا باركت على إبراهيم » !! 

تماما .. كا جاء فى الاية !! حنی اطتام . . ختام الآية « إنه حید نجید » . 

والأمر الصادر من الرسول صل اله عليه وسلم أن ختم التحيات بقولك : إنك 
-ميد ید !! 
٠‏ ماهذا؟! هذا هو الأجكام .. والأيجاز . . من أمر هذا القرآن۰ ٠‏ وهذه السنة 
البيضاء ! اللائكة تقول لسارة : رحت الله وبركاته علیک أهل اليبت إنه حميد جيد .. 

وعضی هذا الدعاء » أو هذا التقرير .۰ عضی عليه أ کم من الفين وخممائة سنة .. 
أى منذكان إبراهم نبيا.. حی كان تمد نيا .. 


۳23 هذه القرون كلها . . ثم يألى مد .. فیأم أمته أن برد كلها .. ى الات :: 
م نكل صلاة مفروضة أومسنو نة : اللهم صلى على مد وآل تمد .كاصليت على ]براهيم » 
وبارك على تمد وال مد ک باركت على [ آل ] ابراهم » إنك حید مجید > 1 

هل هى محض صدفة ؟!كلا. ‏ وابما هو صدق الوحى .. واماد الوحى . . ووحدة 
كلة الله .. إن الذى نطق به الملائكة . كان تقريراً لناموس اى ثابت .. أن الله رحم 
وارك بيت إبراهيم وال بيت إبراهيم 5 

وان الذى أم به مد صلى الل عليه وسل هو تقرير لذلك اناموش عينه .. وامتدادله.. 
لملائسكة تدعو : رحت الله وبركاته علیک أهل البيت إنه حميد مجيد . 

ومد يدعو : اللبم صل على #د وال تمد »کا صليت على براحم > وبارك على مد 
وال مدي باركت على إبراهم » إنك حميد مجيد .. لاذا .. لتتمل الماية - . با لبداية 5 
وتم الدائرة . 

فک كان مد نهاية النور والنبوة من‌شجرة إبراهم ۰ . وكا أمر باتباع ملته ۰ وکا 
أمر باننهاج نهجه .. فانه هنا ؤمر أن يتصل بتقس الدائرة . . لتتكامل به ۰۰ وتنم ولج 
النور .. وحدة الإعان باه . . 

ولذلك أمر أمت ه كلها أن ردد ذلك الدعاء فى التحيات من كل صلاة ! ! تحا مب ۰. 
غرائب .. والله تجائب .. ولكنا تقول قالت الملائكة فى ذلك القام : انسحبین من 
أمر اله !. 

ماهى هذه الرحمات التى برجا اله لابراهم وآله» ويريد رسول اله صلل اله عليه وسل 
أن يتصل بها . وماهى هذه البركات التى بارك الله بها على إبراهبم وآله 5 

ويريد رسول ال صلی الله عليه وسل أن پتصل بها؟ می شیء فوق المقول.. هی هذه 
الأنوار .۰ نو ار النبوات . . المتلاحقة .۰ المتتابعة . . فى تلك الشحرة ۰ . وأسناها . . 
وأمراها .. نور تمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

هى أشياء فوق الحصر .. وفوق العقول .. فاذا تقول ٠‏ نقول : اللپم صل على شمدء 


-- ۲۵ شه 
وال شبد مي صليث على إبراهم . وبارك على د وآل عد ها بارکت على ره 


إنك جید شید ٠‏ 
ر الوا ل ويل اف وی رقا 
م > وظال لنفسه مبين” 0 » [ الصافات ۱۱۳ ] 


هل هو الشجرة الطيبة ؟! 
فى سورة إبراهم بات . من اقآ اي .كتاب الله جد هله ال + 
“ر كيف شرب الله مثلا كلةطيبة » كشجرة طيبة » أصلما. ثابت » وفرت ی.السده 
ری کلہا كل" جين » بإذن د بها ء ويضرب” ال ال لناس للم بذ كرون 
[ راهم ۲۶ - ۲۶ ] 
د ألم تر » الطاب من بصلح له ۰ کف ضرب الله مثلا » كيف اعتمله ووضعه فى 
موضعه اللائق به « کلة طيبة » أى جمل كلة طيبة کشحرة طبة أى ١‏ حک نا لا 
2 أصلها ثابت > أى ضارب بعروقه فى الأرض ۰ 
وجمل الشجرة بثبات أصوها ثابتة مجميع وها « وفرعها > أئ أعلاها أو : فروعبا 
د فى السماء » أى فى جبة اماو د تؤتى أ كلها » تعطى مرها كل حين » كل وقت أفته 
لله تعالى لإثمارها « بإذن ربا > بارادة خالقبا جل وعلا والمراد بالتكلمة :.لاإله إلا الله . 
وقيل : ك لكلة جسدة . والمراد بالشجرة الشبه بها النخلة « ويضرب الله الأمثال لام لعليم. 
يتذكرون»لأنفىضربها زيادة افهام وتذکر» فان تصوير الممالى العقلية بصو ر الحسبوساث» 
وبه برتفع التنازع بين اس والیال . 
+ # 3 
والان .. ماهى هذه اکلمة الطيبة . هىلاشك .. لاإله إلا لله .. لأمهافروة الكلم 
الطيب .. وقة أحسن الكلام . . والکلمة الجامعة لكل خير يتصور أو يكون .. 
فاذا كانت الكلمة الطيبة هى لاله إلا الله . . فان الشحرة العليبة هی إبراههم :عن 


— ۸4 

لذا . لأن الله تعالى يقول : « وجعلها کل باقية فى عقبه » .۰ [ الزخرف ۲۸] 

أى جمل « لاإله إلا الله » خالدة » مستمرة فى من شاء من ذريته .. فيمن مختارم من 
ذريته .. فيمن يراغ صالين للبوة والرسالة مهم ب 

وإبراهيم هو أصل هذه الشحرة الطيبة ۰۰ والأنبياء جميعاهم غصونها ۰۰ وأزهارها .. 
وعارها.. وسوف‌تظل تلك‌الشحرة تون أ كلها .. وتسعلى .خيرها .. إلى ماشاء الله - بإذن 
رها .. ولمل ذلك يرشدنالماذا جمل الله هذه الآية فى سورة إبراهيم بالذات . 

وإبراهيم .. حقا .. وفعلا .. الشحرة الطيبة .. الباقية . كاد بق اخ البخري 
كله .. إلى يوم القيامة . .. إنه أصل عظيم . ٠‏ لشجرة عظيمة . . انبشق ما فرعان . ٠‏ فرع 
0( 

ظلت تتفرع . ۰ ونتفرع . . حى كانت منها تلك المرة الكبرى . . التى اسمها 
« محمد > . . ثم اختتمت تلك المار الطيبة بها . . 

وانبثق من فرع اسحاق . فرع اعه قوب . ٠‏ وانبثق مرن يعقوب ای عشر 
فرعا .. خرج من احدها رة طيبة .. أسمها وسف . 

ثم تفرعت من تلك الفروع نی عشر . . فروعا .. وفروعا . . وگلا جاء دور رة 
من امار أن تکون .. خرجت باذن ربها نیا من الانياء الكرام .. ايوب . . داوود .. 
سلمان.. زكريا .. يحى.. وأخير | لمسيح.. واختتمت النبوة بهنی ذلك الفرع .. وغيرم .- 
وغيرمم -. 

الا أن قار تلك النبوات الى انثقت عن تلك الفروع الكرية . . لم تتوقف .. وان 
تتوقف إلى يوم القيامة .. فان اننشار تعا ليمهم الى جاءوا بها فى العام » وعددهافی القلوب» 
وألرءوس .. يعتير امتدادا لتلك المار المباركة .. 


فأى شجرة أطيب من هذه الشجرة » أو أى شجرة أخلد من هذه الشحرة . 


4و۳ - 
ان ابراهم كان أمة 1 

ندخل الآن إلى أخطر منطقة من شخصية إبراهيم . 

منطق ةكشف الله تعاللى لنا فيها الحجاب عن تلك الشتخصية ٠‏ وأرانا الحقيقة: الإبراهيمية 
فى لألامها الأصيل . 

فقال تعالى يتحدث عنه : « إن ابر اهم كان أ قروا لله » حنيناً » و بك 
من الشرکین. شا كرا لأ نعمه.» اجتباه » ومداه إلى صراطر مستقم. واتينام » فى الدنيا 
م 5 #ى امح < مه عا مه ۰ 8 و ٩‏ 7 
حسنة » وانه فالاخرق ان الصالين . ثم أوحينا إليك أن اتبم ملة راهم » حنينا 
وما كان من الش ركين” ٠‏ » [ النحل ۱۲۳-۱۲۰ ] 

أولا : ان ابراه كان أمة . انا : قانتا .. لله . الا : حنيفا . رابعا : و يك من 
المشركين . خامسا : شا كرا لأنعمه . سادسا : اجتباه. سابعا : وهداه إلى صراط مستقي ٠‏ 
امنا : وآنيناه فى الدنيا حسنة . ناسما : وإنه فى الاخرة لمن الصالين . 

تسع صفات ببنات .. من شخصية ذلك الرجل ., تصل كل واحدة منها مستقلة أن 
تشع أشماعها الباهر العظم ان ابراه كانأمة انا له حنيفا/» دما سعليه السلام - 
مشر المرب إلى ملة ابراھے ٭ إذ كان آبام » وب البيت اأذى به عزم . 

والأمة : ارجل الجامع للخير» وق الآمة انى يل الاس اطير . 
والقانت هو الطیم . د شا كرا » أى كان شا كرا . « لأنعمه » الأنعم جع نعمة . 
« اجتباه > أى اختاره » « وهداه إلى صراط مستقم ٠‏ وا ناه فى الدنيا حسنة » قيل : 
الواد الطیب . 

وقیل : الثناء الحسن . وقیل : النبوة . وقیل : الصلاة مقرونة بالصلاة على مك - عليه 
ام - فى النشبد . وقیل : انه ليس آهل دين الا وم تاه . وکل ذلك قد أعطا ان 
وزاده صل الله عليه وسل - 

« وإنه ف الأخرة ان الصالمين » أى مع الصالمين , لأنه كان فى الدنيا أيضا مع 
الصالمين . « عم أوحينا اليك أن اتبع ملة راهم حنيفا وما كان من المشركين » قيل : 


ڪس ۵ 86 هم 


ار باثباعه فى جف ملعم امس بت رکه ٠‏ والصحيح : الاتباع فى عقائد الشرع دونالفروع 
لقوله تعالى : الكل نا مشک ر و 
اجتباه .. وهداه .. وأتيناه ؟! 


هذا هو الثالوث .. أوهذه هى المفاتيح الثلاث .۰ الى یفتح کل منما بابا إلى شخصية 
ابراهيم . اجتباه ؟. اختاره .. ولكن لمن اختاره ؟ لنفسه .. اصطفاه لنفسه . 

نظر فى خلقه كلهم .. أستعرض سکان الأرض جميعا فوجد ابراهيم أصلحهم لنفسه.. 
وأ کترم استعدادا .. وأسامپم قلبا .. فقرر أن تیه .. أن يختاره .. لشه . 

انه نفس الحنى الذى قاله لوسی « واصطنعتك لتقسى » [طه ۱؛ ] 

هذا هو المغتاح الأول .۰ يفتح لنا بابا إلىابراهبم .. ان الله اختاره ينفسه .. لنفسه .. 
اجتباه هو .. ليختصه لنفسه .. آما الفتاح الثالى . es‏ . بعد أن اختاره. 
تولى هدایته .. فأى هدی هداه . 

هل هو كبذا المدى الذى مبدى به الناس :كلا .. انه اعداد خافن علخ يه 
ليكون أهلا امستوی الذى سوف يرفعه اليه .. هداه .. أنعم عليه مهدی عظيم .. عظيم 
حدا .. هدی لا سلمه إلا هو ۹ 

ثم ماذاء ثم الفتاح الثالث .. وآئیناه .. بعد أن اختاره لنفسه .۰ وأعده اعدادا على 
أعلا لأن يتخصص لله :]ناه .. 

فاذا | تاه ۰ | تاه نعما .. لايصل إلىمداها قلب بشر .. قد نعدد شیثا من تلك النعم. 
فيا نعرفه من حياته » وا ثاره .- ولکن النعم الباطنة الى آ تاه .۰ تبت شيا مکتوما بنه 
وبين الذى .. اجتباه .. وهداه .. وا تاه .. 

وماذا تظن تکون تلك النعم الى أونيها ابراهيم ؛ شىءينسبة سعة فضل الله .. وسعة 
رجته .. وسعة عامه .. وليس بنسبة استحقاق ابراهيم .. واستعداد ابراهيم . 

انها مفاتیح سحرية .. إذا أدرناها .. انفتحت لنا أبواب شخصيته السحرية .. ذاذا 
كل باب يؤدى إلى بحر من النور الذى لا أول له ولا آخر .. وفى التهاية .. جد ابراهيم .ه 


سم إ۳ — 
أولئك . الذين أ نعم الله علهم ؟ 

قال تعالى : « أولئك الذين آم اله علیپم من النبيين » من ذرية آذم» ومن 
تملنا مع نوح » ومن ذرية إبراهيم ٠‏ وإسرائيل » ومن" هد ينا » واجتبينا » إذا تل 
عليهم آیات ارحن خروا سجدا ربکا .» [ مریم 6۸ ] 

« أولئك » اشارة إلى المذ كورين فى السورةالكرعة .. سورة مریم .. ومنهم ابراهي 
س عليه السلام -- حيث قال فيبا « واذكر فى الكتاب ابراهيم ».٠‏ 

ومافيه من معى البعد للاشعار بعلو مرتبتپم » وبيد منزلهم ق‌الفضل ‏ الذين أنعم الله 
عليهم > بفنون النعم الدبنية والدثيوية حسما أشير اليه تجلا « من النبیین » وم بعض 
النبيين « من ذرية آدم » قيل : بيانية » وقیل هی تبعيضية . 

«ومن جلنا مع نوح > أى ومن ذرية من انام معه -- عليه السلام -- خصوصا 
وم من عدا ادريس عليه السلام -- لاسیست من أنه قبل نوح » وابراهيم عليه السلام » 
كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح عليهما السلام ٠‏ 

« ومنذرية ابراهیم» وم الباقون « وإسرائيل » أى ومن ذرية إسرائيل أىيمقوب 
عليه السلام « ومن هدینا واجتبينا » أى ومن جملة من هديناهم إلى الق ۰ واخترنامالنبوة 
والكرامة . « إذا تتلى عليهم آیات ارحن خروا سجدا وبكيا » سجدا جمع ساجد » وبكيا 
جم باك أى : ساجدين » وبا کین . 

والراد من الابات ما تضمنته الكتب السماوية سوام كان مشتملا على ذکر السحود 
لا + وسوام كان متضمنا لكر العذاب الزل بالكفار أم لا ۰ ومن هنا استدل بالآية 
على استحیاب السحود والبکاء عثد تلاوة الترآن وقيل المراد منه الاشوع والضوع . 


حا و كن 


ماهد| ۰ ولا شىء عظيم ۰۰ دن مقو مات شخصية ابراهیم ۱ 
إنه من الذين أنعم الله عليهم .- بل هو من‌ذروة .. بل هو ذروة الذينأ نعم الله علييم 


Fo —- 

پاستگناء محمد صل الله عليه وسل .. أواثك !أوائك الذين ذکرنا .. هم قة البشر ..واب راهيم 
فة قم البشر . . أولتك ! الذين أنعم الله عیهم . . أى نعم . ۰ وک من انعم ۰ وکین 
تلك النعم .. لا نستطيع أن ندرك متها إلا ما يسمح به ظلامنا من إبصار .. أما حقيقة 
شمو سهم فلانری مہا شیثا !! 

وکا ازم للعين کی تری الماديات من ضوء .. فانه بازم لمتول كى تدرك النبوة من 
نور .. ومن مجعل الله لهنورا فاله من‌نور ٠‏ وکا ارتقت عقولنا .. واستنارت قاو بنا کا 
كنا أقرب إلى إدراك عظمة النبوات .. ونورها الباهر . 

أوائك ؟ أولئك م العظماء حقا .. الذين لا يعل قدرم إلا دبیم .. 

دا 53 وبكيا 1 

صفة عظى من صفات ابراهم اللكبرى ؟! « إذا تعلى عليهم آیات ارحمن خروا 
سجداً وبسكيا » ؟! | كتماوا فی‌ظاهرم .. وا كتماوا فىباطنهم . . 

أدركوا من اله .. وعظمته .. ورجته .. وعلمه .. وحبروثه .۰ وفپروته 3 وحهاله .. 
وجلاله .. و.. و ..و.» شيئا عظما ۰« عفلما جدا .۰ فرعبو | 3 وزازلو| ۰ آمام فپروت 
او ثم سکنو | .. واستسلموا .. أمام عظمته .. م 
رحمته .. تلك القاوب العليا .. الى لى فيما حملله وجلاله .. 


اطمأنوا ev»‏ وفررحو | ۰۰ أمام be.‏ 


ما إن عدت آنات را واستفيرتها هی هوت له اة .وله کید !! 
قاوبهم على أعلى مستوى من ادراك صفات الله .. وعلى أعلى مستوى من الانفعال يصفات 
لله .٠‏ انهم فى ذروة الميوبة .. وقة الاحساس يتلك الصفات ٠‏ 

ومن هنا كانت سر عة الا نقعال بآبات الله 3 كوا سحد| وبكيا > بقاو م 3 ومى 
خرت القلوپ سحدا .. فقد خرت الأجسام فوراً .. ومئی شرت القاوب بكيا .. فقد خرت 
العيون فورا باكية . 


ما هذا ؟ هذا ثىء من انفعالات إبراهم .. شخصية حية إلى أبعد مایتصور من الخياة 


Po —-‏ — 
٠‏ يحركها قلب عل من اله مالا نم .. فکی فكان هذا الم |براه ؟ کان إذا نیت عليه 
آنات الرحمن خر ساجدا وباكيا .. ولكن أى سحود » وأى بكاء » من أراد أن يتصور 
سورد الأراعينية وخ ق تلك الا خو ال:: 

فعليه أن تصور الصورة الحمدية وهو ینهحد فى اليل .. ویب بکاء شدیدا .. ند 
کان ابر راهم اقرب الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم .. إن قلب ابر لهي قاب 
دام السجود البكاء | 

وکنا به عالمين ؟ ۱ 

أخطر منطقة من شخصية راهم ! قال تال : د وان كتين راهم رده من کل 
و گنای عالين 4 . [ الأنياء ۱* ] 

وهناك .. فىموضع آخر يقول : « وآئيناه» ٠‏ وهناك .. يقول .. «ولقد آلينا إبراهيم 
رشده من قبل » . إذن ما آناه الله من رشد .. هو التصري با أبهمه هناك حين قال 
« وا یناه » . 

آتاه رشده ! من الصغر .. من الطفولة . . ساك به ملك العقول الرشيدة .. الى 
تعرف الق من الباطل . . هو النی عصمه .. ومنعه من الاحراف ووجمه إلى 
صراط مستقيم . 

م ماذا ؟ ے ه لكان هذا محض تسلط امی لا یلك إبراهم منه فا کا .. ولافضل 
له فيه ؟كلا .. ب لكان معدنه أصلا متازا .. يستحق أن يؤتيه الله كل هذه النعم ... 

ما دايل ذلك ؟ قوله تعای : « وکنا به عالمين» . ٠‏ وهی من نفس معين قوله تعالی : 
« اله أعل حيث سل رسالته » .. وکنا .. تحن اله .. به .. بإبراهيم .. عالمين .. من 
ارا عا سي . وانتقل الينا 
بالمو .. ومن هو فى برزخه .. ومن هو بعد بوم القيامة . + يل نامه أ كثر من تسه .. 
۳۳ ا وإذا اصطفيناه فاما نعابه من امتياز معدنه .. وما أودع 


فيه من آسرار وانوار . 


وكنًا به عالمين ؟ اجلة .. يستحيل أن تصدر الا عن إله .. قبار .. جیار . . أحاط بكل 
شىء علا !!! فبا قر الألوهية .. وعامها .. ونورها .. وصدقبا .. وكهالها . . وجلالها .. 
اکن أن يكون هذا تعبير بشر ؟ کل .. والله .. ان کلام رب امین . 

وکتّا بە‌عالمین | فيها اعاق بعيدة جدا .. كأنهاتقول : le:‏ وإبراهيم ! .. وماذا 
تعرفون عن إبراهيم ! .. اين انتم وإبراهيم ! انه مقام وحله . 000 > من 
وحدنا الذى 0 ا ند رکو اعنه 
شيئا ! وماذا يفهمالصغار عنأفكار الکبار ! فكيف تُفهمون عن إبراهيم .. أو تدركون 
إبراهيم ! . أنا .. أنا وحدى الذى اعامه ... وكنا به عالمين !!!كأن الاية تشير إلى شىء 
من هذا .. أو أبعد من هذا .. فانظر ماذا نسکون شخصية إبراهيم بعد ذلك ! . 

وجعانام أئمة .بدون بأمرنا؟! 

والضمير عائد على إبراهيم » وإسحاق » ويعقوب .» أى على إبراهيم والانبياء من 
ذرريته . ٠‏ وكون إبراهيم اماما شىء مفروغ منه م . فقد قيل فيه منفردا « إلى جاعلك 
للناس مایا » و الجديد هنا .»قوله : « مبدون بأمرنا » أى أن عماد هذه الأمامة 
« يهدون بأمرنا » . أى إنهم قدوة للناس ۰ . لبهدوا الناس بأمر الله ٠‏ ء أى بشر یعته ۰ ۰ 
أى بأوامره .. أى انهم تخصصوا فى هذا الفن » النى هو ارفع فنون التوجیه فى الما . 

امهم يوجهون البشرية نحو رما .. على هدى من شريعة ربهم .. لا يبندعون للناس 
من مفاهيمهم النخاصة . وإنما وجو مهم نحو ربهم .. على هدى من توجیه ربهم . 

بأمرنا ! بشريعتنا .. ياوامرنا ونوادینا. فابراهيم إذن صاحب شريعة وصاحب وحى 
مستقل .. وصاحب مفاهيم ريانية .. فأی أثر لهذا كله فى شخصیته ! 


وأوحنا الهم ... قعل الخيرات 1 


أمرناهم عن طريق الوحى أنيفعاوا الخير .. مطلق اتلیر .. ادير يعم البشري ةكلها.. 
لامخصهم وحدم . ٠‏ واعا عند إلى غيرم - . عبر الأجيال والقرون 3 وأمرنا أن بأمروا 


سه هوا 
أتباعهم بذلك .. فم أمة للناس فى فعل اعليرات ء. وآمرون للناس أن يفعاوا یر .. 
ثم ماذا ! 
واقام الصلاة وايتاء الركاة ؟ 


أوحى الله تعلی إلى ابراهيم واسحاق .. ویمقوب .. أن يقيموا الصلاة .. وأن يؤتوا 
اركاة .. ليكو نوا للناس أمة فىذلك .. ان ابراهیم صاحب شربعة فيها صلاة .. وصاحب 
شريعة فيها زكاة .. إنه يبين للناس كيف يصاون » وكيف يمخرجون زكاة آموالم .. 
ثم ماذا ؟ 

وكانوا لا عابدين ؟! 

ندا ؟!1لا لثیء آخر سوانا .. ثنا .۰ يتجبون الينا يباداتهم .. لایشرکون 
پنا شیا . 

نا عابدين ؟ لايع رفون لهم رباسوانا .. ولایتجهون بوجوههم إلى شیء آخره مخصصوا 
نا .: فهم عبادنا تحن .. لايش رکون فى عبادة ربهم أحداً .. فشخصية إراهم إذن شخصية 
إمامة .. وقد:تقدم عموم امامته للناس .. وشخصيه تشبريع ٠.‏ تأمى با مير ؛ وإقامة الصلاة 
وإيتاء التككاة .. وشخصية عابدة فى كل أحو الها .. وكل مقامامها .. عابدة على أعلى مستويات 
العرادة وارقاها ۳ 


لانشرك ی شيئا؟1 
قال تعالى . « واذ بو أنا لارام مكان الييترء أنلا شرك بى شيا » ۰ 
[ الحج ۵ 
هذا قوام شخصيته ‏ 
ولانشرك بی شيا ؟! هذا هو الأسر العام الصادر مرت الل إلى عبده إبراهي .“ياك 
ياإبراهيم أن تشرك ہی شیٹا ۔ . أى شیء قل أم كثر .. آنا خالق كل شيء باإبراهيم ۰۰ 


- ۳۰۹ = 
فكيف تنجه إلى الخاوق وتترك من خلق ! لاحل لك يا إبراهيم أن تشبرك بى شيئا :. 
اطلاقا .. لاوساطات .. لاححب .. لا التواءت .. لاشفعاء .. لاأصنام .. لاشىء يموزآن 
يكون بى وببنك » واعا مه إلى مباشزة .. ووجه وجبك إلى ربك ونعده .. 
هذا هو الأمر الصادر إلى إبراهي ..وقد قام به خير قيام .. ووفی محقوقه خير الوفاء . 
وعاش ومات حنيفا . . أى مائلا عن الاحرافات .. وعن کل ثیء .۰ متجبا إلى الله 
وحله ٠.١‏ مباشرة ۰ ثم ماذا 1 


وطهر بیی ؟! 


م ول له تعالى : « .. 6 بیت للطائفين » وار کم السجو [ الحج ۱۳۹ 

وهی تتمة الاية السابقة . . أى ينبنى عليك أن تطبر بيت . . أن تطبر قلبك ..'الذنى 
هو موضع محليانى عليك .. هذا إلبیت ینبنی أن تطهره من ماذا ؟ م نكل انو,ع الرجس.. 
د فاجتنبوا ارس من الأوثان واجنبوا قو ل ازور » [الج۳۰ ] 

نظف قلبك من کل وسخ بتصور .. لیکون أهلا لاستقبال تجليأنى وانواری .۰ ومر 
الناس بذاك . . طبره ۰ ۰ ایستقبل الطائفين . - انواری الى سوف تطوف يقلبك 
واقاعن.. أنوارى الى سوف + نبق بقلبك .. وا زکم السجود ۰ وأنوارى الى سوف 

وأذن فى الناس بالحج ؛ 

وعليك يا إبراهيم أن توجه الناس إلى ۔ . أن يقبصدونى . . أن يريدونى . . أرتف 
يعرفونى .. وارمز لم باإبراهيم فى ذلك بتلك الفريضة المسماة بالحج .. فسکون الكمية 
قبللهم.. توجهپم .. إل.. ونکو ن‌مناسك الحج كلها مرينالحهم على الامخلاع من الدنيا .. 
واتخصص لى . . 

فبل استحاب إبراهيم إلى کل هذا ؟ نم ۰. عاش ویات سليم القلب ۰ ونادى فى 


م 
لاس" بالحج .. وما زال نداءه يتحقق فى تلك الافواج الی تهوی افئدتها إلى بيت اله 
کل عام .. بل فى كل من تو جه إلى القبلة يعبد الله تعالى نافلة أو فرضا .. 
یه ها ی ۱ 


أعداء ارام 


قال تعالى : لك جعانا لكل نی ا ال جرمين » وكق بر بك" 
a‏ [ الفرقان ۳۱ ] 


کا جعلنا لك باحمد أعداء من المشركين » بفولون مايقولون ٠‏ ويفعاون مايفعاون » 
من الأباطيل » جعلنا کل نى من الأنياء الذين م أسحاب الشريعة » والدعوة إليباء 
عدوا من مرتكبى الجرائم والائام . 

« وك بربك هاديا وتصيرا » وعد كريم له عليه الصلاة والسلام بالهداية إلى كافة 
“مطالبه » والنصر على أعدائه أ ى كقاك مالك أمرك ! ومبلغك إلى الكل » هاديا لك إلى 
مايوصلك إلى غاية الغايات » الى من جلما تبليغ ماأنزل اليك » وناصرالك علبهم على 
أبلغ وجه 

هؤلاء م أعداء |براهیم .. انهم الجرمون . . فى کل زمان ۰۰ وفى کل مكان .. 
اجرمون .. الذين يرغبون فى الاجرام » ویزجون إلى الاحراف عن الخط المستقيم .. 

هؤلاء لاحبون إبراهيم لأمهم ريدو نأن بنحرفوا .. وإبراهيم يريدم أن يستقيموا.. 
فستحيل أن يتلاق الطرفان 

هذا من جمة الناس .. فبل حدد اپراهیم اعداءه من جبة الخلق عموما . 

ار راهيم حدد أعداءه »۱ 


قل تمالی : « قال : قرأ م ماكتم تعبدون” نم وآبا وک الأقدمُون ف نوم 
عدولى » إلا رب العالمين 4 . [ الشعراء ۷۵ — ۷۷ ] 


وهناتتجل نفسية يراي  .‏ اعاقی نفسيته ٠.‏ انه بعلن أن هذه الحقاراتِ ۰۰ المسماة 


م.م - 


بالأصنام ٠‏ الى يعيدها قومه .. يبغضها أشد البغض .. يبغضها لأنها تجد من‌دوناله .. وهی 
أحقر من أن تعيد .. أحقر من أن :کون شيئا يتجه اليه الناس .. امها لانعدوآن تکون 
عازه :+ أو قلحب عشت أر هاس افكت امن دون له ؟1! راهم یکره هذه 
القارات کرها شديدا .. ويبغضها بغضا حارقا . 

وإنما حب شيئًا واحدا حبا شدیدا .. لأنه أهل للحب »وأهل لأن يتجه اليه الإنسان ٠‏ 
« إلارب المالين ».. این خلقتى فهو يهدين .. الك ان راهم هنا يصور نفسيته تصويرا 
صادقا .. إلى أقصى درجات الصدق .. إنه یمان إلى العالمكله أنه بشعر أن أكبر عدو له 
هو تلك المحب الى حسبه عن اله الق .. سواء ؟ كانت المحب أصناما تعید .۰ أودنيا 
ااا د أو وتات او تشاد د وای عو كل الان فو ره ای 

وهنا دقيقة عميقه جدا ٠.‏ تسمح لنا أن نتفذ إلى اعاق راهم .. انه یکره أشذالكره 
آی شی: ححبه عن ریه .. مهما کان هذا الشیء .۰ انه برید ان بهاجر إلى ال .. ور 
المجب كلها وراءه .. ومذا واضح جداً فى شخصیته .. حين قال : الى مہاجر إلى رف 
سمهدين .۰ هحر أباه .. وهو أقرب الناس اليه .٠‏ وهجر قومه .. وم عشيرته .. وهجروطنه 
إلى الشام .. وما ادراك ما حب الاوطان ! 

ثم علا .. وارتفع .. حين هجر عاطفة حب الابن الا وحد فى الكبر .. فسارع إلى 
ذيحه.. حتىلابحجبه حب الأبناء عن ربه .. فارتفع علىعاطفة الابوة.. حنیلا کون حجابا 
يبنه وبين محبوبه .. وهكذا ۰ وهکذا . . فهو شديد البغض ۰۰ یکره کا شد مأيكون 
الکر هکل مأبحجبه عن محبوبه .. 

وقوله « ا عدرل الا رب المالین 4 .۰ یصور أدق تصویر احساسه هذا اة 
يتحدث عن نفسه .. عن شخصيته .. وانه لصادق .. أشد الصدق:. 

فامهم .بل بقل فانه .. واعا بصيغه المع .. أى كل شىء يعبد من دون الله .. أى 
كل ما سوى الله ٠‏ . عدو لى . ..يعتبر عدوا لى لأنه مححبی عنه .. وأنا لا أريد شیئا ہنی 


4 = 


ويينه .. أريده هو مباشرة . فأىشىء بصدنی عنه .. أو محجبى .. أويعوق سيرى إليه .. 
هو عدولی .. أ كرهه أشد الكره 1 

إلا رب العالمين .. إلاهذا الذى خلقى .. وأوجدنى .. هو وحله محبولى .. 
ووجبی. -- ومقصودى . 

هذه نقسية ابراه .۰ کایصورها ابراهي .. آوهذا إحساسه .ًا يشعر به.. ومن أدرى 


راهم من ابراهم ۱ 
من أولى العزم وا 


قالتعالى : « واذ أَخذ نا من النبيين ميثاقهم » ومنك »ومن نوح » وایراهم ٠‏ 
ومومی » وعيسى بن مریم » وأخذنا منم میثافا غليظا . لیسآل" الصادقين عن صذقبم 
وأعد الكافرين عذابا ما . 6 [ الأحزاب ۷و۸ ] 

« واذ أخذنا من النيين ميثاقهم » واذکر وقت أخذنا من البیین کافة عبودم 
بنبليغ الرسالة ء والشرائم والدعاء إلى الدین الحق ۰ وذلك - على ماقيل - وقت‌استخراج 
البشر من صلب آذم - عليه السلام كالذر . وقيل :ان‌سبحانه أخذ من النبيين عمو دم 
بتصديق بعضهم بعضا » واتباع بعضهم بعضاء 

وقيل : انه أخذ الله تعالى ميثاقهم پتصدیق بعضهم بعضاء والإعلان بأن تمدا رسول 
اله » وإعلان رسول الله صل الله عليه وسل آنلانی بده . 

« ومنك ومن نوح وإبراهيم ومرسی وعیسی بن مریم » مخصيصهم بال کر ممع 
اندراجهم ف النبيين اندراجا نا للايذان مزید مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب 
الشرام » واشتهر أمهم أولو العم من الرسل » صاوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين . 

عن ألى هريرة : أمهم خيار ولد آذم عليهم الصلاة والسلام . 

وتقديم نبينا صلى الله عليه وسل مع أنه آخرم بمثة للایذان بزید خطره الجليل . 
« وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » أى عدا عظيم الشأن » أو وثيقا قويا . 


_- ۳۹۰ سے 
أبن الثافذ إلى شخصية أبراهيم هنا ! أنه أحدخسة .. م أولو العزم من الرسل .مم 
قة ارسل .. وإذا ,كان النبيون هم صفوة البشر .. وهؤلاء فة الضفوة .. فهم إذن صفوة 
الصفوة .. ومقرز أن قة هؤلاء ألجسة هو محمد صل الله عليه وس :. وأن النی نلیه هو 
ابراهيم ء» فابراهيم إذا هو الرجل الثانى فى البشرية على الإطلاق .. فهو الرجل الأول 
عند الله :م بخ محمد . 
رجل هذا شأنه .. كاف كانت شخصيته .. وکی ف کانت ارادته ! و أن الله 
تعالی يقول « وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » أئ فرضنا عليبم فروضا شاقة » شديدة » 
لايستطيعها الا وحدم .. ليكو نوا أهلا لجل رسالاثنا ء وکاتنا » إلى الناس جميعا .. 
وحسبنانی هذا المقام .. أن فرض الله عليه أن يذع ابنه .. فن من الناس يستطيم أن 
يحتمل هذا البلاء ؟ 
صادق ؟! 
9 يقولٍ تعالى مباشرة : « لال الصادقين” عن صد ههم 6 [ الاأحزاب ۸ ] 
تقرير بأن هؤلاء الرسل فى القمة من الصدق .. النی هو أول شرط من شروط 
الرسل .. إنه يحم أن يكو نوا أصدق الناس فكل أحوالهم ومقامانهم .. لأن الله سوف 
بأتمنهم على خبر. السماء - 
ليسأل الصادقين عن صدقبم ؟ .۰ إن هؤلاء الرسل م الصادقون .. سوف يسآم 
لَه عن ذروة الصدق ...عن تلك الرسالات التى صدقوا الناس ف تبليغما .. هل بلغوها .. 
حت البلاغ .. لقد كان ابراهي صادقا .. فى ذروة الصدق !! 
و تخشونه | 
قال تعالى : « الذين: يبلغون رمنالات الل » وشو نه » ولا مخشوان أحدا إلا 
له » و کی باه حسيباً ..» [ الاحزاب ۴۹] 
« الذين ببلنون رسالا ڻله » صفة للذين خلواء 


- ۳۱۱ 


« ويخشو نه أى مخافو نه تعالى » فى کل مارأتون » ویذرون » لاسما فى أمى تبليغ 
ارسالة « ولامخشون أحدا إلا الله » فى وصفپم بفصرم اتلشية على الله تعالى تعريض با 
صدر عنه س عليه الصلاةةوالسلام ‏ من الاحتراز عی.لامة الناس من حيث أن إخوانه 
المرسلين لم تسكن سيرمهم التى ینبنی الاقتداء بها ذلك , 
« وکن بالله حسيبا » ىكافيا للمخاوف . أو : محاسيا على الكبائر والصذاتر من 
أفعال القلب ٠‏ وا جوارح » فلا ينبغى أنيخشى غيره. . ۱ 
والحشية أخص من انلوف لا لوف الشديد » والمنق فى الأية هنا هو ذلك » 
لامطلق اناوف » الثبت فما حكى عن موسى عليه السلام - 
وقالوا : أاشية خوف يشويه تعظم » وأ كثر مأيكون ذلك عن عل ما ينشى منه . 
ماهذا ؟ هذه هی الصفة الأصيلة من صفات شخصية براهي الكبرى .. الى تصدر 
عنها کل أحأسيسها » وصنانپا ء وأفعالها » وأقوالها . 
ونشو نه ؟!! إن هؤلاء الرسل .كلهم .. يخافون الّتمالى آشد اتلوف .. ليسهذا 
انلوف الغريزى الجائز صدورهعن البهائم وسائر البشر . .کلا.. بل‌هو هذا الموفالمقرون 
0 والرهبة .. خوف أعاقه بعيدة جدا .. يكنى مابقلب أحدم 
.. إذا وزع على قلوب البّشر جميعا جميعا. .. أن يحدث فيب م كلهم رعبا !!! لاذا .. لاذا كل 
هذا .. لماذا يعيش هوّلاء اارسل فى مثل هذا اارعب الشدید ! الامم سيط جدا .. وع 
السبب لبطل المجب .. بأنم يعلمون من الله مالا بعل شائر الناس !! 
ولکن ماهو هذا الذى يمهو نه من ال لجعلبم كذلك ! هو ان الله تعال کشف 1 
صفانه » وأفماله » واسراره .۰ أوقفهم على جلاله » وفپروته ؛ وجبروته » ومل‌کوته . 
فرعبوا رعبا شديدا ۰« سيطر على أحاسيسهم كلها .. ووجها حو الق .. والصدت . el».‏ 
وأبدا .. عاموا من الله .. من قوانه .۰ من بطشه .. من صفاته .. ما جعلهم داما فى 
جشية مه د 


واندکان ابراعم كذلك .. بل قة ذلك .. بعد محمد صلى الله عليه وس ٠‏ فو هناك 


س ۱ سب 

مب الله حبا شديدا .. وهو هنا خی الله خشية شديدة .. وهائان ها الصفتاناللتان نتم ركز 
عليهما شخصية کل نی داتوأ بدا و : وهم فى ذلك درجات .» وعلى قدر 
سیم من هاتين الصفتين يسكون مقامهم من اله تعالى . .. ومن هنا کان محمد صل اله 
عليه وسار أعلى البشر'مقاما عند ربه .. كان عامه 1 ا ی 

ومالنا نذهب بعيدا .. وهاهو الله كفينا مثو نة ذلك كله .. بقوله : « إما مخشی 
اله من عباده العلماء » . 

ما ماف الله خو فا شديدا ..ويسظمه تعظیا کیرا .. العلماء .. العلماء بالله .. فكيف 
۳ راهم .. وهو قة العاماء . ول روة مهم ! ویخشونه !! هو وحده .. . النى مخشونه . 

ثم ماذا.؟ « ولامخشون أحدا إلا الله » .. هذه أيضا خطيرة جدا . انهم ل یقفوا عند 
حد خشية الله كا يفل أوائك المتصوفة الذين لم تتسكامل معرقنهم. بالله .. ترام يذوبون 
من خشية ة له .» ثم يصابون بعد ذلك بالشلل النفسى .. فلا يماهدون عدوا ف الله .. ولا 
جو دون بأنقسهم فىسبيل تبليغ رسالاته .. وانمام مخشون ربهم ٠.‏ ویققون عند ذلك .. 
فهم قوم سلبيون .. لاأثر لهم فى مجتمعاتهم'.. كأولئك الرهبان فى معابدم يلوو 
خوفا من الله .. ثم ماذا بعد هذا ! .. لا شىء !!! 

آما ارسل .. أما هؤلاء الكاماون اللتكاءلون البکاون .. فليسوا كذلك .. ان 
خشینهم لله .. تح ركهم أشد المركة نمو مجاهدة الناس .. فترام ينطلقون إلى الناس جميعا 
يدعونهم إلى الله .. فان أبو | قاتلوم على ذلك .. حتى بظهر الله الق على أ يديهم 

لاذا ! .. لا پم لامخشون أحدا إلا الله .. لأنهم آشجع ا لی انه من عادد 
لامخشون .. لايخافون .. ولآيكبر فی‌صدورم أحد . فهم يحترءون على للحاق ..ويدعونهم 
إلى دبهم ٠١‏ امهم امجاییون .. ولسو| امان كحض المتصوقة ء٠‏ أ وهوّلاء الرعيان .. 

وذلك ده وانحا فى تسلس لكات الآية « الذين يباغون رسالات الله .. وشو نه . 
ولا مخشون أحدا إلاالش> أى أ: ميم ماصلحوا لتبليخ رشتاات اش وما ام 
اناس جپادا كبيراً لا لأنهم مخشون الله .. ولا لأنهم لا يهابون أحدا من الناس . 


مه 

ولقد کان ابراهي س عليه السلام س فى القمة منتلك الصفة الكبرئى ۰« كان مخشی 
لله .. ولامخشى أحداحلا الله .. 

انظر إليه حين قام وهو فی .. وحده .. فى العا کله .. طم الألحة كلما :ثم وقف 
علی‌مشمد من الأم كلها يعلن أنه فاغل ذلك وحده . 

قوةخارقة .. ضدرت من تلك الشخصية .. منتلك الصفة .۰ ومخشونه .. ولا خشون 
أحدا إلا ان . 

أو انظر اليه .۰ يلتق إلى الحم .. فلا بهنز ولامین .. ولامخشی أحدا إلا ان ۱۱۱ 

هذه هى الصفة نی من‌صنات إبراهم .. وه الحرك لتلك الواقف الكبرى 


الى عنه صدرت ۰. 


علص ۱ 
اغ ا رد 


قوله : « سبحان الله عما يصفون . إلا عباد اه اللخلصين . » 
[ الصافات ۱۵۹ - 15 ] 

ولقدكروها الله تعالى فى تلك السورة « الاعباد الله الخلصين » . 

فن م آولاک عباد الله الخلصون ؟ م الذين أخلصهم لته تمالى بتوفيقهم للايمان 
والعمل وجب الإنذار . وقرىءبكسر اللام » أى الذرين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى 
فإبراهم إذن هو أحد آولئك .. أحد الخلصين .. وأحد الخلصين .. على القراءتين .. 
أو قل : إن الله أخلصه لنفسه .. فصار بذلك من الخلصين اربه .. وحين نقول أن 
ابراهم خلص لله . . وخلس لَه .. لا ننى أنه فى ستوی ذلك الإخلاص التافه انى 
کون منى ومنك نحو الله . کلام. وما هو على مستوى الرجل الا فى البشر ٠.‏ قربا 
اله 

فهو يتحرك لله ويتسكلم له » وکر له . وره لله » وأنفاسه له > وکل ما فيه » 


جد ٤‏ س 

وما يصدر عله » خالصا لله وحده .. على مستوی رفيع .. رفيع .. لا بلمه إلا الله .. الا 
الذق أخلصه لفسه . 

متكرا نارين ابراه کات فيه . فى أعاقه تلك الصفة .. ولذلك تقبلا كلها 
منه ربه تبارك وتعالى .. شا من دعوة صدرت عن برام إلا استحاب الله تعالى ما .. 
ماذا ؟ لأنها صادرة عن تلك الصفة .. صفة الإنخلاض باه .وله ٠.‏ مخلص.. ومخلص .. 
لا عباد اللو الخلصين 1۴ وابراهم .. كان ف القمة من هو لاء نمی ؟! 

كذلك جزی احسنین 1 

وتلك صفة أخرى من صفاته . . الإحسان ... 

إن |براهم فىالقمة من ذلك الاحسان .. وإذا كان الاحسان قد حدده رسول اله 
صل اله عليه وسل بقوله : « أن تعبد ال کا بك تراه » فان نکن تراه فانه يواك » .. 
فن إبراهم فوق هذا التحديد .. بيعيد .. لأن ذلك مقام العوام . والجاهير .. ما إبراهي 
أما ذلك الذى انخذه الل خليلا .. وأراه ملكوت السماوات والأرض .. ذلك الذى هذا 
هو شأنه .. فاله فوق ذلك التحديد ۰۰ إنه لا يعيد الله كأنه يراه .. بل عبده وهو راه ٠٠١‏ 
براه الرؤبا الى اذن له فپا ربه .. وتناسب مقامه الذى رفعه إليه .. إنه إذا فة فى تلك 
الصفة .. صفة الإحسان ٠‏ | 

وهذا واضح فى قوله تعالى « .. إن كذلك ری الحسنين ».. ان فبها اشارة إلى أن 
راهب ذروة الحسنين .. وقنهم . 

انه من عمادنا المؤمنين 1¢ 

تم يصفه تعالى بقوله : « إنه من عبادنا الؤمنين » . [ الصافات ۱۱۱] 

أى الكاملين فى الاعان . . ومرة أخرى نکرر أن إيراهم كان مؤمنا ..ولکن 
پسکامان الناس -- أن تؤمن بل وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره كلا .. بل شیء فوق هذا .. شیء بوازی أن اتخذه الله خليلا .. 


ومن كان ذلك مقامه .كان من الله بمكان عل بان البشر جميعا ٠٠‏ الا مدا صلی 
لله عليه وسل . . إمانا تبدو تلك التحدیدات إلى جوارها . مت ٠‏ وظلذلا 
باهتة . . ولكن را ہے مقام وحده .. فوق ذلك كله . . مقام لا بعمه إلا الله الذى قال له 
« أل وس »ول لآ با : « پل » ولکن ليطمئن قلی » .. ان فى هذا 
ا ل بأن إبراهم قد آمن لایعان السکامل . . وان فى هذا الواب 

وماظنك باعان يقرره الله » ويقرره خليله .. ولكن ذلك التقرير پینهما ها وحدها . 
لأن أحدا غيرما لا يستطيع ادرا که ؟! 


ماذا يعلم عن الله 1 


قال تعالى : « شیحان" اله عا يصفون” . إلاعباة الله سین » . 
[ الصافات ]15٠١-165‏ 
کل ما یصف الناس به دهم ويتصورون . . فا اعل من ذلك . واعا الصون 
وحدهم هم الذين يمون عنه الم الصحيح واپراهي قة هؤلاء . 
« سبحان الله عمايصفون » زيه من جبته تعالى لنفسه عن الوصف الذى لابلیق به 
أى أن الله تعالى منزه عن كل ما يصفه به الئاس انه فوق ذا ككله .. وفوق التصور. . 
وفوق الادراك . 
9 ولكن الخلصين هم وحدهم الذين يصفون یی الوصف 
ی به .۰ وسلمون عنه الما م الصحيح الذى يمكدهم من وصفه تمالى بالصفات اللائقة به 
مان اکن علم اه ی ور قة حؤلا امن اقد ان ی كثي.. 
فيا قوق اوهام . ٠‏ وإعاننا .. وتصوراتنا .. ومعتقداتنا ٠‏ . کلنا .. إنه اثللیل .. فأىعلم 
كان علمه ؟! أو أى: ممرفة الله كانت معرفته ؟! 


¬ ۴۹ س 
سبحان ريك 55 عأ صفون 1¢ 

قال تعالى : « مجان ريك رب مق عدا يصفون . وسلام على ار والجد” 
ل رب الان 6ه [ الصافات 185-14٠‏ ] 

« سبحان ربك رب المزة عما يصفون» تيزيهاثهتعالى شأنه عن كل ما يصفه الناس 
كانه قيل : سبحان من هو مربيك ومكلك » ومالك العزة والغلية على الأطلاق . 

« وسلام على المرسلين » تشريف للرس ل كلهم ۰ بعد تعزيهه تعالی عما ذ کروتنویه 
بتأنهم » وایذان با مهم سا مون ع نكل المكاره » فازون بكل ال ارت 

« والحد له رب العالمين > اشارة إلى وصفه تعالى بصفاته الکرعة الثيوتية» بعد 
التنبيه على اتصافة عزوجل مجيع صفاته السلبية . وایذان باستتباعها للافمال الجيدة الى من 
جلها افاضته تعالى.على المرسلين » من فنون الكرامات السنية » والتكالات الدينية » 
والدنيوية » واسباغه جل وعلا علیهم وعلى من تبعهم من صنوف النعاء الظاهرة ٠‏ 
والباطنة الموحبة ده تعالى . 

إذن المرساون . -. وحذلهم هم الذي بن ستطیعون وصف الله تعالى الوصف الصحيح .. 
مام ن عداهم من البشر . ٠.‏ لبسوأ أهلا لذلك . فكت بابراهي ؟ ۰ ٠‏ أنه م “من الله 
ما لا نعلم جميعا :2 

وإذا كان يعقوب .. وهو شیء من إبراهم يقول عن نفسه « وأعلم مر الله 
مالاتعامون» .. فاذا يمكن أن يقول إبراهيم؟ انه يستطيع أن يقول میم الرسل سوى محمد 
- صل الله عليه وسلم - وأعلم من لَه مالاتعامون!!! 

ول الا دی و الا بصار 1 


قال تعالى: «واة كر عباتا إبراهم ءوإسحاق»ويعقوب» وف 1 يدىوالاً بصار». 


[ص 40 ] 
مدح آخر ۰۰ يمدحه الله تعالی به ۰. وبشرفه شرفا رفيعا ۰« « واذ کر عبادنا ارام 


- ۳۱۷ - 


واسحاق وبقوب » وخص ببنوال الغبودية لزيد شرفه .. « أولى الأيدى وال بصار > 
أولى القوة فى الطاعة » والبصيرة فى الدین - الایدی : مجاز مرسل عن القوة . والابصار :۰ 
eas‏ ٠أو‏ أولى الأعال الجليلة » والعاوم الشريفة ٠‏ وقيل : الأيدى الم 
ای : أولى الم انى اسداها الله تعالى ایهم من النبوة » والمكانة . أو : أولى انعم 
والاحسانات على الناس بارشادم وتعليمهم إياهم ۰ 

فا معنى هذا كله ؟ معناه آن راهم عبد لله . وهذه صفة من أعلى صفات إبراهم + 
واذكر عبادنا ٠.‏ إبراهيم .٠‏ الله يقر أنه ارتضى ابراه عبدا . وذلك أعلى مقامات إبراهم 
عند ربه ۰۰ وليست عبودية |براهم کمبودية سائر الؤمنين ۰ . وإعا ۰۰ عبودية لیا ٠‏ 
توازى مقام الرجل الذى اذه الله خليلا . 

ار راهم من أهل القوة فى الطاعة . . من أهل العزم . . من أهل الأرادة 
الى لاتتقبقر آمام الشیطان .. قال تعالی : « إن عبادی ليس لك علیهم سلطان » .۰ ایس 
للثيطان ادلی ساط أو تأثير على عباد ارهن ٠‏ .. فکیف بأبراهم وهو فى القمة من ذلك ؟ 
ان ارادته جبارة . . خارقة . . ليس للشيطان عليه أدنى سلطان . . فب وإذا جاهد قى الله . . 
وی بالطاءات .. أو دعا إليه .. أو فل اخيرات .. أو تقرب إليه .. انطلق قويا .. ذاقوة 
ا 

ثم ماذا ؟ ثم إبراهيي مرت أهل الأبصار .. من أهل البصيرة ..ولكن أى بصيرة ؟ 
بصيرة ة تتناسب كذلك مع مقامه من ربه .. بصيرة فوق بصائر ارسل جميعا .. والمؤمنين 
جميعا . . لام این صلى الله عليه وسل . .. فاذاكان بری ارام .. بقلبه ؟ کان يرى 


مایری ۰ لله وحده الذى يل !! 
۳ أخلصناهر 5 


ثم ول تال مباهرة و[ لام ات » ذ کی الدار .»> [ص 1 ] 
أى جعلناهم خالصين لناء ببب خصلة خالصة جليلة الكأن: لاشوب فيها »هى ت كر م 


— ۳۹۸ - 


دابا الدار الآخرة فان خاوصهم فى الطاعة » بسبب رم وذلك تلان مطمح أظارم» 
ومطرم أذ فشکارم» ف یکل مايأتون ويذرون »جو ار الله عزوجل .والفوز بلقائه . ولايدنى 
ذلك إلا فى الاخرة 

نا أخلصتام ؟ ! تعبير لايصدر إلا عن إله !! إنا حن الله . . أخلصنام ۰۰ جملنا 
راهم خالصالنا + وملنا عاق خا ھا لا .> واا مقرب ها اا 

مإذا ؟! يخا لصة .. بصفة رفيعة .۰ نقية .. نورانية.. لاظلمة فيها .. ماهى هذه الصنة ؟ 
ذكرى الدار . ٠‏ داما بتم که فى e‏ الكترة ن وشكرون 
فبها .. فهم نوع غير الناس جیما .. نا الناس يفسكرون فی دنياهم إذا هم يفكرون فى 
آخزام .. بها الناس يركزون ن على الحياة الدنيا . ٠‏ إذا 3 على الاخرة .. 

نوع ؟ ۰۰ اله من نوع ! ...نوع رفيع .. رفيع ..رقيع .. نهم ایرام ها 
ويعقوب .. إنا أخلصناهم ؟! 


ا رجل ؟! 

و قول للمفسرين : نا آخلصنام مخالصة » ذكرى الدار ۰۰ أى المراد بالدار الدار 
الدنيا » وذ كراها الثناء اطمیل» ولسان الصدق الذى ليس نيرم .. أى إنالخلصناهم بال نکر 
اميل فى الاعقاب أى أخلصنام بأن خلصتب لم ذکی الدار . 

فا می هذا ؟ معناه أن الله اختص إبراهي بشرف لم يخقص به أحدا من الملین .. أن 
جميع الناس يتنازغون إبراهيم . . ويفتخرون بابراهيم .. ويزعمون الانتساب إلى إبراهي ٠‏ . 
سيم تومن قرف ارام 1! انبا الشهرة .. فى الدنيا .. شهرة انظیر .. والثناء یلیل :. 
لاشبره الشر . . والقدح . . وال نكا هو شأن ابليس . . فان إبليس يلغ من الشهرة حدا 
عدا ا ا وکا سپ وک مب رامن نا إبراهي وما النامن ۰۰ وخلیل اله 
ویو تاجن وقدرة الرسلین .. و .. و.. شهرة | تتحقق لأحد من قبله أو من بعده . 

حى خام الرسل صل الله عليه وسلم الدى قال له ربه : « ورفتنا لك ذ كرك » فان ` 


- ۳۱۹ - 
مدا صلى ا عليه وسلم مشپور عند السامین فقط - بمتدحونه جیعا - ولیس هو كذلك 
عند الهو د والمسيحيين ‏ بل رعالاحب هؤلاء حى جرد ذکره آمامپم -آما|براهم - 

فصاحب شهرة عند اليم - مبه ویزعه البهود .. والتصاری .. والسامون !!! 

لاذا ؟ لأنه هو راید التوحید - له أسبقية زمنية ‏ وهذا مشار إليه فىقوله «إبى جاعلك 
للناس اماما » .. لم .كلهم .. مهما اختلفت شرائعهم ٠٠‏ ورسلهم .. إنه رائد النيفية .. 
وذلك فضل الله بؤتيه من يشاء .. 

اهم عندنا ۱5 

ثم يقول تعالى مباشرة : وإنهم” عند ان این الأخيار» [ص ٩۷‏ ] 

أى الختارين من بين أيناء جنسهم -عنده تعالى ۰ « الأخيار » الفاضلين عليهم فى 
اتلیر وهو جمع خير مقابل شر .. والجديد هنا هوقوله « عندنا » . لا قوله « لن المصطفين 
الأخيار ». .. فان كونهم كذلك شیء طبيعى مشهور واعا الجديد هو « عندنا ) . 

أى هم قم عليا فيطبقة الرسل .. وهم كذلك عندنا .. فوق مام كذلك فى الدنيا .. 
هم عندنا درجات » فوق درجات » فوق درجات ٠‏ 


آولو ازم ؟! 
قال تعالی : «فاصبر كا عبر أولو العم من" ارسل ‏ ولاتستعجل لهم .. » 
[ الاحقاف ۳۵ ] 
ذاصب رکا صبر الرسل الدون اممتپدون فى تبلیغ الوحی ٠‏ لایصرفهم عنه صارف . 
- مابرود على أمر الله تعالى فما عهده سبحانه البهم » وقضاءه وقدره عز وجل علیهم 
0 اسطة أو بدو پا . وقيل : امهم نوح » وايراهم ٠‏ وموسی ۰ وعیسی . . وهذا أصح 


الأقوال ‏ ویضاف اليه تمد صل الل عليه وسل وقالوا ؛ 
أولو العزم نوح وال .ل المجد 


وموسى وعدبى والميب مد 


۳ 

إذا راهب من أولى العزم من الرسل .. فاذا عل أنه الثالى فى ترتیبپم ۰« أدركنا مدی 
ارتفاعه فى هذا القام . 

أولو العزم ! أهل الارادة الى لاتلين ف تبايغ رسالات الله .. إبراهي . . من هؤلاء .. 
فهو صاحب إرادة حديدية .. بل فوق ذلك .. ويتكفيه فى هذا القام أنه كان وما ما .. 
الؤمن الوحيد فى الكرة الأرضية.. يوموةفسخرمن أصناءهم ویمان اليهم أنه وجه وجهه 
للذى فطر السیاوات والأرض .. يو مث ذکان إبراهي بوعل هی ال الله !!! أما جميع 
سكان هذه الأرض » فسكانوا لايعرفون شيئا عن التوحيد ! ! ومع هذا .. صبر .. وجاهد 
حى انتصر فى نقسه .. وفی ذريته .. وجعله الله بداية شحرة التوحيد فى البشر !!! 

فأى ارادة تلك ؟ ! 

ابراهم الذى و ی :؛ 

قال تعالى : « وإبراهم الذى وى . » [ الحم ۳۷ ] 

« الى وف » وق » وأتم » ما أمر به . أو بالغ ق الوفاء ما عاهد عليه اله تعالى . 
عن ابن عباس : وق بسهام الوسلام كلها ۰ و يوفها أحد غيره .وهی ثلاثون سهما . مسا 
عشرة فى براءة ( إن الله اشترى من الومنین أنفسهم وأموالهم ) الآيات . وعشرة فى 
الأحزاب ( إن السلمین والمسامات ) الأيات . وست فى ( قد أفلح المؤمنون ) الایات . الى 
فى اوغا ٠‏ وأربع فى سأل سائل ( والذين يصدقون بيوم الدین:) الآيات . 

والأولى العموم ٠.‏ ماأمره الله تان بشیء الاوفى به وتخصيصه ‏ عليه السلام - بهذا 
الوصف لاحماله مالا يحتمله غيره وف قصة الم ما فيه الكفاية . 

فا مسی هذا كله ؟ معناه أن راهم شخصية امتازت انها وفت بكل أوامر اله.. أمها 
نفس قوله تعالى : « وإذ ابقل إبراهم ربه یکلمات فآعهن » 

دامن شىء أمره الله تمالی به الاجاء پعلی أ کل وا تم ما يكون اتف .. أنه شخصية 

- كاملة . , انه . .. إبراهم الذى وی ؟ ! 


لمل هذا الباب هو أخطر أبواب ذلك الكتاب .. ذلك أن الله آمس رسوله صلى اه 
عليه وسل باتباع ملة یراهب ٠.وأمرنا‏ حن كذاكباتاع ملة إبراهي .- فن الع E‏ 
ملة إبراهم من من انلطورة كان .. والا لا حتم الله تعالى اس 

فا هىهذه الملة الى بلغت من انلطورة حدالم ييلفه: سواها ؟! 

الله ... يعئس الراغب عنما ... سفيما ؟! 

ويكف للتدليل على خطورة 7 0 ر ت 
عن ملق راهم لا من یه هه #وقد ا ق ایا موه و لاسرد ان 
اصا لین ۰ اذ قال له ريه اسل بقل و ان رت ان و ا م 
يفيه م » ويعقوب” : ی إن الل E‏ الد بن » فلاعوی" لا ون سلون .۱ 

[ البقرة ۱۳۰ س ۱۳۲ ]| 

ب 1 تعالى إذن سان أن كا ل من حول عن ملة ابراه فيو سفیه .. أى جعل تسه 
CEE‏ بذلك للبلاك . 

فا معنى هذا ؟ معناه أن على كلمن يحترم عقله » وعلى كل من له أدنى تفكير أنيتبع 
ملة ارام فىهذه الحياة . . وإلا كان مبفيها > حاهلا بنفسه + جاهلا بالحياة الى يعيش 
فها .. هذا هوالبيان الذى أعلنه الله تعالى إلى الناس جميعا ...كلمن حول عزملة ابراعم 
هو سفيه .. هو جاهل .. هو محتل العقل . 

ثم ماذا ؟ ثم نجد أمر أمراً آخطر » وأخطر . تب ند الله .. 
قوب من بعده يوصى بنیه بل كذلك .۰ « ووصی بها ابراهم بنيه » ويعقوب ٩.۰‏ ۳ 
هذه التو صية هى آغل وأخطر توصية كن أن تصدر من والد إلى آولاده . 

لاذا ؟ . لأنها .كثاف يكشف لم مالم الدير هذه ی وت شا و با 
یفا ميحا .. وان أجل ۰ وأ كل ۰ ون » توصية أن ترشد غيرك إلى طريق السعادة 


- E — 


فی هذه الياة .۰ فکیف ]ذا کانوا بنيك .۰ آفرب الناس إليك؟ ابرلايم و ا رت 
بتلك اللة .. بيه .. ويعقوب وصی بها .. بتلك الملة ٠٠‏ بيه . 

فاذا قال ؟ .. قال : يابى .. إن الله اصلنی لک الدين » فلاتموتن إلا وأ سانون. 
هذه هى التوصية .. فاختصار .. إن الله اصطنی .. اختار لک الاين E‏ 
اختار لک ملة براه .. فلا ينبنى أن تعيشوا أو تموتوا إلا وأتم مسامون . . منقادون له 
فى أمره .۰ وهذا الذى قاله یموب .. هوهو نفس الذى قاله من قبل ابراهم آیلیه .. 

ووصى ا؟! پأی‌شیء كانت التوصية ؟. باللة .. الى تاخصت فى الآية الى تو سطت 
هذه الابات وهى : « إذ قالله ربه : أسل » قال : سامت ارب العالین » ..هذا هو ملخص 
تلك الملة ۰. أمره ربه أن يسام ء أن + يطيع فأطاع . .. فىباطنه وظاهره .. هذا هو الإجمال . 
فن تمصيل ذلك الأ الخطير ؟ ! 


بل ملة ابراهم ؟1 


قال تعالى : « وقالوا :کو نوا ود أونصارى » منوا قل : بل مل إبراهي" » 


حنیفاً ء وما كان من" الکن [ البقرة ه١١‏ ] 
« وقالوا : کو نوا هودا أونصارى نهتدوا » الي إلى ديهم الباطل 
او رد ادع پم الببودية على يعقوب - عليه السلام - : قال اليبود للمؤمئين : 


کو نوا هو دا . وقالت النصاری لمم : کو نوا نصارى 00 جواب الأمر .. أى إن 
کن كذلك تبتدوا . « قل » خطاب للابى صلى الله عليه وس أى : قل لأوائك القائلين 
le‏ ی سبيل الرد عليهم » وتبيين ماهو الق لدیپم» وارشادم إليه . 

با ل مل باه » لانکونکاواون؛ بل نکون أهل ماه بل شع تبع ملة راهم 
وجوز أن یکون ای : بل اتبعوا نم ملته . ٠‏ أو كو نوا أهل ملته . 

« حنیفا » أى مستقما . أو : مائلاعن الباطل ‏ إلى الق وبوصت‌به المتدين والدین. 

« وما كان س الشرکین » القصود التعريض: بأهل الکتاب ۰ والسرب الذين 


— eo — 


پدعون اتباعه » ويدينون بشرائع مخصوصة به » من حج الببت وأمتان وغیرها فان فى کل 
طائفة منهم شركاء .. فاليهود قالوا: السیح ابن الله والعرب عبدوا الأصنام » وقالوا : 
الملائكة بنات الله 
* 4 2 
إذن هناك رفض تام .. من الله .. خالق هذا العالم .. وخالق هذا الانسان .. اتلك 
الجهودية القائمة فى العالم .. ولتلك السيحية اللتشرة فى الأرض .. برفض الله تعالى هذين 
الدينين المبتدعين .. لا لأن أصولهما باطلة . .كلا .. فقد كانت أصولها حقا .. وانما احرف 
بها أهاوها عن الطريق المتقى . 
وقالوا :کو نوا هو دا .- مهتدوا .پیان‌عام من ال تعای‌عنهم إلى أهل الأرض جميعا . 
سيزع هد فالعا هذا الزعم: كو نوا هودا .. کو نوا ياأهل الأرض جميعا يبودا . 
تهتدوا .. تكو نوا بذاك على الق .. امهم يظنون ذلك .. يظن البهود فى الم أن دینهم 
هو الق وحده .. فعلى من اراد للدی أن ع 
ثم ما ۱ يعلن اله تعالى بيانا اخطر إلى أهل الأرض جميعا . 
أو نصارى ! أى سوف يقول المسيحيون على مر العصور ؛ کونو| نصارى مبتدوا . 
اهم يظنون أن ديهنم هو الدين الق .. وأن من أراد المدى عليه باتباعه !!! 
الهو د بزمون هذا. 
والنصارى يزعمون هذا . 
وكلهم يدعون الناس إلى هذا ء 
فأين الك فى تلك القضية الكبرى ! 
إن الل تعالى يح فیا فيه يختلفون .. قل .. بلغ الناس جیما .. بل ملة راهم .. بل 
على كل من آراد أن يبتدى إلى الق أن يتبع ملة إبزاهيم . . ان ینیع طريقة إبراهي . 
لاهذه المبودية القائمة .. الى احرفت عن سواء:السبيل .. ولا هذه النصرانية القائمة . . الى 
زعنت ان السيح هو الله ولكن ملة إبراهم .. ولکن كو نوا على ملة ره مبتدوا .. أن 


— ۳۳۷ - 


اراهي هو ای کان على الق .. وحن تأمر الناس جميعا أن يتبعوا طريقته .. ويبتدوا .. 
شاهى مل إبراهم ! 
« حتیفا » مائلا عن كل هذه الأباطيل الخترعة » الى الق الذى أنزله الله اليه .. 
« وما کان من المشركين» .. ما کان من الذين يشركون فى عبادة ربه أحدا ...كا يفعل 
و المتسيون اله رورا ونان + 
قد كان راهم مستقما ٠١‏ على طريق مستقبم 5 
دعوة عامة) 


ثم بقول تمالى : « قولوا (آ من بال » وما زل إليناء وماأزل إلى إبراهي” ء 
وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب ء والأباط » وما أو موسى » وعيسى ۰ وماأوى 
البيون من ربهم » لا قرف بين آحد سم ونحن له سامون ٠>»‏ [ البقرة ۱۳۹ ] 

د قولوا » أعس عام إلى الناس جميما .. عموما .. وإلى المؤمنين .. خصوصا .. 

« آمنا بان > قدم الإعان بالله لأنه أول الواجبات » ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة 
البو ات والشرعيات . 

« وماأيزل إلى ابراهی‌وعاعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط» یمی الصحف والأسباط 
جميع سبط . وم أولاد إسرائيل وقيل : م فى أولاد اسحاق . کاقبائل فى أولاد إسماعيل 
مأخوذ من السبط ء وهو شحرة كثيرة الأغصان ؛ فکانهم موا بذلك لكارتهم . 

« وما أوبى موسى وعيسى » أى التوراة » والاحيل وسائر العجزات الظاهرة بایدی 
هذين النبیین الجليلين » حسما فصل فى الز يل الجليل ولکوت أجل الكتاب زادوا 
و قصو | وحرفوا فيهما وادعوا أمهما ألا كذلك » وال منون منکرونه ۶ اهم بشأمهما » 
فآفردها لك کر. وبين طریقة.الاعان ہہما د وماأوتی النبیون» تسم بعد التخصيص » كيلا - 
مخرج. من الإيمان.أحد من الأنبياء ویشمل التكتب والعجزأت . 

۰ من رجهم » الصمير لائپين خاصة. 


= ۳۳۷ — 
« لانفرق يی ن أحدسهم »کا فرق أهل النكتاب » فمنوا یمض » وكفروا يبعش » 
بل تؤمن بهم جميعا : 
« وحن له مسلمون » أى خاضفون لله تعالى بلطامة » مذعنون. بامبودية . وقیا, 
منقادون لامره ومبيه . 
هذا هو البيان العام الذى أعلنه الله تعالى إلى بسکان هذه الأرض لیضی: الطريق . 
ان الهو د يزعمون أن المدى فى البهودية . . وان النصارى يزعمون كذلك .۰ وان الأمر 
لابد فيه من ميزان يزن الناس به أمورم . 
فكان الميزان . . قولوا مک أا الناس جیما ان نکن ؛ تريدون ادى حقا أن 
تقولوا . ٠‏ آمنا اه . آمنوا جیما بی . ۰ صدقو| بوجودى ۰۰ بزهونی عن كل قص ۰ 
وماأزل الينا .. آمنوا يكتابى الذى ناه على عمد .عر رسول أرسلته ا متا رل 
إلى إبراهم وإ"ماعيل وإسحاق ويمقوب .. آمُنوا با زل إلى هؤلاء جیما ..لأنكلة الحق 
واحدة ۰ ۰ وهذا کلامی ...وذا ككلاتى .۰ واما هقی ازمنة ماع لحمكة اعلمبا . . 
والأسباط .. آمُنوا بماأنزل على کل ن یکا 'من اثياء ہی اسرائیل.. انهم جميفا بای 
ورس ۰ ۰ بعتهم بلا إله إلا الله : . ولاشیء سواها . . وما وین موسی :. وآمنوا یکل 
ماآثيته مومى .. ذلك الذى يتعصب له الود . 
وعسی . . آننوا بکل ماآئیته عبسی . , ذلك الذئ افتئت به السیحیون . . وماأوى 
نیون من ریم ۱ ٠٠‏ ليرتفع هذا الكلاف نیشن نين الناس جذيما ١‏ لافرق بين أحد 
سم :. افرض عليم أن تؤمنوا بهم جي جیما .ول مور تسوا يىش وتکفزو 
پعض ۰ کا آمن اليهود بموسى .. کر بعيسى .. أوكا آمن السیحیون بعيسى وكفروا 
محمد . 
وحن له مسامون .. وأفرض عليم فى الهاية .. أن تذعبو ا.لامرى ونبتی ٠‏ 
ماهذا ؟ هذه.دعوة عامة م له .. رب الناس جميما .. إلى الناسغ جميعاً.. يدون 
أوها أن ی منوا بالله .. وفى آخرها أن يسادوا لله فى البداية ايعان به .. فى الهاي .. بعد 


~ PIA — 


شيو طول :+ .٠‏ تساي له . . وماهذه اللبو ات کلپا . . على جانى الطريق الا مصابيح . . 
تضىء للسائرين طريقهم .. إلى الله . 

فما إذا مختلفون ؟ ناذا یقولون هذا نی .. وذالك ليس بنی ؟ لاذا پیددون طاقامهم 
فى اواء ؟ ماالا نبياء إلامصابيح .. تنورطم الطريق .كلهم .. يضيئون على طريق واحد.. 
ویو دون عملا واحدا ويقومون بدور ۳7 . هو اعانة الذاهبين إلى الله على الوصول اآیه 
تمایی . 

إذن نحم على جميع.الناس أن يؤمنوا بهم . . ليستطيعوا أن بصاوا إلى ربپم .. 
وأن !يخر جوا عن طريقه الطريق الستقم E‏ 
آخر بیان ۰۰۰ إلى البشر ؟! 

ثم يقول تعالی : « فان آمنو| بمثل 0 بو قد أهتدؤاء وان ولوا فاعا م 
ی شقاق فتَيَكْيكبم ال وهو السميع الم »٠‏ [ البقرة ۱۳۷ ] 

بیان خطير . . خطير ۰۰ خطير ٠ ٠.‏ يذيعه الله تعالى . . على بی آذم جميعا ۰۰ حيما 

. وأيماكانوا .. ومهما كانو! .. وعل أى عقيدة كانوا‎ lA 

فان [مبوا . . إن صدقوا بل ما نم به . . بمثل نا صدقم به . . فإن آمنوا الله » 
ورسله ,وکتبه » وأسلبوا لله .. فان اعتقدوا ثل ماتعتقدون » فا اعتقدوا هذه العقيدة 
الصحيحة .. اى لااعراف فما .. فقد اهتدوا ؟! .. ققد ساروا فى الطريق الصحيح الينا .. 
فقد عرفو | الطريق 

وان تو لوا ؟! .. وإنأعرضوا عن هذه‌المقيدة .. «فاعام فى شقاق» أى جال لله تعالى 

او : منازعة ومحاربة أو : عداوة أى أن اعرضواعن هذه العقيدة العالمية الجامعة .. فاعا 
امرضو انپا هم فى شقاق . لأمهم:بريدون أن ينحرفوا عن طريق .. ولا يرغبون فيه . 


= ۹م 
فسيكفيكرم الله ؟! 

سلية له صلى الله عليه وسل . . و خريح للمؤمنين » بوعد النصر والغلبة » وان التأييد 
والاعزاز » على بلغ وجه . للسين الدالة على محقق الوقوع البتة . والراد : سيكفيك كيدم » 
وشقاقهم » لأن ااكفاية لاتتعلق بالاعيان پل بالأفعاك . 

هذا اعلان عام من الله عالی .. لكل سالك فى طريقه .. وکل مؤمن يريد وجبه .. 
بأنه تعالی سيكفيه امس الناس جميعا .. مهما کنروا ۰۰ ومهما كانت خلافامهم . . ومهما 
كانت ظمانهم لتنقطع بذلك المعاذبر .. ويطمئن السالكون إليه .. أنه سبحانهكافيهم أمر 
الناس جميعا . 

وهو نفس الناموس العام : « من يبد الله فلا مضل له .. » ذلك بأن المدى موضعه 
القلب .. والقلب لاسلطان لأحد عليه .. « إن عبادى ليس لك عليهم ساطان » . 
نور .. وقلوب الناس جميعا ظلمات بعضها فوق بعض . 

ومن هنا کان الحساب على أساس القلب .. ولیس على أساس شىء غيره . إنهاالأعمال 
بالنيات .. لأن القلب هو الشىء الأوحد الذى لاسلطان لاس عليه . 

ومن هنا كذلك لا يؤاخذ الله المكره على كفره .. «إلا من أ کره وقلبه مطمكن 
بالاعان » . 

عدالة المية جيية .. اکن أن تتأنى .. أو تتحقق الا من تصمم وضعه إله !!! 

7 فسيكفيكهم لله .. لبق کل مؤمن ی .. إمانا خالصا .. لاشرك فيه .. ان ی کافیه 

مهما تسكائروا عليه بظلماتهم » وافاعيلهم . . فانى كافيه : . لأن قلبه لا يستطيمون 
الوصول اليه ۱۱۱ 


د نم س 


صيخة الله ؟! 


ثم يقول تعالى : « صت الو » ومن" أحسن” من الو ی ون له عابدون > . 
[ البقرة ۱۳۸ ] 
« صبنة الله » طابع اه فطر الله وهی المالة الى بقع عليها الصبغ عبربها عن التطور 
الإان » بمنا ذکر على الوجه النی فصل ء لأنه أظهر آنره عليهم ظهور الصبغ 
على المصبوغ . 

وتداخل فى قاوبهم تداخله فيه » وصار حلية شم . 

د ومن أحسن من الله صبغة » لاطابع أحسن من طابع الله تعالى « وحن له عابدون » 
أئ موحدون أو : مطيعون . متبعون ملة إبراههم ٠‏ أو : خاضعون » مستكنون فى اتباع 
تلك الملة - 

مامذا ؟ هذا تأ کید من الله تعالى » أن ملة ابراهم هی صبغة اش » هی فطرة اه 
ھی الطابع الطبيعى الذى طبع الله عليه الناس جميعا .. هی النظام الطبيعى .. الذى ينبثى أن ٠‏ 
يظل الناس عليه .. ولايغيروه . 

اذن ملة ابراه هی الفطرة .. وهی الطبيعة الاولى للانسان .. وانما الناس حين عضون 
فى هذه الحياة ٠.‏ ينحرفون عا . 

وحن له مخلصون ؟! 

ثم يقول تعالى : « قل : اوتنا ف الله » وهوربنا ورٴبک » ولنا اغالا ولك 
مالک » ونحن له خلصون » . [ البقرة ۱۳۹ ] 

« قل أنحا جو ننا » أى تحادلو نا « فی ان » أى نی دينه » وتدعون أن دينه الحق 
الهو دية والنصرانية » وتبنون دخول ال نة والاهتداء عليهما « وهو ربنا وربک» والال أنه 
لاوجه للسجادلة أصلا » لأنه تعالى مالك أمرنا وأمرك ٠‏ 


إ۳ — 

« ولا أعمالنا ولك أعالك » ولا جزاء أعمالنا الحسنة امو افقة لأمرهء ولك جزا. 
أعالم السيئة االفة كه 

« وحن له خلصون » فى تلك الأعمال لانبتنى بها الاوجبه » فى لك الحاجة ودعو 
حقية ما نم عليه ؟ 

أ م آعل أم الله :۱ 

ثم يقولتعالى ارام وتاغل وانبحاق ویقوب والأسباط کارا 
ا نصارى .قل : تم أعم آم الله ومن آظر م نك شبادة عند من اللّهء وم 
غافلٍ عا تعيلون 4 . [ البقرة ۱4۰ ] 

« قل نم أعا علم أم اله » أى لسن م عم ال ابراهم عليه السلام فى باب الین بل 
1 الآ »ونر سباك بق لد ارام 

« ومن اظلم > » انكار لأن يكون أحد اظلم . . « من کے شپادة »' 'ثايثة 
« عنده » وأصلة ٠‏ 

« من الله » اليه .. وهی شهادته تعالی لإوراقي عليه السلام بالحنيفية » والإراءة عن 
اليهودية » والنصرانية» حسما تلى آا . 

وی : لاأحد أظلم من أهل الكتاب » حي ككتموا هذه الشهادة » وأثبتوانقيضها 
ماذ کر من الافتراء . 

أو :لاأحد أظم منا ل وكتمنا هذه الشهادة » ولم نقمها فى مقام الحاجة وقيل : ومن أظلم, 
من اللہ من کم شهادة حصات عنده ٠‏ 

وی : لو كان إبراهم وبنوه يبودا أو نصاری. ثم ان تعاللى کنر هذه الشهادة 
۸ يكن أحد من یکم الشبادة أظلم منه . لک یک استحال ذلك مع عدله » وتتزتيه عالا 
بليق » عامنا أن الأمر- ليس كذلك ٠‏ 


= لم — 
كان حنيفا ؟! 

وین الله تعالى إلى أهل الكتاب بيانا .. أثمل .. وأ کل .۰ بيانا يرميهم فيه بالجبالة 
والجاقة .۰ وانهم لا يمقلون .. إذ لو كانوا يعقاون ماجادلوا فى امر ابراهیم .٠‏ ومازوا ۰ 
انه كان مبوديا ۰۰ او نصرانيا ۰۰ خاصة وان التوراة الى هی أساس الدين البيودى 
والانجيل الذى هی أساس الدين السیحی ۰۰ انزلت من بعده . 

فيقول : « يا اهل الکتاب لم تحاجون” فى ابراهيم وما انزات التوراة وال الا 
من بدو » افلاملون هثم هلاه جب" فبا دک به عل فل تحاجون فيا ليس 
لک بوعل » وال 1 م واثملاتعمون 9 یاو ایا ول که 
اد سيد شلا جو كان ل للف تيه [ آل عران ٩۵‏ - ۱۷ ] 

«ماكان ابراهم مپودیا »کا قالت الود . 

« ولا نصر'نيا » يا قالت النصارى . ای من الطائفة النصرانية اطالفة لما جاء 
به عيسى . 

« ولك ن كان حنيفا » مائلا عن العقائد الزاثغة ۰ « مسا » منةحاً لطاعة الق 
مهدا :لان دين الوسلام برد بعنى التو حید أى عل‌دین الوسلام الذى ليس عند ادن 
مرضى سواه » وهو دين جميع الأنبياء . 

« وما كان المشركين » أى عبدة الأصنام کالعر ب » الذين كانوا يدعون أنهم على 
دينه . أو : سائر المشركين ليعم أيضا عبدة الناركالجوس » وعبدة الكوا كب كالصابئة 

لقد كان ابراه إذن حنيفا .. مائلا عن كل انحاه منحرف .. ستحه رأسا ۰۰ بدوت 
التواءات .۰ أوزيغ ۰۰ أو ضلالات .۰ انه كان مسلا ۰۰ لأن الإسلام هو الدين 
الذى شرعه الله ليم خلقه ٠٠‏ وجميع رسله ٠٠‏ ولايقبل من حد دينا سواه . 

قال تعالى : « ومن پبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه » وهو فى الأخرة من 
انلاسرین" » [ آل عران ۸°[ 

من أجل هذا أمر الله تعالى جميع الناس أن يقبعو| ملة أبراهم .۰ ققال : 


ست ۳۳ج 
فائيءوا ملة أبراهيم 1 

فال تعالى : « قل صلق اله » فانبعوا ملة إبراهيم » حنيفا ء وما كان من 
الش ركين . » [ آل عران ۹۵ ] 

« قل : صدق الله > ظبر وثبت صدقه فى أن مدا صل الله عليه وسل على دین ابراهیم 
~~ عليه السلام س . « انوا ملة ابراهم » وه دين الإسلام « حنيفا » مائلا عنسائر 
الأديان الباطلة إلى دين الق . أو: مستقها على ماشرعه الله تعلی من‌الدین احق . «وما كان 
من الش ركين » فىأمر م نأمور دينهم أصلا . 

وهسکذا يأمر الله تعلی جميع الناس أن يتبعوا ملة ابراهيم ٠٠‏ طريقة ابراهيم ٠‏ 
أساوب ابراهيم .. فالتوجه إلى الله .. ومعرفة الله .. وعبادة الله . 

من أحسن الناس دينا 1 

قال تعلل : « وم أحسن ديناً من اسر وجه ل وهو ین وان 35 
. إبراهي » نت »وخ ال ابراه خليلاً . » [ اساء ۱۲١‏ ] 

0 ومن أحسن دينا من أسلم وجه لله » أى أخلص نفسه لهتعالى لايعرف له رباسو اه 
وقيل : أخلص تو جبه له سبحانه . وقیل : يذل وجهه له عز وجل فى السجود . والقصود : 
مدح منفمل ذلك على أثم وجه . وفيه تبيه عل‌آن صرف امد سه بكليتها ل تعالى ؛ 
أعلى الراتب الى تباخها القوة البشرية . 

« وهو حسن » أى آثتر بالسنات » تارك للسيئات أو : آت بالأعمال الصالحة على 
الوجه اللاثق ۰ الذى هو حسئها الوصنی » الستازم كسما الذاتى ‏ وقيل : الراد وهو 
مدن فى عقیدته ٠‏ 

« واتبع ملة ابراهم ۰ الموافقة لدين الإسلام » المتفق على عا . « حنيفا > مائلاعن 
الأديان الزائغة « وامخذ الله ابراهم خايلا » تذييل جىء به للترغيب ف اتباع ملته عليه 
السلام » والإيذان بأنه نهاية قا لسن . 

والآن .. بین الله تعالى لنا أن أحسن الأديان هو دين الإسلام » الذى بنحصر فى 


— مت 
فى إسلام الوجه لله .. وان أحسن الاسلام هو الاحسان .. وان اتباع ملة ابراهيم .۰ هو 
أحسن الطرق .. وأن اللنيفية هى خلاصة تلك الملة .. وأن ابراهي لساوكه هذا الاوك . 
بلغ أعلى مراب الوصول إلى الله .. مرتبة ال .. فاخذه الله خليلا . 
فا سی هذا ؟. معتاه أن ال 'تعالى برشدنا إلى قة الأمر . آصن این . ۰ الوسلام 
الذئ يتلخص فى ۽ سیم .. قال .: آسامت .. وهو معى : آسلم وجبّه لله .. وأنذروةهذا 
الإسلام .. هو احسان الأعال... والإتيان مها على الوجه الا کل .. وان.الطریق إلى هذا 
كله هو ملة ابراهي .۰ هو أسلوب ابراهي .. هواتباع طريقة ابراهم 
وأن خلاصه هذه الملة .. هو .. أن يسكون الالسان حنيفا .. أن ميل عن كل عقيدة 
زائغة .. وع يکل‌ثیء سوی الله .. ویتحه رأسا إلى ا .. مستقیا اليه . 
وأن هذا اعاط الستقم هو أقرب الطرق إلى اله ء 
وأن من سلك هذا المسلك .. واتبع ابراه فى هذا الأساوب ..کان هناك احّال أن 
بتخذه الله تمالی خلیلا .. أ ی أن به الله تعالی حيا ی 
وهذه الآية هی جماع ملة راهب . .. ظاهرها » وباطنها .۰ وذروة الد ن كله . 
والان .. ماهى ملة يراي هذه التى اعتبرها الله تعالى أحسن الأدبان ؟! 
هذه هی ملة اب اهیم ؟! 
قال تعالى < دقل تی هداق فى إلى صراطر مستقير ¢ ديا قا 5 ملد راهم ۰ 
حنيفاً ٠‏ وما كان من امش ش رکان" 0 0 ی وک و ای ۰ ومان » شرب 
الما لین" . لاشر يك له" » وبذلك أمرت 4 وا آود السلين . » 
[ الأام ۱۲۱ - ۱۸۳ ] 
« قل إنى E‏ اله عليه وسل بأنيبين ماهو عليه من الدين الق . 
الذى بدء ى المفرقون أ: مهم عليه ۽ وقد فارقوه بالكلية أى : قل ياحمد هؤلاء المفرقين 
أو : لانا سکاف : 0 رف بالوجی » وعا نصب فى الافاف » والأنفس من الآيات . 
« إلى صراط مستقم » موصل إلى الق . « دينا » مدای . أو: أعطالى . أو: عرفی 


۳ 
دينا 3۰ قا » مستقما ( ملة رام » طريقة راهم ٠‏ «حنيفا » مائلاعن الاددان الباطلة . 
. أو : متخلصا لله تعالى فى العبادة وهو حال من ابزاههم . 

« وما كان من الشركين » إعتراض مقرر لنزاهته - عليه الصلاة والسلام - عا 
عليه البطلون . « قل : إن صلای » أىجنسما ء لتشمل الفروضة وغيرها . 

« و اس » أى عبادى كلها - 

د.وحياى وماتی » أى مأیقارن حياتى وموتى من الان والمل الصا ۰ « لله رب 
العالمين > إذ المراد به الكلوص بحنب الظاهر ٠‏ وقيل . المراد به نظر| لهذا الاخيال أن ذلك 
لهتعالى ملكا وقدرة .-« لاشرنيك له » أى فيعبادتى » وبا » وفى الإحياء والاماتة . 
« وبذاك » آی اقول : أو الاخلاص . « أمرت.» لابشىء غيره - 

دبا ن"أول الممین:» آی المنقادين إلى انتال ماأمر الله تعالى به.. وقيل :الستننلین 

لقضاء الله تعالى وقدره ۰ والمراد مسلى أمته كاقيل . ومذا شأن كل نى بالنسبة إلى أمته . 

ماهذا ؟ هذا بیان خظير جدا جدا جدا .. ان الله تعالى یم دا صلی الله عليه وس 
رسوله إلى الناس كافة :- إلى يوم القيامة .۰ والذی لاننى بعده .. يأمر آن پذیع على کل 
الناس .. فى کل زمان ومكان ٠‏ 

« قل » آمرك یامد أن تيع على البشرية كلما ۰. «انی هدای ری ».نی أنا مد 
رسول الله اي كافة .. e‏ أن الله هدای.. بنفسه .. لاباجهادی .. ولا مقریی .. 
وإما هو الذىهدانى .. هو الذی عرقى .. لان رب .. الذی‌ربا.. وتولای ٠.‏ ووجدی 
ضالا فهدانى .. هو الذىأوحى إل.. «إلى صراط ستقم 1 إلى طريق مستقم .. لا التواء 
فيه .. ولا أحناء ,فيه .. ولاضلالة فيه .. ولاظلة فيه .. واعا مستقم .. يؤدى اليه مباشرقه 
ماهو هذا الصراط الستقم ؟ « دينا » دنا عظليا .. راثا هو أحسن الأديان واعلاها .. 
عرفی ربى دینا ليس کثله دين :۰ « تما » مستقما .دی إلى الله مباشرة . 

ماهو هذا الدين ؛ وماهو هذا الأسلوب » وماهو هذا الطريق ! «.ملة ابراه » هو 
طريقة براحم فالتعرف على ريه .. هو أساوب باه قالاتجاه اليه . والإتصال به . . 


— ۱۳۳۹ = 


ولكن ماهو هذا الأساوب الابراهيمى ! « حنیفا » مائلا عن كل باطل . متجها الى 
الق وحده سبحانه .. مائلاعن کل‌ماسوی الله . متجبا الى الله مباشرة .. لا پلتفت إلى 
شىء سواه .. وانما وجبه يو جبه اليه .. « وما كان من المشركين » . . وما كان ابراهبم 
من المشركين بالل شيئا ما .. قل آ و کر .. واما اتجاهه اليه تعالى خالصا . 

اذن جوهر ملة ابراهي .. وحقيقتها .. أنه كان حنیفا .. وأنه ليك يقر ا 
أى مائلا ع نكل ماسوى الله :. متحبا اليه مباشرة .. وما کان من المشركين .. 
لابلتقت بقلبه إلى ماسوى الله 

اذن هو سقط السوى اسقاطا تاما .. ولا بشغل قلبه بشىء سوی ربه .۰ فهو على 
صراط مستقي ببدنه .. ولاجال ف‌قلبه لغير ره .. هذا هو جوهر ملة أبراهم ٠٠‏ هذه هی 
اللة الى أمر الله تعالى بها جميع أنيائه ورسله .. وأمى بها جميع المؤمنين من بعدم إلى 
يوم القيامة . 

وهذه هى لطريقة التى لا يقبل الله من احد سواها .. وهذا هو السبيل الأوحد الذى 
يوصل اليه سبحانه .. ومن سلك سبيلاغيره انہی الى شیء غير الله .. اذنهى الى لاشیء 
انه يصل الى اوهام .. اما الله .. فسوف لامجده .. ومن هنا .. ومن هنا وحده .. صدر 
امرالله تعالی إلى محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة ليعان الى الناس كافة أنه على هذه الملة:. 
وعلى هذه الطريقة .. وانه اول من يتحه الى الله عن طريقها ٠‏ 

کون ذلك امراء بالتبسية الى جميع الناس .. ان يتبعوا ملة أبراهيم ٠٠‏ ان كانوا 
پریدون رمهم ۰ ويريدون الاتصال به .. ویریدون معرفته . 

ومن هنا كان هذا الامر .. اخطر امر صدر من الله الى الناس جمیعاً .. فا هو 
هذا الأمر ۱ . 

محیای .. وعای .. لله ؟! 


« قل > أذع يامحمد على البشري ة کلها ۰۰ « إن صلانى » إن صلا كلها .. فرضا » 
تطوغا » نفلا ..أى صلاة .. أىدعاء .. آی اتصال بالل .. «ونسکی» وعبادا ی کلماه. مهما 


ل 
تنوعت .۰ ومیما اختلفت .۰ ومهما ظهرت .. أويطنت. .كل انجاهاتى ٠.‏ كل قربانى »کل 
مااعبدبه ربى .. بل اوسع من هذا ٠٠‏ وأبعد من هذا ۰۰ « وحياى » کل حياتى ۰۰ وما 
يصدر عيها .. « وما » وکل موتى .. وما بصدر عنه ,؛ < لله 6 وحده .. 

لاذا ! .کل هذا لله . . دون سواه ؟ 

« رب المالمين » لأنه هورب كل ثىء .. وأناشىء من هذه الأشياء الى يتولاها .. 
وبرعاها .. ويربيها .فلا بنبثى أن اتجه الاالیه .. ولا اعبد إلا اياه .- 

ثم ماذا ؟! «لا شر يك له» فى عبادنی» وی سالی ومالی .. «وبذلك أمرت» ومبذا 
لها وبپذا القول أمرت من الله . . الذى له حق الأمر وحده « وأنا أول المسامين » 
وأعلتک انى أول من يتلم لأمر الله تعالى ٠.‏ وينقاد له . 

هذا هو آخر بيان ۰۰ إن الله پأمر حمدا صلى الله عليه وسل ٠.‏ أن بعلن إلى الناس 
آمرین خطيرين . 

الأول . . أن الله هو النی هداه عن طريق الوحى إلى صراط مستقيم » وأن هذا 
0-00 نفسه الدين الستقيم وأن هذا الدين المستقے ٠.‏ هو ملة إبراهيم -١‏ .وأن 
هذه اللة هی انيف لنيفية ٠ ٠‏ وتحريم الشر ك بالل . 

والثالى . آن عل تخد صل لله عليه و أن بذيع ل افاس ی أنه سيكون أول 
من يتبع ]راهم .. ویسلك ملته ۰۰ فیکون بذلك أول المسامين . ون له آن یاس 
جمیعا كيف يكو نوا على تلك الملة ؛ وماهى تقصیلانها . . وذلك بان یعلن خلاصنها بقول 
« إن صلاتی » ونسک » ومحياى » ومانی » له رب العالمين . لاشريك له» وبذلاك آمرت؛ 
وأنا أول اسلین »  .‏ 

فن قال مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل » واعتقد مثل عقيدته . . فهو مسل » 
وهو من المسلبين .. وهو على ملة بر حنيفا 

ان هذا الاشلام الذى جاء به محمد صلي الله عليه وسل إن هو الا تجدید للة أبراهم » 
وتو جيه الناس البها , 


- PA — 

واذن هذا ارسول‌الاخور .. خاتم النبيين ., قدچاء لبجده ملة یه ابراه ٠٠‏ وبدعو 
الناس اليها ٠‏ 

واذن هو أولى الناس بابراهيم ١‏ « أن أولي الناس بأبراهيم ۽ للذين اتبعوه ۽ وهذا 
البى . 6 

وهذه هی الحنيفية ٠٠‏ أو هذه هی ملة ابراه 4 أوهذا هو اسلوب راهم 5 

والآن .. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم .. وحده هوالبی الذی اتبع ملة أبراهيم ؟ 

بوسف .. بعلن ٠٠‏ انباعه ملة إبراهيم ؟! 

قال تعالى : DE‏ ی رک مله قوم لایومنون" الله وء وم بالآخرة » م كافرون . 
واتیت م آبادى ابراهم »واسحاق » وسقوب ماکان" لنا أن نشرك بالل 2 
ذلك من فضل الله علينا » وعلى الناس » ولکن کنر اناس لایشکرون , يا صاحیٍ 
السحن أأرباب متفرقون > خر آم الله الواح ابا . مانعيدون” من دونه 5 ياء 
سیتمو ها اتم وآباژک ماأتزلة الله باس مق إلا لله ۾ مر ألا تعبدوا 
إلا ایام » ذلك الدين ی a‏ أ کی الناس لایمامون" » -[ پوسف ۳۷ -- ۰ ] 

وهذا هو يوسف ۰۰ نی مان أمورا خطيرة E e‏ برام 
وان اسحاق اتب تلك الملة. .وان يعقوب اتبا كذ لك ۰. وأنه حلقة فى سلسلة ذلك 
الإتباع . ٠‏ فبو بو سف ۰ بن يعقوب » بن‌اسحاق » نارام ٠٠‏ وم جمبعا على ملة واحدة., 
هی ملة إبراهم ثم جمل يفصل لصاحبيه تلك اللة ۰. TT‏ « لا أن 
اشرك بالله من شیء» من شىء ما «ذلك من‌فضل الله علينا» اشارة إلى عصمته من الزیی ‏ 
وعصمته من الشرك » « وعلى الناس » أى على المؤمنين الذين عصمهم لله من الشرك . 
وقيل : «ذلك من فضل الله علينا» إذ جعلنا آنیاء « وعلى الناس» إذ جعلنا ارسل إلبهم . 
« ولكن أ كثر الناى لايشكرون » على نعمة التوحيد والإعان . 

وأقول : ذلك من فضل الله علينا .. أى اعظر فضل أعطانا هو أن عامنا أن لا نشر له 
به من شيء ٠.‏ وعلی النامن .. أن يعامهم أن لابشركرا به من ثىء ٠‏ 


~A —‏ 
لأن التوحيد هو المقيقه الأولى الت أن سامت سل لاسا ن كل شیء .. وان ات 
أوشابها شيء ۰۰ فسد کل ی / 
إذن التوحیدهو الدين المستقي.. 
لماذا ؟ لأن الله پقول :«ذلك لدين لقم ».. ای التق . .. «ولکی کار الناس 
لابعامون » ...یانما المصيبة أن الاغلبية العظمى من الناس لايمامون ذلك !!! إذن ملة 
ابراهی ٠‏ . هی ملة الأننياء ی جميعا . . والمرسلين جميعا ۰ هی الطريق المستقى ٠.‏ وهي الدبن 
المستقم ٠‏ وهي الاساوب الذى لاقبل الله سواه .. 
اتبع ملة ابراهیم ؟۱ 
ويقول تمالی :إن رام کان مه » قا لله » حنيقا » و يك من المشركين” . 
شا کا لا نمه » اجتباه” » وهدام إلى صراط مسق .واه لا ةو 
الآخرة لن الصالحين» ثم أو حینا إليك أن انيم ملة ابر اه وما کان من الش رکین.» 
[النحل ۱۲۰ - ۱۲۳ ] 
مكذا ٠.‏ راهم كان أمة .. إماما .. إنى جاعلك للناس إماما . . لاذا ؟ لأنه كان 
«حنیفا » و « لم يك من المشركين » . ۰ من أجل هذا كان ماما للناس جميعا . . قدوة 
لكل البشر إلى 108 القيامة 
0 الله تعالى هو الذى هداه هذا الصراط الستقم ۰. اجتياه. ٠‏ وهداه إلى 
ثم ماذا ؟ثم ماهو أخطر من هذا کله . .مس صادر من الله تعاللى إلى محمد صلى الله 
e‏ ارام 0 أوحينا ليك أن باون 17 0 فالمسالة 


من بسده ۰ 


ووم ل 
م ماذا ملة إراهيم وئيس غیرها ؟ «حنيقا » لأنه كان حنیفا .. مالا عن كل باطل.. 
محرا إلىالمق وحده .۰ «وما كان من‌الش رکین» ولأنه ل بشرك بعبادة ربه أحدا .. وهذا . 
هو وجه الخطورة .. ان کل اسان مطالب باتباع ملة ابراهم ٠.‏ ومطالب أن يكون حنيفا.. 
کا كان ابراه ٠‏ ومطالب آلایکرن من المشركينكاكان ابراهيم. وأن هذا هو الطريق 
المستقيم .۰ ولا طريق يتصور غيره ١ ٠‏ 
لذا حنفاء لله | 
قال تال : « حتقاء لله » غير مش کین به» ومن بشرك باللء » فکا ما خر" من" 
الا انطیر » آونبوی به از فى مکان سحيق . » [ الحج 1[ 
« حنفاء لله » مائلين ع کل دين زائخ» إلى الدين الحق » مخاصين له تمالی « غير 
مشركين به » أى شيئا من الأشياء «ومن يشرك بالله فكأتما خر من المماء» شبه الايمان 
بالسماء لعلوه » والاشراك بالسقوط ممها فالمشرك ساقط من أوج الإيما نإلى حضيض الكفر 
« فتخطفه الطير > فان الاهواء المردية توزع افسکاره » وفى ذلك تشبيه الافكار الوزعة 
بخطف جوارح الطير » وأصل المطان الاختلاس بسرعة « أو نهوى به الريح » تسقطه 
وتقذفه « فى مكان سحيق > بعيد » فإن الشیظان قد طوح به فى الضلالة ٠‏ 
إذن الانسات الذى لايشرك بالله اننان عال جدا . . انه فى السماء ۰۰ إنه فى قة 
الار تفاع 7 
وهؤلاء الذین‌بشرکون باله قوم‌خروا من ماهم .. فعلت تتخطفهم الطیور الجارحة 
أو تتدحرج بهم اریاح إلى مکان سحیق . 
انهم عبارة عن جثث یسلا .. كبؤلاء الذين بسقطون ف‌حادث طائرة .. فى مكان 
جهول ۰۰ انهم يصبحون جثثا تتخطفها جوارح الطير ۰۰ أو أشلاء مهوی بها الریج فى 
آما كن بعيدة جو . 
ان الامجاه إلى الله وحده ء يرف الانسان .. ويمكنه من التحليق إلى أعلى » أما الشرك 
له فيحطه ويجعله جرد جثة .. ميتة .۰ تتفاذفما الطیور أو اریاح . 


- )هلا - 
ل 1 
إذا الأمان_بالله وحده .. حى الا نسان .. والاشراك به يميت ال سان . 
إذا التوحيد هو الياة .. والاشراك هو الموت . 


ملة أبيكم |راه ؟! 
قال تعالى : « وجاهدوا فى الله حق" جباده. هو جنب" > ومَاجمَل عليكا فالدين 
ی م 2 7 رز ار ره 
من عرج» مله أ بيك إبراهء هو تاک الاين من قبل » وف هذا ليكون 
اسول کید یک وکونوا شبداء على اناس » فأفیموا الطلاة» وا نوا الركاة 
واعتصموا باو » هو مو لاك ۰ فعم ال » ونم السیز, > [الج ۷۸] 
2 «وجاهدوا فى الله » أى لله تعالی أو :فى سبيله سبحانه والجهاد استفراغ الوسع فى 
مدافعة العدو .وهو ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاه ركالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة 
اللفس « حق جاده » أى جهادا حقا والاية ندل على الاصر بالجباد على آم وجه » بأن 
یکون خا لصا لله تعالمى ‏ لا مخشى فى الله اودة لاثم وهى حکة . 
دهوا جتبا؟ » أى هو جل شأنه اختارک لاغيره سبحانه . فإن علة الأمى بال مادء 
فان الختار اما مختار من يقوم شخدمته » ومن قربه المظيم پازمه دفع إعدائه . وتجاهده قسه 
بترك مالايرضاه ٠‏ 
« وماجعل علیک فى لدین > أى فى جميع آموره » ويدخل فيه الجهاد « من حرج » 
من ضيق ۰ بتکلیف مايشتد القيام به عليكم ء اشارة أنه لامانع م عنه . 
2 ملة یی إ.راهي » أى وس دیک توسعة میک أو : اتبعواء أو : اازمواملة 
والر اد بالملة امامایعم لاصو ل والفروع أو : مامخص الاصول . وجعله عليه ااسلام یام لانه 
«هو » آی اله تعالى د سمام المسلمين من قبل » أى من قبل نزول القرآن وذلك فى 
السکتب السماوية »كا لتوراة » والأتجيل . 


۳۲ — 

و ون هذا » أى فى القرآن وقيل : الضمير لابراهيم عليه السلام يق ابام بذاك 
فى قوله ( رينا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك ) « ليكون الرسول » يوم 
القيامة « شهيداً یک « أن قد ابل 0 ۳ شہداء على الناس » ۰ 

فأقيموا الصلاة وآثوا الكاة » فتقربوا اليه تعالى لما خصک بهذا الفضل والشرف 
بأنواع الطاعات . ومخصيص هذين الأمرين بالذكر لفضلبما .. « واعتصموا بللله » ای 
ثقوا به تعالى فى جميع أمور؟ . «هو مولا » ناصرک » ومتولى آمورک . «فنعم الولى 
ونم النصير » إذ لا مثل له تعالى فى الولاية والنصرة فان من تولاه لم يضم ومن نصره لم 
مخذل ٠‏ بل لا ولى ولا ناصر فى الحقيقة سواه عز وجل ۰ 

وهذا اشارة إلى أن قصارى الکال الاعتصام إن الو فقيل مقام العبودية ء 
وهو وراء التسمية والاجتباء . 

اذن .. ها هنا 7 هن ملة إبراهم .. ایس ف احرج .. ایس فيها تضييق 

مس فيها عسر .. بل هی يسر ۰۰ وسبولة .. وفطرة . 

وهى نفس 00 ای بعث به محمد صل الله علیه وسل .. وقد استفاضت 
احاديثه بذلك .. وأن پراهم هو نی سمى هذه الأمة .. الأمة الاسلامية .. المسامين . 

وأن محمدا صلی الله عليه وس .. على دين ابراه .. وعلی ملة راهم .. التى هی دين 
كل نی .۰ وملة کل نی . 

وأن هذا كله امه الإسلام .. الذى سمى الله تعالی به آخر دين .. بمث به خائم رسله 
دإن الدين عند الله الإسلام > 


ال:.فية ۰ هی الفطر ۱ 
فال تعالى « فاقم وجك للدين حنيقاً . فطرت اله ‏ الى فر الاس عليها ٠‏ 
لاتبديل للق الله ء ذلك الدين اليم وك كار ا له ساون ون 
[ اروم ۲۰ ] 


- ۴40 
دافم وجبك للدين حنيفا » فمدل وجبك للدين .وأقبل عليه إقبالا كاملا » خير 
ملتفت عینا وشمالا . واصل اتف الیل من الضلال إلى الإستقامة » وضده الجنف ۰ 
« فطرت الله» أى الزموا فطرة اله أى : اتبع فطرة اله ۰ والفطرة من القطر عى اج بتدا 
والاختراع , وفسرها الكثير بقابلية الق » والهىء لادرا که ۰ ومعی اژومبا الجريان 

على موجبها » وعدم الاخلال به بانباع الموى » ونسزیل شياطين الا لس والجن ٠‏ 

« التى فطر الئاس عليها » لتأ کید وجوب امتثال الأمى . « سألت قتادة عن قوله 
تعالى : ( فطرت الله التى فطر الناس عليبا ) ۰ فقال : حدثى أ نس بنمالك رضى اله ال 
عنه قال ؛ « قال رسول اله صلى الله عليه وسل : فطرة اله التي فطر الناس علیها دين الله 
تعالى » والراد بفطرهم على دين الاسلام » خلقهم قايلين له » غيرنايين عنه »ولا منكرين 
له » لكونه جاوبا للعقل » مساوقا انظر الصحيح » حتى لو ترکوا لا اختاروا عليه 
دنا آخر . 

فن الصحيحين عن أبى هريرة قال : « قال رسول انصل تال عليه وسل : مامن 
مولود يولد الإ على الفطرة » فأبواه يبودانه » أو بنصرانه » أو بمحسانه »كا تنتخ البييمة 
بييمة ججعاء » هل تحسون فيها من جدحاء > . وردناس جميعهم .وقيل : فطرةاله امد 
لأخوذ على بی آذم ‏ ومعنى فطرم على ذلك » خلقهم مركوذا فييم معرقه ای شیر 
یه بقوله سبحانه ( ولثن سألہم من خاق السماوات والارض لیقوان الله ) ۰ «لاتبدیل 

تللق الله » تعليل للأمر بازوم قطرته تعالى » أو لوجوب الامتثال به . 

٠‏ والمنى : لاصمةء'ولا استقامة لتبديل فطرة الله تعالى» بالاخلال وجا » وعدم 
رتيب مقتضاها علیپا » باتباع الموى » وقبول وسوسة الشياطين . 

وقيل : العنى : لابقدر أحد أنيغير خلق الله سبحا نه وفطرته عؤوجل » فلابله من هل 
التبديل على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأسا » ووضع فطرة.أخرى مكانها ء غير مصححة 
قبول الق » والمكن من إدرا که ضرورة » وحتفل أن يقال : إن الله تعالى خی غلقه 
للعبادة وم كلهم عبيله ه 


~~ 


لاتبديل عإلق الله » أى ليس كونهم عبيدا مثل کون الماوك عبدا للانسانء فان 
ينتقل عنه إلى غيره » ويخرج عن ملكه بالعتق » بللاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » 
وهذا لبيان فساد قول من يقول : العبادة لتحصيل السکال » وإذا کل العبد بها لاببقعليه 
تكليف . « ذلك » إشارة إلىالدين الأمور بإقامة الوجه له . أو: إلىازوم فطرة الله تعالىه 
« الدن اقب » المستوى الذى لاعوج فيه » ولااتحراف عن ال بوجه من الوجوه ۰ 

» ولكن أ كير الناس لابسامون » ذلك فيصدون عنه صدودا ٠‏ وقيل : لاعلم لم 
أضلا . ولوعاموا لمانو | ذلك . 

ماهذا ؟ هذا مستوى أعلى .. وأعلى .. وأعل .۰ من كل ما سبق . 

إن الله تعالى هنا يكف لا الغطاء عن أسرار عليا .. ویکشف عن أعيئنا 
لے الح 

فأقم وجهك للدين حنيفا .. اثمه إلى هذا الدرين .. إلى هذا الاسلام .۰ حنيفا ٠.‏ ومل 
مما سواه .. أى امه إلينا رأسا .»مباشرة .. ومل عما سوانا . 

لاذا ؟ . « فطرت الله الى فطر الناس عليها » .. لأنى حين خلقت عبادى خلقتهم 
حنفاء كلهم .. خلقنہم لی .. ليعبدونى .. ليكو نوا عبادا لى .. خلقنهم مستعدين لعرفة 
رهم .۰ كل الناس فطرنهم .. بدأت خلقهم مستعدين لادراك ذلك . 

ما معنى هذا ؟ هل معناه أن الاشان خلق موحدا لله » بارفا له ٠‏ وإذا كان لاس 
کذاك . فاماذا'اذن تضل الكثرة الغالبة من الناس عن ربها وتكفر به ؟. 
اليك سر الأم ركله.. إن اللهتعالى فطر الا فسان مستعدا للحق .. خلق الناس جميعاحنفاء.. 
أى موحدين لله . 

هذا هو الناموس النی يخلق الله جیم الأطفال عليه . 

إن جيم الأطفال فاعم مخلقون وفىتركييهم العبودية لله » ونی أعماقهم :لاإلهإلاالله. 
هذه هن الفطرة الى فطر الناس عليها . 

تم ماذا يحدث ؟ . يحدث الانحراف من آبا الأطفال وأسباتهم ٠‏ ومو جیهم .فا 


ke « 


بهودانه ...أو ینصرانه ء. أويمحساءه .. ف ن کان أبواه مبوديين ما زالا به .. بدشمانه إلى 
الپودية .. حى یمتقدها .. وتححب فطرته بذلك .. وم نكانا نصرانین .. مازالا .. 
يدفعانه إلى المسيحية .. حى يعتقدها .. وححب فطرته بذلك .. ومن كان مجوسيا .. 
كذلك .. ومن کان‌شیوعیا .. كذلك .. ومن كان لادينيا .. كذلك .. ومن كان على 
أى عقيدة .. غير الاسلام ..يصنع بأطفاله كذلك .. وتحتجب القطرة الى فطر الله الأطفال 
جیما عليبا بذلك !! 
هنا العقلدة .. هنا الجريعة .. ین يقول الله « فأقم وجبك للدين حنيفا » .۰ إما 
يأمر الإبسان أن يتجه إلى فطرته .. أن يتلاق مع فطرته .۰ حين يأمرك بالإسلام .. 
وبالاقرار بأن لاإله لاله .. انما بأمرك أن تتلاق مع الحقيقة الى فطرك عليها . 
أن تنمى فطرتك الى فطرك عليها .. فالاسلام إذا دين الفطرة .۰ ليس فقط فى 
الانسان ٠.‏ وانما فى كل شیء .. وله اسل مف السياوات ومن فى الأرض .. فک نك حين 
نسم .. ما تعلاق مع فطرتك .. وتتلاق كذلك مع فطرة الا ق كام . . ما تساو » 
وتتاوج » وتنسجم .. مع أنقام الكو نكلها .۰ الى تسبح حمد ربها .. « وان من شىء 
إلا يسبح محمده ولكن لاتفقبون أسبيحهم » !! 
« لاتبدیل تلق الله » أى لاتير لفطرة الله الى فطر الناس عليبا » ولا لقطرة 
الملا الى خلق الأشياء عليبا .. الناس جیما خلتو |.عبادا لَه .. وکل‌ثیء خلق عبدا لله. 
« کل منفى السماوات والأرض إلا آلى ال رجن عبدا > . 
العبودية ناموس عام ينتظم كل شی .. اناس .. قن سوام .۰ العبودية شىء فطر 
الله عليه کل شىء .. ولاتبديل لهذا الناموس .۰ هن تساوق معه .. وانتظم عليه فقد فاز .. 
وأحسن إلى نفسه . . ومن خرج على هذا الناموس .. وخالفه ۰۰ فقد خسر نفسه. . 
ا 
ذلك ادن ام > ذلك الدين الستقم .. ذلك وحده هو ال می .. وماسواه احرافات 
لاتؤدى إلى شىء ۰ . ولکن أكثْر الناس لايعلنون ۰۰ ولکن المصيبة أن الناس 
محجو بون عن تلك الحقائق البسيطة .. لايدركونها .. وإن آدرکرها لا صدقونما !! 


ع ۴۸٩‏ د 

ادن هذا الدين .. الم ی بالإسلام .. هو فطرة الله الى فطر النأس عليها .. وذن 
هذه اللة .. ملة ابؤاهم . .. هی فطرة الله فطر الناس عليها .. لأن الإسلام هو ملة ليرام ٠‏ 

وإذن الأنبياء جميعا .. دعوا الناس إلى فطرتهم .- وجاءوم ينببوهم .. ويذ کروم أن 
لاإله الا الله . at‏ .. وما علیهم إلاأن يستجيبوا ها .. ويتلاقوا معها . 

وإذن السعادة کل السعادة أن ينسجم الإنسان مع فطرته .. ألا بدل فطرته .. لأنه 
لاتبديل تللق الله - 

والشقاء كل الشقاء أن يتصادم الإنسان مع فطرته .. أنيبدل خلق الله . 

وإذن ملة ابراهم هی طريق السعادة . 

وأن هذا الإسلام الذى يتطابق مع هذه الملة .. هو طريق السعادة كذلك .. والان 
نلتقى هذ|السؤال ؟. 


ماهى ملة ابرأهم 1 


هل هی شىء كبنو فى » لاهو ای » يحتاج إلى صفوف متراصة من الطقوس »والالناز؟ 
كلا .. بل‌هی شىء بلغ من البساطة حدا لايتصوره إنسان ٠‏ 

إن ملة اب راهم .. پاختصار .. هی الفطرة .. الى فطر الله الناس عليها .. فا 
هذه ال إذا ؟ . 

هو الامحاه الباشر إلى الله .» دون وساطة .. ودون ححب .. ودون شفعاء .. ودون 
أضرحة ٠.‏ ودون أولياء .. ودون أى شىء . 

مامعنى هذا ؟ معناه أنننظر ماهى فطرة اتللائق ؟ ماهى فطرة:العصفور مثلا إذا أراد 
أن يسبح ربه » أو سأله ؟. 

ومعلوم أن العصافير سبح ربها وسال ربا بنص قوله تعای « ون من شىء إلا 
سبح حمده » وقوله « يسأله من ذ فى السیاوات والأرض 

را لضي 


ع لاع د 


هل يذهب الحصفور يلتمس له صنا يتوسل به ؟ أوغصفورا أ كبر یقرب به ال‌ربه ؟ 
أوعصفورا ميتا ینشفع به إلى الله ؟ 

أو ماذا يفعل ؟ إنه يفعل شيثا تجيبا .. عليه عليه فطرته .. وتوحيه إليه غريزته . 

إذن ماذا يفعل ؟ انه يتجه رأسا إلى ريه .. بتحه مباشرة إلى خالقه .. فتراه سبحه .. 
وسأله .. ویدعوه .. بلا وسطاء .. وبلاشفعاء .. وبلا أصنام .۰ ويلا أضرحة .. وبلاأولياء 
يقربونه إلى ربه - 

هذه هی الفطرة .. هذه الأعداد الى لاحصر لما من الطيور » واليوانات » 
والحشرات .. كيف تسبح ربها » وكيف تسأله ؟ . لاشىء هناك .. إلا أنها تتجه رأسا إلى 
ربپا .. مسیحة ی اوسا .. لاشیء الا أن موجه فوا اله سبعانه .. لائیء إلا اماع 
الحنيفية .. إلاأن ميل ع نكل ثىء ۰۰ ونتجه إلى ربها مستقيمة ٠.‏ مباشرة . 

وكذلك الملانكة .. وكذلك مالانمل من خلق الله .. تنجه إلميريها مباشرة .. 
بلاوسائط .. وبلا ححب .. وبلا شنعاء ۰۰ إلا هذا الخاوق المسى بالانسان .. ققد 


کے کے 


بلغ من الماقة » والجبل » والاظلام .. حدا .. جعله يتصور .. وعتقد .. أنه ی 
تصل ره .. لابد لهمن کنو نية .. وطموس .. والتواءات لا أول ها ولا آخر .. 
فتارة يتخذ أصناما .. لتقربه إلى ربه .. وترفع حاجته إلى الله .. وتارة يتخذ الوی .. 
وسطاء ينه وبين الله ٠‏ وشتار هؤلاء الموتى من الأولياء الصالین .. لستطيعوا أن 
بقربوه إلى الله .- لقربپم ثم منالله .. وتارة يتخذ مقابر هؤلاء الونی » واسطة ينه وبين 
لله .. ويتصور أنها رافعة حاجته اليه ۰۰ وتارة يتخذ رجال الدين » من قسيسين » ورهبان 
وأحبار ۰۰ واسطته إلى الله » ليرفعوا حاجته اليه .. ويتوسطوا لهلديه ليغفرله » وستحیب 
طاجته .. وتارة .. وتارة .. إلى آخر هذه السلسلة من الظلمات .. والاحرافات ۰. 
والأوهام ۱۱۱ 

اذا هذا ؟ لاذا هذا كله .. وقد أعلنها الله على لسان رسلوجيعا .» أنه قريب منهم 
وأن الاتصال به لايحتاج إلى أ كار من جرد التوجه اليه ۰۰ عجره أن ريده هو سبحانة , 


- | = 


ألما 1 ل هم تبارش وتعالى : « ود ' خقا ونان > ودا 
وبع الاج لر مب 
إذن هو سبحانه اقرب إلى لانان بط الشريان الذى مرج من قلبه ویوزع 
عليه دم الحياة .. إذن هوسبحانه أقرب إلى الانسان من قلبه .. إذن هوقریب‌جدا إلى 
وبسلنها تبارك وال لنذاع على اناس جميما ٠.‏ 
ل ۳۳ ۰ کہ روم م دص ۰ 
«وإذا سا لك عبادى عی» فا قريب » ات دعوة الداع اذا دعان» فليستجيبو | 


» وی منوا بې لعلهم رشدون . ۰۰ [ البقرة ١85‏ ] 
الي عات . منك .كا قال .. « أقرب اليه من ع حبل الورید » :. 
أقرب اليك من نفك .. اذن ما عليك اذا آردت أن تتصل به الا أن تتحه بهذا القاب 


اليه حینئذ نحده فورا .. ما عليك الا أن نتحه اليه مار أن توجه قلبك اليه 
مباشرة .. حينئذ سوف مده مباشرة .. بدون وسائط .. بدون التواءات .۰ بدون شفعاء 
من الأموات أو الأحياء .. مباشرة .. حنيفا .. متجما اليه مستقها . 

هذه هی مل راهم .. أو اسلوب إبراهم ٠.‏ أو طريقة إبراهي .. الى هی ملة الانبياء 
جميعا .. وهذا هو الطريق المستقم ٠.‏ وهو الطريق الاوحد المؤدى إلى الله . 

وهو الطريق الذى فطر اله تعالى الونسان عليه ٠.‏ وفطر جميع خلقه عليه وهو الفطرة 
الى مجدها فى الاطفال .. يتجهون إلى ربهم مباشرة ‏ لايعرفون وسائط ولا شفعاء .. وهو 
أسط طريق .. وأقصر طريق .. وأسبل طريق . 

لايكان الإنسان شيا .. ولا يدفم فيه ملما ۰۰ وحفظ عليه كرامته . . وحفظ 
عليه عزته ٠‏ 

فا للناس عن هذا يعرضون ؟! ویستبدلون به أو هاما من صنع اتحرافاتهم ؟! 

ويوم يعرف الناس هذا الاسلوب .. اسلوب أبراهم ٠‏ .. فقد عرفو ا ربهم .. واد رکو | 
دینهم الق .. وتحرروا من أوهامهم ٠‏ وارتفعو| بان نيهم إلى مقامها الطبيعى . 


وجعانا ن زرسيتاليوةوالائاب ٩‏ 


لاينال عبدى ااظالمين ؟! 


قال تعالى : « قال : إن جاعالت للناس إماما » قال ؛ ومن »ول لاال 
کدی الهلا لین , 0 [ البقرة ۱۳۶ ] 

« قال » ابراهي . « ومن ذربى » الذرية شل ارجل وأصاما الاولاد الصفار » ثم 
حت السكبار والصثار » الواحد وغيره . « قال » الله . 

« لابنال عپدی » لاينال الإمامة » ولبست هى هنا الا النبوة . وآثر النيل على الجعل 
هام إلى أن إقامة الانبياء من ذريته عليه السلام ليست سل مستقل بل هى حاصل فى شمن 
امامته » تنا لكلا منْهم فى وقته القدر له . 

« الظالين » التبادر من الفر » الكفر » ويؤيده قوله تعالى ( وال‌کافرون 
م الظالمون ) . 

ماهذا ؟ إن الله ينبىء إبراهم انه جاعله لاس إماما .. أى قلوة يبتدى بها .. فيسأل 
إبراهم : ومن ذريتى ؟ أجمل كذلك أثمة من ذریی ؟ إن ابراه بعل أنه يوماما شوك 
وهو خثی أن تنقطع النبوة و نه «. ويريد أن یطن على امتدادها ۰ 

فاذا كان جواب رب الما لین ؟ لاينال عبدى الظالمين ..لاتنال تلك الامامة من كان 
ظالما من ذريعك باإبراهي .. وذلك أعدل .. وأدق .. مقياس ۰۰ يقرره 
الله تعالى . 

ليس الأمر إذا فوضی .. ولاتجرد نساب إلى إبراهم ..كلا.. بللابد منالاستعداد 
والمعدن الطيب .. والجوهر النق ٠‏ 

لابد أن يكون طاهرا مطبرا .. ليس به أدنى أثارة من ظ أو اظلام .. ويذلك يكون 
ايى الدى يختاره الله من ذريته ستعدا لحل الأنوار الالمية .. والاشراقات الربانية . 


هو في ذاته نور .. والوحى زل عليه نور ٠.‏ فالامر نور على تور ءء أما من کان 


¬ ووم ب 
مقلما .. مغدنه سیگ .. ظالما لنفسه .. أو غيره .. فى سلوكه .. فذلك لن تناله النبوة .. 
وان ناله عبد الله ء. وبذلك 'قرر أعظم ناموس .. ناموس النبوة فى ذرية إبراهيي . 
سحي أن الله تعالى حصر النبوات فى ذريته .. ولسكن ابس على اطلاقبا .. وإعا سوف 

آصیب من كان أهلاذا . ويذلك مخرج من ذرية إبراهي ٠‏ .. من كان لا ۰ والظلر هناما بين 
أدنى ظلم يكون من الانسان ٠ ٠.‏ إلى أعلى مستوى من الظلم یکون منه ۰ . وهو بقع مابين 
هاتين فالكفر أعلى مستوى فى الفلا م .. «وال‌کافرون ۾ الظالون » والشرك من وراءه .۰ 
إن شرك للم عم .ثم بد ذلك أن مستويات متفاوتات من الظلم ٠‏ 

ی تتناهى الى صنار الذنوب .۰ الى تقع من الانسان .. کل ذلك ظلم ٠.‏ 
ات ب لان ال 

والعاوب فى الشخص النی يمكن أن يكون نیا .. آن یکون بعيدا کل البعد عن ال 
فى شی مستریانه .. فلا يصلح للنبوة من کان کافرا .. لأن الکنر تام الظل .. کین 
بضیی» لناس من كان هو فى نفسه مظنا اطلاماتاما ؟ 

والشرك ظل عم ۰۰ فکیف يدعو الناس إلى التوحيد من هو فى ذانه مشرکا بل ۲ 

والمعاصى كلها فلم على نسب متفاوتة .۰ فکیف يدعو الناس إلى التطبر من كان هو 


فى نقسه غير طاهر ؟ 

من هنا . . حرمت النبوة ۰۰ وحرمت الإمامة .. على كل من كان به ظل ٠‏ لل 
أو صغير . 

وصار ناموسا میا مقررا . . لابنال عبدى الظالین .. ان تنال النبوة . ۰ لن يكون 
اماما من كان ظالما . 


وهذ| الناموس شی ءتفرر و ٠‏ فان جد ديا من ذرية ا اوغ ا 
إلا وكان قبل النبوة معدنا طاهرا۔. نقبا .. بعيدا بعدا اما عن ا بانو اعه كلها .. 
لاینال عهدى الظالین ؟!! ماآشد لألائها . . واعلی نورها ی امو سا ۱۱۱ 
لا .. وان .۰ ينال عهده سبحا نه الظالین .. لابدمن الاستعداد .. حى إذا جاءت النبوة .م 
13 : طبيعيا ۳ تتلاق انوارها مع انوار قاوبهم الشريفة , 


— o م‎ 

لابد أن تکون قاو ب أوائك الانبياء أجبزة س ان صح ذلك التعبيز س صالة 
لاستقبال الاذاعات الالمية ‏ ان صح ذلك التعبير كذلك - وإذا عنها على العا .. 

فكل نی .. هو فى ذاته .. وقبل أن يكون نبيا .. معدن طاهر ..طيب .. منير. 

وساوك رفيع .. وأخلاق عظيمة .. قبل أن مختاره الله ارسالته .. 

وادركها إبرلعي.. ووعاها .. وعل مان الله جاعل فى فريته النبوة ٠.‏ إلا أنها محرمة 
علي الغا لين من ذزيته . 

وسوف ری .. وحن نجوس خلال تلك الشجرة الطيبة... شجرة النبوة ٠‏ .كيف أن' 
اله تهارك وتعالى اختار لنبوته أشيخاصا دون أشخاص .. فتسأل لاذا هذا دون غيره £ فلا 
بکون اجو اب الا : لأن هذا هو المدن المؤهل لتلك النبوة . 

اذا يوسف دون اخوته الاحد مشر ؟ لأن يوسف هو اممدن الكريم من دونهم 
أجمين ولقد تبدى ذلك واضحا .. خلال قصته معهم .. 

وقالوها فى نبايتها .. « .. تال لقد رلت الله علينا.. » ۱۱ [پوسف ]٩۱‏ 

وأدركوها .. وعلموا أن النبوة استعداد . . وأنهم كانوا ظالمين . . فر أجل هذا 
حرموها .۰ وأعطاها اله يوسف .. من دونهم .. عن استحقاق .. وعن جدارة .۰ 

وحسبه أنسيد آرسل شهدلهبذلك فى حديثه «إن الکرے » بن الكريم » بن اللكريم» 
ابن الكريم » يوسنف » بن يعقوب » بن اسحاف » بن إبراهم 1 

هو اذن الكريم . . معدن الكريم من بين اخوته اجمعين . . ومن أجل هذا آثاه 
لله .. أو أ ثره .م بلغة اخوته . 

ولكن على ای قاعدة ؟ ! قاعدة العدل الالمى . . الناموس الالمى الاد . « لاينال 
عبدى الظالمين,. وفى هذا رد على أو ائك الذين يتخذون انتسابهم إلى السلالة النبوية الطاهرة 
راما مم . 

اعلهم یدرکون أن الامامة محصورة فى العدول .. ومحرمة علي من كان ال 
ولو أدنى ظل , 


7 ا 2 
اذا اشاع النموات ؟| 


قال تعالى : «کان الناس 5 E eo e‏ 
و زله سم الات بالق لیم ین اناسٍ نما با خاوا ند وما ايف فيه إلا 
لذن وه متفر د ر ماجاء هم الات با : ینیم '» فیدی الله النین آننوا لا 
الوا فيه من اف یذ ر 1 27 دی من يشا إلى صراط مستقم ¢ 

[ البئرة ۲۱۳ ] 

كان الناس أمة واحدة » أمة وإحدة ضالة .کنو کفارا .. كاٺوا جميعا فى ظلمة .. 
فأراد الله تعالى أن بر ېم .۰ ويرسل إليهم من نوره .- 

« فبعث الله النبيين » أرسل هؤلاء النبيين تباعا .. «.مبشرين » من آمن بالنبوات 
«ومنذرين» من کنر بالمذاب وم کثیرون ٠‏ 

« وأزل معهم الكتاب » والکتب ال ماثة واربمة فى الشپور « بالحق6 متلبسة 
بالحق « لیحک بین الناس فا اختلفوا فيه » أى فى اتی الذی اخحافوا فيه ۰ بناء على أن 
وحدة الامة بالاتفاق على الق وإذا فسرت الوحدة بالاتفاق على الجبالة والكفر فالمی : 
فما التبس عليهم « وما اختاف فيه » أى فى الحق » أوفى الكتاب العزل ۰ متلبسا به بأن 
حرفوه » وأولوه بتأويلات زائغة ۰ 

« إلا الذين أوتوه ».أى الکتاب المزل لازالة الاختلاف ۰ وازاحة الثقاق » آی 
عکسوا الم حيث جعاوا ماأنزل مزا للاختلاف سبها ارسوخه واستحكامه . 

« من بعد ماجاءنهم البينات > أى رسخت فى عقوم الححج الظاهرة الدالة على الق 
« نيا بيهم 4 البغى . الظ > أو الحسد ‏ وفيه اشارة إلى أن البتى قد باض وفرخ عندهم 
فلا مط.ع له فى غيرم ‏ وماشاً ذلك مزيد حرصهم فى الدنيا ۰ وتكالبهم عليها 

« هدی الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الق إذنه » أى ا وتوفيقه وتسبره 
والضير عام شامل للمختلفين السابقين واللاحقين والقرينة على ذلك عموم الهداية للمؤمنين 


- ووم 

السابقين على اختلاف اهل الكتاب , واللاحقين بعد اختلافهم « والله يهدى من .يشاء . 
إلى صراط مستقم » وهو طريق الق الذى لايضل سالک . 

إذن هذه البشريةكانت أمة واحدة . . أى متفقة كلها على الضلالة . ..والظلام ٠‏ 
وليس هذا شیا کان ومغى . 

معنى أن البشر بة كانت ضالة فما مضى » وفى:عهود اتحظاطاتها .. پا الآن اصبحث 
رشيدة ., عارفة للحق .. مدركة اربپا .. نپا لا ارتقت .. فى مستقبل الأيام ...سوف 
تمرف ریا کن ركلا .. بل ان الأمر ناموس عام.. خالد .. مقر... لاتغبيرله ولاتبنديل.. 
كان الناس أمة واحدة » .. كانوا .. وما زالوا .. وسوف يكو نون ٠‏ 

أمشواحدة .كلهم ضالون .. حائرون .۰ مظلمون + 

ومن كان شك منهذا القانون .. فلينظر إلن الكرة الأرضية .. وليشر #أضابعه.. 
إلى الذين عرفوا ربهم . . فى هذه الحياة القائمة على الأرض ٠‏ وک یلم عدده ؟! آاد... 
عشرات .. ألوف .۰ بضعة ملابين؟1 وأين هذذ الارقام .. بالنسبة إلنسكان هذه الأرض 
منالناس الذین يبلغعدده ثلاثة آلاف مليون؟ كان الئاس أمة واخدة 16 كا نو ا..ومازالوا.. 
وهكذا سيكو نون فى مستقبل الأيام .. ولينظر من شاء إلى تلك الملابين السكافرة بريه :٠‏ 
أوائك الشيوعيين ۰: فى امحاء العالم . . ليدرك صدق الناموس الالمى « كان ألناس أمة 
واحدة > . 

الماذا هذا ؟ لاذا دائما .. هذا الإنسان .. يتمق بال جلى الام . وإلظلام العام ؟ لأنه 
يتمد على المقل وحده .. والمقل أداة تصلح لاهدى وتصاح للضلال .. ومركب رکبه إلي 
الكفر ..کا ركبه إلى الإيعان . 

وكأين من عا خطير .. فى الذرة .. أو فى احاث الفضاء .. وهو جاهل بربه لايعتقد 
له وجودا .. ولابرجوله وقارا ؟!! 

فا تسیر ذلكٍ.؟ لمساذا لم يهده عقله الكبير ۰ ۰ الذی برع قى علوم خطيرة كتلك 
لملوم ؟ البو اب : لأن العقل وحده فاصر عن باوغ المقيقة من آسرار المياة الکبری! 


0۹ س 


العقل حدوده عالم المادة.. يبحث ويسخر » ويبدع فبا ٠‏ ..أما اله ای هو وراء تلك المادة.. 
فيقف المقل حياله لايدرى شيثا . . يقف فى اظلام تام إلا أن بعت الله له خلال تلك 
الظامات نورا من عنده . 

هنالك يدرك ذلك المقل مالم يكن يدرك ؛ ويل مالم يكن بعل ۰۰ هنالك يرى افعال 
الله .. ويدرك المقيقة من هذه الياة كلها . 

«كان الناس أمة واحدة » ۰ کل الناس مظلمون .۰ عاجزون .۰ حائرون ۰۰ بعقوطم 
وحدها . 

إلا أن بت إليهم نورا من عندى .. ولذنك قال تعالى مباشرة .. 

« فبعث الله النبيين » .. من أجل ذلك .. بشت إلبهم النبيين .. أرسلت الیهم تلك 
الانوار ٠‏ .تلك النبوات 0 الهم اشعاعا من عندى .. نورا یکثف لهم 
الحجب' .. ويريهم الق من أمرى 

«مبشرين ومنذرین» n‏ .. أن بشروا من أطاع بالنة . 
وانذروا من عصى بالنار .. هناك اذن حياة أخرى وراء هذه .. هناك 0 
لعقل وحده أن يدركها .. إلا أن ارسل له نورا من عندى . 

« وأنزل معهم الكتاب بالحق» .. وأنزل مع هؤلاء النبيين كتبا تنطق بالق .. 
وثبينه .. وتوضحه .. 9 ل بين الناس فما اختلفو | فيه » من شئون حیانهم كلها . 

هناك طوفان .. سيال .. لايتوقف من انملافات الفكرية .. فى البشرجیما . 
فلا بد من ميزان يزنون به افكارم .. ليعرفوا باطلها وحقها . 

وتلك رسالة ارسل » ومهمة الكتب الى أنزلناها معهم . 

ثم عاد فبين أنه لايستفيد من تلك الموازين .. الا الذين آمنوا .. الا الذين 
استضاءت قلومهم بانوار الله . 

آوثاك وحدم م المستفيدون منتلك النبوات .. ومن نلك الكتب .. أماالذين 
م يؤمنوأ 0 فپی عليهم عی 1 ودليل ذلك أنك مد | کبر الخلافات » وأعقیا ۰ 


حت اقلا سه 
وا کترها تعقيدا . ورسبا فى الفوس» فى أوائك الم » این درسوا» واحتروا مس 
الأديان ء برام مختلفون» ویتراشقون» لالشیء إلا لیینی بعضهم على بعض » ویتالی 
بعضهم على بعض .. طلبا للدنيا .. لاطلبا للحق فى ذانه .. « ومااختلف فيه إلا الذين 
اوتوه من بعد ماجاءمهم البینات بغيا یدہم » . 

ركان الظ نأن يكو ن علما الأديانا بعد الناس عن انللافی»فاذا بهم عكس ذلك .. 
إذابهم أكثرم خلافا .. وأشدم عداء !! إنه الانبان .. هناك استحالة أن بهتدی إلى 
الق .. مالم ينزل عن هواه .. ويستنير بنور اه وحده . 

فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الق بإذنه .. والله يبدى من يشاء إلى 
صراط مستق, 

-والان .. لماذا النبوات ؟ امکون نورا .. يضىء الناسکافة الطريق إلى دبهم. 
وبنير هذا لور الإليى .. لايستطيع العقل وحده أن يبصر الأ على حقيقته . 

ومن هنا ندرك خطورة تلك السلسلة من النبوات التى جلما الله تعالى فى ذرية 
ابراهم . 

وتلك السلسلة من السكتب البماوية ات زا على من بعثه من البيين من ذريته . 

إنها اشعاعات لازمة للبشرية .. لازمة لعقولها .. كى تستنيربها .. وتدرك موقفها 


من ربها .. ومن هذه الحياة ٠‏ 


كلا .. يسوا سوام .. واليك الدليل . 
قال تعالی دنه ال بطم مضه وس رم 
ضم درجات »و یا عيسى أبن" مر اينات » وأيد نه بروج اق س ..» 
[ البقرة ۲۵۳ ] 
ليسوا سواء .. هؤلاء الرسل العظام .. ولايد أن يكو نوا كذلك ٠.‏ وان المسكة 


ده ۳۵۸ سه 

لتتلألاً فى تفضیلپ أ كثر ما تتلألا ناحادم فى الدرجة والفضل .. هم يتفاضلون .. وم 
يتغاوتون فى الدرجات .. ولكنهم جميعا .. سلسلة .. وعار .. وأنوار .. وأزهار .. تلك 
الشجرة الطيبة .. شجرة ابراهب و ره ا لین 

ولقد تلألاً فضل الله امظی » علیهم > فيهم .. فاتام ماشاء .۰ وفضلیم باشاء .. 
وبع لمن شاء .. وار سلهم متی شاء .. ورفعهم كيف شاء .. وأيدهم با شاء .. وابتلام 
ماشاء .. فسكانو | جهيعا رجته المبداة إلى خلقه .. ونوره الوهوب إلى عباده ٠‏ 

لا پم ولا .. وقب لكل شىء ٠.‏ فروع من شجرة أيهم . ابراه - 

فأى ركات أغطاك ربك فى ذريتك .. ياابراهي ؟! 

وأى رحمات .. تهزات على البيين من ذريتك ؟ . 

وأى فضل تاك .. فيهم .۰ يا ابراهم ؟! 


هل نقرف بين أحد من ر سله 1 


كلا .. ث مكلا .. لانفرق بين أحد من رسله .. وإليك الدليل ۰ 
قال تغالى : « امن اارسول مما ازل إليه من ره والمؤمنون » E‏ بالل ء 
وملانكته » وكتبه ء زر هافر ين احدر من رسر ۰۰ > 
1 [ البقرة 586 ] 
إذن تحن تؤمن مجميع الرسل .۰ نحن لافرق بين أحد من رسله .. حن لا نزمن 
ببسض وتكفر ببعض .كلا .. ولا ماه عام .. أنجاه عالمى . 
نحن نؤمن بارسل جیما .. من آدم حى مد .. عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 
لاذا ؟ لأنهم جميعا جاءوا بسكلمة واحدة .. لاإله إلاالله .. لأنهم جميما آرساوا من إله 
واحد .. هن آمن بذلك الإله .. وجب أن یو من برسله إلى الناس .. وإلا فهو مكذب به 
سبحا نه ...]ذا عل أن جمیع الانیاء پىد ابر هب من ذرية ابراهم .. أمكننا أن ندرك إلى 


ه ان( ده 


فنحن لانؤمن بابراديم فىذاته .. وقف بعد ذلك .. بل حن تؤمن به فى #قصيله .۰ فى 
نساسله فى البشرية .. فى أولنك الدين من ذريته .. فى النبيين من بعده .. الذين هم ابعاضه . 

فنحن آمنا ابراه مکفرد .. وا به مره أرق مالاا من به .د 
من ذريته ٠‏ 

لماذا الاصطفاء ۽ 

لاذا لاتق النبوة حيمًا اتفق ؟ اذا لايختار الله لها أى إنسان .. بصرف انظر عن 
سلالته » وأصوله ؟ 

لاذا هذه الارستقراطية فى اختيار الأشخاص الصالين لأن بكو نوا أنياء ؟ اليك 
ارات : 

قال تعالى : «.إن الله اصطنی آم » ونوحاً » وال إبراهم > وال عران ٠‏ على 
العالين” ٠‏ ذرية بعضها من بعض » الله مع عليم -» [ آل عران [ré grr‏ 

ماهذا ؟ إن الله اختار .. آدم .. ونوحاً .. وآل ابراهم .. وال عران .. على سائر 
الناس .. على العالمين . 

لماذا ؟ . لأنهم أصاح الناس لجل هذا الأمى .. فليس الام أمرا سبلاء يحمله 
كل من هب ودب . 

واما هوأثقل ثىء .. وأشق ثىء .. وأخطر ثىء . 

ومن هنا نم أن يختار له خلاصة » وصفوة البشر .: فكانوا هؤلاء .. اختارم 
لله على علم « اله أعلم حيث ممل رسالته > ۰۰ وأنزل عليهم كتبة ۰۰ وأوسی الهم 
كلامه ۰۰ وکفهم أن ببلغوه إلى الناس ۰۰ سقيقة أن لله مطلق الحرية قى اختيار من 
شاء » لماشاء . 

إلا أنه عب أن نفهم جميعا أن الاشتیار الإلمى يطابق داعا الحسكة فى كل شىء ٠.‏ 
لأن صفات الله تبارك وتعالى لابنقض بعضیا بعضا ۰۰ وبا كلها كال-مطلق ٠٠‏ يؤدي 
إلى حكة مطلقة . 


ع ۴4 س 
وآ تنام ملكا عظما ؟ 
و فت اس ال راهم ٠‏ .۰ أن جمل اله فبهم النبوة والكتاب ۰۰ بل جاوزه 
إلى الدنيا ۰۰ فا ناه الله تعالى ملكا عظيا ٠‏ 

ول فى ذرياتهم .. كان منهم الملوك » وارژساء» والدول ٠‏ والخلافة » وتاريخا 
عظما .قمع الل بذلك لهم بين الامامة وبين الدولة .. بين الآخرة وبين الدنيا .. وهذا 
أقصى ماتطمح اليه الأبصار !! 

قال تعالى : «أم يحسدون الناس على ما اتام الله Eo‏ یرام 
E‏ وا تنا ملكا عظما . نیم من امن" بو » ومنیم من صد 
عنه * وک جم سميراً » [ النساء 4ه و ۵ ] 

0 أم محسدون الناس » انتقال من نو بيخهم باابخل » إلى تو بیخهم بالحسد الذى هو 
من أقبح الرذائل المبلكة » من اتصف بها دنيا واخرى . والراد من الناس سيدهم » بل 
اغلليقة على الإطلاق » تمد صلى الله عليه وسلم 

وعن ابن عباس : قال : «قالأهل الكتاب : زعم ممد أنه أو ماوت فى تواضع وله 

تسم نسوةء ولیس‌هه إلا السکاحای ملك أفضل من هذا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الّأية» 
وقيل : الراد بهم جميع الناس الذين بعث اليهم النبى صلى الله عليه وسل من الأسودوالا جر 
أى : : بل أبحسدونهم . 

« على ما آتام الله من فضله » یی ابو أوبئة انی صل له عله وسل متهم » 
ونزول اقرآن بلسامهم . أو جمعهم الات تقصر عنها الامانی . 

« فقد نينا » سدوا اثاش على ما أوتوا ققد أخطأواء إذ ليس الايتاء بيدع مناء 
لأنا قد آئبنا من قبل هذا . 

«آل إبراهم الكتاب » أى جنسه والراد به التوراة . واللزيجيل » أوها والزبور . 

« والحسكمة > أى النبوة » أو اتان الل والعمل » أو الاسرار المودعة فى الكتاب . 
أقوال. « وا تينام © مع ذلك ٠‏ 


د ۳٩۱‏ بت 

3 ملكا عظيا » لابقدر قدره . والمی أنهم لاينتفمون بهذا الحسدء فان قد ينا 
هؤلاء ما آ تین مع كثرة الحساد الجبابرة ء فلم ينتفم الماسد » ول یتضرر الحسود . 

والراد من ]ل ابراه نیم ذريته. عن ابن عباس : املك ىكل ابراه ملك يوسف» 
وداود » وسلمان عليهم السلام ٠‏ وعلى الثانى : فالمراد مهم ذريته كلها » فان تشريف البعض 
عاذ كر تشریف للسكل » لاغتنامهم بآ ثار ذلك » واقتباسهم من أنواره . أى أن ایتام 
نبوة لانم إيتاء املك ۰ ف بعیبون على هذا البی ذلك ؟ 

» ہم € 58 جلس هؤلاءالحاسدين وآبائهم D>‏ من‌آمن به > اوق آل ابراهي 
« ومهم من صد » أى أعرض . «عنه» ولیژمن به . وقیل : فن آل ابراه منآمن ب 
ومنهم من كفر » ولیکن فىذلك توهين » فكذلك لايوه نكفر هؤلاء أمرك ۰«وکنی 
من سعيرا » أى ارا مسعرة » موقدة ابقادا شدیدا . أى إن | نصرف عنهم بعض‌المذاب 

a‏ ار مت مدا النبوة والكتاب .. بل تعداه 
إىأيتائهم اللك العريض .۰ ومكن 50 بمكينا .. يريد الله بذ لكأن يمكن لكلمة 
«لاإله إلا الله » فى الأرض.. فسكن ها .. أولا..فى قاب إبراهم 

ثم جعلها « كلة باقية فى عقبه » تنقل من قلب نى » إلى قلب نبی آخر» 
من ذريته . 

عم تتمدد د اشعاعائها .. من قلوب هؤ لاء جميعا .. إلى قلوب ال ماهير من وراتهم م الین 
بو منون با » وم یعون ٠‏ .. وبذلك استقرت لا إله الا الله فى الباطن . 

إلا أن استقرارها فى الباطن لاایکنی ضمانا لددها .۰ فلابد لقكينها فى الظاهر ٠.‏ من 
استقرارها فى الدنيا ٠٠‏ من تقر بر وضعها فى الدول والجتمعات وحياة الناس .. ومن هنا يأ 
دور « الملك » .. ودور « وآثيناهم ملكا عظها » ۰ 

لا لیکو توا مارکا جبارين: .. ولا ليعاوا فى الأرض بنیر الحقى .كلا .. وإما 


م - 
« انكون كلة الله هى العليا » .. اعطام اللك . . اعلاء لدينه وتقريرا لكامته 
فى ارضه . 

حكة ؟ !! بها من حكة .. ولكن أ كثر الناس لايعقاون !! 

ولننظر الآن .۰ لماذا محسد هؤلاء الجاهاون الناس على ما آ نام الله من فضله ؟ لاذاا 
بحسد الکفار دا صلى الله عليه وسل على ما آنه الله من النبوة ؟ أنه الجبل ٠٠‏ يحاون أن 
الامر بيد الله .. وأنه هو وحده ال بالقلوب الصا ة بل رسألنه . 

نم لننظر إلى الآية كيف ردت علبهم أبلغ رد حين قالت « فقد نا آل ابراهم 
الكتاب والمكة 5 وآ تيناهم ملک عظما 6. 

أى لاعنع ايتاء الکتاب والنبوة لشخص » أن یه الله الك إلى جوارها . ٠‏ فيجمع 
له بين الامامة وبين االك .. ولقد حدث هذا لكثيرين من ذرية راهم .. فیس تمد 
بدعا من الرسل . 

والان .. تفکر .. ماهذه الشحرة اة .. شحرة ابراهم ؟! جمل الله فى ذريتها 
النبوة والکتاب ٠٠‏ وزادها فضلا .. سل قيها .. ماوكا .. وروساء .. ماهی فى التاريخ ؟ . 
وما هى فى توجیه البشرية كلها ؟ 

7 أن تلق بنظرة عاجلة إلى بى إسرائيل .. فرع اسحاق ٠٠‏ وما خرج منه من ماوك 
عظام .. کیو سف .. وداود.. وسلیان .. وكثير غيرهم . 

وی فرع أسماعيل .. وما كان منه من ظهور النجم الاعظم .. مد صلى الله عليه وسل 
ما انثق منه من ملك سيطر على الما کله بعد ثلاثين عاما ٠‏ 

تلك الدولة السكبرى الى أسسها محمد صلى الله عليه وسل .. وأبمها أبو بكر» وعمر » 


وعنان » وعلى .. ومن بعدثم . 
فلتفكرق هذا لندرك ی شحرة شجرة راهم .. وأى نبوة » وأى كتاب » وأى 
ملك كان فيها ؟! 


انها اجب شجرة .. كانت فى هذا الجنس .. السی بالبثمر ۱۱۲ 


Ne —‏ — 
الكواكب الى تلالات من الشببرة +! 


قال تعالى : إا أو با لك » کا أو نا إلى نوجرء وین من بعيه »وتا 
اف ابرامم » واماعیل » واسحاق ویقوب ‏ والأسناط » وعيسى » ري وتن 
وهارون » وسلمان" 6 وا نينا داوود: زبوراً . ورسلا قد فصصنام عليك من قل“ ورسلا 
1 قصطهم عليك"» وکلم لله موسى تكليا . رسلا مبشرین ومنذرین »ایکون 
ناس على الو حجة بعد" الرسل » وكان الله عزيزا حكيما . ؟ 
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« انا أو حينا اليك کا أو حينا الى نوح والنبيين من بعده » عن ابن عباس : « قال 
سكين . وعدى بن زيد : بأمحمد » ما نل الله تعالی أنزلم على بشر من شىء بعد موسى عليه 
السلام » فأزل الله تعالى هذه الآية ۾ 

أى : أو حینا اليك ايحائنا الى نوح ويدأسبحانه بنوح هدید هم » لأنهأول نی عوقب 
قو مه « وأو حينا الى ارام »كا أوحينا إلى ابراهم 1 

« وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » إن الأسباط ف ولد. اسحا ق کا قبائل فى 
ولد إماعيل وقد أرسل فیهم عدة رسل » فيجوز أن.يكون أراد سبحابنه اوح اليهم الوحی 
إلى الا ناه منهم - 

« وعیسی وأیوب ویو نس وهارون وسلمان » ذ كروا تشر يفا مم » وإظبارا لفضلهم » 
على ماهو المعروف » من ذ كر اتماصی بعد العام » فى مل هذا .اهام . بدأ بذكر ابراه بعد 
ااشکریر » لزيد شرفه » ولأنه الأب الثالث للأنبياء علييم ابصلاة والسلام . 

« وائینا داود زبورا » كتابا.اسمه الزبور »وهو أسم الكتاب امازل على داود عليه 
السلام ۰ وکان انزاله عليه عليه السلام منجما » وبذلك يحصل الالزام . قآل القرطى : كانة 
فيه.مائة وخسون سورة ليس فا حم من.الأحكام »دنا هی حك ومو اعظ ». والتحميد 
والتمجيد » والثناءءحنى الله تعای شأنه . 


عل ۳6 مه 

« ورسلا » أى أرسلنا رسلا د قد قصصنام عليك » أى قصصنا أخبارهم وتعريفك 

شأنهم وأمورهم « من قبل» أى من قبل هذه السورة أو و اليوم . وقال بعضهم : قصهم عليه 

عليه الصلاة والسلا م بالوحى فى خيرالقرآن » ثم قصهم علمهم بعد فی اقرا ٠‏ 

« ورسلا م نقصصهم عليك » أى من قبل ورد فى انلبر : آن اارسل ثلمانة وثلاثة 
رم . وال نبیاء مائة ألف وأريعة وعشرون آلا . وعن كسب : مهم ألف ألف واربعائة آلف 
وأربعة وعشرون ألنا ‏ 

«وكلم الله موسى تتكليا » الم ى أن السك بغيرواسطة مننهى مراتب الوحى وأعلاها 
وقد خص به هن بين الائیاء الذين اعترفم نیو مهم مومى عليه السلام ٠‏ ول بقترح 
ذلك فيهم أصلاء فكيف یتوهم أن تزول التوراة عليه جملة قادح فى نبوة من أنزل عليه 
الکتاب مفصلا مع ظهور حكة ذلك . 

« رسلا مبشرين » من آمن وأطاع بالجنة والثواب « ومنذرين » من كفر وعصى 
بالنار والعقاب . 

« ثلا يكون للناس على الله حجة » أى معذرة يعتذرون بها قائلين ( لولا أرسلتالينا 
رسولا) فيبينئنا شرائعك » ويعلمنا مالم نكن نمل من أحكامك لقصور القوى البشرية عن 
ادراك جوئیات المصالح » وتجز أ كر الناس عن ادراك كلياتها . 

« بعد الرسل » أى بعد ارساطم وتبلیغ الشريعة على أ لسلتهم «وکان لله عزيزا » لا 
يغالب فى أمر يريده « حکما > فى جميع أفعاله . 

هذه موعة .. من تلك الكو اكب الىتلألأت بانوار النبوة .. من تلك الشحرة 
الطيبة .. شجرة إبراهم .. مجوعة يسردها الله تعالى .. على سبیل المثال .. لاعلى سبيل 
الحصر .. على سبيل الاشارة لاعلى سبيل التاريخ .. ولذلك جاءت غير مرتبة ترتيبا 
زمنیا .. حتى لات ل الاسماع رتیہا .۰ وإما تفاجیالقاری» بهم .. اا .. اما 
فتحدث عنده انثياها ۰۰ کاملا .. إبراهم ب لهات بد ستويم و اد شاه 
عبسي ون ۰ يونس .. هارون .. سلمان .. داود .. مومي . 


۳۱۵ ل 

هکذا .. كأتما يقول لك : انظر إلى فوق ., إلى هذه السماء ,. وتأمل تلك 
الكوا كب النتارة فما .. بصرف النظر عن مستواها .. أوتاريخ شروقها واعا انظر اليها 
فيموعبا .. .. وزپناها للناظرين .. زينا سماء الحياة البشرية بزينة الكوا کب .. ببؤلاء 
الأنبياء ٠.‏ بتلألأون فى ليلها لیم .. فى ماما الشديدة , 

واو نك دققت النظر بعين بصيرتك إلى كل جم من هؤلاء النجوم ٠١‏ لوجدئه نورا 
عظيا .. يشع إشماعا باهرا .. عاليا . 

وسوف تدهش أشد الدهشة .۰ إذا علت أن هؤلاء جميما .. انثقوا عن النحم 
الأ كي .. ابراهي ؟! 


لو أشركوا .. بط عنهم .. ماكانوا يعملون ؟! 


وال كال « ووهبنا 4 اسحاق» وسقوپ» كلا هد پنا » ونوحا ع ا 
ومن ذ ر يته داوود » وسلهان » وأیوب"؛ وو وموسى ۰ وهارون ٠‏ وكذر لك 0 
الحسنين ٠‏ وز ز کریا » ويحبى» وعسى؛ والیاس: كا التاق . ومیل »الم 
وو اس ولوط) ؛ وکلا فنا على المالمين” دومن م ؛ وذريا نهم ء ا ۱ 
واجتبينا هم وهدینام ل . ذلك هدی ۳ »> بپدی .به من یشا* من 
عباده . ولو أشركوا لبط عتهم ' ما كانوا باون . أوائك الذين آتبنام کی 
وا " والنبو ة ٦ہ‏ قان یکر بها هؤلاء فد وکنا ہا قوم یدوا بها بكافرين . أولك 
الذين ی اه ٠‏ فببدام اقتذه قل لا أسألكم عليه ان 
لاعالمين . » [الأعام عم - مو] 

« ووهبنا له» أى لابرام عليه السلام . 

« اسحاق » وهو ولده من سارة ۰ عاش مابة ومانین سنة . « ويعقوب »6 وهو 
ابن اسحاق عاش ماثة وسبعا وأربعين سنة . «کلا » أ ىكل واحد منهما . « هدینا » 
لاأحدما دون الآخر . « ونوحا هدینا من قبل » أى من قبل ابراه سس عليه السلام - 


وام - 

« ومن ذريته.» .الضير لارام س عليه السلام - و داود » من سلالة يبوذا 
بن ييقوب جع له بين النبوة والملك . قيل : انه عاش مائو سنة ومدة ملك منها أربعون » 
وله انا عشر ابنا . 

« وسلمان » قيل : کان أبيض » جسيا ء وسیا» وتا » جملا ء خاشما . متو اضما . 
وکان أبوه بشاوره فى كثير من أموره فی‌صفر سنه لوفور عقله وعلبه ٠‏ عن ابن عباس : 
انه ملك الأرض . 

« وابوب »-وهو ابن موص بن روم » بن عيص ٠‏ بن أسحاق ٠‏ 

« ويوسف » بنيعقوب » بن اسحاق » بن ابراهم عاش مانة وعشرين سنة ٠‏ 

« ومومی > وهو ابن عمران بن يصهر » بن ماهیث » بن‌لاوی » بن يعقوب » وعاش 
وه 

« وهارون » أخوه شقيقه . 

« وكذلك تجزى الحسنین » أى زيمم مثل ماجزينا إبراهم ‏ عليه السلام - برقم 
درجانه وكثرة آولاده والنبوة فيهم . والمراد مطلق الشابهة فى مقابلة الاحسان بالاحسان ٠‏ 
والمكافات بين الأعال . 

« وزكريا » بن ازن » بن بركيا كان من ذرية سلمان - عليهما السلام - وقتل بعد 
قتل ولده ء وكان له يوم بشر به اثنتان و سعون . 

2 وحى > بن زکریا . 

« و و 

« وإلياس > بن يس ٠‏ بن قبحاص ‏ بن المیزار » بن هارون أخى موسی . 

«كل » كل واحد من أوائك المذ کورین « من الصالین » السکاملین فى الصلاح 
الذى هو عبارة عن الاتيان ما ينبنى والتحرز عا لا بش . 

« واعاعیل » أ کر ولد ارام « ویو نس » بن متى « ولوطا » ابن ۳۹ راهم 
« وکلا » کل واحد من هوّلاء « فضلنا > بانبوة « على المالمين » أى عالی عصرم وفبا 


- ۴۷۷ اس 
دليل على أن الأنياء أفضل من افلاشکة «ومن آبائهم وذربانهم واخوانهم » أى وهدينا 
من آبامهم وأبنائهم واخوانهم جاعات كثيرة . أو : فضلنا بعض آبامهم .لل . 

« واجتبينام» أى اصطفینام «وهدينام إلى صراط مستقي» هید لبيان ماهدوا إليه . 

«ذلك» أى امدی إلى الطریق الستقم «هدى الله الاضافة لنشریف « بهدی به من 

يشاء » هدايته « من عباده » وم الستعدون ذلك ويفيد أنه تعالى متفضل بالمداية , 

« ولو أشركوا » أولئك ال ذکورون « لحبط » لبطل وسقط « عمهم » مع فضلوم 
وعلو شأنهم . «ما کانوا يعملون» أى ثواب أعالحم الصالحة » فكين عن عدام » وهم » 
وأعاهم أعماهم ۳ 

« أولئك» إشارة الى المذ كو رينمن الأنياء الانية عشر . « الذين آتينام الکتاب» 
أى جنسه والراد بايتائه التي التام لما فيه من القائي . والمكين من الإحاطة بالجلائل 
والدقائق › أعم من أن يكون ذلك بالانزال ابتدام » وبالإيراث بقاء» فان من ذكرم 
ينزل عليه كتاب معن . « والح » أى فصل الأمر بين الناس الق . آر : الک 
وهی معرفة حقائق الأشياء ٠‏ « والنبوة » فسرها بعضهم بلرسالة . 

« فان يكفر مها » ببذه الثلاثة » بالنبوة الجامعة للباقين . « هؤلاء » أى أهل مكة ؛ 
أوال‌کفار الذين جحدوا بنبو ته صل الله عليه وسل . 2 فقد وکلنا ۳ « مر نا برعارحها ۰ 
ووفقنا للاعان بها » والقیام حقوقبا . « قوما » اما . « لیسوا بها بکافرین » فی‌وقت‌من 
الاوقات ‏ بل مستمرون على الرمان بها . والراد بهم : آهل الدينة من الأنصار . وقیل : 
آعاب البی صلى الله عليه وسل مطلقا . وقیل : كلمؤمن من بی آدم عليهالسلام ٠‏ 

« أوائك » أى الانبیاء المذكورين . أو : الاشارة إلى المؤمنين الموكلين . « الذين 
هدی لله « أى هدينام إلى الحق وصراط مشیم J).‏ ېدام افتده > أى اجعل هدام 
منفرد| بالافنداء 0 واحعل الافتداء مقصورا علیهم ۰ والمراد ہدام عند .مع طريةهم فى 
الان بالله تعالىوتوحيده » وأصو ل الدين » دون الشرائم القابلة للنسخ ۰ ومعى أمردصل الله 
عليه وسل بالاقتداء بذلك الأخذ به . لامن حيث انه طريقة أولئك الفخام ٠‏ بل من حيث 


— PIA - 

أندطريق المقل والشرع » فی ذلك تعظلي طمء وتبیه علي أن طریقیم هو الق الموافق 
لدليل العقل والسمع ٠‏ 

« قل لاأسألم » أى لاأطاب منك . « عليه » أى على القرآن أو على التبليغ . 
0 جرا » أى جعلاء قل أوكا رکا لميسأله من قبل الأنياء عليهم السلام أتمهم . قيل: وهذا 
من جمله ماأم نا بالافتداء به من هداهم عند عليه السلام - . « إن هو » أى اقران 1 
« لا ذکری » أىتذ كير . « للءالمين » كافة ۰ فلا ختص به قوم دون آخرین . واستدل 
يالآية وم بشته صلى الله عليه وسل . 

ماهذا ؟ هذه هى النجوم التى تسبح فىسماوات متعددة .. ولسكل منها فلك معاوم .. 
إلا أنها جميعا ندور حول قطب واحد .. هولاإله إلا الله . 

ومن هنا يقرر الله تعالى ذلك الناموس انلالد « ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا 
يعملون » .. رغم جلالة قدرهم - .. وعظمة درحاء مهم ٠١‏ ورغم ماهم عليه . ٠٠‏ فان الله يعلن على 
النا س كافة .. أن أحداً منهم لوأشرك E‏ لسقطت أعماله كلها ٠.‏ ولأبعدناه 
عنا بعدا بعيدا . 

اذا ؟ لأنه اختارهم لنفسه .. وعرفهم نقسه .. واختصهم برسالته .. فلا يتصور أن 
رکا شیکاما ٠.‏ وقد علمو | من جلاله وجماله وصفاته وقهروته وكبريائه مام 00 
جميعا .. فلا یقبل منهم ال افوخید ى متریات اتود اد ا 
شرك .. أو أقل شرك .. لبط عنهم .- لسقط .. ابطل .. لضاع .. ما کانوا یسلون .. 
فی‌دنياهم .. من انطیرات .. والحسنات .۰ واماد فی‌سبیلنا . 

ان هؤلاء ارسل شم عندنا مقامات کمری .. وأعددنا هم مالا خطر على قلوب البشر 
فهم بأعيننا .. وتحاسبهم حسابا لا حاسبه آحدا من المالین .. شىء رهيب جدا .ارت 
هؤلاء ارسل محاسبون جیما .. من أجل هذا كان خوفهم من الله شدیدا .. شدیدا .. 
۱ وعاشو | .. وماتوا .. لله .. وحده .. ظاه رهم ۰۰ وباطنهم :. له سبحانه .. لاسبیل للاشراك 
إلى قاو ہم .. لأا خالصة لله .. رهم .. دون سواه . 


س ۳۹۸ - 

والابة تتبدد کل اسان .۰ کل م نأراد أن بتسه إلى الله .۰ ان یقبل الل عملا فيه أدنى 
مقدار من شرك ., لايد آن‌ب‌کون العمل خالصا له سبحانه .. والا ۰ حبط .. بطل ٠١‏ 
لابق الله له وزنا . 

اذن هؤلاء النجوم اللامعة فى سماء التوحيك .. ٠‏ وم لاإله إلا لله .. هؤلاء الأنياء 
جاءوا ليكو نو | «عاة إلى لاإلهإلا الله .. دعاة إلى الإخلاص .. دعاة إلى التوحيد ٠.‏ دعاق 
إلى ننى الشرك نفيا ناما من قاوب البشر . 

ومن هنا أمى مد صلى اله عليه وسل باتباعهم یا .. دون تفریق .۰ لأنهم جميعا 
يدعون إلى أمى واحد .. إلى لاإله إلا الله .. وأمرنا جیما كذلك بالابجان بهم كلهم ٠.‏ 
وانباعهم فساوكيم نحو الله .. لأن الطريق واحدة ٠٠‏ والغاية واحدة ٠.‏ فى رب العالمين ٠١‏ 

وأمزنا جیدا أن مبتدى بهدام . ٠‏ الذى عماده التوحيد أن کون مخاصين فى 
الانجاه اليه .. لاشر يك له .. وبذلك أمرث .. انها الحنيفية التى جاء بها یرهم ٠.‏ واتبعها 
جميم النبيين من بعده .. من ذريته ۰ 

انا السکلمة الباقية فى عقبه .. انها لاإلدإلالله .. التى جاء بها جميم الأنياء .ابراه 
اسحاق .۰ يعقوب .. داوود .. سامال .. أيوب .. يوسف .۰ مومى .۰ هارون ..ز کر" 
ی .. عیسی .۰ إلياس .. اتعاعیل .. اليسع ٠٠‏ بو لس ۰۰ لوط »» وغیرم وغیرم ۳ 
من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . 

أمر الى عمد .. أن الله برىء هن المشر فين ..؟! 


قال تعالى « وأذان من اللو ورسوله إلى الناس بوم الحج” الا كير ۰ آن برع 
من المشركين ورسوله .. » [ التوبة ۳ ] 

إن الله يأمر ممدا صلى الله عليه وسل . ٠‏ يأمره بماذا مو ان م ا 
ونيابة عن جميع النبيين من قبله .. ونيابة عن ابراهم .. والنبيين من ذريته .. أن یبان إل 
الناس كافة .فى أعظم يوم .. يوم عرفة مه حيث يجتمع أ كبر حشد من الناس .۰ بو 


د ۳۹۵ اب 


الحج الا بر .. أن الله برىء من الشرکین ورسوله . ماذا ؟ . لأن هذه الياة .. وهؤلاء 
الناس جميعا .. خلقوا ليعرفوا الله .. لبعبدوه .. ولا پشرکوا به شيئا .. ولأن جميع الرسل 
أرساوا من أجلهذا .. وهذا وحده .. فوجب أن بعلن خام الرسل .. هذا البيان إلىجميع 
الناس ٠.‏ إلى يوم القيامة .. حتى لايكون للناس حجة بعد ذلك على الله , 

انه نفس التحذير .. ونفس التهديد .. کاحذر الرسل جميعا « لوآش رکوا لبط عنهم 
ما كانوا يعماون » .. فهو هنا يحذر الناس جمیعا « أن الله برىء من المشركين » .. ايعط 
من ی .. أن الله لایقبل من أحد عملا لا كان خالصا لوجبه . ۱ 

وليمل الناس أن الله خلقهم م نأجله .. له وحده , 

وايعاموا أن هذه الشحرة .. هذه السلسلة المتتابعة من الأنوار .. من الأنبياء .. انما 
كان ت کلہا يمل الاس تلك القيقة الجامعة .. حقيقة المقائق ۰.وه‌کذا .. :تلاق 
لرسالا ت كلها .. وتتوحد ابو ا تكلها .. ونتحد مار شجرة ابراهم ٠.‏ وتؤق اکلہ کل 
حين باذن رما .. لا إله إلا الله ۰ 

و بوسف مما 55 الى المصريين 1 

قال تعالى : « وا تبمت مل بای |راه انان وتتوت نا كان لنا أن 
نشرك بالل من شىء » ذلك من فضل الله علينا » وعلى الناس » ولكن أ كر الناس 
لايشكرون » / [ يوسف 57 

ماکان نا أن نشرك بالله من شىء ؟ هناك استحالة .. أن يشرك بوسف .. أو أى 
نى .. باه .. استحالة أن يكون ذلك من أحدم .. لأمهم اختيروا لله واصطفام لنفسه.. 
ولأنهم يعلدون عنه سبحانه مالا نمل 


وابراهيم 55 يعلنبا ۱ 


حين قال : 8 یاقو م | فى ریب ها نشركون . ای وجيت ونين" الذئ فط 
السماوات والأرض ۰ حنيقاً . وما أنا من الش رکین » . [الأنمام ۷۸- ۷۹] 


- انا 

هكذا . كلهم يعلنون تلك المقيقة . كلهم يتعرءون من الشرکین ۰۰ ويقررون 
استحالة أن يشركوا لله ٠٠‏ ويذيعون امهم براء مايشرك الا ..نجوم :۰ تتلؤلاً بنورالل.. 
وتعل ن كلما أن : لاله إلا الله , 

عیاده ... حقا ۽ 

ومن هنا 55 تسکامات فيهم العبودية 5 وحققت فيهم 0 ما تتحقق ف غرم مد 
خلته .. حققت فبهم .. فاستحال أن يكون الشيطان غلیهم دى تسلط .. 

قال تعالی jn:‏ 1 سس له سلطان على اليرت آمنوا » وع ر مهم بتوكلون ٠.‏ اما 
سلطا نه على الذين يتو ون » والذين هم بو مش رکون ۰ [ النحل ]١ ۰ - ٩٩‏ 

هناك استحالة أن يكو نللشيطان سلطان علیهم ..لاذا ؟ لأمهم لايش رکون باه شيتا.. 
لاشیطان .. ولاغيره .. فأنى للشیطان أن یکون 4 تأثير ناعلی قلوبهم ؟! 

مکا قال الله تعالى : « إن عبادی ليس لك عليهم' سلطان » وكنى بر" 


كيلا . > [ الاسراء ه] 
بل هم قة هؤلا, العباد . . بل هم اعة هؤلاء العباد . . فاستحال ان یکون للشيطان 
على قوم من سبيل ٠١‏ 
ومن وا 


ص 


7 ا نم الله عليههم من ع النبيين” 2 و آدم ۰ ومن 
عنام ج ٠‏ ومن ذر يقر إبراهيم E‏ واجتبينا» إذا تقل 
علييم آيات الرحمن Ê‏ : [ مر ۵۸ ] 

فن هم أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية إبراهيم؟ الذين هدام » وا.تباهم » وإذا 
تتلی علیهم آیات ار هن خروا سجدا وبكيا ؟ مم الذ کورون فى ألسورة من قبل .۰ الذين 


اه زکریا .. الذى قال فيه « ذ کرحت ريك عبده زكريا » . . وإنه جى .. 
الذى قال فيه « يازكريا | نا بش رل بنلام اسه یی | تمل له من قبل میا » . 

وإنه عیسی .. الذى قال فيه « قال إنى عبد الله آّانی الکتاب وجعلى نيا > 

وإنه إبراهي ٠.‏ باعتباره الأصل .۰ أصل الشجرة . . الذى قال فيه : « واذكر فى 
الكتاب إبراهي : ان کان صد با يا » وإنه اسحاق . وشات الان ول فا 
« فليا اعتزلهم وما میدون" من دون الل وشا إسحاق ويعقوب 7 وکا جعلنا نیا » . 

وإنه موسى.. الذى قالفيه «واذك فى الکنابموسی a»‏ كان غا وکان رسولا 
نیا » وإنه هارون. . الذىقال فيه «ووهبنا لهمن رحتنا آخاه هاون نبيا » وإنه سماعيل.. 
الذى قال فيه « واذ؟ ر فى الکتاب إسماعيل إنهكان صادق الوعد وكان رسولا نيا» > 9 
يعقب على ذ كرهم جیما ٠٠‏ بقوله « أولثك الذين أنعم الله علیهم ٠٠‏ » انهم ك وكبة .. من 
کار راهم 57 إعل ننه أ نعم عليهم| نعاما كبيرا . .وذ کرهم بو له ا 
كأنه 1 يقول ET‏ سحل العظاء ٠٠‏ سحل العالين .. 
رب المالمين . 
اذا جغل فى ذريته اللموة والکنای ؛ 

قد يسأ ل كثير من الناس هذا السؤال ۰ اذا ول فى خرية إبراهم الذات » کون 
النبوة والكتاب ؟ لاذا حكر إبراهم هذا الأمى دون الأنياء ؟ والجواب .. 

قال تعالى : « .. وقال : إلى مهاجر ا إنه هو العز" ام هت 7 
إسحاق > ويعقوب» وجملنا فى در ته النبوة ١ء‏ والكتاب” واناه ا فى الدنيا. 
eb‏ الآخرة. لن الصا لین > ٠‏ [ السكبوت ۲۹ - ۲۷] 

« وقال : إلى مهاجر إلى ربى » إلى حيث لا أمنم عبادةربى وقیل: مپاجر من ای 
من فوی متقربا إلى ربى « إنه» عزوجل « هوالعزيز »الغالب على أمره فيمنعى مو أعدان 
0 اشکم » الذى لا يفعل فعلا الا وفيه حکة ومصلحة ء فلا يأملى إلا ما فيه صلاحى 


س ملم سه 


روى أنه - عليه لام - هاجر من سواد الكوفه » مع لوط » وسارة» ابنة عمه إلى ران 
ثم مها إلى الشام « ووهبناله اسحاق ويعقوب » ولدا » ونافلة حين أيس » من تجوز عاقر 
« وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب» فى سلالته الانبياء» والسکتب السماوية كلها «وآئيناه 
أجره » على ماعمل لنا « فى الدنيا » المراد یناه أجره عقابلة همحرته الينا ويعد اعطاء الولد 
والذرية الطيبة . واستمرار النبوة فبهم » ونحوذلك » ماكان له عليه السلام ‏ بعد المجرة 
من الأجر . 

والان .. لماذا جعل الله فى ذرية راهم وكيد الثرة وال کات ۶ ارب یم 
هنا .. ومن هنا وحده .۰ من قوله :2 إلى مباجر إلى رلى » ۰. هذه‌هی التى رفعته كل هذه 
الرفعة .. لاذا ؟ لها كانت عالية جدا .. جدا .. جدا . 

كيف هذا ؟! لها صدرت عن راهم وهو فى حالة غربة . . تامة . . کاملة . . كان 
ابراهيم ساععها .. وحده لا أحد معهء كان وحيدا فى هذا الا مكله .. رجل‌وحده .. یمن 
لله .. وحده .۰ ويلق إلى النار.. وحده .. وينجو مها ٠.‏ وحده .. وخا لف كل معتقدات 
عصره .۰ وأهل عصره .. وحده .. ويخرج على مفاهيم أبيه ٠.‏ وقومه .. واقرانه .. وحدهه. 
كان عاليا . . عاليا .. عاليا .. سلام عليك يالبراهي .. حين قلما : إنى مهاجر إلى ر ۰۰ 
والشقت عن قلبك . . فا آلام الوحيد . . فى عالم . . لابعرفه ۰۰ ولايرق إلى مستواه .. 
وخرجت من قابك . . فيها احزان الرجل الذى سبق عصره ۰۰ سبقا مجیبا ۰ . هو پنادی : 
وجبت وجبى للذی فطر السماوات والأرض » حنيفا » وماأنامن المشركين .. وهم يتنادون 
بالأصنام .. التى ينحتون ؟ 

إن اد ؟! إلى تارك وطی .. إلى أرض الله الواسعة .. إلى تارك أبى ۰۰ إلى حيث 
لا أهل لى .. إلى کک . إلى حيث اعيش افسکر مع نفسى .. وحدى .. إلى 
تارك دنيا ع ٠‏ بزينتها ۰۰ وأهلما . « لت درق ٠٠‏ ی مرتفع عن شه وانسم ٠.‏ 
إلى حيث آزہ ربى ۰. وأمجده .. واثثى عليه . . إى معرض عن كل ماسوى الله ». متجه 
اليه وحده .. 


امنا 


إلى مماجر ؟! مخلع إبراهم عن وجود هکله .. عن شخصه .. عن وضعه الاجماعى .. 
عن صلاته بقرباه .. عن مفاهيم عصره .. امخلع عن ذلك كله .. واعلن افتقاره التام إلى 
ربه .. هنالك .. اعظاه .. هنالك .. تاه .. هتالك .. تفضل وجازاه ». هنالك .. استحق 
ابراهیم من ربه کل ی ٠٠.‏ 

ايرام ؟! ». جتنا ..وحدك .. بریدنا ؟!إذن لنعطينك .. برکت وطنك من أجلنا 
اذن لاعطينك بدلا منه . . الأرض الى باركنا فيها لاعالمين .. الأرض التى اغتربت فا 
من أجلنا هه وأعطاه ۳ فلسطين أقام فيها 2 ثم أعطاها أذريته من بعذه .. فنتحوها 
بان اللا وسکنوها .. ماوکا .. وانياء .. ورسلا .. وکانو جیما من ذریته -. 
ولس ذاك وحده .. بل اعطاه .. أرضا آخری .. أعطاه مكة .. حين اعطاها 
لاماعیل .. وكان ممما ذلك الشمب العربى العظيم .. ذلك البی الاوحد .. خانم 
النيين . 

واغتربت ياإبراهي عن ابيك . .. وانعزات عنه من صغرك .. اذن لأعطينك عوضا 
عنه اسماعيل. .. واسحاق د. یو نيوا وحدتك .. ویکونوا لك أنسا ورحة.. ولأجعلن 
ففذريتهما نبولی .. وكتى .. عوضا عن ذلك ..۰ وألقوك نيما فى النار.. اذن 
لألقينهم جميعا فى النار « قأرادوا به كيدا خملنام الأسفلين . وقال : ]نی ذاهب إلى ربى 
سبهدين» .. وواضح جدا .. وجهالربط بين المعنيين .. أى جعلنا.الاسفلین . لأنه 
قال إلى ذاهب إلى ربى سیهدین.. 

وذهاب ابراهم إلىربه ليس كذهاب أحد إلى ربه .. ولکنه ذهاب يناسب حلال 
مقامه ؟:وعظمة ارتفاعه . . ان مايقطمه ابراه فى لحظة . . قدلا تقطمه الأجيال مجتمعة فى 


لمادًا ؟ لانه ركيب وحده .. لأنه قلب رفيع .. رفيع .. رفيع.. يسل من الله ما لايسله 
ال عصره جیما .. ککثل الصاروخ الذى يطلقونه هذه الأيام فى تجاه القمر . . فلع 


۳۷ 


ملايين الأميال فى ساعات .. بيا الإنسان العادى مازال يدب على الأرض لم يقطم فقس 
هذه الساعات سوى أمتار ! ! 

لاذا ؟ لأنهذا الصاروخ مصمم تصمما خاصا .. يمطيه القدرة على الانطلاق الصاروخى 
بغير حدود .٠‏ بدا هذا الانسان العادى مازال أسير حيو انيته احدودة .. كذلك ابراهي 1 
تصیم ريالى .. أعده خصيصا ليصعد اليه مباشرة فى أقرب وقت بتصور .. قلب صنعه الله 
لنفسه .. وجعل فيه من الأسرار والأنوار . . مايؤهله للانصال به فورا .. مع الناء الزمان 
والمكان .. أما سائر الناس ..أما أولئك الذين مازالوا ع اكفين على أصنامهم التی ينحتون.. 
وعلى عقا ئدهم اليتة ۰۰ فلا يستطيعون الابتعاد عن سطح الأرض . . أوالانفصال عن هذا 
التراب . 

وإذا کان‌الانسان استطاع بعقله أنيصنع الصو اريخ التى تنطلق انطلاقا باهرا.. فكيف 
بابراهم وهو يحلق بقابه .. والقلب لابخضع ازمان أو مكان .. وهو أعلى وأعلى من العقل .. 
لأن النقل أداتمادية . . آما اقات فادلة روحية .. وشخت فیه من روحی . . ولآن الشلن 
مهما ارتفع لا عدو أن بكرن احدی ادوات القلب .. الى بسخرها لتحقيق اهدانه . 

فن أجل أن راهم . . اغترب عن كل شیء . . واوی الى اله وحده . . ومن أجل 
أنه انفصل ع نكل ثیء وانحه الى ربه وحده .. ومن أجل أنه عاش فى غربة تامة .. ا 
لله وحده . . ومن أجل انه ارتفع عن سائر بی زمانه . . واقكرب من الله وحده . . ومن 
أجل أنه لم يشر ك نويه بدا كر يار الال هن فته وين أجل ام صاحب 
مذهب المنيفية وهی الانجاه الى الله مباشرة .. مستقيا .. مع اسقاط السوی اسقاطا تما .. 
فق أجل مالانمل .. وما لا یمه الا الله . . 

من أجل ذل ككله .. جمل الله فى ذريته النبوة وال‌کتاب .. حى لاينطقء الصباح 
الطاهر » الطيب » أمام عواصف الشرك » وف ظمات الشبوات ٠‏ 


سد ۷ ا 
ومن ذر ما کسن .. وظالم 1¢ 

قال تعالى : « وبشر نام بإسحاق نبيا من السا لین" . ويار كنا عليه ؛ وعلىإسحاق” 
ومن ذر يتما سن » وظالم” لنفسه میین ۰ > [ الصافات ۱۱۲ - ۱۱۳ ] 

« و بشر زاه باسحاق نیا » حال من اسحاق . « من الصالحين » م عأ الصلاح ٠‏ 
وفى تأخيره اعاء إلى أنه الغاية ها ء ل:ضمنها معنى الكل والسکیل . أى بشرناه بوجود 
اسحاق زیا آی مقضیا کو نه نا مقضیا کو نه من الصا لین ۰ « 0 عليه » أى 
على ابراهي س عليه السلام مس « وعلى إسحاق » أى أفضنا علیہما پرکا ت الدین والدنياء 
ا سلما » وجعلنا منهم أنبياء ورسلا ۰ « ومن ذريتهما محسن » فى عله ؛ ۰ آو عل 
نفسه » الايمان والط عة . « وظلم لنفسه » بالكفر والمءاصى » وبدخل فيها ظل الغير. 

« ميين > ظاهر ظامه . وى ذلك تنبیه إلى أن النسب لاأثر له نی المدى والضلال . 
أن الظر فى الأعقاب لایمود على الأصول بنقيصة وعيب - 

فا می هذا ؟ معناه أن جرد الا شاب إلى ابراهم لاوزن له فىالأمر .۰ ولذلكأعلنها 
الله تعالی « ومن ذريئهما حسن وظام .. » أى أن هناك من تلات الذرية قوم محسنون.. 
وهناك قوم الغاية من الإجرام والضلال .. وهذا يشير اليه قوله « مبين » أى واضح 
الام .. شديد الاجرام .. ول بمنم هؤلاء الجرمين اقساییم إلى ابراهي أن 
یکو نوا جرمین . 

لاذا ؟ لأن اما الإلمية تقتضى ذلك .۰ ومثل ابراهي فى ذلك مثل آدم .. كا 
نیا .. وها هی ذریته .. پنو آذم متهم اجن ا وأ كارم الجرمون 5 
السکافرون .. كذلك راهم .. جمل الهف ذريته النبوة .. ولکن هذا لانم أن 
يكون من ذریته الظالون » وامجرمون » والسكافرؤن . وقد نبه الله تعالى على ذلك حين 
قال له ابراه : « ومن ذریتی ؟ » فقال ۶ « لاينال عبدى الظالمين » . 


عدالة مطلقة .. من كان أهلا للنبوة من ذرية تارام صار نيا .. ومن كان أهلا ‏ 


. للامان صار مثؤمنا .. وم کان أهلا الاحسان صار سنا .. وم كان بطبيمته ظاما .. 
ا مجرما .. وم نکان مهدا الکفر .. هار کاو .. انبا" الالوهية .. 
عداله الألوهية الى تعط یکلا حسب استعداده الطبيعي . 


و جماها كلبة باقبة فى عقبه وا 


قال تعالى : « واذ قال ارام لاییه » وقومه » انی راد ماتعبدون" ۰ إلا الذى 

فطق فان سيين .وجعلها كلة باقية ٠‏ ففعقبه ۰ لعلهم يرجعون ۰ » 
[ اازخرف 5 - ۲۸ ] 

« إنى براء ما تعبدون» نی براء من آلمة تعبدونها . « إلا النى فطرى » غيرالنى 
فطریی . « فإنه سيهدين » ثبتی على الهداية » سيبدين إلى وراء ماهدانی إليه . «وجعلها» 
الضمير لابراهيم أو الله والضمير التصوب لكلمة لاله إلا الله . أى وجعل الله « لاله 
إلا الله » ۰ «كلة باقية فىعقبه » فى ذريته -- عليه السلام - فلايزال فیهم من يوحد الله 
تعالی ويدعو إلى توحيده عزوجل ۰ « لعلهم برجمون » جعلها باقية ق‌عقبه ؛ كيرجع من 
أشرك فيهم ؛ بدعاء من وحد اا ا ب 

ماهذا ؟ انهناموس يعلنه الله تعالى .. أنه سبحانه جعل « لاإله إلا الله » كلة خالدة 
فى ذره ابراه إلى يوم القيامة ٠.‏ جعل فبهم أنبياء يدعون إلىتلك الكلمة ٠.‏ ووجود 
آولئك الأنياء يتحقق بقاء تلك الكلمة .. روج أتباعهم المؤمنين بها .. تباعا .. 
خلال القرون :» يدعون اليما الناس ..إنها نفس قوله « وجعلنا فىذريته النبوة والكتاب» 
ان النبوة الى تنبئق من ذريته .. والکتب الى تنزل على هؤلاء النبيين ۰ . هو الأساوب 
العمل » التطبيق . سل « لاإله إلا الله » بافية فيعقبه .ء وهكذا .. هذا رال .. كتاب 
الله » يفسر بعضه بعضا !!! 


نوت اح 
وكثير منهم .., فاسقون 1 
قال تمالی : « ولد آرسانا وت » وابراهيم وس قر ريا ال + 
والكتاب » فنهم مپتدر ‏ وكثير منم فاسقون . « [ امدید ۲۹ ] 
« هنهم » من الذرية وقيل. من الرسل اليهم ۰ المدلول عليهم بذ كر اللارسال 
والمرسلين . « مبتد وكثير منهم فاسقون » خارجون عن الطريق ا محقم ۰ 
وهذا بیان أوسع .۰ وأوسع .. ان ذرية نوح .. الى منها ابراه وذرية برام ۹ 
ی جعل الله فيها .. النبوة والكتاب ». قليل منهم مبتدون .. وكثير .. الأغلبية .. 
فاسقون !! قانون طبیعی .. ناموس عام .. وهذا هو الماصل ...لم ينفعهم أنهم أولاد 
أنبياء .. ولمينتفعو! بتلك الرسالات » ولابتلك االسبة .. واعا هم مجرمون .. بطبيعتهم 
قاسقون .. متمردون ٠‏ 
فكرة عامة .. عن شجرة الآنباء؟ 
والان .۰ نقدم إلى الناس فة فسكرة ٠.‏ مبسطة عن تلك الشجرة .. شجرة ابراهيم .. 
وكين تفرعت ؟ . والأنياء الذين انثقوا عنما .. والكتب الى أنزلت عليهم .. 
أخذ تاها من مصادرها العليا .. الکتب المنزلة .. والأحاديث الصحيحة .. ليدرك اما 
كله إلى أى مدى أثرت هذه الشجرة فى 'نوجيه البشري ة کلبا » إلى رمها ٠.‏ وإل أى مدى 
أئرت وستظل تور تلك الشجرة فى كشف حقائق الوجود لاس .. وی أى مدى بلغ 


— ۳۷ 
الفرعان العظان 


ابراهم 
ولد سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقریبا » 
أى منذ ۰ سنة» عاش ۲۰۰ سنة 


1 
۳ ۱ 


إسماعيل نان 
۰ قبل الميلاد تقرييا ۷ قبل امیلاد تقريا 


لك 0 . 9 
1 ۳۹ دب 
| 2 هه ل 5 
10 وك SD) FI‏ 


سس ۳۸۰ — 


~A - 


فروع امداق 
اسحاق 
عاش ۱۸۰ سنة 
تزوج أبن 4۰ سنة 
من رفقة بنت پتو يل 
وكان ابن ستين سنة لا ولد ہما توأمان 


فما بعد » حيث دفن فى حبرون 
أو عفرون ( الخليل الآن ) › 
حيث دفن من قبل ابراهم وسارة 
امرأته» واسحاق ورققة امرأته . 


‘PAY “-‏ - 
يعقوب وأولاده 1 الائی عشر . 


: س من زوجته ليئة‎ ١ 
مون .لاوی - بوذا بسا کر + ز بولون , درينة (أى):‎ 
۰ ) من يلبّة ( جارية راحيل‎ - ۲ 
, دانا . تتالی‎ 
۰) من زقة (جاریة ی‎ - ۳ 
1 عاد . أ‎ 


 ليحار من‌زوجته‎ - ٤ 
-) يوسف ( عاش ۱۱۰ سنة ودفن عصر‎ 
. ) نيامين ( مات راحيل فى ولادته‎ 
AS 


ومن هؤلاء ا 0 بنو اسرائیل .. حيث انبثق عنهم خلال القرون 
ال نیا والرسلون .. حى اختتم ذلك الفرع بالسیح - عليه السلام ‏ . نلاحظ أ النبوة 
ا ٠٠‏ إلى اسحاق .. إلى يعقوب .. إلى بوسف .. قال رسول الله صلی 
اله عليه وسم . J.‏ إن الكريم . » أبن بن الكريم » ابن الكريم ءا کے يوسن > 
نی الله » ابن و و ابن راهم خليل الله » . هذه هی 
الساسلة المباركة المتوالية .. وسکن بوسف مصر .. وعاش يوسن مائة وعشر سنين . 
و E‏ 
جدا عصر .. حتی یباغوا حوا من ثلاثة آرباع اللیون .۰ ویستعبدم فرعون مصر .ء 
وأخيرا . . بعد حو 2۳۰ سنة من قدومپم إلى مصر .. يفبئق عن الشجرة نی 00 يعتدر 
أعظم ی کان من هذه الشجرة بعد را . نیا . . خرج من سبط لاوى . . امه 
وأرسل معه آخاه .. نبيا كذلك .. وكان اسمبما ..؟ موسى..وهارون . 


۳۵۳ - 


( زوج ی وکابد ) 
هارون 
سی 

( من سبط لاوى ) ( من سببط لاوی ) 
كان ابن ۸۳ سنة کات این ۸۰ سنة 
حين آرسل‌مع‌مو مى إلى فرعون حين آرسل إلى فرعون 
مات عن ۱۲۳ سنة مات ابن ۱۲۰ سنة 
بعل خ روجهم من‌مصر 


بعد خروج‌بی إسرأثيل من مصر 


۲ سس 


مومی وهارون ؟! 


هذان ها النجان اللامعان » الاذان اقا عن تلك الشجرة > وأرسلبما الله إلى فرعون» 
وحدث على يديهما :لك العحرات الباهرات الی.اشنهرت عنهنا ۰ 

ولا مات مومى .. أرسل الله فى بی إسرائيل .- يشوع بن نون نیا .. 

وخلف مومى فىقومه .. 

وهو المشار اليه فى القرآن بقوله « وإذ قال موسى لفتاه » ۰ . 

لأنه كان فى خدمة موسی » وملازما له .. 

ولذلك حكة إلهية جليلة .. 

أن يتلق يشوع .. عن الکلے آذاب وة .۰ وأًنوار اقاوب .. 

حى ذا ماصار نیا .كان مؤهلا لمقامه .. 

ثم ماش یشوع بن نون وهو أبن 1١١‏ سنة . 

ثم مازالت النبوات تتسلسل فى بی إسرائيل .. کا مات نى فام نی .. حی انبئق 
من الشحرة ذلك النحم ام .. المسمى .. داوود ٠‏ 

وکان داوود ملكا نبیا ملك بى |سرائیل أربعين سنة .. مات .. وهو الذی أونى 
الزبور أوالمزامير .. ثم انبثقمن الشحرة مجم آخرهو سلیان ٠٠‏ ابن داوود .. وکا نکذلك 
< ملکا نيا ٠۰‏ على بی إسرائيل .. وهو الذی وهبه الله ملكا لاینینی لأعند من بعله ۰۰ 

وورث سلمان داوود ۰ ملكا .. ونیا وکان ملک عظيا.. وهو الذى بی بيت 
الرب بعد 2۸۰ سنة من خروج بى إسرائيل من مصر .. « فتعاظم الملك سلمان على کل 
ملوك الأرض فى الغنى والحكة 6 . 

ثم قام فيهم أرليشم” فيا .. وله المذكور فى القرآن بقوله واليسّع » . 

وأيوب .. قام فيهم نبيا.. كذلك . 

وقام فيهم إشعياه 60 ا 


مت ۳۸۵ - 


وبذلك .. اختعمت النبوة فى ذلك الفرع .. فرع اسحاق - 

هؤلاء بعص النحوم ie‏ أومشاهير النجوم الى انيئقت عن فرع واحد من فرع شحرة 
يراي .. فرع اسحاق .. وقدرأينا كيف أن النبوة لم تنقطم خلالما ..على فبرات متفاوتات 
الا أن الكلمة الباقية .. مستموة فيهم ۰۰ يدعون الما .. والکتاب مستمر فیهم .- تارة 
ستقاون بكتاب .. وتارة يتمون رسالات سابقهيم إل أن الكتاب مستمر م ۰ 

والان نعود إلى ذلك الفرع الثانى ٠.‏ فرع اسماعيل . لننظر ماذا كان مند . 


— ۴ = 


ماذا کان من اسماعیل ؟! 


تس[ ین .. حت یکان تمد صل الله عليه وسل .. شم الله به النبوة فى ذلك الفرع .۰ 
وفى غيره .. وفى النبيين جميعا .. لتلتق البداية بالعهاية .. فبداية الشجرة إبراهي ۰ . مایا 
تمد .. وبذلك مت الدائرة .. دائرة النبوة وا كتمل الاشعاع .. اشعاع المدى .. فى ظلمات 
البشر وکان الأنبياء جیما ینم .. بين ابراه ومد . .كوأ کب .۰ تضىء فى زمانها .. 
حى أشرقت الشمس .. فى ماء المياة البشرية .. فخت أضواء تلك الكو أ كب كلبا. 


وحق قوله تعالى « ياأيها ای إا أرسلناك شاهدا ؛ ومبشر؟ ونذير؟ ١‏ وداعيا إلى 
لله باذ نه وسراجا منيراً » [ الأحذاب ٤٥‏ 44 ] 

فحمد صل الله عليه وس هوالسراج النیر.. ثممس النبوات كلها وم جیما كو | كب 
تدور فى الفاك . وصف الشمس بقوله «وجعلنا سراجا و اجه [النبأ ..]١‏ ووصف دا 
صل الله عليه وسل بقوله « وسراجا منيرا » إشارة إلى أنه فى الأنبياء شس .. تؤدى نفس 
الدور الذى تؤديه الشمسفى الكو اكب .. إلا أنه سراج منير يعطى نورا .. لاوهج فيه ., 
لااحتراق فيه .. لا کانتوهج الشمس نأرا حارقة , 


2 مس سلاجم + 


ندخل ۰ ۰ الآن::.. إلى فصل . ٠‏ من أيجب فصول حياة إبراهم ٠.‏ فصل نلحظ فيه 
ظاهرة مجيية ! أن براهيم لم يدع ربه بدعوة لااستحاب ربه إدعاثه .. وحققما له .. وسوف 
E.‏ على جميع دعوات ابراهي فى هذا الباب . . لننظر أصدقت تلك الظاهرة ؟ 


ومن ذريتى ؟! 


هذا هو المطلب الأول لابر 0 و الدعاء الأول الخلیل . 

قال تعالى : ود ابتلى |براهم یذ بکلات فأ 0 قال : إلى جاعلك لاناس 
ال ومو اقل : لابنال عبدى الظالین ۸ . [ البقرةٌ ۱۲۵ ] 

ولانمى بالأول . القرتيب الزمانى .كلا . . وإما عى بالأول فى الماذج الى نعرضها 
من دعواته الستحابات .. ومن ذريى ؟ . . أى : اجعل ال کا ۱۰ فى" 
اجمل التبوة فى ذریی کا يلعا فى ابراقير . إبراهم + يطلب .۰ إبراهيم يدعو ربه أن يمل 
الامامة . ٠‏ النبوة ٠.‏ فى ذريته ادا كان الجواب ٠.‏ ب نعم وهم 
تملیمه ماخ علية من الو این الالحية . . لا ينال عبدى الظالمين ؟ . 8 من ذريتك 
راهم أعة يدون بأمرنا ". كا جعلتك للناس إماما ». ولكن سوف أحصرتلك الامامة 
وتلك النبوة . . فيمن كان أهلالها من ذريتك . . أما الظالمين من ذريتك . . فان يكونوا 
أعة » وان یکو نوا انیاء.. لأى قررت اموسا عاما .. لابنال عبدی الطالین .. لاتصیب 
النبوة .. من کان‌ظالا .. قل ظلمه أو کنر .. ظل نفسه آوغوره . استجابة للدعاء .. وكشن 
للناموس ٠٠ ٠‏ وعكذا عل ال تعالى ٠ ٠‏ لابغيب عنه شىء ۰. أماإبر اهم ٠‏ . مهما کان علمه . . 
فأين هومن عل الله ؟ فازم العام .. والارشاد .. فنعم العم E‏ الارشاد ارشاده . 
ولقد استجیبت تلك الدعوة وجعل الله النبوة والکتاب فى ذريته ‏ عليه السلام ‏ فا من 
نی ولا كتاب من بعده الا فى ذريته !!! 


PQ —‏ — 
اجعل هذا :بلدا أمنا 1 


قال تعالى : « واذ قال ابر امم خی لل فا وار ف أهل اف 
رات من" آ من هنهم بال واليوم الآخر »قال :وم ن کنر » فامتعه قليلاً » ثم اضر 
إلى عذاب انار » وی المصير . [ البقرة ۱۳۹ ] 

وهذه دفعة » من‌مطالب ابر هی .. آودعو اتابر اه واذ قال إبراهي ؟ ماذا قال.. | 
دعا .. ماذا طلب ؟ اجمل هذا بلدا آمنا .. فېل استحيبت هذه الدعوه ؟ نعم .. حر م الله 
7 حين طلب إبراهم رما . ٠‏ وجاء رسول الله صلی الله عليه وسل وأ کد ذلك 
التحرم ۰۰ فبى حرام إلى بوم القيامة . . لاحل فما قتال .. ولايقطم شجرها .. ولايجوز 
صيدها .. إلى عير ذلك مما يضمن الأمن فى تلك البلدة !1 ثم ماذا.؟ ثم دعا ابراهي.دعاء 
آخر . وارزق أغله من العرات » من امن منم باه واليوم الاخر ۰۰ فمل انتجیب ذلك 
لدعاء ؟ نعم . . مع التصحيح لابراديم .. تصحيح ماصادم الناموس ۰۰ طلب ابر اهم أن 
يززق أعل مكة من ارات من آمن مم بل واليوم الاخر ۱ ! فصحح الله له الطاب ۰ . 
قال : ومن کفر . .ی سأرزق «اانراهم أهل مكة من ارات » من آمن مهم ۰ . ومن 
کنر لماذ1؟ فأنتعه قليلا؟ ..أى إنرك الكفار یتمتمون ف هذه الحياة برزق . .كا لبهائم.. 
عم أضطره إلى عذاب الثار .. ْم الجئه إلى الوت « الذى بلحثه إلى دخول النار .. جزاء 
کفره وبئس المصير., نوهو اس و أمصير يصير إلية ! نان .۰ هناك إذا استجابة للدعاء .. مع 
التصخيخ .. إبراهيم بريدأن محصر الله تمان الرزق ف الؤمنين .. والله تقول له :كلا.. ان 
ار زقللجيمع بااراهي ء, سأرزقمن من ٠‏ ومن کفره. تم کثف له السر .. فأمتیه‌قلیلا» 
9 اضطره :.مسائل رفيعة جدا .. حوار يدور بين خليان الر حجن .. فة البشر .. اع أهل 
نات وین أذ برت الأرباب..- ایو کل شیءعف .. وسوار کپذا یدرف 
تقديرى أمتع .. ۷ .- وألذ .. وأجمل.. وأشنْهى ,+ مليتصور بشير !! اذا ‏ لأنه أعلى 
مستوى من التفسكير .. يمكن أن صل اليه عل انسان .. وإذا كان هدف البشرية كلها فى 


50 
مجبودامها العلمية المتواضلة هوأن محقق ادرا كا أ كبر لقائی‌هذه المياة .. فان‌هذا الو ار 
الذى دار بين ابر ام وود الم البشرى .. والله .. الذى أحاط بكل شیء علما .. بستبر 
حصيلة هائلة .. رائعة .. من العارف الى لايمكن أن يرق الا بشر .. ابراهم .. رغم 
جلالة قدره فى العلوم اللدنية .. والمعارف الاطية .. يتواضع فى طلبه .. ومحدد الطلوب 
رزقهم بالمرات بالمؤمنين .. وا ٠٠‏ الذى لمالا عم ابا .. والنی بتر عل ابراهم 
والللائق أجعين إلى عله سبحانه .. كنقرة عصفور فیط .. پرفومن ساومات ابراهم .. 
ويزيده عاما .. ويعلمه .. فیقول : ومن كفر .. ماأحلاها .. وماأعلاها .. وما أسماها !! إنه 
٠ 1‏ يكلم ٠٠‏ بالناموس الذى قرر .. ومن‌کفر ؟! انها نظرية عموم الرزق ..أوناموس 
ارزق لاجميع . . وهذا هو الشاهد داعا ۰۰ هذه هى البشرية الأغلبية منها تكفر ربها .. 
ومع هذا أرزاق الله تعالى نازلة البها .. من السماء .. والأرض .. لاو قن !| ماهذا ؟ انه 
ناموس « ومن كفر » ٠.‏ ماأوسع متك ربى .. وماأاطن كتك ۱۱ وسممها راهم . 
وعل منهامالا نستطيع نحن جیما .. سکان هذه الأرض أن نمم .. فنكانت فى قله .. مارا 
فق الالو ار الالحية ٠.‏ الى تکشف له کثیرا .. کثیرا .. من أسرار النواميس .. إنهالُ!! 
اله . يتكلم مع م نامخذه خليلا ؟! 
تقبل هنا | 
قال تعالى « ول يرفم ابر ا القواعد من البيت وإسماعيل” ۶ ربنا بل مناه 
| نك آنت السیع العلي” ٠‏ » [ البقرة ۱۲۷ ] 
وهذا دعاء اخر .. راهب اوقل انظم اليه فيه .. ابنه البكر ٠‏ الذییح .۰ اسماعيل 
- عليه السلام = .. فتموج الدعاء إلى ربهما يحمل اخلاص الیل .. واسلام الذبيح .. 
نكيف كان ؟! تقبل منا ؟!! فیا أنوار جيبة .. فيها سکن لله .. وهو أغلى ما يكون 
من المشاعر فىقاوب العباد .. وفيها الافتقار اليه .. وهو مقام رفيع لا بكون إلا من صفوة 
العباد ..وفيها عدم رؤية الأغيار .. ورؤية الله وحده .. وهو مقام لايرتفع اليه إلا من أهله 
له لذاك . . وفيها الالتجاء اليه .. واستصغار الأعمال بالنسبة اليه .. وعدم رؤية الممل مهما 


- ۳۹۴ - 


كان عظیا .. وفیها لوف والرجاء .. والأمل .. والحب .. وفيها آنوار بعيدة جدا .. 
لانستطیم الوصول اليما .. بطاقاتنا البشرية المادية .. فبل استجیب لهما ؟ وأى استجاية ؟ | 
تقبل منهما ذلك البيت الذى برفعان قواعده أحسن قبول . . لله قبلة لكل من أراد 
التو جه اليه تعالى بصلاة. فى هذه الأرض ! وجعله أ كرم مكان فى الأرض عليه ! وجعل 
حجه فريضة على كل إنسان إلى يوم القيامة .. و.. و .. و.. فأى قبول بعد هذا القبؤل ؟! 

أجعلنا مسليين لك 1 
ثم يقول تعالى : « رین واجمنا لین لك ء ومن ذر يتنا مه مسلمة لك" » وأ ركا 
متایکنا وب علينا » إنك أنت التواب الرحي” . ۰ [ ابترة ۱۲۸ ] 
هذه جملة مطالب لابراهم وأمماعيل . 
انطلب الأول .. اجملنا مسلمین لك . 
الطلب الثانی .. ومن ذريتنا له 
الطلب الثالث .. أرنا مناسکتا . 
!لطاب ار أبع ۰ تب علینا . 
آما عن الأول .. فقد استجیب على أعلى وأرفع مای‌کون الاسلام لله ..انهما بسألان 

ربهما أن بزیدها من‌فضله .۰ ان پلبهما على الاسلام له .. وان يزيدها تثبیتا واسلاما .. 
ماکان إبراهيم ولا اسماعيل غير مسلءین لله.. وانما يريدان أن پزدادا اسلاما له ..ولاسبيل 
إلى ذلك إلا بالالتحاء له -پحانه .. فيزيدم نورا على نورم ٠‏ ويرفعهم درجات على 
درسباتهم .. فبزدادوا له سلما .. ولقد استجاب الله لها أحسن الاستحابة . 

ومن ذريتنا .. أمة .. مسامة لك وا 


هذا هو الطلب الثانى .. فهل استحيب ؟ وأى استحابة ؟. هذه الأمة الرائعة .. أمة 
تمد صل الله عليه وسل .. ای بدأت به صلى الله عليه وسل .. ومازالت تتمدد فى المشارق 
والمغارب .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. هذه هی الأمة .. قد حققها الله تعالى 


- PAF - 


لما .. من ذرینهما .. فاسماعيل أي والعرب .. ود .. هو اناعاهیل بن ابراه .. وهو من 
در ننا وهي ران هد الأمةا.. وأول ان : 

وهذه الأمة الاسلامية .. من ورائه .. لا أول ها ولا آخر .. فأى استحابة . . وأى 
قبول ؟ وأى دعاء كان هذا الدعاء ؟. 

ويعلنها الله تبارك وتعالی فيقول : « وجاهدوا ف‌الله حق جباده » هو اجتبا ک 
ا علي فى الدين من حرج ء مله أبيكم ابراه ب هو تاک المسامين” 
من ل [ الحج ۷۸ ] 

إبراهي اذن هو الذى "مانا امین من قبل .. وقت أن دعا و|سماعيل ذلك الدعاء : 
ومن ذریتنا أمة مسامة لك . . فکان محقيق ذلك . . تلك الامة الإسلامية العظيمة .. الى 
جاءت تصحيحا للعقائد كلها .. تحمل لواء الاسلام لله .. وحده لاشريك له . 

هذا هو أوسع مدى لتحقق ذلك الدعاء .. ولاعنع ذلك من حفقه نسبيا .. فىتلك 
الأمة الى كانت من نسل إسماعيل على دين ابراهم . .. قبل أن يبدل العرب دين أبييم 
و الأصنام ٠.‏ وقبل أن يبعث الله فيهم مدا صلىالله عليه وس ٠٠‏ إلاأن السسقق الأعم 
كان هذه الأمة الإسلامية . 

آرنا متاس کنا :۱ 

هذا هو المطاب الثالث .۰ فپل استجیب » وهل تحقق ؟ نعم .. نعم .. لقد عامبماالله 
مناسکهم ۰ سا ااا م. ولت الامة من ورائهما تلك الما . 

فكل ماشرع الله لابراهم .. وأسماعيل .. هو من هذه المناسك .. إلاأن هناكاليفة 
فقوم « أرنا » یقولا « عامنا » واما « أرنا » .. لاذا ؟ لعلیما بريدان أن يرمهما الله 
تعالى تلك النامنك .. آن‌یکشف لما أسرار العبادات الى تعبدم ویتعبدم بها ٠.‏ يريدان 
أن بکثف تتاوبينا مافها من آنوار .. وأسرار .. أىأنبا يطلبان .مايناسب مقاميما .+ 
بريدان أن يريا بعيون قلومهما تلك المناسك كلها .. فلا نكون عبادانهما مجرد حركات 
وسكنات بالأجسام :. ولكن عبادات بالقاب .. فيما أنوار القلب .. وأسرار الروح . 


س٤‏ — 
وذلك لابکون إلا منحة من الله .. بفضل منه .. يبه لمن شاء من عباده .. فل 
تفضل الله عليهما بذلك ؟ نعم .. نعم .. لقدكان قلب ايرام هو اقلب السلي .. وكات 
قاب اسماعیل .. هو القلپ سل .. فى الذروة .. من الكشف .. وال يالله .. أرنا ؟!! 
اجعل فى قاو بنا توا شم تورك راك هن ورك من اسر ارگ و مطلب !! .۰ باه من 

مطلب ! لايكون إلا من ابراه ٠.‏ واسیاعیل !! 


تب علینا ز ؟ 


هل كان ابراهم واسماعيل مذ نین حی بتوب اللہ علییما ؟ حاشاهما .. ما کانا 
مذنبين .» وما ألما بذنب .٠‏ وإنما ها يطلبان الترق فى المقانات .. والرقعة فى الدرجات .. 
فل استجاب ا انس . حفن قوله ورن درجانتم من نشاء 4 . 
ولقد رفعهما مارفعبما .. أمانى الدنيا .. فهما الذ کر الماطر .. والصیت الذائع .. إلى يوم 
ییون .. وأما ف الأخرة .. فهو وحده سبحا نه الذى يعم امقام الذى رفعبما اليه .. ومکذا 
استجيبت تلك الدعوات الأربع ..ك استجیبت غيرها !!! 


أبعث فيهم رسولا منهم؟! 


قال تعالى : « ربا وام فهم رسو لا منم" یلو علي م آيرتتك» ولمم الکتاب 
والحسكة ویز کیپم » انك نت اسر الک » [ البقرة ۱۲۹ ] 

فبل استحیبت | نعم .. نعم .. فکان مد صل الله عليه وسلم هو دعوة أبيهابراهي؛ 
وأسماعيل .. سألا أن پیمث فيهم رسولا .. قبمث مدا صلى الله عليه وسلم .. وسألا أن 
یکرن.منهم..نکان مهم .. عربيا .. من سلالة راهم واسماعيل .. وسألا أن يتاو علیهم 
آياته. غام بالق رآنمعجزته االدة. وسألا آنپممپمالکتاب . فبین ممد صلى الله علهوسلم 
الکتاب خير بيان .. ووضح للناس مانزل اليهم .۰ وسألا أن يعلمهم الحكة .. فكانت 
سنته الشزيفة أعلى أنواع السكة .: وأحبن أنواع التطبیق .. وسألا أن يرَكيهم .. فكان 


س ۵ سب 
و ی تأرق ار وی وه 
وهکنا ٠.‏ كاسألا .. استحیب لما . وزيادة .. 
قد لك اس تکام قال : «کا آرسنا فيكم 
ل منک يناد سكم CEE‏ م واكم الكتاب » والمكة 
ویک مالكو نوا تعلمون" .هاذ گروتی أذ کر 9 زه واشكروا لى» ولاتکفرونو 3 
[ البقرة ۱۵۸ — 1۵۲ ] 
مل 4 انها ھی .. هی .. نفس ماطلبه ابراهي !! هناك .. ربنا وابعث فیهم رسولا 
متا .. وهنا .كا أرسلنا فیک رسولا منک .. هذه .. هی تلك !! وهناك .. یلو عليهم 
.اباتك م. وهنا .. يتاو عليك آيائنا .. هذه .. هی تلك !| وناك ويعامهم الكتاب 
والمسكة ويزكيهم .. وهنا ٠‏ وكيك ء يدك الكتاب والحكة . . هذه.. هی‌تلك!| 
نم زاد ای هذه الأمةخيرا » وق ما ظلب ابردم .. نکرعا لابراهم . .. ولحمد صلى 
الله عليه وسل . .. فقال « ویم مال کو نوا تعلمون » ..مالاسبيل إلى معرفته إلابالوحى. 
00007 0 .. وزدنك تلك الأفضال العظمى . . من الوحى 
اب سك عد مل لعي ول رقاب 
0 باللسان والقلب والجوارح وقال.آهل المقيقة : حقيقة ذکر اللهتعالى أن ینسی كلثىء 
شرا » أى جار باثواب <٠‏ واكروا لى > ماأنمت به علينم ما قدم 
الذ کر عل‌الشکر لأن الذ کر اشتغالا بذاته تعالى . وفى الشكر اشتغالا ينعمته والاشتغال 
پذاته تعالی أولى,من الاشتغاك بنعمته ٠.‏ « ولات‌کفرون » جمحد نعمى ا 
أر ىكيف کی ؟1- 
وهِذا عام آشر .. أو مطلب عظیم من ا ا من ربه . 
قال سال :«واذ قال ابر اف : رب ینمی الو ».الا وتر من ؟قاك ثیل؛ 
ولكن ليَطمئن” قلي قال : د یدمن الطير فص رن إيك م أجل على کل جل 
سن جوا ثم ادعين” ینت سم وال أنه اله یز حكيم » . [البقرة [n‏ ۱ 


- ۳۸ 

براحم يسأل: أرنى كيف حى الوت ؟ وعلى الفور .. كانت الاستجابة .. « مذ 
اربعة من الطير -. يأتينك سعيا » !!! وعکن أن يقال هنا أن الاستحابة هنا كانت استحاية 
فورية ..أو ذرية بلغة العصر الحديث .. أرلى .. خذ أربعة من الطير .. يريد أن يرى ۰- 
فأراه .. تجربييا ٠.‏ وبأسرع مايمكن .. ثم علمه فى المهاية .. نهاية التجربة واعل أن الله عزيز 
عکم.. لایعحزه شیء .۰ ولايصنم الامافيه حكة ٠.‏ واقد أشر ناإلىهذه التجربة هنا كنموذج 
لاحابة دعوات. ابر اهم آما تقصياما ققدم فى ثنايا ذلك الکتاب .. ولاداعی إلى اعادته . 


ياابراهم .. أعرض عن هذا 1 


وهذا أعوذ حول تعن ی ۲ ٠‏ وهو فى الواقع رجاء ٠‏ ولیس بدعاء .. 

قال تعالى : «فلا ذهب عنام اروع » وجاء نه البشرى» ا لوط 
ان" إبراهم ا € آواه منیب : اراهي اثرض من هرا آنه و 
وإنهم اليم و مردود . [ هود ۷۵ 76 ] 

هذا فى الواقع رجاء 55 أو شفاعة ۰. ولیس دعاء .. ابراهم عم أن اللائكة جاءوا 
لاهلاك قوم لوط .. تنعل ابراهم يجادل عنهم ؛ . « إن" فبها لوطا ».. قالوا : حن آع من 
فا . . لنتحينه » وأهله أجمعين ۰۰ يريد ابراه أن يشفع فيهم ۰۰ لعله يؤخر عذابهم .. 
ولك لاعس ذلك العذاب لوطا والذين آمنوا معه ٠.‏ فبل قبل منه ذلك الرجاء .. أو تلك 
الشفاعة ؟! كلا . ب لكان الرفض صرشما .با إبراهم أعرض عن هذا ۰ ۰ آعرفض عن 
مجادلتك فى القوم . ٠‏ لاتحاول , رجاءنا فيهم. . إنه قد جاء أمر ريك.. إنه قدتقرر التنفيذ .. 
دام هم عذاب غير مردود .٠‏ لاعکن‌دفعه علهم . . لماذا رفضت هذه الشفاعة .. وهذا 
ارجاء ؟ لأن ابراه | دقعته الرأفة والشفقة أن يطلب تأخير واه ير 
للناموس العام . .. ای قرر أهلاك' الظالین .. ولأن فى اهلاكهم رحمة للعالمين ۰۰ 
للمخالفين ۰۰ إن فى ذلك لایات للمتوسمين .. أى عبرة للمتفكرين بخ 

فلا أن صادم رجام راهم ۰۰ الناموس العام . . رفض ۰ . وكان الرفض صربحا . . 


ته وآ كنا 5 
« یرام .. آعرش عن هذا » .. لاتحاول هذا الذى تحاوله . . لأنه يصادم الناموس 
العام ٠.‏ وکان هذا تعلما لابراهم .. وإرشادا له .. أن ازلایسلح فی كل حاك.. وأن الشدة 
لازمة أحيانا ,. وأن الله أل با يصلح لعباد .. وكانت هذه احدى المرات الى رفض فيا 
دعاء, آورجاء راهم 3 


۶ ٠ 
۳ رقص استه‌غار ابراهیم لابه‎ 
. وهذا أيحب .. وأحب‎ 
قال تعالى «ماكان للنبی والنین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قر بی‎ 
۰ م ل #. 9 2 اا سے رع‎ 
من بعلر ماتبین لهم امهم أصحاب اجيم «وما كان ستفار ]تراهم لأبيه إلاعنموعدة‎ 
5 ۶۸ ع :26 1 ۳ ۶ “الى جع و‎ 
۰ » وعد‌ها | پاه » فا تبين له أنه عدو شر» تبرأ منه ان یره لوا حلي‎ 
] ۱۱6 التو به ۱۱۳ و‎ [ 
ساستتفر لك ؟!‎ 
٠. “۶ ۳۳ کہ + ۶ عي مهن و‎ ۳ 
قال تعالى: «فال: سلام عليك » ساستغفر لك ربى» انه كان بى حفياء وأعتز لج‎ 
۰ » وما تدعون من دون لله » وأداعو ری » عسّى ألا أكون بدعاء ری شقياً‎ 
۳ — ٤۷ مر‎ [ 
سأستغفر لك ربى » ای استدعیه سبحانه أن بنفرلك. « إنه كان بی حفیا » بليغا‎ « 
- فى البروالا کرام « ودعو ربی » اعبده سبحانه وحده « شقيا » خائيا » ضام الس‎ 
واغفر لا نی ؟!‎ 
وفاء غو ا اوه شا تلف ناف‎ ٠. هذا هو مادعا ابراه به‎ 
2 5 a 2 2 ۶ وح‎ 
۰ » قال تعالى : « واغفر لای » إنه کان من الضالين . ولاز پم يبعثون‎ 
]۸۷ - ۸٩ الشعراء‎ [ 


- ۳۹۸ - 


« ولاغخزنی يوم يبعئون » بتعذیب ابی يوم القيامة .. فہل استجیب ؟ ..کلا .. بل 
على المکس .. سوف سخ أبوه ضبايوم اقبامة !!! وأبوه هذا .. هو من ؟ هو بالتبمية 
أبو الا نیاء جيعا , 

فو آزر . . أبوابراهم ٠٠‏ وابراهم أبو الانبیا ء . ومع هذا كله , و ا 
وسوف يمسخ ضبا . 258 .. لأن هذا هو المدل الالهى . .. وهذا هو الناموس العام ۱۰ 
فليفهم ذلك اولئك الضائعين ٠‏ الذين يتمنون على الله الأمالى , 


إلا قول ابراهيم لا بيه » 


إلا هذه .. وهذه فقط .. لا يعتبر إبراهم فيها أسوة حننة . . لا ينبغى الاقتداء به 
فى ذلك القول .. ولا ينبنى الاستغفار للمشرك . ولوكان ذا قربى .. ولوكان أيا .. أوأما.. 
أوابنا .. أوأخا .لان ذلك يصادم الناموس العام .. ان لله لاینفر أن به ۰ 
قال تعالى : « قد كانت" لک فى !راهم 7 والذين” 7 » اذ قالوا 
قوییم بر 11 2 »وما تعبدون من دون الله کذر نا ۷ با یا وينم 
العداوة والبضاه ۳ حى نو منوا اله الا قول شم لابه سرن 
لكشهوما أملك” لك من الله من شید ربنا عليك ترا ك ما واليك الصير 6 . 
[المتحنةع ] 
« إلاقول إبراهي لأبيه لأستغفرن لك » استثناء من قوله ( أسوة حسنة ) أى أن 
ارام آسوة . الاق استنفاره لاپیه . ان لاينبنى الاقتداء به‌فیل : إن ابر اهم عليه السلام 
لا آجاب قول أبيه ( لأرجمنك واهجریی مليا ) بقوله ( سأستغفر لك ربى ) رحمة ورأفة 
به ول يكن عارفا باصراره على الکفر » وف بوعده . وقال (واغفر لأبى ) فما تبين اصراره 
برك الدعاء وتير أمنه . 
- وقيل : لم أسوة حسنة فى ابراهم وأموره إلا فى استنفاره لأبيه المشرك وللنی : 
إن لک الاقتداء ابراه عليه السلام والذين معه فى البراءة من الكفرة ۰ سکن استغفاره 


- ۳۹۹ سم 


للكافر لیس لک الاقتداءبه فيه موماله يجب عليكاإبر اءة » وحرم عليك الاستففار »وابداء 
الرأفة « وماأملك لك من الله شىء » لأستغفرن لك » ومافى طاقی إلا هذا ء وفیه أنهلوملك 
| كير من ذلك لفعل » وعلى هذا فهو حقيق بالاستثناء 
رفض دعاء # لث ۱ 

قال تعالی : « وإذ قال ابر ام : رب اجل هذا البك نا واجتبی وى نت 
نعبل” الأصنام » : [ لرام [e‏ 

هذا دعاء ذوشطرين .. شطر استحیب با كله وهو « اجمل هدا البلد آمُنا » .. وقدمي 

وشطر استجيب فى بعض دون بعض .. وهو قوله « واجنیی وبى أن نعبد الأصنام» 
لقداستحاب الله له فى بعض ذريته.. یبدا الأصنام .. ول يشركوا بلله .. أما باق ذرته.. 
فل إستجب له فيهم .. وکان مهم عباد الأصنام .. والمشركون بالل . . كبؤلاء المرب من 
ولد اسماعيل الذين کا نوا یبتون الأصنام . وجاءهم رسول الله صل الله عليه وسل وم‌غرق 
إلى آذانهم فى عبادتها وجهالها ‏ 

لاذا ؟ لأن هذا المطلب يصادم الناموس العام . . ماذا .. لأن الناموس العام قرر أن 
يكون هناك من الناس, الوم والسكافر ۰۰ فلا بمقل أن بكو نكل بى إبراهم وذريته 
مؤمنين .. واعا المعقول أن يكون بعضبم مؤمنين .. وهذا ما كان !!! 


فاجعل إفئدة من الناس تهوى ایهم 


قال ال .۰ فاجعّل افد من الناس نپوی إلبهم » وارزقهم من المرات ؛ 
ی ن [ ابراهم ۳۷] 
وهذا دعاء ابراهم مستحاب ۰۰ اذا 55 لا 4 ماض ع الناموس العام ba‏ اجعل ائئدة 
من الناس -. 0 هل ۰۰ اجعل ائدة الناس ۰۰ واعا من الئاس ۰ بعض الئاس ۹ لا کلم ۰ 
وهذا شیء طبيعى معقول .. وق دکان .. استحاب الله له .۰ فہذہ الافئدة التى تبوى .. إلى 


عد لوو ع ~~ 


ابیت شوقا .. كل عام .. هی استجابة دعائه عليه السلام .. وهذه القاوب تنجه فى شوق 
إلى القبلة : إلى الكعبة ٠‏ فى كل صلاة .. هی من استجابة هذا الدعاء , «٠.‏ وارزقهم من 
المرات 6 .. دعاء مستحاب كذلات ...وقدمر تفصیله قريبا , 
اغفر لي ولوالدى :1 
وقول ھال ورت اجو نتم اسلا یار قبل كاوها 
اغفری واوالدّى . ولمژمنین" يوم یقوم الحساب . [ اب راهم 4 ]4١-‏ 
وتك دعوات‌مستحابات.. اجعلی مقي الصلاة .. استحییت .. فن‌ذا النى بقالصلاة 
كاملة إن لم يكن |براهم ؟ ومن ذریتی . . استحیبت .. فاولئك الأنبياء من ذریته .. وتلك 
الأمر من اتباعهم ٠ ٠‏ يقيمون الصلاة حتى الآن . ٠‏ وإلى يوم القيامة.. . فأى استسجاية ا 
هذا؟! « تقيل دعاء » .. استحیب فا من دعو ةبدعابها إبراهم الا استجاب الله له یا ٠.‏ 
إلا هذه الدعوات العدودة التى جاءت مصادمة للناموس الالمى ۰. كاستغفاره لأبيه .. 
واستشفاعه وم لوط . 
اغفرلی ..استحيب .. فقدغفر الله تعالميله ذنوبه كلها ..اوإلا لمارفعه إلىمقام الخليل.. 
« ولوالدی » أى لأى وأی کل أن امه كانت موّمنة .۰ فلا اکال ...وأا استغفاره 
لأبيه فقد قيل فى الاعيزار عنه أنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه » واللّه تعالى 
قد حك ماقاله عليه السلام فى أحابين مختلقة . . اذن هذا الشطر من دعائه لم يستجب .. لم 
یقن رز .. لأن الله لایغتر أن شرك به ٠٠‏ وللمؤمنين .. استحيب انه يدعو للمومنین 
کافة من ذريته وغيرهم . واه تعالى پنفر للمؤمنين يوم يقوم الحساب ٠‏ 
لا زی ا 
قال تعالى فرب عب لها » وألمقتى بالصالين. واجتل لى لسانصداق فى 
شوه واج رة جنة اليم .واغقر ' لأبىء إنه كان من الضالین . ولا نی 


يوم يبعثون » ۰ [الشعراء ۸۳ - AY‏ 


ا 

وهذه دعوات استجيب تكلا .. على أوسع مايكون من الاستجابة .۰ الاقوله 
« واغفر لأبى » ., لأنها صادمت الناموس الإلمى ۰ نله لايغفر أن يشرك به .. هبل 

حك .: اعطى الحكة التی ه ىكال القوة العامية بان يكون عالا بانغیر لأجل العمل به .. 
أعطي کال الل المتعلق بالذات والصفات وسائر شثو نك سبحانك .. واقد أعطاه .. وعامه 
من الله له مالريكن يع » وكشب له المجائب والأسرار .. حتی کان لله خلیلا ٠.‏ اجعل لی 
لسان صدق ف الآخرين .. استحییت ٠.‏ أى اجمل. 5 كرى الیل فى الدنيا .. وقد كان ۰, 
فامن آهل دين إلا ويثنون على ابراهم !! اجملى من ورئة جنة العم .. انتجیب 5205 
صاحب المقام الأعى یا .. ولا يفضل عليه فيم ٠‏ .. إلاممدا صل الله عليه وسل .. اغفرلًبى 
أنه كان من الضالين . ٠‏ لستحب ٠.‏ لپا خلاف‌الناموس الى .. کاقدمنا ٠.‏ ولا ری 
يوم يبعثول ٠.‏ بتعذيب أبى يوم القيامة .. انكان هذا هوالمراد.. فلاخزی يلحق ابراهيم 
ففذلك .. لأنه لاتزر وازرة وزر آخری ٠.‏ أو بعانيى على مافرطت » أو بنقص رتبی عن 
بعض الوراث .» فان كان هذا هو المقصود .. قد استحيب له فى ذلك .. فانه س كيار 
المكرمين يوم پیشون .. إن له مقاما وحده .. انه الیل . 

ای مهاجر الى ریی؟1 

استجیب ذلك الدعاء .م أوذلك الرجاء .. أو ذلك التو جه .. أو ذلك الال .. فليس 
حا أن يكو ن الدعاء لفظا باللسان.: واعاقدیکون خلا بالقلب .. أونية بالفؤاد .. أو افمارا 
فى النفس .. كل أولئك يمكن أن يكون دعاء .. فكيف إذا صدر عن الأنبياء ٠.‏ وكين 
إذا كان ابراهم ؟؟ 

قال تعالى : « فان الوط ؛ وقال :ای مہا إلى ري عإنه هو ازز 0 
ووهبنا له إسحاق ويمقوب » وجلنا فىذر بته ابو زالكتات + ناه ا ى 
الد نيا ء وانه * ق الاخرق إن الصالين .« [ العنكبوت ۲٩‏ -- ۲۷ ] 

ابراهيم .. يقول : إلى مباجر إلىربى .. انها عزعة .. ارادة .. نية .. توحه... 


ل اله س 


إن قلبه يريد أنيتجه إلى الله .- إن فؤاده بريد الله وحده .. هذا التو جه الباطن .. الصادق 
انلس .. استحاب الله تعالى له على الفور .. فقر به اليه .. ورفه درجات .. وآأناه .. 
وهذاه .. واجتياه .. وانظر إلى ساس الامتحايات .. والتحققات .۰ ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب .. على أثر وجه هذا .۰ وجعلنا فى ذريته النبوة والکتاب .. على أثر توجهه 
لينا .. اتهبريدنا فلابد أن نكرمه عالامنطر على باله ..كتب .. نبوات .. رسل .. أمة, 
سلاسل متدافعة من النور ٠.‏ فی‌ذریته .. اذا ؟ لأنه أرادنا و لأنه هاجر الينا دوا تاه 
أجره فى الدنيا .. استحابة أخرى .. لیس فقط أعطيناه ذرية .. وجعلنا فى تلت الذريةالنبوة 
والكتاب .. وانما كذلك سنرزقه فى البنيا.. ونؤلى أولاده ف الدنيا.. وا نا ال ابراهي 
ملكا عظما .. وإنة فى الآخرة لن الصالمين... استجابة أخرى .. لو جهه .. لدعاثه .. إنه 
عند نا ف الآخر ة من كار كبار الكاملين فىالصلاح .. لاينقص ماأعطيناه فى الد نیا شيئا من 
حظه فىالآخرة .. استحابات .. استجاپات .. عطايا .. متتابعات .۰ ماذا ؟ لأنه أرادنا . 


هب لى من الصا ین 1 


52-07 2د اه 3 00 و 
قال تعالى : « رب "هب لی من الصالین . فبشر ناه بغلام حلي ١‏ » 
[ الصاؤات ۱۰۰ - ۱۰۱ ] 

دعاء آخر .. فبل استجيب ؟ نعم .. نعم .. بنص القرآن .. هب لی .. فبشر ناه 
بغلام ۰ هو یطلب ولدا صا لا ۰ فتا تیه البشری مياشرة 6 فبشر ناه بغلام > e.‏ أبرز 
صفات هذا الدلام أنه حلم .. ويرث عن أبيه تلك الصفة الكرية ١‏ فكان اسماعيل عليه 
السلام .. فهل وقفت الأستدابة عند هذا المد؟ . كلا .. بل زاده الله من فضله .. فبشره 
بعد ذلك بسنين .. حيث ليك يدوقم أن يعطيه شيثا بعد اسماعيل ۰۰ بشره باسحاق . 
پفلام اخر - ۱ 

قال تعالی : « وبشر ناه باسحاق » نیا » من الصالین . وبارکنا عليه » وعلى 
ا [ الصافات ۱۱۲-- ۱۱۳ ] 


بت امع -_- 
وهذه استجابة فوق ماطلب .. أنه طلب غلاما واحدا .. فأعطاه .. ثم زاده آخر .. 
فوهبه اسحاق .. مزاده من فضله .. عله نبيا كذلك من الصالين .. کم زاده قبارك على 
ابراه نفسه .. ثم زاده .. قبارك على اسحاق ,. وكذلكالله سبحانه .. إذا أعطی.. آعلی 
بغير حساب !! 


الا الذى فطرتى ؟! 


وهذا أيجب دعاء ۰. ولكنه ليس بلعاء .. ونما هو انجاه .> فى قلب أبراهم .. و 
روحه .. وسر فؤاده .. فكان عند الله دعاء . وأقوى الدعاء ما كان سرا .. يتموج 
من الفؤاد إلى رب العالمين .. ماهو هذا السر ؟ 
قال تعالى : « واذ قال" إبراهم لأبيه وقورمه : : إنى تراه مما تعبدون . إلا الذي 
قطرلی » فإ نه سيهلين وجعلا کل باق » فى عقبه » لعلهم یرجمون 2« 
[ از خرف ۲۹ - ۲۸ ] 
هذا هو السر .۰ الذى عوج منروح راهم ۰۰ من حاق نواده ۰.۰ من سے كيانه. . 
إل الذى فطره . 
| نه بری)۶ ما سید الناس جميعأ 0 
إنه بركء م كل شیء .. 
إنه لايعرف إلا الذى فطره .. إلا الذى آوجده من عد م 
إنه لايتحه الا اليه .. ولا يعبد إلا إياه .. 
وإنه برجو لذلك أن مبديه ٠.‏ بل هو يوقن أن هناك حتمية أن مهديه الله مادام هو 
د#جه اليه وحده ۰۰ ( فا نه سمپدین » ۰ :أ ید ۰۰ نه سوف مهد به تک مادام هو متحبا 
اليه .. وحاله هسکذا .. أنه برىء مما يعبد كل الناس .. إلا الذى فطره .. لايعرف إلاإياه . 
فاذا كانت الاستحابة ؟ .. 
تحبا .. ولا جب من أمر الله م 


س 4ه ات 

وجعلها كلة باقية فى عقبه .. كانت هذه هى الإستحابة !! 

إن الله علم ماذا بقلب ابراه ؟ . 1 

ماذا رید ابراهبم ؟ ٠‏ 

إلى من یتجه ابراهم ؟ . 

۳ ثم راهم كل ذلك .. وائجه بأسرار.قؤادم .. وصعيم کین اليه .. 

جعل الله تعالی ذلك الاحساس .۰ ذلك التو جه اتمالس اليه .۰ ذلك التوحید 
الصافى الجرد ,. الذى ترجمته الفثلية 4۷۶۰ إلا الله .. جعل ذلك كله كلة باقية .. 
غافقه قفا ىتالاك أعانا ق موه تنا ء»: ررض وااو کته او اه 
أو هداة .. آوانباع مؤمنين .. أو أمم مسلمقج! | 


هذا فى ظی .. آخطر باب می ابواب ”لف ا العحيبة .. راهم .. وهو باب 
مغلق لاأحسب ان أحداً يستطيع فتحه .۰ إلا أن يأذن الله له فى ذلك . . بأن ذلك شیء 
أعطاه الله پراهي - . وخصه به 0 باه ال شبات فو مقامه وحده .. فکیف تی 
لأمثالنا موق ف ناطیش أن نذوق .. أوندرك ذلك المستوى ؟! وقد قالوا أقوالمم 
كان الایة. .. وروا ماعندم فى تفسيرقوله تالى « وانغذ لل ره خليلا » .. قامت 
كلها  .‏ لاتؤدى إلى شىء ینس اليه النؤاد !! قالوا : خيلا .. أى أحب اله إبراهم حبا 
شديد .واي راف وية عا شديدا . . فېل هذا شيء يقال ؟ وماذا بریدون بقوطم 
أن الله أحب ابراه » فأحب ابراهي الله ؟ . . إن ذلك يتحقق لکذیر من الناس . فبأى 
شىء امتار براحم عن س تر اللاس ؟ قال تعالی : « 0 وبحبونه » .. إذا هذا ثىء فق 
للكثير . ۰ وس موزة راي ۱۱ وقلوا : خلیا .ی خلل حب الله كل قابه . . 
وماذاك ؟ فان الملة .. بتخلل حب الله شناف قلا ٠٠‏ فبأی شیء امتاز براي ؟ 0 
وقیلی.. وکلبا متاهات .. تتيه فيها العقول .. ولا تبصر شیث !! اذا لأن الذين يتحدثون .. 
ویفسرون ۰۰ كلهم . ٠‏ دون استثناء . . دون مقام ایرام .. دون مقام اللة ۰۰ فف 
یتحدئون عن شىء لم بذوقوه ؟ 

ولندخل الآن إلى الاية الحكة .. التى سحل الله تعالى فبا ذلك الأمر لابراهم .. 
لعلنا ندرك من خلالها شيئا ٠٠‏ يهدينا سواء السبيل ۰. 

قال عز من قائل : دومن أحسن” و E‏ ك ٤‏ وهو جسن وا 6 
مل إراهم . ا اث راهم خليلا » [ النساء ۱۲۵ ] 

هذه الاية .. هى رأسمالنانى أشق يحث خوضه ..فى تلاك الشخصية المحيية ۱۱| پسحل 
الله تعالى أنه لايو جد دين أحسن من ذلك الدين .. فا هو ذلك الدين الذى هو آحسن 
دين ؟ هو « من أسل وجبه لله » . . اذن الذى أسل وجبه لله . . هو أحسن الناس دينا .. 
«ومن أحسن دينا م نمت وجبه لله أى أخلص نفسه له تعالى » لابعرف هما ربا سواه وقيل: 


س ار © © سه 


آخلس تو جبه له سبحانه وقيل: يذل وجبه له عر وجل فى السحود والمقصود ملح من قعل 
ذلك على ألم وجه وفيه تنبيه على أن صرف المبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى الرانب الى 
بلغا موه البشرية : 

حى هنا .. وقف ..إذا براه كان متحققا فيهتلك الصفة .. أسلم وجبه لله ؟اوذلك 
بنص الکتاب «إذ قال له ربه؛ سل > قال : أسامت ارب العالمين» وهذه الصفة الى جعلها 
اله أحسن دين » وأحسن ماف أى دين هى ذروة الارتفاع البشرى ۰ ۰ وأقصى مایعکن أن 
يرتفع اليه جبود بشرى لاذا ! لأن الله ركب هذا الانسان أيجب ركيب وضعفيه الیو ان 
بكل مافيه من شهوات وزوات ۰۰ ووضع فيه الملاك بكل مافيه من طاعات وتقربات .. 
ثم اعطاه ارادة حرة ۰۰ ان شاء انبم شپوانه . . أى غرائزه . . وان شاء اتبع الأخری ۰۰ 
واعطاه شيثا امه العقل .. أداة من أدوات التنفيذ .۰ بستطیع بها أن محقق ارادته .. فى عا 
المادة .. فان اراد الشبوات سخر عقله فى الحصو (على تلك الشبوات .۰ وان ارادالسمو .. 
والارتفاع إلى أعلى . . سخر عقله فى محقيق ذلك السمو .. وذلك الارتفاع .. ثم یی دور 
ارسالات الالهية .. إلى الا نسان .اول أن رتفم بدعن بهیمیته .. عن اللخضوع لغرائزه.. 
فتأمره بأوامر .. لاخر كلها ٠.‏ عن کونها محاولات للارتفاع به إلى أعلى .. فان أطاع.. 
ارتفع ..واقترب من الله .. واصبح صالخا لأن يتلق منه تعالی نفحات القرب .۰ وان عصى.. 
واتبع شېو ته .. احط .. وايتعد عن ربه . . واستحال أن يتلق عنه سبدانه شیثا ۰ . عى 
«إذ قال له ربه: أسر» ٠‏ أئ اذ أمره بأوامر ..وأمره أن يطيعيا .. ومعی «قال : أسامت» 
أى أطاع تلك الأوامر .على أحسن مايتصور من الأداء ۰۰ انها عين قوله تعالى « وإذ 
ابت ابر هب ريه بکلات فأمين» .. اختبره باوامر .. فأطاعها كلها ء وأعها خير الاعام .. 
وجح فى الامتحان ۰ 74۱۰ وزيادة .۰ « اراي الای وق » .۰ 

ولننظر هل أطاع براه ربه طاعة مطلقة وزيادة ! نعم.. وهاهى حياتة كلما ٠.‏ سلسلة 
من أعلى مايمكن أن يرق اليه بشرمن طاعة لله .. وماذا بعد ذبح الاب بيده .. وبذل انفس 
لتحرق فىسبيل الله ! وهذه هى العبودية .. فى أعلى تحققها ٠.‏ ولقدكانت مثلة فى ابراه آعلی 


t4‏ ست 

ثيل - ٠‏ هذا فى الظاغر ... أمافى الياطن فلقزله « أسل ء قال ؟ أسلمت » رموز أخرى ۰ . 
أى استسم سا .. فى سرك . قال ؛ آسانت . + أى استسات لك وجدك ...فقابه ئيس فيه 
جال لهير ربه . .ولیس به انشغال بغير ربه ولیس به التفات إلى ماسواه .. ولیس به 
انفعالات إلا باه ولل » ومن الله .هذا هو انلام القلب لله ..أو اسلام الوجدثه .. أوارادة 
او تدای آم هکله .. اسل وجبه لله ؟ أنجه إلى الله ٠.‏ فى كل شیء .. ثم ماذا ثم قول 
« وهو بحسن » .. أى آت للحسنات » تارك لاسیثات .۰ أى انه انسان على .. من الطراز 
الأول .. لیس رجل عقيدة حالة لاتؤدى إلى شىء تطبيق .. جریی .. انه يدخل التجربة 
تجربة الحياة كل مافى طاقانه من قوة ..لاذ۱! لتتحقق فيه فكرة الحياة الى يريدها الله أن 
تتحقق .. فليس یکن أن يكون اسان سل القلب .. ثم لاثیء وراء ذلك ..واعا ينبغى 
أن کون سلامة القلب دافعا عظما . . يدفعه إلى خوض مرات الحياة ۰۰ اعلاء للحق » 
واتصارا لله . .. وهذا هو ابراهم . .. خير موضج لهذا الاجا العملى وقف وحدديجاهد أباه.. 
وقومه .. ووطنه .. ويغلن إلبهم. أنهم منفاون . . اذ يعيدون ححارة بنحتونها بایلیهم .۰ 
وما زحزح . .. وماوهن .. وما ضعف  .‏ وما هادم .ری اقا به وه فی بح . 
هذا هو الاعوذج .. رجل قلبه سم - ٠‏ وجپه سل لهم بعد هذا هو على .. من الطراز 
00 


0 ذ| > ثم تأنى الرحلة الأخطر . ا ۰ وات تبع ملة راهم « جا 
00 . « حنيفا » أى متجما مباشرة إلى الله . o‏ هذه هی 
E‏ . الاعاه المباشر إلى الله ٠‏ . والاعراض التام عما سواه .. 
هد هی ملة یرهم . . الى اعتبر اله تمالى من اتبعها فقذاتبع أحسن دين » وأحسن ملة .. 
وف المهاية ..يعلن الله تعالى إلى النا سكافة .. أنه مخذ ابراه خليلا .. « اذ له راهم 
خليلا » .. وهنا ينتكشف السر .. ويسظع النور ٠‏ ويتملد الاشعاع .. فستلیم أن قول: 

لعل الله تعالى اتخذه خليلا من أجل هذا ! 
من أجل آمور لالة . اسلام الوجه لله .. احسان الأثمال له .. الايجاه الباشر 


٠چ‏ ند 

إلى إل 5 الى ذكرت صدر الأبة 55 واعتبرت أحسن الأديان ۰۰ من أجل ذلك : 
اذه ال خليلا: ..: وتضورة أشد تركذ | .و« وأقوئ شاه 

تقول : م نأجاع أن دينه أحسن الأديان .. اذه الله خليلا . 

وعندى أن هذا الرأى .. قدیکون أقوى الار!ء الى يعتد بها فى هذا السياق . 
ذلك أننا ل تأت بالبرهان من خارج منطوق الآبة الكرعة .. وانما جثنا به من الآية 
شاء وی سدود کنیا .. حيث یقول نصبا : ۰ « ومن أحسن دينا 5 من سل وجهه 
ف وهو حسن + واتع ملة راهم حنيقا + واغذ الل ابراه غلیلا» : 

ییات أن هو : إن دين ابراه أحسن دين . ۰. من أجل هذا اتخذه الله خليلا.. 
فا وجه الربط ا الالتحام » بين السبب والنقيحة ؟ الوجه أنه لو فرض ان الله سيحأ نه آراد 
ان بتار لنفسه عبدا من البشر » فانه سوف تاره أحسن هؤلاء البشر على الاطلاق . 
لسبب بسيط .. أن الله يصطنى » آومجتی اليه .. خير الجنس كله .. جنس الادمیین .. 
لأن أ كرم الناس هو أصلح الناس للتلق عن الله .. والافعال بأ الله .. وهذاما كان .. 
فقد نظر الله تعالى إلى أهل الأرض جیما . . فو جد خيرم ابراهي .. فاختاره لنفسه . 
وأصعلفاه 3 وهداه إلى صراط یسم ۰۰ ومازال به يرفعه درجات » فوق درجات ٠.‏ 
حى وصل به إلى أعلى مقام تسمح طاقته أن يرتفع اليه .. مقام اللة .. واتخذ الله 
ابراهم خلیلا ۰ 

كأن الذى حدث ان ابراهم لمرتخذ خليلا من أول لمظة فى سا وکه إلى الله . کل .. 
وانما مربه على أشق وأدق الاختبارات .. فلا يجح فيا كلها .. أعطاه مؤهلا إليبا 
امه « إلى جاعلك تناس إماما » . .. وداث لزعل 1 چنح اوا جوا ٠‏ أو محض فضل 
إفى . واما ننيحة اختبارات شاقة » لايطيقيا لشر . ۰ وقوله تعالى » وإذ ابتل ابراهم 
ربه يكلمات فأتمين » قال : إلى جاعلك للناس إماما » ۰۰ يشير إنى ذلك أوضح إشارة» 
اختبره بشى الطرق ۰۰ وامتحنه بأقصى ما يستطيع بشر أ ن يحتمل .. فأداها كلها بنجاح 
تام .. ففاز بالمؤهل الالمى الأعظم «إنى جاغلك للناس إماما » ., 


ع ااج ت 

ی جاعلك میم الناس إلى يوم القيامة باإبراهيم .. قدوة .. يفتدون بك فی زمان 
وأى مكان 32 لای وجدتك خير الناس ۳ وأحسببم دينا .٠‏ وأساويك آحس الأساليب 
الؤدية الينا . 

ثم ماذا ؟ ثم درج التالى .. صار براحم ااا راو قنوة با الیش إل ای 
ومن يومها وجو يسير إلى الله .. وهذا يؤيده قولاتعالى « إنىمباجر إلى ربى » .۰ وما زال 
ابراه سائرا إلى الله .. لأن الأنياء .. لانتهی حياتهم .. ولا يقف ترقیهم عونهم .. بل 
پزدادون رقيا .. ويزدادون سيرا إلى الله عد مایم .. وهذا ناموس عام ٠.‏ ماض كل 
البشر .. کل‌حسب مقامه .. قال تعالی « ولا حسہن الذين قتاوا فى سبيل الله أمواناء بل 
أحياء عندربهم يرزقون . فرحين با آناهم الله منفضله » ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم 
من خلفهم . ألاخوف عليهم ولام يحزنون > ۰ إذن ابراه .. أو غير ابراهم ۰ کل 
الئاس .. كل البشر .. أحياء جد مونهم .. يواصلون حياتهم .. وترقیهم اما إلى 
أعلى .. واما إلى أسفل . ]ما إلىالتقرب من الله .. واما إلى الابتعاد عن الله .. قال 
تعالی « الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخاوا لفرعون أشدالعذاب» 
اذن أهل فرعون .. أهل العذاب كذلك أحياء .. ولکن حياة تعذیب . 
حياة إلى أسفل !!! 


ماهذا؟! هذا نبأ خطير بجدا . نی أن يلتغت اليه الناس جميعا .. ابراهم اذن 
مارال بو اصل سهره إل اق ٠.‏ إذا ابراهم يرق دوق مودق اله علد 
مقامات .. بعد‌ها مقامات . 


ثم ماذا ؟ ثم تأنى الرحلة الثالثة .. التي هى نثيجة طبيعية لاسبقها ٠‏ وعرة حتمبةنا 
قبلبا .. وامخذ الہ ابراهم خلیلا .. مادام ابراه قد وصل فى سيره إلى له . ال مستوی 
بسمح له أن بعلم » ويرى ؛ ويدرك » عن آل أ کار م نأى بشر سواه .. إذا ققد أصبحأهلا 
ان کون خلیلا لله .. لأن عبه الله تغالى أ کنر من حبه .تيع البشر .. هنال ١‏ 


مت و لم 


ينعم الله على برام مام ينعم بەعلی غير ابراه .۰ ولسکل مقام انعامات .۰ ولکل 
مستوى هبات . 

هذه هى القضية .. ولقد تفضل الله تعالى .. ففتح علينا فيها فتحا .. نظنه أن شاء الله 
أقرب الظنون إلى الق » وأبعدها عن التیه . 

ومن هنا أعلن اله تعالى على جميع الناس « ومن أحسن دينا » .. اعلموا آیپا الناس 
جیما أندين ابراهم عندى أحسن الأديان .. وأعان أنه يعتمد على قو اعد ثلائة « من سل 
وجبه لله » وهو حسن » واتبع ملة ابراه حنيفا » .. اعلمو| جميعا أنه يستمد على .. الاتجاه 
إلى الله ۰۰ إرادة اله وحده .. ثم احجان الأعال ثّه .. بأن کون اة لنا .. 5 اتباع 
ملة ابراه .. بأن تتجهوا الينا مباشرة .. غيرملتفتين إلى سوانا .. 

من عيدنا على هذا النحو .. من أرادنا علىملة ابراه .. فهو سائر الينا .. فهو سالك 
طريقنا .. فهو وراء ابراه ٠٠‏ فهو فائز بانعاماتنا کا قاز ابراهم .. على قدر طاقن عل 
على قدر قدرته على السير الينا .. على قدر المستوى الذى يستطيع الوصول اليه . 

المقام الذى كان فيه .راهيم ۳ ليلة العراج 1 

ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد راهم عليه السلا فى السماء السابعة ۰ مسندا 
ظهره بالببت العمور » الذى يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الللائسكة » ثم لایمودون اليه 
آخر ماعلیهم» قاممنى هذا ؟. معناه أن ابراه عليه السلام يو اصل حیاته البرزخية ...يو اصل 
ترقيه من مقام إلى مقام . . ولقد وجده تمد صلى الله عليه وسلم فى ليلة الإسراء والعراج 2 
فى السماء السابعة .. وهو أعلى مقام وجد فيه نيا من الأننياء .. فماذا ! لأن ابراه هو 
شرف الرسل بعد مد صل‌الهعلیه وس .. ولأن طاقتهاستطاعت أن تلتق إلى هذا الستوی 
الرفيع .۰ حيث يباشر عليه السلام نعم مقام انخلة .. وانعامات تلك الدرجة !! 

ا ذا فاق عمد ,. الرسل جميعأ ؟! 

وهنا سوال من أخطر الأسئلة .. لماذا جاء مد صلى الله عليه وسلم بعد ابراهم - ومع 

هذا سبقابراهبم فالسير إلى الله | آولاذا جاء تمد آخر الأنبياء وسبق جميع الأثبيباء فى 


س 
السير إلى الله ! أو عى أقرب :كيف يتأنى محمد أنيسبقهم جميعا إلى ربه . رغم انه بدأ 
السير بعدم عثات السنين بل ألوفها » وكان الفروض أن يسبقوه هو إلى ربهم اوالجواب 
سيط جدا .. ليس العول عليه هو بدء السير زمنيا ولكن الپم هو مقدار سرعة السير 
إلى المدف ,. مثال ذلك .. رجلان .. يريدان السفر من الاسكندرية إلى نيويورك.. 
ركب الأولالسفينة من الاسكندرية إلى نيويورك فأول ينابر ٠‏ وركب نی الطائرةالنفاثة 
من الاسكندرية إلى نيوبورك فىه١‏ يناير ٠‏ فاذا علم أن السافة بين المدينتين ۰۰۰ کار 
ارا وان السفينة تقطم فاليو م ٠‏ کیاومترا وأن الطائرة تقطم فىالساعة ۰ كياومترا.. 
فى بص ل كلمتهما إل نیو بورك !.. الجواب :الأول ...۵ .+ 2ت ۲۵ پوما 
أي بصل الأول فى ۲۵ پنار . الثانى س. ۵.۰ ۵.۰ کے ۱۰ ساعات . أیبضل الثاتى 
فى نفساليوم !! أيأن الثالى الذىركب بعد الأول ممسة عشريوما ,. وضل قبله بأربعة 
وعشرين يوما .. فا معنى هذا ! معناه أن العول عليه هو مقدار السرعة لابداية السير 
الزمنية .. وهذا ماحدث باللسبة مد صلى الله عليه وسلم .. وسائر الأنياء صلوات الله 
وسلامه عل أجمعين .. بدءوا جميعا الدير إلى الله قبله .. وسار هو إلى الله .. يعدم 
جميعا .. ومع هذا فاقهم جميعا .. وسجل هدفا .. قرا جدا من ربه .. لم سجاوه 

مأذا ! لأنهسار إلى الله بسرعة أ كبر من سرعتهم جميعا .. لأن استعداده أعلى من 
استعدادم کاپم 3 

لأن طاقته على التحليق أ كبر منم جميدا .. فقطم إلى الله ىوقت قصير .. ما 
يقطعوه فى وقت طويل .. ووصل إلى مقام « قاب قوسين أوأدنى » وم مازالوا دون 
ذلك بكثير . 

وهذا واضح جدا فى أحاديث الاسراء والعراج نيك فا هل ان عليه وسلم 
على الأنياء .. فى السماوات السبع .. حى هی إلى اپراهم فى السابعة .. وهو 
أعلام ماما 


س او س 

م خلفه ۰۰ وارتفع .< وارتفع .. حى وصل إل متام تخلف فيه عنه حبر بل 
عليه السلام .. 

9 واصل .. وواصل السير .. حتى انتبی إلى مقام .. له وحده 4۰ ل پرتفم اليه 
أحد من البشر قبله ولا بعده .. هنالك فرضت الصلاة .. وكان ما كان .. 
ومن هنا ندرك لاذا أعلن عمد صلى اله عليه وسل أن الله امخذه خایلا کااخذ ابر هی خلیلا.. 
فالمنى انه صلى الله عليه وسل قد جاز تلك المرئية ! 

اثناء سيره إلى الله الا أنه مؤهل لما هو أعلى مها .. مؤهل لمقام « ابیب » . 
وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء !! 

ك بعلن بنفسة ,.. أن الله اغذه خلیلا 1 


ثبت فى الصحيحين » عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : د أا الناس » إن 
اله اتخذتى خليلا هک اذ ابراهم خليلا » . 


مکذا أعلهاحمد بنفسه على الناس .. أنالله امخذه خليلا »کا احذ إبراهم خليلا ., 


5 
فا ممنى هذا ! 

ادان دا صل اله عليه وسل قد بلغ سيره إلى الله مابلغه |براهيم. 5 رغ أنيينهما 
وا من ۲۵۰۰ سنة !!أى أن السرعة الى يسيربباحمد فى برقیه إلى الله ء أسرع يكثير جدا 
من سرعة أبراهي .. فرغ أن ابراھے سبق الناس جیما إلى ربه .. إلا أن تمدا اد رکه 
سریما ولميقف عندهذا بل جازه .. و بقه إلى مقام اعلى .. وأعلى . 


من له تخد من الناس خلملا ؟! 


وال ورل اها اه وين اخ یه طن و النائن على کت 
و مش احر 2 يها الناس ۰ لو 


متخذا من أهل الأرض خلیلا ؛ لامخذت أا بكر خلیلا ء ولکن صاب خليل الله > 


نت 66 
إن دا .. خليل الله .. وحده .. إنأحدا من البشر لايصلح أن يكو نشليلالحمد. .. 
حى الصديق .. خير حابته .. لایصلح لهذا القام .. اذا | لأن مدا صلى الله عليه 
وس مؤهل لاهو أعلى وأعلى نهل لأن مكو ا لا لان كر اه 
مقامه فوق الناس جميعا , 


ای حبيب الله ؟! 


هذا هو مقامه .. 
وانه لهو القام الأوحد .. 
أعلنه .٠‏ بنفسه .. وهو بردد ويكرر .. ولا فر .. ولا غر .. نه يذيع 
سقائق .. تو امین مقررة .. لاعل‌سیل الفخر .. وحاشاه .. و|ماتبلیغا لرسالة .. 
واعلانا لقائقها .. واذاعة للنواميس .. 
روى البخاری فى حيحه .. قال: « إن معاذا لاقدم الين صلی .بهم الصبح فقرأوانخذ 
لله راهم خليلا . ققال رجل من القوم : لقد قرت عین أم برام » . 
وعن ابن عباس : قال : « جلس ناس مرت تخاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
ينتظرو نه 
« رج ؛ حی إذادنا مہم سمعهم يتذا كرون 
« فس.م حديئهم » وإذا بعضهم يقول : تحب أن الله انخذ من خلقه یلا تراهم 
شنز 
« وقل آخر : ماذا باعحپ من أن اله کم موسى تکلیا 
« وقل آخر : فعیبی روح الله وکته 


« وقل آخر : آدم اصطفاه الله 


SES 
د څرج عليهم » فسل » وقال : قد مم تکلامک » وتجبک. أن ابراهيم خليل اله وهو‎ 
كذلك‎ 
د وموسی ليمه » وهو كذلك‎ 
وعيسى روحه وکلته ؛ وهو كذلك‎ « 
! وادم اصطفاه الله » وهو كذلك‎ « 
! أولا وإنى حبس الله ولاغر‎ « 
. د ألا وإنى أول شافع وأول مشفع ولا غر‎ 
! وأنا أول من يحرك حلقة باب النة فيفتحه الله فيدخلنيها ومعى فقراء الژمنین‎ « 
> وأنا أ كرم الأولين والاخرین يوم القيامة ولا غر‎ « 


صا بای ولت ؟ 


ا ل ار تي ويم 
كالتوراة ,أ و الزبور » أو الیل أو قرآن ؟ 
قال تعالى ۶« قولوا آنا بال ,ما رل إليناء وما أزل إلى إبراهي” » واساعل» 
وإسحاق » ویعقوب ..» [ الپقرة ۱۳۰ ] 
اذن هناك شىء ازل إلى ابراهم ! 
وقال تعالى : «,اأيها الذين آن یب یسابل الذي من قبل 
ملع تقون » . | البثرة ۱۸۳ ] 
دعا كتب عل الذين من هلم » أى الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى يومنا هذا 
والمراد بالمائلة الماثلة فى أصل الوجوب » واما فى الوقت والمقدار . إذن هناك صیام فرض 
على ابراه ٠‏ واتباع إبراهم ۰ کا فرض على غيره من الأنياء والأمم : 
1# 2 و 
1 وناك الى . « كان الناس" أمة واحدةٌ » فيعث a‏ النبيين” ی ومنذرین ٠‏ 
وأزل معهم ب الات الى E‏ بين ناس فا اختلفوا فيه ..»6 [ البقرة ۲۱۳] 
e‏ زل على النبيين ین .. وإبراهم من أفضل أولى العزم الجسة .. والمظون 
' أن لله خصه يكتاب من هذه ا .. خاصة وهر فى الأنياء قة 26 فم رک 


الاضاية اة 
#* # 6 
وقال تعالی : «: نا أوحينا إليك جا وین إلى نوح ۰ والنبيين من بعد ه » وأوحَينا 
إلى إبراهم » وٍعاعیل » وإسحاق . ویعقوب 32 | النساء ۱۳ ] 


اذن هناك وحی إلى ارام .. كغيره من ارسل الذين أوحى یم 
وقال تعالى : : « وجعلنام' ۳۹ بپدون اي إرنا » وأوحينا إ ل يهم فل اللیرات . 
وإقام الصلاة ٠‏ وتا ۶ ارکاة و تاش ۹4 [ الأنياء ۷۳ ] 


(¥ - 

والضمير يرجع إلى ایرام واسحاق ويعقوب إذن هناك وحى إلى برام .. وحى أن 
يفمل انلور » ويقيم لير » ورتم الملاة» ويف الركاة ٠‏ 

ول تعالی : « وأذن فى اناس بالج » اتوك رجالا" > وعلى کل" ضامر » بأئین" 
م نكل فج عبيق » . [ اج ۲۷ ] 

وهذه الآية .. على قول مرت قال ان المطاب فيها لابراهيم . . تعتبر نصافى أن الله 
فرض عليه المج . وأمره أن يدعو الناس اليه »:ووعده أن يستجببوا له » ویآنوا إلى أداله 
من كل فج یی . 

إذن فرض المج على ابراهم ٠‏ واتباع ابراهيم ... وقد ورد أنه عليه السلام حج. وأدى 
المناسك .وأرى اساعیل ومن ات وكينبيؤدى المناسك .. وقال تعالى :«وجملنا 
فى ذريته النيوة والکتاب ..» [ البتكبوت ۲۷ ] 

اذن .. من باب اولى أن يكو ن لابراهيكتاب قن ريدق ادر ا بای 
جعل الله فيها الكتاب كله - ۱ 

وقال تعالى :.« ود آخذنا من النيين ميثا قهم » ومنك » ومن توحرء وابراهم » 


ومومسى » وعيسى ابن مر ٠‏ وأخذنا مهم مياق غليظا . > ( ۱ [ الأحزاب ۷ ] 
اذن هؤلاء هم الخجسة اولو العزم من الرسل ۰ .. نص الله تعالى على أنه أخذم نكل مم 
ميثاقا غليظا .. 


اذن من باب اولى أن يكون لابراهم كتاب .. برشده الى تفصيل ذلك الميثاق . 
تن % كن 
وقال تعالی: «ولقد أرسلنا نوحاه وابر اهم ؛ و ل نيما النبو ۳ والكتاب..» 
[ الحدید ۲۰ ] 
اذن .. من باب أولى أن يجعل فى برام نفسه كتابا .. مادام قد جعل فى ذريته كل 
کتاب .. هذ مكلها نصو ص .. تشيرمن بعيد .۰ أوقريب ٠.‏ أن برام آوحی اليه .. وأنه 
أل اليه .. وأنه صاحب كتاب .. وصاحب شريعة مستقلة , 


= )4# 
وقد رأينا كيف نص القرآن على أن الصيام كتب عليه .. شمن الذين من فبلا . ء 
فاذا شممناكل ذلك إلى امحاء الله اليه أن يفعل امير ٠‏ ويقم.الصلاة ‏ وييؤتى الركاة . 
شم علينا اشماع عظم .. باهر ده یکشف عن شىء خطيرا جدا . . أن ابراهيم صاحب 
۳۳ < ثامة ٠‏ كأملة 8 متكاملة ۰ 
وأن شريعته تطابق الاسلام الذى جاء به مد صلى الله عليه وسل تطابقا كاملا.. واليك 
الدليل ماسردناه فى هذا الباب من نصوص . 
فالعلوم أن هذا الاسلام بى على خس: شهادة أن لاإله لاله وان ثمذا رسو لاله , 
وإقام الصلاة 8 وإبتاء الرکاة ۰ ۰ دعوم رمضان ۰۰ وعج البيت من استطاع اليه سبیلا ۰۰ 
هذه 7 دض | اللجسة ت الى ی عليها ا" 
ا 
نم .. نم .. واليك الأدلة القاطعة أماشمادة أنلاإله لالب فقطوع بالتواتروالشهور 
ی یر و ٠‏ ویکنی هنا . ماردده اقرآن عن راهم 
وأما شهادة أن مدا رسول اللہ .. فطبیعی أن بستبدل بها وأن ابراهم رسول الله لأن 
مدا | يكن قدبعث بعد !! انتهينا الآن من الفرض الأول .. شپادة أن لاله إلالله.. وانما 
عند أبراهي ٠‏ ۰ کا هی عند تمد ۰۰ بل إن مدا أمر باتباع ارام فى ذلك « أن انبم ملة 
ارام حنيفا وما كان من المشركين » .. 
م ماذا ؟ تم فتقل إلى الفرض الثالى . . الصلاة . فنجد أن ابراهي أمر بالصلاة .كلا 
أمر مر مد صلى الله عليه وسل بالصلاة . AS.‏ .2۰ .. وأوحینا اہم فمل اللير ات » 
وإقام الصلاة 6 وایتاء ار کاة (os‏ آذن الصلاة مفروضة فى شر بعة * راهم کا فى مفروضة فى 


8۲۲ ست 
شريعة مد ۰: 5 یل إلى الفريضة الثالثة .. الركاة .. فنجد أنها مفروضة عند ابراه »کا 
هی مقروضة عند مد .۰ والدلیل .. هو نفس النس ۰ وایتاء الذكاة -۰» 
ثم ماذا ؟ .. ثم الفريضة الرابعة ٠٠‏ الصوم ٠.‏ فنحد أن شريعة ابراهم تشتمل على 
الصيام »كا نشتمل شريعة مد عليه ٠.‏ والدليل .. قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا کتب 
علیک الصيام يا کتب على الذين من قبل .. » وب راهيم من الذين قبلنا .. 
ثم ماذا ؟ ثم الفريضة اناامسة .. والأخيرة .. الحج .. فنجد أنابراهم فشر يمتها مج 
كاف شسربعة مد .. بل أ کنر من‌هذا .. إنابراهم هو مؤسس فريضة الحج .. ومد صلی 
عليه وسل متبع فيها .. فابراهي هوالذى بی ابیت » وبى المسجد الحرام » وحدد مناسلك 
الحج كلما .۰ حج هو ومعه اماعیل » واتباعه .. وأذن فی‌الناس بالج کا آمره اه .. 
ومرت الأيام .. وجاء تمد .. فشرع لاناس الحج .. طبق الأصل کافمل آبوه براهم .. 
فى فس الما كن .. وبنفس الناسك !! 
تطايق .. تطابق تام ۰« بى الإسلام على خس .. 
وبى دين ابراهم على مس .۰ نفس اس .. ومن هنا يمسكن أن يقال أن الإسلام 
الذى دعا اليه تمد .. هو هو الاسلام الذى دعا اليه ابراهيم ٠.‏ وهذا واضح جدا جدا ..ى 
تو جات شا رسوله صلى اله علیموسل فىاتباع ملة ابراهيم حنيفا .. وأن الله هداه ٍی‌صراط 
مستقم .. دينا قما .۰ ملة ابراه افك هذا مم دليل د أن ابراهي صاحب شريعة 
مستقلة مكاملة» متسكاملة .۰ وأنها تطابق شريعة رسول الله صلى الله عليه وس 
تمام الطابقة ؟ 
الدليل القاطم ؟! 
قال تعالى : « شرع لکرم الدين » ماو ی به نوع . والذى أُوحَيّنا إِليِك » 
وماوصینا بو إبراهيم » ومومى » وعسی» أن أقيموا الدين » ولا تفر فوا فيد »كبر على 
ار مدوم یه » الله جى إِليْه من يشادء ودی اليه من يليب" . » 
[ الشورى ۱۳ ] 


r 


أى شرع لم من الدين ماوصی به نوحا ومن بعده » من أرباب الشرائم » وأول 
العزم » من مشاهير الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » وأمرم به آمرا موّكذا . ومخصيص 
الذ كورين بالذ کر لماأشير اليه من عاو شأنهم » وعظم شهرتهم ۰ ولاسيّلة قالوب الكفرة 
إلى الاتباع ٠‏ لاتفاق كل على نبوة بعضهم . وایذان بأرنف ماشرع دينا قدا أجم 
علیه ارسل . 

« أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه » أى دين الاسلام الذى هو توسید الله تمالى . 
وطاعته » والإمان بکنبه ورسله وبیوم ارام » وسائر مایکون المبد به مؤمنا ۰ والمراد 
باقامته تعديل أركانه : وحفظه من أن م قي ف رهز . « ولانتفرقوا فيه » 
شامل لى واتباعه ء والأنزياء ء والأمم ۰ قبلهم . وتمير ( فيه ) لادين - أى : ولا تتفرقو| 
فى الدين الذى هو عبارة عما تقدم من الأول بان ی بهبعض ولا یی بض . أو انى 
بعض ببعض منه » دون بعض ء أى لا مختلفو| فيه . 

فى الآبة ؛ شرعنا لک ماشرعنا للانياء » دينا واحدا ء ق‌الاصول ٠‏ وهىالتو حي 
والصلاة ‏ والركاة : والصيام » والخج » والتقرب بصالم الأع.ل ۰ والصدق ٠‏ والوفاء بالعبد. 
وأداء الأمانة . وصلة الرحم ؛ وتحر»الكبر والزناء وإيذاء الق » والاغتداء على الميوان» 
واقتحام الدناءات » ومايعود مخرم المروءات » فمذا كله مشروع دينا زاحد » وملة متحدة. 
حتاف على ألسنة الأنبياء » وان اختلشت اعدادم > « کیر » عظم وشق ۰ 


« على ا مش ركين ماتدعومم اليه » من التوحيد » ورفض عبادة الأصنام ؛ وهو أصل 
الأصول » وأعظم ماشق عليهم > « الله يحتي اليه من يشاء » أى يصطف اليه سبحابه من 
يشاء اصطفاءه » ومخصصه سبحا نه بفيض إلى » يتحصل له منه أتواع النعم . « ويهدى اليه 
من ینیب » ويهدى اليه عز وجل بالإرشاد والتوفيق من يقبل اليه هی شأنه للدلالآعلى أن 
أهل الاجتباء . غير أهل الاهتداء . 


هذا هو الدليل .. القاطع .. الساطم ۰ الان ٠.‏ الدى لا وجه اس الأدلة بعذه + 


و ع 


وما وضينا به إبراهيي ٠٠۴‏ شرع لنا .. تقس ما وصى به إبراهم .۰ فرض علينا تفس 
منافرض على أبراهم ٠.‏ تطابق تام .. وأبحاد عام 1۱ 
هذا من ناحية الشربعة:.. . فل کان لابراهم كتاب سماوی مستقل ؟ . 
ماذا فى صحف ابرأهيم ؟! 
قال تعالى : «آم مت عاق صحفو موسی . دارهم و و 
es‏ . وآن لف ) للانسان الامامبتی وان مه سوف برق ٠‏ ا الجزاء 
لوف . وأن الاريك ا ون "وأ بى . وأنه هو أمات وأحيا . 
وأنه اق اوجن الذ كر لا نی دمن نطفة إذا ” تبى. وأن عليه اش الأخرى. 
ره هو 7 ی وأقى و هوّرب ؛ ری ۰ ۳ لك عاداً الاو ی . وتمودة فا 
أبق . وقوم ی من قبل نم کانوا م أ ای . والب تک أهوى . فشاها 
ماغّی . فبأى آلاء ر بك أمارى ۰ هذا نذير من ار الأولى . أزقت لزق . 
اس هما من دونر اله كاشفة أن هذا الحديث تعحبون fa‏ ولا کون 
ود م سامدون . فاسجدوا لله اعا » [ التجم ۳۹- ۱۲ ] 
هذا ها کان فعف موی اه نی وق 
۵ كلية .۰ ونوامیس إهية .. عامة .. لانبدیل فا .۰ ولاتغيير ٠٠‏ 
أوعيت إلى مومى اوسیت من قبل إل ابراهم .. وحاءت فى کف موس . 
كنجاءت من قبل فى صف أبراهم ٠‏ .. وهاهى تألى من بعدم ۰ .. لتوحى إلى مد .. آخرنبی. 
وتنرل ف كتابه ان رکتاب .. تأ كيدا أن المقائق الى انزات إلى جيم الأنياء واخدة .. 
لاتبديل لمكلمات ال م. 
«أمم؛ نبأ » بلأل خر « عاق صف موسی » وهی 0 ۰ "« وايراهم » بای 
هن ابراهيم الى ات اليه ٠‏ . « الذى وق > وفر. وأتم ماأمربه :أو ؛ :با الوفاء ءماغاهد 
علیه الله تعالى . 


¬ ولا 


وعن ابن عباس : وی بسهام الاسلام كلها ٠‏ ول يوفها أحدغيره . وقيل : فى تبليخ هذه 
المشرة : أنلا تزر إلى آخره .. والأولى العموم .. مائمره الله تعالى بشىء إلا وفى به . 
وتخصيصه - عليه السلام ‏ بهذا الوصف لاحيّاله مالا يحتمله غيره » وفى قصة الذيح 
مافيه الكفاية . 

« ألا تزروازرة وزر أخرى » أنه لاتحمل نفس من شأنها الجل حمل نفس أخرى . 
كأنه قيل : مافى سعفبما ؟ . فقيل : ( أن لاتزر ) الخ . والمءى أنه لايؤاخذ أحد بذنب 
غيره؛ ايتخلص الثالى من عقابه . وهذا ناموس عام .. تقرر فى حن مو س .۰ وابراهي.- 
ومد ... لاتبديل له .. ولاتغيير ٠.‏ إلى يوم القيامة .. 
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م ماذا ؟ دوأن ليس للانسان إلاماسعى » بیان لعدم اثاية الإنسان بعمل غيره » إر 
بیان عدم مو اخذته بذنب غيره . أى ليس له الاسعیه . وقيل : اللام معى على » أى: ليس 
على الم اسان غير سعيه . 

ثم ماذا ؟ ۰ ثم الناموس الثالث .. انالد .. « وأن سعيه سوف يرى » أى يعرض 
عليه وب کشت له يوم القيامة ى حيفته برامحاضر ويوم القيامة . ويطلمون عليه ء تشريفا 
للمحسن » وتو بیخا للمسىء ٠‏ ۱ 

ْم ماذا ‏ ثم الناموس الرايع .۰ لد .. « ثم عزاه » أى يجزى. الا لسان سعيه ٠‏ 
« الجزاء الأوفى » مصدر مبعن للنوع . 

نم ماذا 2 الناموس اللامس . . الذى لاتبدیل له ۰۰ « وأن إلى ربك المنهى » 
أى أن اننهاء املق » ورجوعبم اليه تمالی . لا إلى غيره سبحانه . استقلالا ولا اشترا كا 
والمراد بذلك رجوعبم البو سبحانه يوم القيامة حين حشرون ٠‏ 

وقبل : أنه عز وجل منتپی الأفكار فلا تزال الأفكار سير فى بيداء حقائق 
الأشياء » وماهياتها » والاحاطة ما فا » جتى إذا وجبت إلى حرم ذات الله عز وجل 
وحقائق صفائه سبحانه » وققت وحرنت وانپی سيرها . 

روى عن البی صلی الله عليه وسل أنه قال فى الأية : < لا فكرة فى ارب » ٠‏ وروی 


ع ۳٩‏ حب 

عنه عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر الرب قاننیوا » وأخرج ابن ماجه عنابن عباس 
قال : « مر البی صلى الله عليه وسل على قوم يتفكرون فى e‏ 
ولاتفکروا فى اتطالق» فانک لن تقدروه 6 . 

وأخرج آبو الشيخ عن أبى ذر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله وسل : 
تفكروا نی‌خلق ا » . واستدل بذلك من قال باستحالة 
معرفته عز وجل بال‌کنه . 

ثم ماذا ؟ ثم الناموس السادس .. انلالد .. « وأنه هو أضحك وأبكى » خلق فل 
الضحك والبكاء « وقيل : المراد خلق السرور والمزن ء أوما يسر وبحزن » من الأعال 
الصا لِة والطالة . 

ثم الناموس السابع «وأنه هو امات وأحیا » تناسب الاماتة والاحیاء لاسما 
والموت سقبه البكاء غالبا » والاحياء عند الولادة الضحك ‏ وقيل : أضمك أهل ان 
وأبكى أهل النار ‏ لايقدر على الامائة والإحياء غيره عز وجل . 

ثم ماذا ؟- .. ثم اناموس الثامن... الخالد .. اططیر .. « وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنى » من نوع الإونسان وغيره من أنواع الميوانات . دمن نطفة إذا تمى > أى 
تدفق ف ارحم 5 ۱ 

عم الناموس التاسع .. « وأن عليه النشأة الأخرى » أى الاحياء بعد الاماتة » وفاء 
بوعده جل شانه . 

تم ماذا ؟ ثم الناموس العاشر .. «وأنه هوأغنى وأقى» أعطى القنية وهو ما يبقويدوم من 
الأموال ببقاء نقسه أو أصله کارباض والحيو ان واابناء . وقيل : أغنى وأفقر ٠‏ وقيل : آغی 
نفسه سبحا نه » وأفقر الخلائق اليه عزوجل .. إنه ناموس تیب .۰ فيه من الأسرار مافيه! 

ثم ماذا ؟ ثم الناموس الحادىعشر .. « وأنه هورب الشعرى » نحم مشپور .. ومن 
العرب من كان يعظمها » ویستقد تأثيرها فى الما » ويزعمون أنمها تقطع السماء عرضا وسائر 
النجوم تقطعها طولا .. إشارة إلى نفى تأثيرها .. « وأنه اهرك عادا الأولى » أى القدماء 


¥ - 
لأنهم أولى الامم هلا کا بعد قوم نوس.. « وثمود فا أبق » فا یی عليهم : أى 
أخذم يذنوبهم . 
« وقوم لوح من قبل » من قبل اهلاك عاد مود « إنهم كانوا م غل وأطنى » 
ی من الفريقين کانوا يؤذونه ويضربونه حتی لا كاد يتحرك وكان الرجل منهم يأخذ 
ابنه يتمشى به اليه حذره منه ویقول : يابى إن أَبى مشی بی إلى هذا » وأنا مثلك يومثذ» 
فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر » ونشأ الصغير على وصية أبيه !! ولميتأتروا 
من دعائه ..وقددعام ألف سنة إلاخمسين عاما . 


« والؤتفسكة» قرى فوم لوط ء ميت بذلك لأنها التفسكت بأهلما أى انقلبت بهم 
« أهرى » أى أسقطها إلى الأرض بعد رفعپا على جناح جبر يل عليه السلام إلى الماء 
وقيل : جعلها مبوى « فنشاها ما غثى » نهويل لعذاب وتعمي لما أصابهم منه . 

هذا ثىء ماکان فى صحف مومى وايراهم ٠‏ 


واقد اختاف الفسرون هل کان الکلام من ( ألا زر وازرة وزز آخری ) حتی آخر 
السورة .كله فى حف إبراعم... أم بمضه . 


وعندى ۰ . أن الأولى العموم .. وأن الأيات حى آخر السورة کانت فى سف موسى 
وابراهم .. خاصة وأنها كلها عبارة عن نو امیس اهية عامة .. ليس فا نشریع ٠.‏ أوثقنين.. 
يتغير بتغير الانبياء .. والأزمنة .. وإبما هى سان الحية لا تتغير ۰۰ ولاتتبدل ٠١‏ إلى يوم 
القيامة .. ومثل هذه النواميس الطالده مجدها فى یم الكتب السهاوية الى أنزات على 
الانبياء والرطليق. + لأتبديل للات لا قر له ماله «وأنه هو أمات وأحيا » .. 
ناموس عام .. لن يتغير إلىيوم القيامة .. ولابمكن أن يتغير ..هو وحده الختص يالامائة 
والاحياء ولاشىء يستطيع ذلكعلى الأطلاق .. ومکذا تلك النو امیس العلى .. الى ذ کرت 
بتلك الابات . 


عت ۳ ی تس 
حلاص ماق صحف ابر اهم 11 

م سل تارك وتال ف لطي .. قضة :ماکان صف راهم ؟.. يقول 
عز من قائل : « قد افلج من کی .ود | | ديع فصل ۰ بل رون اليا 
نیا والا خر خير تأ بق إن هذا إفى الصف الأول عم براه ومو ی .» 

[ الأعلى ۲۱۹-۱۶ 

« إن هذا » اشارة إلى قوله تعالى ( وال : ة خير وأبق ) وقيل : اشارة إلى ماذکر 

من قوله سبحا نه (قد أل من نركى) .. اخ وھذا مأميل الي وقيل : اشارۃ إلى اران :الى 

ااصحت الأول 6 آی ثابت فها معاد و عن ابراه ومومی » فى ابهامهاء ووصفها بالقدم 

تفخيم شآنها ما لامزنى وکانت حف أبراهم عشرة وكذا صحف مومى عليه السلام » والمراد 
مها ماعدا التوراة . 

عن ألى ذر : قال : قلت : يارسول ال » > أنزل الله تعالى من كتاب ؟ 

« قال : مائ ةكتاب واربحة كتب . 

« أنزل على شيث خسین صحيفة , 

« وعلى ادريس ثلاثين صمينة . 

« وعلى إبراهم عشر ماش . 

< وعلى موسی قبل التوراة عشر ماش . 

« وأنزل.التوارة » والامیل » وال بورع والفرقان . 

« قات : پارسول الله » فا کانن عون ارام ؟ 

«فال ؛ أمثا ل كلها . 

« أا الاك قاط »ال » الغرور .مك ليجع الدنيا ضما إلى بنش . 

< دلكن بك رذ نی دعو الوم . ی لاأردها و وکات مرا 

< وعلى العاقل » ما م یکن مغاوبا على عقله ۽ أن يكون له ثلاث ساعات .. 

« ساعة بناجی فپ ر به . 


س و4 - 
« وسناعة محاسپ فيها نفسه , 
« وت كرفيا صنع . 
« وناعة ماو فبها اجته من الملال.. 
« فان فى هذه الساعة عو نا لتلاك الساعات » واجماعا للقاوب» وتفرینا لهاء 
« وعلى المانل أن پکون بصيرا بزمانه ٠‏ مقبلا على شانه , حافظا للسانه . 
« فان من حيبي كلامه من عله . أقل الکلام لاف نيه . 
« وعلى العاقل أن يكون طالبا ثلاث , 
« مرمة لماش , 
« أو زود لعاد . 
أو تلذ فى غير محرم . 
« قلت : يارسول الله , فاكانت نف موسى؟ 
« قال :كانت عبرا كلبا . 
« تجبت ان أيقن بالوت ثم يفرح | 
« ولن أيقن بالنار ثم بضخك ! 
« وان يرك الدنياء وتقلبها باهلما تم يطءكن إليها ! 
« وان أيقن باقدر ثم خضب ! 
وان یقن بالحساب ثم لا يعمل ؟ 
« قلت : پارسول الله » هل بزل عليك شىء ما کان فى صف إبراهم وموسی ؟ 
« قال : پاأباذر » نعم » قد أفلح من تزكى . وذ كر اسم ربه فصلى ٠‏ بل ترون اة 
الدنيا . والاخرة خير وأيق » . 


وأخيرا ناس هذاء 


س ۳۵ اعم 

معناه أن الله تبارك وتعالى تفضل فبين لنا ماذا کان فى صحف إبراهيم ٠٠‏ او انزل.الينا 
خلاصة مركزة مما كان فيا . 

وأن رسول الله صلى الله عليه وسل بين لدا ذلك حين سأله آبوذر : هل أنزل عليك 
شيء مما كان فى صحف یرام وموسی ؟ 

فقال صلی الله عليه وسل : نم .. ( قد أفلح من تزكق ) الأية .. 

اذن تولى الله ورسوله بیان ما كان فى تلك الصحف . . باذاعة تلك امخلاصة الرکوة 
اا 

وبا!تأمل فى هذه اتللاصة .. تجد با كات معدودة .. إلا آمها نحو ىكل مايحتاج اليه 
الانسان .. فى حياته كلها . 

وهذا من دلائل الامجاز فى الكتاب . 

ومن جو أمع الكلم الى أوتيها مد صلى الله عليه وسل - 

انظر .. ها هی . 

« قد آفلح من کی » ۰. تأ کید بأن من طبر نفسه باطنا وظاهرا .. طبر باطنه 
كانت .. والاحرافات مهما كانت ۰۰ تأ کید بان من فعل هذا فقد أفلح . ٠‏ وم آن 
يفلح .. وأن يفوز فى حياته كلها . 

هھ ماد 

3 ذا ؟ 

ثم كيف هذا يكون ؟ 


«وذ کر اسم ربه » . . عاش داعا ذا کر اسم ربه . عكار سهان يتل اقل بيد 
عامرا بالاعان بالل .. وذ کر الله .. 


س ۳۱ س 
« فصل > .. وعاش دام الصلاة لله .. محاقظاعليها .. 
ثم ماذا ؟ 
ثم بیان هام ..بان الناس يصدوين داعا جن طريق القلاح .. وينحرفون عنه... لسبپ 
واحد ., لبس الا .. هذا السبب هو . 
« بل تزترون الحياة الذنيا » .. حون العاجلة . .تبون هذا المياة القربية التى آنم 
فيها .. هذه المياة دنا الى انتم منغمسون فيها ليلاونهارا .. تفضاون انظپور فبها 
والاستمتاع بها ٠.‏ على كل شىء . 
وهذا هو مليجيم يها انس عن المقيقة . ٠‏ ويصرفك عن ساوك طريق الفلاح .. 
طريق ال رک EL‏ لله » وادامة الصلاة لله .. 
انم بریدون هذه 5 أماما وراءها فلا شآن ليك بها .. 
ولکن هل هذا التفكير يح ؟ 
كلا .. بل هو خطأ عض .. الک الصواب من الم .. 
« والآخرة خير وأبتی » .. الواجب عليكم أن تعلموا . وتتيقنو| أن المياة الاخرة . . 
الحياة القادمة تتميز عن هذه الحياة بصفتین .. على العاقل .. آن.تف‌کر فما .. 
الاخرة خر ... 
الاخرة أبق 5 
اذن هی خير من هذه . 
وخیر هذه تشم كل مايمكن أن يتصور من أغلير. . فبى أرق » وا کل » واجمل . 
و وأسل وأحلى » وألذ وأروع .. وكل ما يتصور .. أو ما هو فوق تصور البشر . 
«أعددت لعبادى الصالين نالاعين رأت, ولا أذن معت» ولاخطر على قلب بشر». 
ماذا ؟ 


- لاه ل 

وأدوم .٠‏ وأخلد .. انما لانفی .. ابدية «. لاتتناهى .. خالدين فا أبدا .۰ بنا هذه 
تقنى .۰ بل مريعة الفناء .. سرعان ماوت الا سان المريص عليها أشد افرص .. ويضطر 
إلى ركبا رغم انفه !! فأين هذه من تلك ! اين الی هی شر متدافع » وفناء متتابع ۰ «من 
تلك الی هی خير داعم » وخلود لايزول ! 

هذا ماکان فى الصحف الأولى .. صحف ابراهي ووی بل مک أن قال وهذا 
مانجده فى کل وحى سماوى .. له الله إلى الانسان ...يدو رکله .. فى الدعوة إلى الامان 
بلله.. والصلاة لله وتزكية النفس وتطبیرها .. لتفوز فى الیاة الآخرة .. وتنبیه الإسانإلى 
عدم الركون إلى هذه الدنيا .. والاستعداد لياته القادمة . 

ولابتأنى أن تخرج الکتب السماويه كلها مهما تباينت ف المناهج » واختلفت 
في أسا ليب الأداء » عن تلك النواميس الكبري ., 


ارم وتا ليو ٤‏ 0 


نا من ابراه ٠.‏ ومافرغنا .. ابراه كبر من أن یط به حبرا .وا كن 
أن يقال أنه قد تمت الاشارة إلى راهم .٠‏ ومن اراد الزيادة .۰ فلیه أن ینبم خطاه .. 
وبتابع ملته .. امله يظفر من ذلك بشیء جديد من الهدى .. يبدبه إلى أنوار جديدة من 
ارجل الم ٠١‏ 
والآن نسأل ؟ ماذا يفيد عا اليوم من دراسة شخصية راهم ؟ أو : ماذا يستطيع 
راهم أن يقدم إلى عالم اليوم ؟ أوهل عند ابراه ثىء یفع شم الانسان الحديث ؛ الذى 
يميش الآن تجربة المياة فوق هذه الأرض ؟ 
والجواب ٠‏ .. إن عند ابراه ماإن اتبعه انسان اليوم لارتق ٠‏ وارتق .۰ وبلغ من 
التقدمية أبعادا .. لامخطر علىقلب بشر !!! 
قد يقول قائل : ماهذا الذى تذهب اليه ؛ وماذا عند ابراه هذا يؤهله +اتقول ؟ 
وم نكل أجهزة الاعلام فى الا .. من محطات الإذاعة فى شتى دول العام ٠٤‏ ومن 
حطات التليؤزيون فى كل مكان .. ومن فوق صفحات الصحف والجلات ىكل مدينة 
من العالم ٠۰‏ ومن فوق شاشات السا .. وهن فوق مسارح المدن .. وعن طريق أى وسيلة 
من وسائل تشر نی ام اليوم .. مسموعة .. وم ئية .. أومقروءة .. أو ماوراء ذلك .۰ 
من هؤلاء جميعا .. أذيع . ٠.‏ وا نشر .. وأعلن .. إلى الا کله .۰ فى شتى مستوياته .. 
علمائه ۰ وجباله .. ‌قرامه ؛ وأمییه .. قر رؤساتة » وم‌موسیه ميدق آهل الادبان منه ؛ 
وفى اللادينيين .. فى الرأسماليين . وفى الشيوعيين .. والسلمین .. فى سكان الغابات الذين 
على الفطرة یشون » وق‌سکان أرق المدئيات على شواطىء أمرريكا وأوربا .. أو مايمكن 
أن سفن .. یکل مکان .. ونی كلزمان .. وفى الأن .. و ىكل آن .. أعلن .. وأباغ . 
وأذيع .. أخطر .. وأخطر .. وأخطر .. بيان يمكن أنث يذاع على الم كله في 
هذه الأيام 


= ۸۳۲ - 
نداء الفطرة ؟! 


ما الإنسان العاصر .۰ ارج إلى فطرتك .. ارجم إلى نفسك حين ولدتك أمك . 

ماذا کنت .. ذكرا أوأثى ؟ سوف تمد أنك ولدث على الفطرة .. سوی الخلقة. 
برىء النظرة .. صفحة بيضاء .. لا تمل شيثا .. هذه هى الفطرة .. 0 أول 
خلقك .. أوهذة ھی الرحلة الأولى الى بمر عليبا کل إنسان .. ذكرا كان أو أثى .. 
يولد الطفل مجينة ,, صالحة نکیل فىأى انحاه 7 


صوت الفطرة ؟! 


والآن .. استمع أيها الاسان .. إلى أعاقك . . استمع وأنت طفل برىء .. 
إلى نداء فوادك .. سوف تسم نداء خفیا .. یتموج من قلبك فى هدوء نداء قول؛ 
لاله إلا الله .. هذا هو نداء الفطرة .. الکامن فىفؤاد کل مولود. 
وم نكان فى شك من هذا .. فايسأل أى طفل يشاء : من خلق السماوات والأرض ؟ 
سوف قول عل اقور : الله . 
من خلقك آمپا الطفل ؟ سوف یقول بلا تفكير آوتردد : الله . هذا هو نداء الفطرة 
أها الا لسان ۰ ماذا حدث بعد هذا ؟ 
تذ کر أيها الانسان الماصر .۰ ماذا حدث لاك بعد ذلك ؟ تذ کر جيدا .. لقد حدث 
شىء یف .. إن أمك .. أو أباك .. أومن كان يقوم على تريبتك .. صب فى أذنيك 
كلاما !! أتذكر ماهو هذا الكلام ؟ خرافات .. وخزعبلات .. يقصها عليك أبواك .. 
وم ميك .. ان كان من الشعوب المتذلفة .. الى تعبد أوهاما .. أولا تعبد شيئا . 
أتذكر أيها الانسان العاصر ؟ أتذكر إذ كنت طفلا صغيرا .. وم يصبون فى 
أذنيك تلك اتلرعبلات » ویسوقون اليك تلك الظامات ! أتذكر !.. أنت وحظك ۰. 
فإنك لم نكن حرا فی‌اختیار أبويك ۰ ولتکن حرا نذاك فى اختيار البيئة الى تربىفيها! 
وهذا عن أ انوا الور الى يرغم عايبا کل مولود . ۰ آوکل انسان !! يولد على الفطرة . 


مت 

يواد وق شناف نزاده أن لل هو وحده النی خلقه» وأنه ليا له الا هو ٠٠‏ رض عليه 
ضلال والديه أو الذين بر بو نه ا 3 ومايزالون به بو جپو نه "۳ معتقد أمهم ..حی 
تصبح حقيقة فىعقله الصغير .. م يشب عليها !! وهژلاء حين صارت هم عقول .. هل 
فكروا فى صحة هذه العقائد الى معوها من قبل أم ظلوا لا يفسكرون ! عدث .. الهم 
ظلوا كام .. كا كانو ا أطفالا .. لايعقاوت. .. عشت تلك المرافات فى رءوسهم .. 
استطاعو | لما رعا .. ومااستطاعو | له تطبير !! 

أودؤ لاء 5 أوهؤ لاء ۰ الذين ححيوأ زداء الفطرة سن أعاقهم ۰ ول إسمعو | صورث 
الق التموج من أفتدتهم .. أنلاإله إلا الله . 

هو لاء جیما .. ضاعوا .. نحايا .. التوجيه السیء اذى وجههم یام .. 
أو أممائهم .. أو مربوم .. أو لموم فى الصغر مه !! 

كيف الخلاص ؟1 


احلاص أن تعود البشرية كلها إلى ابراه .. كيف ! أن بنظر كل إنسان ماذا مل 
ابراه » حى وصل فى النهاية إلى القيقة | . 

وهنا تملحل فى الافاق قول الق تبارك وتعالى : « إنى جاعلك للناس إماما » . 
إن الله يوكد هنا تأ كيدا عظيا أنه جمل ابراه اما لاس جیما .. ليتخزوه قدوة .. 
لسلكوا ماسلك .. حى يستطيعوا أن يصاوا فى النهاية إلى المقيقة .. أن يصلوا إلى 
الطريق الستقب . 

ماذا فعل ابراه | وهنا نلاحظ أخطر ظاهرة .. إن الطفل ابراهم ولد لأب جاهل. 
کافر » أب بصنع الآلمة » ويبيعها .. رجل صناعته حت الأصنام .. أعنى أنه على الغاية 
من الجبل .۰ وعلى الفاية من ااضلال .. إنه فقط ‏ يقف عند حد انکار الألوهية .. 
بل صنع هو إلا من هواه .. من حجارة آوخشب .۰ وذهب يعبده ۱۱ هذه هی البيئة 


الى نش فيها الطفل ابراعيم ٠‏ 


ع ۳ اسم 

فاو مضت الامو ركطبيّها لصب آزر هذا فى أذنى الطفل أقاصيص عقيدئه الفاسدة . 
وزوقرا له .. ولقصت عليه أمه هاويل الأصنام » وأوهام أياديها البيضاء على الناس 
ولو استمع ابراھے إلى تلك اقصص .. وكلن يمكن أن ستمع لا كغيره من ملايين 
الأطفال الذين يستمعون إلى تلك الأباطيل .. ويضيعون سيبها طول حياتهم ۰ لواستمع 
الطفل ابراهم إلى مايقول أبواه شا وثنيا .. يعبد الأصنام كأبيه .. بل ويتعصب للا .. 
بل وتخلف أباه زر فىزعامة قو مه على أساسها !! 

إذن لضاع الطفل ابراهم كاضاعت قرون .. وقرون .۰ من هذا السبيل !! ولكن 
باذا حذث ؟ وكيف مما ابراهي بأتجحوية ؟ 

ابراهم يشكر:] 

الذى حدث أن الطفل ابراهي ب رت نع | السك عدوا حت افد الي 
هذا الانحراف .. واستطاع أنيسمم إلى نداء الفطرة الذى بلح من أعاقه .. لاإله إلا ال.. 
فرج يلدمس ربه فىالكون الواسع .. نظر إلى السماوات .. فرأى ك وكبا .. فقال : هذا 
ربى .۰ إنه عقل طفل بحاول أن يصل إلى القيقة .. ولكن الكوكب غاب فى الأفق .. 
وغاب عن عينيه !!! فلا أفل ». قال : لاأحب الآفلين .» ثم فوجىء بالقمر .۰ با 
نس صيحة الطفل البرىء : هذا ربى » هذا أ كبر .. إلا أندلاحظ أن القمريغيب كذلك 
فالأفق . .. لاتقل ال‌ماهوا کر..ل‌الکمس.. وكا هی‌الاغری‌غریت .. وذهیت.. 
هنالك أدرك الطفل ابراه م.. أن شيثا من هذا کله لايصلح أن يكون له الما .لاا كلها 
یت .نه ولاز هن 0 .. هنالك . .. صاح الطفل اراهن فى قومه : الى رىء ما 
تش رکون ۰ إنى وجبت وجهی للذی‌فطر اسیاوات والأرض حنيفا » وماأنامن الش رکین . 

هنالك .. کان الطقل ابراه .. يتلاق مع صوت اقطرة ى أعاقه ..وکان 
يعلن .. لاإله إلا الله .. وهكذا وصل ابراهم إلى الحقيقة .. رفضت طفو لته الإريثة . 
رفضت فطرته السليمة أن ستمع إلى أباطيل آبویه ٠٠‏ وذهب يبحث عن المقيقة بنفسه 
ويتدرج فى الوصول الیها .. حى اهتدى خر الاعر اليبا . 


- 648 سمه 


هذا هو الطفل ابراهي ۰ أوهذا هو الأموذج المسن ۰۰ والقدوة الطيبة الى بى 
أن يعرف كل إنسان ربه على اوا ۰۰ و ما ايراهم بو پة +: 
ولولا أنه استعمل عقله ٠٠‏ لضاع كا ضاعت قرون . 


حتمية التفكير ؟] 


٠ os‏ أن پنظر فى هذا الذی پوسوس 
بدأبواه فىأذنه : هلهو حق أمباطل ! فان أستحال ذلك فىمرحاة الطفولة »نم فی محل 
الشباب ‏ أوالرجولة ٠٠‏ إذ ماذا کون الخال حين يفاجأ الانسان أن ما هو عليه من 
عقائدكان باطلا .۰ وأنه من أجل ذلك يساق فالآخرة إلى جم ! 

اذن عم أن يعيدكل انسان التفكير فيا هو عليه من عفاد حل هو حق 

أمباطل ! وماهو الأساس الذى تستند عليه تلك العقائد » هل هو أساس صميح » أم جرد 

را 

ومن هنا أوجب الله تعالى على كل نسانان بعل عل الإجتهاد والبحث لاعل التقليد » 
أنلاإله إلا الله ٠٠‏ فقال تعالى : « فاعلم انه لاإله إلا لله > أى اعم بقلك » وبمك ء 
ومجبودك .. وهكذا .. حفظ برام فطرته من الضياع ۰۰ وتطابق ظاهره ٠.‏ مع 
باطنه .. وتلاقيا على نداء لاله لاله 

ولوقد راج اليبود أنفسهم ۰۰ لوجدوا أن كثيرا مام عليه باطلا . 

ولو قد راجع السیحیون أنفسهم لوجدوا أن لاألوهية هناك للسیح واا هو 
عبد الله ورسوله ٠‏ 

ولو قد راجم السامون أتفسهم لعلموا أ نأوهام الأضرحة ٠٠‏ وخرافات الأقاصيص . 
حض‌خلافات ۰۰ لاتقدم ولاتؤخر ۰۰ ولو قدفکر الشیوعبون حين بصیرونر جالا نیام 
عليه » لرجعو | عام عليه ۰ أن قدعاشوا سنين ستقدون ان لا اله هناك .. يدها المفيقة ان 
لله موجود. . وان اعاقپم تنادى بذلك ۰۰ ولکن التوجيه الذى يصب فى آذانهم 


مت وج لد 
أطفالا هو النی ححب ذلك النداء وف عليهم أن يستعماوا عقولهم .. وان يعوا 


إل زداء ۳ دوا 0 سوبا . 


کت ۳ 5 الله 1 


وهنا يقدم ابراه إلى كل | نسان معاصر فى هذا العا . ٠٠‏ أعلى مامکن أن شدمه 
انان إلى انسان ..٠‏ بقدم اليه أساوبه . .. الذى أعلن رب العالمين أنه أحسن أساوب .. 
وأنه لاأساوب يؤدى اليه تعالى إلا هو . 

فادو هذا الأساوب ! هو هذا .. « ذ تبعوا ملة ابراه » فا ونا کان فر 
المشركين » . ماهى خلاصة هذا الأسلوب اذن ! مى الاجا ااباشر إلى الله .. هی النظرية 
المندسية الشپورة ف الالم : الط ليم أقصر السافات‌بین نقطتين !! ومن هنا قال‌تعالی: 


ماش « هود ۵1 » 
وقال : « وأن هذا صراطى مستقما» فاتبعوه » ولا تتبعو! الیل ففرق" 3 
عن سبيله ٠١‏ » « الأنعام ١‏ » 


على طريق .. على خط .. مسق .. ماذا ! لأن هذا هو أقرب طريق .. لا نك تصل 
إلى الله .. مبذا الأساوب .. أسرع من أى أساوب آخر . 

کین هذا ! ! . ان هذا لثىء يجاب !! ان ابراهم يدعوك الى النيفية .. الى الانجاه 
امباشر الى الله.. يدعوك اذا آردت‌آن تتحه الى اله أوتصلى لله » أوتدعو الله » أو تعبدالل» 
أو تتصل بالله .. اذا أردت شيشا من هذا كله .. ماعليك الا أن نتحه اليه سبحانه مباشرة. 
رأسا .. بلا التواء .. وبلا التفات الى ماسواه .. 

ایس تل شالف يع رع ل اب تالف فقول :اومن أحسن 
دیا من أ سل وجبه الله ۽ وهو م اتم مل إبراهم حنيقاً » وامضذ ا راهم 
خلیلا" ۰4 [ النساء ۱۲۵ ] 


ا 

هذامایقدمه بر اهب إل کل انسان معاصر.. یقول له:إذا استمعت إلا نداءفطرتك .. 
لاله الاب .. اذا استعمات عقلك فاهتدیت عن طريق ان لاله إلا الله . 

فتلاق عقلك مع فطرتك.. اذا تحققت .. وعلمت .. باطنا » وظاهرا أن لاله لا 
كان عليك أن تنحه اليه رأسا . . ذا كنت ريد الاتصال به .. وكان عليك أن لانلتفت 
اد اهب ان كنك رنف أن يسع اليك . 

وبذلك مبدى اليك » أيها الانسان العاصر » ابر امم » خبر مايمكن أن يهديهانسان 
إلا انان ! ! وماذا من امير بمد هذا النی قدمه اليك ابراه ؟ استمع إلى نداء فطرتك 
وهو بردد :لاله إلاالله . 

واستمع إلى نداء عقلك وهو ببرهن أن لاإله إلا اله .. واتجه إلى ربك مباشرة» غير 
ملتفت إلى ماسو اه .. هل يتصور أساوب أعلى من هذا الأساوب ؟ .. 

ابراهيم محرر الا نسان العاصر ! 


وعکذا .. حور أبراهيم لا نما لعاصر من الوث الاستعباد الدمر ۰ . حرر قابه ۰۰ 
حين دعاه إلى الاستاع إلى ندائه ان .. لا إله إلا الله .. وحرر عقله حين دعاه إلى حرية 
التفنكير التى ديه إلى لالهلا الله .. 

نم حر ر ساوكه حين دعاه إلى الاتجاه المباشر إلى الله وعدم الالتفات إلى ماسواه ۰۰ 
فنك من أعناقه تلك الأغلال الى تقيده» ونشل تقدمه فى الحياة . 

القلب السليم 1$ 

أماتحرير القلب.. فابراهیم يدمو ك أن تجمل قلب ك کا کان قلبه.. لقد كان قلب ابراهم 
سام .. ساما من جميع الأمراض القلبية . فلا شرك .. ولأكفر ٠‏ . ولاظل . . ولاحسد ۰۰ 
ولاغش .. ولاخداع .. ولأكذب .. ولاغل.. ولاطمع ..ولا مکر .. ولاخديمة ..ولاثىء 
من هذه التقائص .. قلب سليم .. مائة فى المائة .. فاذا بلغ قلبك ذلك المبلغ .. استطم ت أن 
نسلك سبيل اله وأن تقترب منه .. وأن تنم بانعامات الواصلین اليه , 


ملع انه 
قال تعالى : « وان من شيعته لابراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم »۰ 
[ الصافات ۸٤-۸۳‏ ] 

إن ابراهيم استطاع يقلبه الم أن يذهب إلى لله ۰« ان یکون من الله بمكان لم 

پستطلم أحد أن بصل اليه .. حى اتخده الله خلیلا ! 
حرية الفكر ؟! 

وابراهم يدعو الانسان العاصر أن بحرر فكره من ظلمات التقليد الأعى ء وأغلال 
الجود .. ولقد صاح اراھ ف‌قومه جميعاوهو فتى :ماهذه اماثیل الى اتم لها عا کفون! 
وصاح فيهم : انی برىء مما نش رکون ؟ وصاح فى ابيه : ی أراك وقومك فى ضلال مبين!! 

حرية . ۰ إلى أبعد مدى من الرية الفسكرية .. وهذا مايريده إبراهيم من الانسان 
المحاصر .. أن يستعمل عقله .. أن يفكر فما هوعليه هل هو باطل أم حق ! ويومئذ يمكن 
أن يزعم الانسان المعاصر أنه ينعم بالحرية الفكرية . 

اسقاط نو 5 1¢ 

وإبراهي حين يدعو اناس جميعا إلى النيفية .. إلى الاتجاه الباشر إلى الله .. 
إلىاسقاط ماسو اه .. وعدم الركون الىثىء سواه .. انما حرر الانسان العاصر التحرير 
عم .. أن لا ایکون الانسان عبدا إلا .. وأن پکون کل شىء دون الانسان . 
لان اللہ خلق کل شیء الانسان .. مسرا للانسان .. وخلق الانسان لله .. عبدالل . 

فينبنى أن يستقم الانسان إلى الله على ذلك المنبوم الصحيح .. أن لائیء فوق 
الانسان إلا الله .. أن لا له تلانسان الا الله .۰ أماما سواه فو دون الانسان » مسخر 
للانسان » فلا ینبنی ل نكان له عقل ان يتجه اليه » لأنه لابملك له شیثا .. بل على المكس 
الانسان هو الذى ملك تسخيره. 

فاى مقام برقع ابراهي الانسان المعاصر اذن ! انه له سيدا لكل شیم ولاحعل 
له سيدا الاربه الذى خلقه . ومن هنا كان ابراهيم ينادى .. وجهت وجهی للذى فطر 


~r — 


السیاوات والارض » حتیفا » وبا أنا من المشركين » حنيفاً .. ماثلاعماسواه .. وما أنا 
من الش رکین ! .. ولایصح أن أشرك بعبادته أحدا . 

ان ابر لهي بقدم إلى الانسان العاصر .. ماحرره أعفلم التحرير .. ان ابر هي يرتفع 
بالانسان اعظٍ ارتفاع ! .. حين يدعوه الى,الاسماع إلى نداء فطرته .. محفظها عليه أن 
سخ أوتبدل 22 فيضيع ۰۰ وحن یدعوه ۰. ال استعمال عقله .. جنعه يذلك أن يعيش 
ذایلا.. أسيرا معتقلاات خاطثة ..وعفو نات فكرية ضائعة .. وحين يدعوه إلى الاتحاه المباشر 
الى الله .. انما يحرره من رجال الدين .. وم كبنوتنية اللاهوتيين .. ويطلقه حراء. كلا أراد 
أن يتجهالى ربه .مه اليه فى بساطة .. دون طقوس .. أوطلاسم .٠‏ أوكبنوت ..کا تتحه 
العصافير الى رمها مپاشرة .. بلا اجراءات .. أو تعقيدات . 

حرية .. يقدمها راهم الى الانسان العاصر .. هدية . . مجانا.. لايسأله عليها أجرا .. 
ان أجره الا على رب العالمين !!! 


ور سم 


اجب قاب .. بل أعلى قاب .. پل أرفع صورة ممسكنة ماينبغى ان کون علبدقاب 
بشر ! لاذا ؟ .. کف ؟ .. نی لابراهم هذا کله ؟ .. اليك التفاصيل , 


ماذا قال الله فى قله )| 


قال تمالی ! « وان" من شيعته لإبراهي ٠‏ إذجاء ربه بقلب سام . إذقال لأبيه وقو به؛ 
ماذا تعبدون ؟! . أإفبكا ۰ آلمة ؛ دون ثم تريدون ۴!. فا فک برب الالمين ؟ ۰ فنظر 
نظرة في النحوم .> [ الصافات ۸۳ = ۸۸ ] 

ماذا جد هنا ؟ . جد ثناء مناه على أبراهم . . وأن هذا الثناء پنصب على شىء هام 
ف‌ابراهم . ۰ على قلبه .. اذا ؟ لأن القاب هو لسیطر على ابراهي كله . ۰ فاذا صلح القاب 
صلح ابراهم كا ورد ؛ إن فىالجسد مضغة إذا اتف وت اس د كله » وإذا فسدت 
a‏ .ثم ماذا ؟ ثم یمان الله بار وتعالی آن راهم رب 
بقاب مه .ثم يصور انا كيف تناه ی ابراهي إلى هذا الوضع . .. فیخبرنا أنه تفر نفورا 
شدیدا ماعلیه قومه » وأبوه .۰ وأنه أعان اليبم نقوره هذا بقوله : ماذا تعبدون ؟! ماهذا 
الجنون الذی ام عليه » وماهذا الذی تعبدون .. وأنه فىقوره الشدید هذا من ضلال‌قومه 
آعلن أتجاحه كله حين قال : یی ذاهب إلى رلى .۰ سيهدين .. إلى متحه .. إلى سائر إلى 
ری .. وسوف يهديى حا .. مادمت أريده صدقاء 

وهنا حمر بن : ابراهم شرل ای ذاهب ال ری .. وال تعالی یقول + |ذ چاء 
ربه ٠.‏ إذن ابراهي سار الى الله ۰۰ أو سافر الى الله فعلا ء كا قال .. وآن الله أ كد ذلك 
بقوله : إذ جاء ره .. أى قدتم السقر .. وجاءنا فلا 


01 


اھ كن مدر أن کی هه باه أن اذه رف گنه 
م ابراهم + سیپدین : : 
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ويبلغه مايريده من معرفته .. وله كذلك بکد أنه كان عند ظن ابراهم ٠‏ وأنه هذاه 
فعلاء حين أراده هو » و يشرك به شيئا .. وذلك يقوله تعالى : بقلب‌سلي .. أى م نأجل 
أنه جاءنا بقلب سلے ٠.‏ من أجل أنه سافر الينا .. بهذا لپ الملم .. هديناه .. الينا ., 
وعرفناه طريقنا , 
القلب الذى سافر به إبراهيم ؟! 

« إذ جاءربه يقاب سليم > ماممنى هذا ؟ لند تأ كد أنه سافر فعلا إلى الله ٠.‏ والآن 
نريدأن نعر فكي ف کان قلبدوهو يطي رإلى الله ؟ ه لكان مجرد قلپ كهذه القاوب الفارغة 
المظامة ؟كلا .. إن الله يشهد .. « يقاب سل » .. 

والغز الآن هو فى هذه الكلمة « سل » .. ماهى هذه السلامة التى رفمت ابراهم 
ذلك الارتفاع ام ؟ سلم ؟! هل هو سليم من الأمراض ! نعم .۰ فبو سليم من الآذات 
كلها ء الى تعرض للنفس فتحطما إلى مہاوی الضياع ! فیمکن‌آن يقال أنه حلي من أمراض 
اقلب .. سلیم من الكفر .. لأنه متأ كد من وجود ال وی ی هرز ره 
پوقن آلاشآن لشىء مع لله .. سليم من النفاق .. لأن باطنهایعان بالله .. وظاهره ان بل 
سليم منالمسد .. لأن مث ل ابراهيم يعم أنالله أقام العباد فیا آراد .. فلا معنى عنده آنحسد 
أحد أحدا .. لأن مام فيه هو ارادة الله .. سليم من الفل .. لأن ابراهيم لايغل على أحد » 
اه ارتفع عن الدنيا وما فبها .. سبح فىمستوى عله بعيدا عن هذه الأحاسيس المابطة .. 
سلیم‌من الزن .. وی يحزن وکل شىء بقدر | سلیم من الفخر .. وم يفخر وهو ابن آم» 
وآدم من تراب ! سلیم من العجز .. وم یمجز وعنده قوة الله الى لا تتناهى ! .. سلیم من 
الکنب وا یکذب ‏ وهو لاحرص على شىء من الدنیا ! سلیم من الداع .. وم الدداع 
وهذه هى الباة وانحة آمامه .. وأنها شىء لایستحق الخادعة !.. سلیم من الفش ٠.‏ ولاذا 
الف .. وما الدافع اليه .. وابراهيم لا يريد أن مجمع الدنيا !. 
وبا لد .٠‏ سلیم من الامرافن النفسية كلها ٠٠‏ لاس بقلبه مرض ۰۰ ليس به ظلمة ., 
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فهو نور صاف .. يستطيع أنيتفاعل مع الأنوار الالمية .. ويتلق عنها .. بهذا القاب ذهب 
ابراهيم الى ربه .. 

وهذا القاب هو الذى أعان لله عنه « اذ جاء ربه بقاب سليم » .. وهذا النوع من 
اقلوب هو وحده الصا للتلق عن الله .. وهو وحده الذى ییکون محل أنوار لله .. 
وهو وحده الذى برتفم بصاحبه الى المقامات العلى .. حيث یتاتی منه سبحانه مباشرة ٠١‏ 

كيف ذهب اراھ الى رده ؟! 

وسافر ابراهيم إلى رنه .. فكي فكانت أحواله » وهو بقعم المسافة يينه وبين الله ! 
كان .. حنیفا .. مامعی هذا ؟ أىاتجه الىربه مباشرة .. هنالك طوىله الزمان ؛ وطوى 
لهالمكان .. فامعی هذا ؟ معناه عيق جدا جدا .. وسيط جدا جدا .. أن ابراهيم 
عندما ذهب الى ربه مباشرة .. وجد ربه مباشرة .. فورا .. فل يكن هناك زمان .. 
بقضيه فى السفر اليه .. وایکن هناك مكان يقطعه فى الذهاب اليه !! هذا شیء غير مفهوم! 
كيف يقطع ابراهیم المسافة بینه وبين الله .- وهی بلانين البلایین من الأميال ۰ بدون أن 
حتاج الى زمن !!! مكيف يقطم |براهيم تلك المساحا ت كلها .. من الأما كن .. دون أن 
يحتاج الىمكان ؟ أيتصورهذا ! نعم.. نعم .. واليك المسألة فى بساطة.. جهاز التليفزيون .. 
اذا كان سلما من العيوب .. اذا أدرت مفتاحه .. وجدت الصورة المذاعة أمامك فوراء. 
آوجباز ارادیو اراز ری آدر منتاحه نامورت نورا .. کذاك ابرا أدار 
منتاحه . ۰ وجه قابه الى الله مباشرة ۰۰ فوجد الله فورا . . أى ليس الامر كا بتصور 
الجاهلون أن معنى « انی ذاهب الى ری .. أن ابراهيم سافر سفرا طويلا ؛ وقضى آزمنة 
طويلة » حتى وصل الى ربه .. أو أنه مر على مساحات » ومسافات » وسماوات » ومافوق 
السماوات .۰ حى وصل ف النهاية الىربه .مكلا .. واه ابراهيم 0 
امه آل اش أى انه وجه قلبه ال الله ف 

قاذا حدث » حدث ان قلبه التقط فورا الاذاعات الاطية ( ان صح ذلك التعبير 
لتقریب ) فانتقشت الصور فيه فورا .. واذاع الكلام الالمى مباشرة . 


amr 16٠ كت‎ 

اذا ؟ لأن الله تعالى له صفات . . صفات تصدر موجانها ( ان صح ذلاك التعبير 
لتقریب ) ليلا ونهارا .. بلاتوقف فن صفاته اارجة .. وهی تصدر آثارها بلائوقف ,. 
ومن,صفا له النور 55 وی تفیل اثارها بلاتو قف 35 ومن صفاته العم 35 وهی تصدر آ ثارها 
بلاتوقف .. ومن صفاته الانى .. وهی تصدر آدّارها بلاتوقف .. وهكيذا ‏ صفات فعالة» 
تصد رآثمّارها داعا أبدا .- هذا من جبة الله تبارك وتعالى .. أما من جبة ادلی .. من جبة 
الناس .. فان الله جعل قلوبهم هى الأجبزة التى يستطيعون بها التقاط تلك الو جات ..(ان 
صحذلك التعبير لاتقريب).. واشترط أن تسكون تلك الأجهزة سليمة .. خالية من‌الميوب.. 
لتستطيم أن تلتقط .. وتنفعل .. ثم تذيع ماالتقطت من إذاعات .. فاذا كان الجهاز سلما .. 
اصبح صرا ا للا لتقاط bb‏ ولكن دشر ط ادارة الفتاح ٠‏ ليعمل الجباز 0 وهذاهو مايقرب 
الينا می « « إبى ذاهب إلى رن . . أى إلى متحه اليه . 2 سأدير الفتاح ٠‏ . ليتلق 
الاذاعات العلیا . . والارسالات ال وج . هنالك د دم ارا دم الاذاعة.. 

.. وعلى قدر سلامة الجهاز تكون 0 . وعلى قدر فساد ا 

صعف 8 1 واذا اشتد ساد اجار 0 توقف عن العمل مهاثيا ۳۹ 

وهذ| ماحدث بالنسية للقاوب الميتة 00 أى الفاسدة bo‏ فامها توف عاما عن العمل 1 
ولا تتاقی شيئا مطلقا ٠.‏ 

مامحی هذا 1 أريد أن أقولى ضوره أشط وا بیط قال ھال : » ور می وسع تکل 
شىء » ٠:‏ إذا رحمة الله . . وهذه صفة من صفانه نسم کل شىء .۰ مما كان هذا الثى... 
فلماذا إذا تظمر آثار هذه الرحمة على بعض عباده دون البعض ؟. . لماذا تباغ فى بعضهم 
مستوی عاليا جدا »حى يكونوا م أنفسهم رحمة مطلقة . Do.‏ وما أرسلناك اه 
للعالمين» .. ولاذا تن من بعضهم حى يكو نوا امنة مطاقة « وان عايك اعنتی إلى يوم 
الدين 4٩‏ 

الأمى سهل .. أن بعضبهم له قلوب صا مة للتلقى والانفعال والاذاعة .. قاوب سايمة .. 
وأن الاخرن لم قاوب مظمة ,فاسدة ٠‏ ميتة . . لاتصلح للتلق والانفعال والاذاعة . 


= اوع ب 

. أما رحمة الله فبى منشورة داعا .. فن كان مستعد! لها تلقاها . . ومن كان غير ستعد | 
يستفد مها ٠.كالشمس‏ آشرق دام فن تعرض لا أممابه منأشماعها . .. ومن سار الفلا 
لم يصبه شیء من شعاعها . . أماهى فشرقة داما .. وترسل اشماعها داما .كذ لك الله . 
اومس الذات ۰۰ كران LS‏ رتاه 
وفضاما .. وانقمل وأرسل .. واذاع .. وم نکن قلبه ميقا .. لم بستفد شيثا .. قايلا 
أو كثيرا . 

تسه > بان جيازسعل ی اس دا .. کان قلبه سلما .. 
فى ذروة السلامة والطبارة فلما آدار اه بر اما وجه وجبهلاذى فطر السیاوات والأرض 

فلا اجه بقلبه إلى الل .. فما ذهب إلى الله ..فلما انمه اليه مباشرة .. فاماذهب اليه حنيفا .. 
وجد الله مباشرة .۰ كا تتلق اجهزة التليفيزيون والاذاعة .. إذاعات الحطات مباشرة .. 
مایت سليمة . . لاعطب فبها .. واقعل ابراه .. واذاع .. وتلق ماتلتى . 
فکان کا أ كد « سيهدين » .. وكا قال ربه « اجتباه .. وهداه .. إلى صراط 
ا 

کف يطو ی الزمان و المسكان 1 
من هنا .. من الاتجاه على ملة براهما .. من المنيفية .. الى هى الانجاه المباشرء. ٠‏ 
وهذا ماحدث .. فان |براهم كان ساب القاب .. بل فى قهذ لك امقام .. مج إلى ربه 
اشر فوجد زیه عل موز .د فل يكن هناك زمان يقضية .. ول يكن هناك مكان 
يقطعه.. وبذلك طوی‌الزمان واكان لابراهم .. أى أل ازمان والمكان .. حين ذ هب 

إلى ربه .. حنيفا .. مباشرا .. فمل استبان الأ نكيف طوى ازمان والمكان لابراهم ؟ 

کف بطوی لاك أنت ت الرمان والمكان ؟! 


إذا غذت ماأمرك الله يدر سین أمرك اتباع ابراه « فاتبع ملة أبراهيم حنيفا .> 
إذا اتبعت ابراه فى طريقته .. إذا هت إلى الله حنيفا .. أى مباشرة وللكرن. بشرط 


واحد .. هو أن يكون جبازك سليا هه أن تکون سلم القل ب کا كان ابراهم سم القلب. 
فاذا تحقق لك هذان الشرطان .. طوىلك الزمان ..واسكان .. باانسان.. أى انسان!! 
هل هذا یح ؟ نعم ۰۰ نعم . . ولاتعجب ! هل بقل أن بطوی لأى انسان الزمان 
والكان .. وأن يظفر بتلك المكانة الرفيعة فىمثل هذه السمولة والبساطة ؟ نعم ٠١‏ نعم.. 
فقط عليك أن تحققالشرطين .. قلب سلم.. حنیفا .. جهاز سليم .. وفتح الجهاز على محطة 
د الله » .. هنالك تمد الله .. فورا .. وهذا هو طى الزمان والكان لكل انسان .. 


هل من دليل ؟ أدلة . . لادليل . . أل يقل تعالی« وإذا سألك عبادى عى فالىقريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان .. » ؟ وهل القرب هنا الا هذا ؟ أنه تعالى قريب من كل 
إنسان بشرط أن يكون قلب هذا الانسان مستعدا .. ساما .. وقريب من كل انسان .. 


بشرط أن يتجه اليه مباشرة .. حنيفا .. هل هناك من دليل أقوى من‌هذأ كله ؟ هاهو 
دايل . ٠‏ یدح ضكل شنبهة ٠٠‏ ويزيل كل شك . ۰ من کل رأس - دليل عام ۰۰ هام ۰۰ 
لجیع ۰ 

قال تعالى : « واقد خلقنا الانسان ؛ ون ماتوسوس به نفسه » وحن آفرب اليه من 
من حبل الورید 6 تصور .. الله خلق الانسان ۰۰ أى انسان .. اللهء . يسان كل مایدور 
فى نفسك.. الله .. أقرب إلى أى انسان من حبل‌الورید .. من هذا الشریان الكبير الذی 
مخرج من القلب ليو زع الدماءعلى الجسم كله .. وفىهذا التعبیر اشارة تجيبة .. إلى شدة قرب 
الله إلىالا نسان .. أى أن الله أقرب إلى قلب الإنسان» من هذا العرق النابع من نفس هذا 
الب .. فاو کان یتصور قربا من القلب أقرب من ثىء ینبم منه .. لصو ره للا نسان .. 
ولكن لايو جد هذا الشىء . . ولک يشر الانسان بهذا القرب عليه أن حمل قلبه صالا 
للتلق .. ان يجعله سليما . . وأت يتجه إلى الله مباشرة ۰۰ ويسقط كل مافى الوجود من 
اتجاهه . . وهذا هو طى الزمان والمكان لكل انسان . . والناس فى ذلك مقامات . 
فالأنياء فى الذروة .. ومن ورائهم السالكون الى الله على تفاوت يدهم .. 


عد 0 تب 
لماذا كان ابراهيم أشد الناس بلاء ؟! 


من هنا .. من اتجاهه المباشر إلى الله . بقليه سیم ..من اسقاطه ماسوى الله اسقاطا 
كليا .. من ارادته لَه وحده .. لاشريك له . من هنا کان بلاژه أشد بلاء . 

را « أن" لب صلى الله عليه وس سل ی اناس أشد لاء ؟ 

« قال : الأنياة . 

0 م الأمقل » فالأمْئَل » 

اذن ال یاه أشد الناس بلاء ..أشدم اختبارا .. ٠كلاكان‏ الى افضل من اخيه ای 
كلا کان أشد منه بلاءء ۰ ولذا عل أن ابراه مکان أفضل الأنياء بعد مد صل الله عليه 
وس . . أدركنا أنه كان آشدم بلاء . . ونظرة واحدة إلى ابتلائه بذع وحيده اسماعيل ۰۰ 
تعطينا فكرة أنه بلغ الذروة فى الابتلاء بين جميع الأسياء .. عدا خاتميم صلى الله عليه وسلء ٠‏ 

ولقد سحل الله تعالی فى ذلك قوله « إن هذا مو البلاء المبين » -. أى لابتصور بلاء 
ظاهرى أشد من ذلك البلاء ولقد ابتلى به ابراه .. فنجح فيه خير ماح ۱ 

إلا ان البلاء الظاهرى ليس هو اساس التفاضل بين الأنبياء صاواتاللّه وسلامه علیهم 
اجمعين .. اما البلاء الباطى اشد واشد .. فقد يسارع الانسان إلى الاستشهاد وبذل نفسه.. 
فيقتل فى سبيل الله.. إلا انهلا يكون خاصاباطنیا خلوصا تامالربه.. فلایکو ن‌مقامه ف‌در جة 
من جمع بين الشپادة وشدة الاخلاص .. ولقد كان براه فى الذروة فن البلاء الظاهری » 
والبلاء الباطنى .۰ ابتلاه ربه ظاهرا بلاء شديدا . . فبذل نفسه فى النار ۰۰ ويذّل ابنه فى 
لبج .۰ إلىغير ذلك .. وابتلاه باطنابماهو اشق واشد حين فرض عليه الغر بة.. عن ابيه.. 
ووطنه . . وقومه . . طيلة حياته . . وحين فرض عليه ان يأخذ وحيده وامه .. ویترکما 
وحدها فى البرية . . وحين فرض عليه الغربة الفكرية التى كان یمانیها لسبقه اعصره سبقا 
شديدا.. وحين فرض عليه ..وهذا هو اشدبلاء .. ان لايركن .. ولا يلتفت .. ولاينظر 
إلىشىء سواه .. وقديظن الجاهاو نان مسألة امخلاع الانسان من علاقاته بالاشياء .. والتجرد 
شوحده شىء سبل..ولكمنه اشق شیء ببتلى به الانسان.. ولقد عانیابر اهم تلك التجربة.. 


— 04 = 


وجح فيها . .. حتی بلغ مقام الله لنيفية وهو المقام الذى بتحرد فيه لله جرداتاما .. ويتجه 
اليه مباشرة .. ولابلتفت إلى اسوی آی‌القات ا کی شاق جدا جدا جدا » , لان 
الانسان انسآن‌قبل کل شیء :. فسكون انبان ما ينخلع من نفسه الخلا عاتاما .. ليسلمها إلى 
لله اسلاما مطلقا.. إن حدوث ذلك من اسان .. شىء لايستطاع الا لإبراهي .. 

ولأ ن كان العاماء الطبیعون » والخترعون » يعانون آلام الغرية » لسبقهم عصورم . 
أو اتوصلهم إلى نظريات جديدة مجبولة لأهل زمانهم . . فكيف بالأنبياء . . وم يحلقون” 
فى مقامالهم العلى .. والناس ملتصقون فى أسفل سافلين ؟ ثم كين بابر اهم ٠.‏ ذروة هؤلاء 
الأنياء . . وهو يحلق فى مقامه ۰ ۰ مقام ال .. والناض فى حضيضهم غافلون ؟! إنه يدا 
آلاما » وآلاما »وا لاما .. وذلك هو البلاء الق .. أشد البلاء .. البلاء الباطن .. 

وهو لايظهر للناس .وما يكون بين المبتلىبه وربه .. كلا اشتد به کربه .. كلااشقد 
هو التحاء إلى الله . وکا ثقل عليه حمله كلا ازداد تسامالله .. وهكذا .. وهكذ 
تی ينم السليمه اربه ۰ «إذ قال له ربه : أسل » قال ؛ آسلت ارب المالین » 
ومن هنا كان قلب ابراهيم موضعا لهذا البلا كله .. فأى قلب كان ذلك القلب ؟ 


لقد كان قلب ابراهم فوارا .. دوارا .. تفور فيه أحاسيس لجال . ٠‏ وتدور فيه 
نجليات الجلال که تدفع ۽ وهذه تدفم .. وابرآه‌هو موضع التجربة الكبرى قدوصف 
لله ابراهيم بأنه كان . ٠‏ آواها ! حليما ! منيبا! امة ! قانتا ! حنيفا ! شأکرا لأنعمه ! اجتباه! 
وهداه ! مساما وجبه لله ! خر ساجدا وبا کی ! وغیر ذلك .فا معی ذلك ! 

معناه أن هذه کلا أحاسيس صادقة قبع من قلب أبراهم 35 أحاسيس مستمرة ٠.‏ 
لامرداً .. ولا نذهب .۰ فمكيف كان قاب ابر اه موضع تلك الموجاث التدافعة التلاطمة؟ 
كان قلبا حيا .. عل ىأعلى مايمكن آن‌تکون الحياة !! فکلما كان الانسان أقرب إلىربه 
كلا كان قلبه آشد حياة ما سيراه .. قلمب جیاش بالأحاسيس العليا .. والإنطلاقات الرفيعة . 


— ذامع 


فهو يتأوه . وكل.. ونيب ٠١‏ ويؤم». وقنت.. ويتحه حنيقاء. ويشكرلاًنعمه ٠‏ وبهتدی.. 
اا وغية ذلك ٠.‏ كل ذلك یتدافم .. ویتلاطم فيه 
دائما وأبدا . .. فلم يحدث مثلا أنه يكن أمة ٠‏ یکی قدوة فوقت من الأوقات ...بل‌هو 
داعا يتصرف تصرف الإمام ىكل مایصدر عدٍ ٠‏ ول يحدث أ يكن قاتا .. مطيعا .. 
ربه .. ىوقت من الأوقات .- بل ف‌طاعة .. وداعا فى استقامة .. وحدث‌آنه | يكن حنیفا 
فوقت من الأوفات .. أى تلوی ۰۰ آورکی إل شي من الاشياء .. پل هو داعا حنیفا .. 
متجها اليه .. غير را كن إلى شىء سواه .. ولم حدث آنه ییکن‌شا كرا لأنعم اوقت 
من الأوقات .. والكنه دا ماشا كرا لانسمه .. دای شاعرا بط فضل الله عليه .. ويمكذا 
قلب جع ببن الاحاسيس العليا .. تدافعت .. وتداخلت .. وانصهرت .. وكان منها فى 
النباية.. ابراهم 1 
ألا ملة وأحدة 1 

« قال رسول اله صلى الله عليه وسل EL:‏ عاق عل بیی سرائیل » 
نو ال باعل . 

دحتی ٤‏ کان 0 من ای ا علانية لكان فی‌امتی مه من بصنم ذلك . 

« وان ار تفر قت" على | ثنتين وسبمین" مله 

» ۳ على ثلاث وسبعين ملة . 

) ۳ فى النار ٠‏ إلا ملة واحدة . 

« قالوا : ومن هی" يارسول الله ؟ 

« قال : ما أنا عليه وأ عا » [ الترمذی ] 

# د 4 

مامعتی هذا ؟ وماعلاقته بقلب ابراهم ؟ معناه كبير .. ها + ناد أن 

هناك ملة واحدة على الق .. أساوب واحد على الحق .. وأن هذه الملة م. أو هذا الأساوؤب 


ل 0ع س 


هو ماعلیه رسول الله صلى الله عليه وسل .. واه .. فإذا عل أن رسول لله صل الله عليه 
وس آم باتباع ملة ابراه فا کنر من موضع من كتاب الله ۰۰ انتهينا إلى أمى غاية 
واللطورة .. أن ملة ابراحم هى اللة الق .۰ المؤدية إلى اللنة .. إلى الله ٠‏ وإذاعل 
أن ملة ابراهى .. هی النيفية .. هی النو جه الباشر إلى الله .. بقلب سلم ٠.‏ اثهينا إلى 
شيعه واوا عط م أن اسان ابراهيم فلسلوك إلى الله هو وحده الق .. وإذا علدنا 
آن‌القلب السل‌هو ا لجاز الوحيد الصا للساوكإلىالله .. وأنقلب ابر هم هو القلبالسليم 
آدرکتا فىالنهاية آن‌قلب اراح هو الموذج الصاح لایلبغی أن يكون عليه کل قلب بريد 
أنيعرف الله .. أويتقرب إلى الله .. أو يتجه إلى الله .. فبل من دليل ؟ 


الا من أى ألله بقلب سام 1% 


هذا هو الدليل .. قوله تعالى : « يوم لاينفم” مال ولابنون . إلامن أنى الله بقابر 
ساي 6 . | الشعراء ۸۸ س ۸٩‏ ] 

إذن كلثىء يبطل .. ويسقط يوم القيامة .. ولا بنفع إلا شيا واحدا .. إلامن أتى 
الله بقلب سابم.. إلا منجاء ربه بقابسلم 
قال بقلب‌سام .. أىمن لق الله بقلب کقلب براه .. مع حفظ اللسبةبين خلیل الله .. 
وسائر عباد الله .. من کان هكذا .. فهو وحده الذى سوف ينتفع بحاله .. أما ما سواه .. 
فعاو وو أى من ل الله على ملة راهم .. أى على ما كان عليه عمد صلى الله 
عليه وسل وأصحابه .. فهو وحده الناجى يوم القيامة .. کاحددها رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «كلهم ف النار » إلا مل واحدة » !! وهذا هو وجه الخطورة من هذا الأمر .. 


3 إلامن‌جاء ربا ۰. إلامن مات وقله‌سلی. من 


سنة مد .. ھی ملة أ بر أهير ؟! 
ف ی ا ون رشق راهم إلى اقلب السلم .. كان عمد يدع وکذاك إلى 
لقاب السلم .. وها هو توجیه واحد .. من توجيهاته الشر يفة .. ,پرهن لا أن عمدا صلى 
الله عليه وس کان بوجه أصحابه إلى نفس التوجيه . 


ح ا هس 


06 
۳ 20 


قال نس" بن مالك : قال لی رسولٌ او صلى الله عليه وس :بای » إن قدترت 
أن 0 وتس » لس فى قلبك> غش لأحدء فافتل . 

« م قال لی :نی » وذلك من سنتی ‏ 

ون اسا سى قدا 5 

فون أعى کت تن یا :> [ الترمذى ] 

هل رأيت ؟ ان مدا صلى الله عليه وسر .. يوجه أصحايه نفس التو جیه .۰ یوجهپم 
نحوسلامة القلب .- ويبين لهم أن ذلك من سنته .. نفس الالجاه .. كا آمره ربه « واتبع 
ملة ابراهي » .. وهکذا بتلاق مد وابراهم !! 


آ نی .. وخليلى.. وخليل ری ؟! 


ولفد سجاپا مد صلى الله عليه وسلم نسجیلا عظیا . 

« قال رسول الله صلى العليه وسل : إن" لكل نى ولا من النبيين . 

«وان وَلى أبى » وخَليل» وخلیل ر بی . 

3 را ی الناس ارامہ لن افر وهنا او والنین آمنو| راو 
الژمنین" » . [ الترمذی ] 

المی‌هاهنا آن‌آفر ب الناس إلى ابراهيم بالحبة والنصرة والوافقة فىالتوحيد » والعاضدة 
على الدين الذين تبعوه وم المؤمنون أمة مد وهذا الى مد . 

قالوا : هذه الأمة م الذين اتبموه ٠‏ وقيل . الراد بقوله للذين اتبعوه يعنى من الأنياء. 
وهذا النى مخصوص مصطف منهم يريد مدا والذين آمُنوا يريد الأمة.. إن مدا صلى الله عليه 
عليه وسل یمان .. انولى أبى » وخليل » وخليل ربى .. لماذا ؟ لأن الملة واحدة »لان‌السنة 
واحدة » لأن الأساوب واحد » لأن الطريقة واحدة .. ابراهم داعية قلب سليم .. وتجد 
داعية قلب سليم .. ابراهيم داعية حنيقية .. ومد داعية حنيفية .. ولذلك يعان ممدآن وليه 
أبوه .. وخليله ». وخليل ربه .. لماذا ؟ لأن ابراهيم هو الفرد الذى يأتى فى الترتيبمباشرة 


د 
بعد مجد .. مد الأول .. وابراهيم الثانى .. فابراهيم أعلم الناس بربه .. بعد تمد .. فبناك ' 
تقارب .. وتماثل .. وإذا كانت الصداقة لاتقوم الا بين ندين متقاريين .. فانه لابوجد 
قارب قي إلاما كان بين الأول والثانى . . أوبين اتللیل والخبيت .. فيمكن واللالة 
هذه أن بتخنه ولا .. ويمكن أن يتخذه خلیلا .. وهذا مالم يستطع أن يصل اليه أبو بكر 
رضی الله عنه 5 رغم أنه قة الصحابة .. وهناك بون بعيد بين ابراهيم وأ سك بن 
إذن قلب ابراهيم .. قرب القاوب إلىقلب تمد صل الله عليه وسل .. أوأشبه القاوب بقلب 
تمد ضلى الله عليه وس .. وق دکان هذا وانحا جدا .. حتى فى الشكل .. فقد ثبت أن 
ابراهيم يشبه مدا صل ال عليه وسل فالصورة .. وهاهو يشببه فوالقلب .. وهاهو يتطابق 
معه فى املد أوالأساوب.. فما رجلان .. يتطابقان .. صورة ٠‏ وقلبا ..وملة .. وهذا مب 
أنواع التطابق بين الشخصيات .۰ 


ابراهیم .. بذرة التوحيد .. وفى النباية محمد ثمام هذه البذرة وا كهالها . 


من هنا .. نذهب ؟! 


والآنكيف نذهب إلى الله .. كا ذهب ابراهيم ! أو ماذا فيد من قلب ابراهيم | 
الأمر سبل جدا .. علينا أن تأتى إلى الله بقلب سليم .. وأن نتجه اليه حنفاء .. وهذه هی 
خلاصة التجربة كلها .. ان ابراهيم سافر إلىالله بقلبه » وأتجه اليه حنيقا .. فينبئى على كل 
من أراد أن يتقرب إلى الله ان يسلك نفس الطريق » ويركب نقس المركب . 


والان ندخل إلى تفصیل الرحاة .. لايد من مركب .. ولايدمن طريق .۰ أما ال رکب 
فهو القلب . . وأما الطريق فبو النيفية . . أو الط المستقيم . . أو الاجا الباشر . ٠‏ فن 
استوفى هذين الشرطين فقد اقترب من الله .. ومن لم يستوفهما .. هيهات أن يعترب منه 
تعالی .. أما الطريقة العملية لتحقيق هذين الشرطین... فوداها .۰ يتحقق القلب الل ۰۰ 


بتطبیق « وذروا ظاهر الم وباطنه » أى ابرکوا العاصی .۰ ماظپر منها وما بطن .. المعاصن ' 
إذا نوعان .. وحن مأمورون برك النوعين .. 

معاصى ظاهرة .. وهیمعاصی‌البدن» أو الجوارح .. كالقتل» والسرقة» وال نا موالفيية» 
والعيمة .. إلى آخر هذه السلسلة الطويلة »من الانحرافات المشهورة .. ومعاصی باطنة .. أى 
لاتظهر لاناس .۰ وهی معاصى القلب .. وهى آخطر ۰ . وأخطر من العاصی الظاهرة .. بل 
هی فى الواقع الدافم الحقيق للمعاصى الظاهرة . . فالرجل الذى يسرق - مثلا ‏ لم يدفعه 
إلى السرقة الااحساس باطن معين بقلبه زين له ابر فاندفع ينفذها .. وعلى ذلك يمك ن أن 
يقال أن الاندان إذا برك باطن الا ء ترك بالتعية ظاهر الائم . . ولذلك كان تركيز 
الاديا ن كلها على القلب .. وعاولات تطبيره . 

والمعاصى الباطنة . . لا حصر لا . . وهی تتنوع » وتنشعب ؛ وتتفاوت ۰ . حسب 
مقامات الأشخاص » وتفاونهم علوا» أوتزولا . 

فال‌کفر ‏ .. معصية باطنة .. والشرك .. معصية باطنة . وال .. معصية 
باطنة .. والنفاق .. معصية باطبة .. والحقك .. معصية باطنة .. والحسد .. معصية 
پاطنة .. والضغينة .. معصية باطنة .. والكير .. معصية باطنة .. وحب‌الدنیا .. 
معصية باطنة .. وحب الشبوات .. معصية ياطنة .. والتعالى .. معصية باطنة .. 
و .. و .. و .. إلى آآخر هذه الأمراض التى لا حصر لها .. والى تتنوع وتتفاوت 
من شخص لآخر . 

هناك إذا نوعانمن الاثم .. ظاهر وباطن .. معاصى ظاهرة وباطنة .. والانسان 
لا يعتبر سليم القلب إلا إذا برك المحاصى بتوعیها .. أو الشخصية لاتعتير سليمة إلا إذا 
و الاش بتوعنها .ء فإذا تم هذا الیکامل ۰ أى ثم لانسان برك العاصی الظاهرة 
والباطنة ٠.‏ فهو قلت سل .. فهو انسان يصلح لأن يبدأ السفر إلى الله ۰ء يصلح لأن يبدأ 
الرحلة يصلح لأن ,يذهب إلى الله .. لأن يبدأ لثرق .. والصعود .. إلى الله .. إذا لابد من 
مركب هذا الم رکب هوالقاب فان‌کان ال رکب غيرصالل .. ای کان القلب مريضا . . م 


هب 
اليدم باصلاحه أولا وذلك بترك الماصی ظاهرها وباطها .. فاذا م ذلك » كان معناء أن 
ا مركب اصبح الان مستعدا لاسفر .» صالا للطيران .. ومن هنا . نذهب .. وبدون ذلك 
يستحيل الذهاب .. فبؤلاء الذين يستمرون على معصية الله ظاهرا » أوباطنا ٠.‏ ثم يزعمون 
أنهم يسيرون إلى اله .. ونی طريقهم إلى الله .. 

عؤلاء قوم حالون .. يتمنون عل الله الأمانى .. والأمانى لاوزن لها ... فك 
لايستطيع الطيار أن يصعد إلى الفضاء يدون طائرة صالة للطيران .. رکایتحے على الطار 
أن يقوم بفحص الطائرة قبل أى رحلة تقوم بها إلى السماء .. وأن يسارع إلى اصلاح 
أى خلل يظبر بها عند الفحص حى يمكن للطیار بعد ذلك أن یصعد بها إلى طبقات السماء, 

كذلك الرحلة إلى الله .. أو السفر إلى الله .. يتحم على الانسان ليستطيع الصمود إلى 
نان يصلح م رکبه . ٠‏ يصلح قلبه .. يصلاح کل‌مرض 4اه به .. وذلك بترك امعاصی‌باطنها 
وظاهرها .. فاذا تم له ذلك .. أصبح القلب مستعدا للطيران.. وهذه هى المرحاة الأولى.. 
من لوازم الرحلة . 

والان ننتقل إلى المرحلة الثانية .. وهی أخطر وأخطر .. 

خط سير الطائرة ؟! 


والآن يركب الطيار طائره » بعد أن تم مها وأصلاحها ۰ و یلق إلى القضاء .. 
وهنا .. نآل : إلى أين الانجاه ؟ وأى الطرق يسلك هذا الطیار ؟ هل يطير حسما اتفق فى 
السماء ؟ أم يكون له خط سير معين يلزمه » ليصل إلى هدفه ؟ 

ثم يختار أقصر الطرق ليصل إلى ذلك المدف .. وف عام القلوب . ادف هو الله . 
أو الوجبة . . أو الغاية هو النه. E‏ تیان اسف 3 ريق 
هنا أن نحددأقصر الطرق لاوصول إلى المدف. ٠‏ وهنا مجدطريقة ابراه . .. هى أقصر الطرق 
إلى لله وت واضح فى قول < وان راهم حنيفا » أى واتبع طريق ره ..وكأن 
سائلاسأل : وماهو طريق ابراه هذا ؟ فسكانت الاجابة ؛ حنيقا |! أى اجه خطا مستقما .. 
اجه اليه میاشر ة .. 


= اچ - 


وهو نفس الناموس ۱۰ إنربى على صراط مستقهم » هذاهو المدف .. هذا هو الطريق 
انی يتحم على القاب أن يسلكد وهو يطير إلى الله .. وبذلك يكون قد تحقق الشرطان 
التمیان + شرط القلب السليم .. الطائرة السليمة .. وشرط .. الطريق الستقم و 

ثم ماذا . ْم بستطیع الانسان الان ان ينطلق إلى الله . . يستطيع الان ان يرق ف 
المقامات .. صعودا اليه سبحانه .. وکا طوى مقاما .. دخل إلى غيره وهکذا. . حسب 
استعداده .. وقوة انطلاقه إلىريه .. وکا طوى مقاما .. كان اقرب إلى ريه بقدر ماقطع.. 
حتى یصل إلى آخر مدى يمكن ان محققه فى رحلته الى الله .. 


هروط الطائرة اثناء الرحلة ؟! 


ولكن هل هذه الرحلة .. مدا ن يستسكل الانسان شرطيها .. وهو القلب السلم .۰ 
وساوك الطريقالمستقيم .. تصبح سهلة .. لاعقبات فيها تعوق الطيران؟كلا فا أن يرتغم 
الطيار بطائرته . .إلى طبقات الجو حت يتعرض لموامل جوية مفاجئة » من عواصف » 
ورعود وتیارات وغير ذلك قد تضطره إلى اطبوط الفاجیء .. ماود الطيران .. أو 
إلى تغبير أنجاهه ليتفادى السقوط .. أو قد تشتد هذه المؤئرات الفاجثة حتى تتحطم الطائرة 
ان لم تكن شديدة البنيان .. ومبوى محترقة !! ما هذا ؟ هذا مايحدث ماما للذين يسافرون 
إلى الله -. ماان يرتفعون قليلا عن الأرض ٠‏ . ویطوون مسافات إلى أعلى . . حتى تقابلهم 
فن لاحصرها . وتپب علمهم اعاصير جهنمية عانية . . وعلى قدر.مهارة الطيار » وسلامة 
الطئرة ٠‏ وقوة بنیابها تكون قوة المقاومة .. حى إذا اجتاز الطیارتلك المراحل .. مراحل 
القتن .. دخل بطائرته إلى منطقة الأمن.. ومازال يطير فى تلك المنطقة مرتفعا . إلى أعلى .. 
مقر پامن ریه, حى يدخلمنطقةالتسليم.. ومازال يطير .. ويطير .. ليحتاز تلك المنطقة .. 
حى یدخل منطقة السلام .. ومی دخلها .. أصبح فى سلام تام . . لا يتعرض لما 
كان یتمرض له من هزات وهو بالممطقة الأولى . . ومني دخل هذه المنطقة .. اصبح أهلا 
لا هو أعلى .. اصبح يستحق الارتفاع إلى مقام اعإلة.. ان يتخذه الله خليلا .. ومتی وصل 


ع 
هذه ., أصبح اهلا لأن پرتفم إلى مقام الحييب .. وذلك آخر المقامات ,, وهو مقام 
تمد صل الله عليه وسل . 


من أين لنا هذا كله ؟ من النصوص الكرعة ۰۰ اما المنطقة الأولى . . منطقة الان .. 
فعلوم أن الشيطان مسلط على الإنسان داعا .. فا ان يراه قد أصلح قلبه .. وسلك الطريق 
الستفبم إلى ربه -. حى يبدأ أقصى ما يستطيع من اولاته ليصده عن ذلك السبيل .. 
ويحاول أن يهوى به إلى الار ضکاکان ..فيشن عليه حربالتزيين .. تزيين الشهو ات.. 
وتزيين الدنيا ٠.٠‏ وتزیین اللذات.. ويشن عليه حرب الفتن .. فتنة للال » وفتنة الولد » وفة 
الزوج » وفتنة النفس.. ويشن عليه حرب الشّكوك .. الشك فى امكانية الوصول .. والشك 
فى امسكانية الصعود وهکذا .. ليصده .. فاذا كان الانسان صادقا فى ارادة الله . . اثى 
الشيطان آمام ارادته . : ول يستطع أن يثنيه عن رحلته وا ن كان به ضعف تغلب الشيطان 
على قلبه .. واستطاع ان یوی به إلى الأرض قال تعالى . « ومن يشرك بل فکا تا خر 
من السماء فتخطفه الطير اومپوی به الريح فى مكان سحيق » .. اماع نالمرحلة التالية .. فان 
الانسان اذا مااجتاز هذه الفان كلما .. وتجز الشیطان عن صده عن الارتفاع . . فقددخل 
إلى منطقة الأمن ۰ - واليك دليلها من کتاب اله ؛ ومن حوار تراهم نفسه مع قومه ۰ . 
« الذين امنو اول يلبسوا اعانهم بظلم اولئك لم الأمن وعم مبتدون » وفى هذا المقام . . 
مقام الامنبشعر الانسان بام الأمن.. فهو فوق الفآن.. ودون التسلي.. لايستطيع الشيطان 
ان بصل اليه فى تللك المنطقة .. قال تمالی: « إن عبادی ليس للشعليهم سلطان» ای اسلط... 
داذا ؟ لت الشيطان لايستطيع ان يرتفع إلى تلك المنطقة ليباشر اضلاله للانسان .. 
ولابدخل هذه المنطقة .. الا الذین حتق منه م کامل العبودية .. وهم الوصوفون « الذين 
آمتو | ولإيابسوا امانهم بظر » .۰ يخلطو | جامهم بشرل آوکفر ۰ أوأى نوع من الظ.. 
خلس اعانهم بل .. ول پلتفتوا إلى ماسواه .. فاستطاعوا بذلك أن يرتفعوا إلى منطقةه 
الأمن ۰ الأمن من الفتن .۰ ومن الشيطان . 


س م 
م ماذا ؟ ثم اتی دور مقام اسل .. وهو بکون بعد اجتياز مقام الأمن .. ودليله! 
« إذ قال له ربه ؛ أسلم , قال : آسامت» ٠‏ 
فىهذا المقام بيستوى عند .الإنسان المير والشر .. ويعلم أنها جرد أدائي اختبار ۰« 
« ونباوک بالشر والمير فتنة » , فلااطير مقصود لذانه » ولا الشر مقصود لذاته » وإعا ها 
أداتا اختبار ليس إلا . کاللیل ابر . .. لابد منهما ليم حدوٹ الأيام .. « وتيك ابا 
نداوطا بین الناس » فالأحداث ری .۰ والمقادير سرف ا جرد . . الفتنة .. الامتحان », 
ليس الا .. والانسان الذىارتفع إلى ذلك المقام يستوى عنده وقوع المي والشر به .. ان 
اصابه خيرشكر. .وان أصابه شر صبر.. وهو هنا وهناك مأجور .. والإنسان فى هذا القام 
يتحقق منه قولهتمای : ( لکلا تسوا على ماناک ولا تفرحوا با آنا 5 » .. 
نم ماذا ؟ ثم مقام السلام .. ودليله قوله تعانى عوما « وسلام على المرسلين » . وقوله 
ابر اهم خاصة «سلام على ابراهي». وهذا يدل عل أن ذلك امقام لايرتفع اله الاالأنبياء .. 
لانه فوقمقام سل .. وید ل كذلك علىأن أقصى غابات البشر من غير الأنبياء أن يصاوا 
الى مقام ا FAR E‏ م السلام فذلك للانیاء . 
لي ل الله رح » وطبيى أن 
عليه وسلم وهو فى طريقه الى مقامه . 0 ایب .. وهو أعل' قامات .. 
وقد خص الله مان يد عدا عل لغ علا وجل > ا e‏ تحبون الله 


فاتبمونى بیس الله » فكل من آراد أن يظفر يحب الله » فلیه أن يتبع مدا صلى 
الله عليه وسل لانه هو البیب !! 


همرس 


الوضوع 
مقلدمة 
داك ابر اهم 
لماذا ابراه ؟ 
حباة ابراهم ؟ 
ولد في الماصفة 
آزر 


أب یصنع الآ هة > وان بسخر من الآلمة ۲۱ 
البحث في اللکوت 

طفل یبحث عن ريه 

هذا ری 

فلما رأى القمر 

هذا ربي ... هذا أكبر 

و کنا به عالمين 

الفتى ... ابراهم ... يبدا المعركة 
اني ور جپت وجبي 

الفتى ابراهم ... يبدأ بأبيه 

1 أبثت 

أبراهم بعلن نبوته الى أببه 

ي ابت الا تعد الشطان 


آخاف أن عسك عذاب 
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الرضوع 
ارجنك 
طرد ابر اهم 
ابراهم يفارق آباه 
فاما اعتز هم .. وهننا له .. 
ما هذه التاشل 
فام عدو لي 
إلا رب العالمين 
الذي خلقي 
فهو هدین 
والذي هو يطممني 
فهو يشفين 
والذي عستني 
والذي أطمع أن يغفر لي 
هبي لي كا 
تن بالصالحين 
واجمل لي اساری صدق 
واجعلني من ورثة حنة النعم 
واغفر لأبي 
ولا تخزني 
يوم لا ينتفع مال ولا ينورنف 
إلا من أق الله بقلب سام 
ولا أخاف ما تشر کون به 
أولئك هم الامن 
نرقم درحات من نشاء 


= 


الموضوع 
استمرار على الدعوة 
تفس الناموس 
وجعلها كامة باقة 
لا کید أصنامكم 
ألا تأحارن 
القبض على ابراهم 
محا كمة علنمة 
الطاغية .. بدعى الالو هة 
أأنت فعلت هذا 
بل فعله كبيرهم هذا 
أتسدور: ما تنحتون 


رود دشید المحزة عفسه 
ر 
اعات 


' هل حققت المعحزة الکبری هدفبا 


الذن ما4 


۲ 


الوضوع 
مادا .. مرتين 
تکذیت عام 
فآمن له لوط 
ساره 
إن مباجر إلى دبي 
أدني كيف تحيي الوتی 
ابراهيم ٠٠‏ في مصر 
بلاء .. اسال 
هذا .. الفرعور: 
وايتلى ابراهيم في ميم کسانه 
عودة ابراهيم الى فلسطين 
بطل 
على الکبر 
اساعیل 
غلام حلیم 
من الاخبستار 
بداية النبوة والکتاب في ذرية أبرأهيم 
لماذا طلب ابر اهیم الولد 
كيف كانت القصة 
أحماق التجربة 
الله .. الذي أمرك بهذا 
اني اسکنت من ذريق 
عطشت .. وعطش اپنپا 
خلود ما فعلته آم اسماعیل 


هو - 


۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
144 
۱۹ 


الوضوع 
كيف ظهبر الماء 
أن الله لا بضسع أهله 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك 
إني أرى اني أذبحك 
ما ا 
افعل ما تؤمر 
قاما اساسا 
وتله للحمين 
ونادناه .. أت .. يا ابراهيم 
وقديناء .. بذبح عظيم 
وت ركنا عليه في الآخرين 
سلام على ايراهيم 
لاذا كان هذا هو البلاء المبين 
وبشمرناه باسحاق 
ی 
كيف كانت المفاجأة 
با ویلی .. أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شا ان هذا لشيء عجيب 
فصکت وجهها 
ارت فسا لوطا 
ماذا في سادوم 
انهم ناس یتطهرون 
واا جاءت رسلنا لوطا 


وحاء أهل المدينة ستشروت 
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۱۲ 


انوضوع 
ولوطا .. آ تتناه کا وعما 
أتأتون الذ كران من العالمين 
لوط بصارع امجتمع الث 
فکلا اننا بذنبه 

لا عجوزاً 

فحق عقاب 

فح وعسد 

پیت واحد .. من المساءين 
والمؤتفكة أهوى 

فطمسنا أعينوم 

اقرا لوط 

كيف کانوا .. و كيف ذهبوا 
تحققت المعحزة .. وولدت سارة 
انا اخلصن.ام 

زواج اسماعيل 

موح أم اسماعيل 

لادا طلی اسعاعيل زوحته 
في ظلال الزوجة الشاكرة 
شيخ .. احسن الناس وجها 
فانها فلاح المتزل 

إن الله أمرني بأمر 

أول بىت .. وضع للناس 
اختمار مكان الست 


واذت في الناس بالحج 


۷ - 


الرضوع 
نة اء لله 
طهرا بيق 
احمل هذا بلدا آمنا 
ردنا .. تقبل منا 
واحعلنا 5 مسامین .. لك 
وابعث فيهم رسولاً 
ابراهيم .. يطلب حرم مكة 
عبد بيتك الحرم 
ايراهيم .. دده حدود الحرم 
من الذي حرمها 
أو ل نكن هم حرما آمنا 
رسول الله يعلن .. أن هذا الملد حرمه الله 
لمأذا حمل الله الكعية .. قماما لاناس 
حيث ما کنخ .. فولوا وجوهكم شطره 
ماذا التجول إلى قبلة ابراهيم 
جميع مناسك الحج تخليدا لذكرى مواقف ابراهيم 
شخصية ابراهم ؟ 
فأعبن 
اني جاعلك للناس اماما 
لا ينال عبدي الظالمين 
و لقد اصطفيناه .. في الدنيا 


اسل ۰ امت 


ووهی مها أبراهم بذمه 


- شید ی 


۳۰ 
۳۳ 
۳۳ 
لض 
وذش 


الوضوع 
المشهيد الرائع ا دعقوب بودي ۳ نامه 
درحة ابر اهیم 
ابراهيم في عين اليقين 
ولکن ليطمئن قلي 
أثر التجربة في شخصيته 
ان الله ا اصطفى 
ما کارت ابر اهيم وود ۰ ولا تصرانسا 
حلفا 
ومن اولى الساس بايراهيم 
لماذا یتمازعوت ابرآهیم 
لله .. کم في القضية 
امر لابراهيم .. ان دومن محمد 
امر الى مد .. ات بژمن ابر أهيم 
ان ابراهيم لاواه 
عي 
ام عليه دعمته 
هل هو الشجرة الطيبة 
احتناه ۰۰ وهداه ۰۰ وآ تناه 
أولئك .. الذين انعم الله عليهم 


سحدا o:‏ وکا 


- ۷۲ 


الوضوغ 
وکنا به عالمين 
وجملناهم نة ېدون بأمرنا 
وأوصينا اليهم ®+ فعل ارات 
وکانوا لا عاپدین 
لا تشرك بي شبثا 
وطور بني 
وادن في الناس بالج 
آعداء ابراهيم 
ابر اهیم ود د آعداءه 
من أولي العزم 
صادق 
وخشونه 
خلص 
أنه من عبادنا المؤمنين 
مادا يعم عن الله 
سبحان ريك 2 عما يصفون 
أولى الايدي والابضار 
انا أخلصنام 
آشهر رجل 
انهم عمدنا 
اولو العزم 


- ۷۳ - 


۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۲۰ 


ا موضوع 


ملة ابراهم أو الحنيفية ؟ 


الله . . يعتبر الراغب عنما .. سفيها 
بل مله ابر اهم 
دعوة عامة 
آخر پیات .. إلى البثسر 
فسبکقبکمم الله 
ون له حلاصون 
1 0 5 
کان حلفا 
من أحسن الناس دينا 
هذه هي مله ابر آهیم 
محباي ۳ و ماني ê‏ 1 
بوسف .. بعلن ۰۰ اتماعه ملة ابر هيم 
ذلك الدين القیم 
اذا حنقاء لله 
الحنيفية .. هي الفطرة 


ما هي ملة ابراهیم 


وجملنا في ذريته النبوة والكتاب 


لا ينال عبدي الظالمين 


۳۳۹ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
rrr 
prt 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 


۳۹۹ 


۱۳۷۱ 


الموضوع 
لماذا اشماع النبوات 
هل الرسل سواء 
هل نفرق بين أحد من رسله 
لماذا الاصطفاء 
وآتيناهم ملكا عظما 
الکوا کب الق تلألأت من الشحرة 
لو اشر كوا .. بط عنهم .. ما کانوا يعملون 
آمر الى عمد .. أرن الله بريء من الشمر کین 
ويوسف یملنها .. إلى الصر یبن 
وابراهيم .. يعلنها 
عبادة .. حقاً 
ومن ذرية ابراهيم 
لاذا جعل في ذريته النبوة والکتاب 
ومن ذريتها خسن .. وظام 
وجعلها كامة باقية في عقبه 
و كثير منهم .. فاسقون 
فكرة عامة .. عن شجرة الأنبياء 
الفرعان العظمان 
غروع اسماعيل 
فروع اسحاق 
یعقوب واولاده .. الائنی عشر 
عراری 
موسی وهارون 
ماذا كان من اسماعيل 


- و۷ 


الموضوع* 

اجابة هيع دعوات ابراهم 
احمل هذا بلدا امنا 
تقبل منا 
اجعانا مسلين لك 
ومن ذريتنا ٠٠‏ أمة ۰۰ مسلة لك 
أرن منا سكنا 
قب علينا 
أبعث فيهم رسولا منهم 
أرني كيف تحيي 
يا ابراهم .. اعرض عن هذا 
رفض استغفار ابراهم لأبيه 
سأستغفر لك 
واغفر لأبي 
إلا قول ابر اهیم لاببه 
رفض دعاء ثالث 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلموم 


اغفر لي ولوالدي 
خرن 

اني مباجر الى ري 
هب لي من الصالين 
الا الذي فطرفي 


القام الذي کات قمه 576 ابراهيم 2 لملة المعراج 


الوضوع 
لماذا فاق عمد .. الرسل جميعاً 
ند ۰+ يعلن پنفسه ۰۰ ارب الله اتخذه خليلا 
ای حبيب الله 


صحف ابراهچم وشريعته ؟ 
الدليل القاطع 
ماذا في صحف ابراهيم 
خلاصة ما في صحف ابراهيم 
ابراهيم وعام اليوم ؟ 
نداء الفطرة 
صوت الفطرة 
كيف الخلاص 
ابراهم يفكر 
حتمية التفكير 
كيف الاتجاء الى الله 
ابراهيم يحرر الانسان المعاصر 


ااقلب السلم 
حدية الفکر 
اسقاط الکپنو تمة 

قلب ابراهيم 
ماذا قال الله في قلبه 
القلب الذي سافر به ايراهيم 
كيف ذهب ابراهم الى ريه 


مب 6۷۷ مت 


الموضوع 
كيف يطوي الزمان والمكان 
كيف يطوي لك أنت الزمان والکان 
لماذا کان ابراهم اشد الناس بلاء 
أحاسيس ابراهيم 
إلا ملة واحدة 
إلا من أتى الله بقلب سليم 
سنة كمد .. هي ملة ابراهم 
أبي .. وخلیلی .. وخليل ربي 
من هنا .. نذهب 
خط سير الطائرة 
هبوط الطائرة أثناء الرحلة 


فپرس 


= ۷ - 
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